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جميع ا مقوق حفوظة - 


جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أو استعمال أي 
جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأي 
وسيلة من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية 
أم الميكانيكية, بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو سواها - دون إذن خطي 
من الناشر 


إلى روحي الأبوين 
سيدي؛ الذي لقنتي كيف أحب جهيع الناس 
الحاجة» الثى كانت ترفو إلى رؤية هذه الثمرة . 
لكنها استوفت أجلها قبل أن بيثم ها ذلك. 
إل روح امؤتمن لي على أعرٌ ما عنده 
الم 
أرواحهم جميعا في الجنة إن شاء الله. 


مقد مة 


* 


ارد 


يكاد الباحثون يُجمعون على أن التراث الفكري للمغرب العربيء 
بخاصة النقدى منه؛ لم ينل حظه من الدراسة» كالن حظي بها صنؤه 
المشرقيء ولا كان النقد الجزائري القديم رديفاً بالأول فقد شمله من 
المحظ جانبء. حتى وإن ضم نقاداً عمالقة كعبد الكريم النهشلي وأبي 

ترك هذا الرعيل من النقاد زخاً معتبراً من الرؤى النقدية الي تَنُمْ 
عن نضج حسهم النقديء خاصة ابن رشيق الذي لم يسلك مسلك 
التنظير النقدي كما فعل عبد القاهر الجرجاني في البلاغة أو كما فعل 
مِن بعدهما حازم القرطاجن. وإنّما اختار ابن رشيق النهج التطبيقي» 
امحسّد فيما ترجمته رؤاه النظرية الي عمدت إلى التعامل مع النصوص 
الشعرية المختلفة؛ لتبيِّن تفاضلها فتحصل الاستجادة لبعضهاء بينما 
يُرَفْض ويُستهجن البعض الآخر. 

هذا المحديث جعلنا نتمثل موضوعنا بالشكل الذي مكننا من تحديد 
معالله بدقة متناهية. فهو لا بخرج عن التأصيل لبعض المقولات النقدية 
العربية القديمة, الن توازت مع النظريّات النقدية الغربية المعاصرة؛ 
وعليه كان العنوان بالصيغة التالية "أدبية النص عند ابن رشيق؛ فى 


مقاء قة اسل ل لل لل لل ل ل له 


ضوء النقد الأدبي المحديث" وهو ما فرض علينا بداية سؤالاً متمثلا 
: كيف يمكننا أن ترب يين تقد ابن رشيق والنقد الحديث؟- 

ومن هنا يمكن أن نتصور معالم الإشكالية ال سس الععلنا وبحعله 
ينتظم ويتوجه وجهته الصحيحة؛ وهي هل إشكالية “ادبية النص" 
تُطرح بأبعادها ويجميع معطياتها عند ابن رشيق هن خلال أعماله الي 
اأخنناها كمدونة نقدية في عملنا ؟. 

واعتماداً على هذا تبادر إلى ذهننا جملة من التساؤلات الن حدت 
بإشكاليتنا الأصلية أن تحوم حول (تأصيل مفهوم الأدبية في الفكر 
النقدي عند ابن رشيق) وهي: هل الأدبية موجودة عفهومها الواسع 
عند ابن رشيق؟»؛ وهل نحد تحققاً لكل مقولاتهاء بالمنظور المعاصرء 

قما هي الؤسائل الن اعتمدها ابن رشيق فى الكشف عدن خنبايا 
النص؟. .وهل التوم بضوايظ مكنته محرقة ردىء الشعر صن جيدة 
وأعذبه من أ“عجه وأفصحه من أعجمه؟ هو ما جعل مبعث النقد 
عنده يتجسد في البحث عن بؤرة الأدبية ومركز ثقلها في النص. فكيف 
تمثلها ؟. أهي في الأالفاظ وشروط جودتها وصحتها ؟..أم في المعاني 
وشرفها وجدتها ؟ .. أم في لفظ النص ومعناه على السواء ؟. أم هي 
بيئة المبدع وواقعة وما يحجبيط بهما من ظروف مادية ؟. أم المقصدية 
الى أرادها المبدع ضن خلال عمله الإبداعي ؟. أم هي نفسية المبدع 
المدعومة با جبلت عليه من نوازع ؟. 


استسياي إعبيك 


ولعل ما شجعنا خوض غمار التأليف في هذه الإشكاليات المتتالية الن 
يسحب بعضها البعض دوافع وأسباب يمكن الإشارة إليها بداية فيما 
يتمثل في نأى ابن رشيق عن صورة المنظر للبلاغة العربية: بالرغم مما 
أفاد به من تعريفات وتفريعات للظواهر الأسلوبية؛ لان الأحكام 
النقدية ال كان يصدرها انطلاقا من تحديد لتلك الظواهر. هي الن 
طفت على فكر الرجنل: وعلى هذا الاساس كان تعاملئا معد أى 
انطلاقا من تلك الأحكام الن شكلت تقييمه للنص الأدبي الذى تعامل 
معه. فاهتم بتحديد بؤرة الأدبية» وبتشخيص الشعرية الي تبعث على 
تكشف تلك البؤرة. 

كما يضاف إلى ذلك حقيقة ابن رشيق الناقد المضطلع بماهية النص 
الادبي. المهتم برصد الآليات ال تحعل من الشعر شعراًء أو بالمعنى 
الأوسع. من الأدب أدبا. 

كل ذلك إضافة إلى ما لهذا العمل من تطلع لإبانة رصيد العرب 
الأدبي. الذي ميزهم عن غيرهم من الأمم. عا احتواه من شعر عد أهم 
دليل على فرادة الادب العربي بداية من العصر اجاهلي إلى مطلع 
القرن الماضي. وعليه كان ارتكاز البحث على النص الشعري؛ وما 
يفترضه من آليات شعرية منوطة بأن تكفل تواجد الادبية فيه. تلك 
الإجراءات التحليلية المعتمدة من ابن رشيق فى تحديد الشعرية. كانت 
نابعة من تعامله مع كل خطاب على حدة؛. من خلال تلك المواضعات 
الن فرضها العصر. وهي عثابة السنن الي لها تأثير على الموضوع 
المجمالي المتحقق بواسطة التلقيء. والذى يهدف إلى التفاعل مع العمل 
الأفقن: 


مد مة 


ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية كان طموح الكتاب الوصول إلى 
صورة تمسّد لنقد النقد. ليساهم فى اقتناص الأبعاد النظرية وكذا 
التطبيقية للنظرية النقدية العربية من منظور حداثي. يمعمل من 
أدبية النص القالب الذي يجمع القوانين العامة؛ والآليات الأسلوبية الن 
تضمن للنص أنْ يخرج من دائرة الكلام العادي ليلج ضمن إطار النص 
الأدبي؛ لذلك كانت التوأمة بين حكمين نقديين. حكم ابن رشيق وحكم 
حدائي: سواء تعلق الامر منه بالغربي أو العربي . 

ولمعالجة هذا الإشكال. تمثلنا خطة من ثلاثة فصولء. كانت حول: 
الادبية ودلالة اللفغة. والأدبية والبنية الأسلوبية في النصء وأدبية 
الصورة بين إنتاج النص وتلقيه. 

وقد آثرنا ترتيب الفصول بهذا الشكل بحكم ما تمثئله هذه الآليات من 
تدرج» فالمعنى سابق واللفظ هو المعيّر عنه. أمّا الصورة فهي الشكل 
الذي يُتصور فيه المعنى؛ ليصل في الختام إلى المتلقي. فيتأثر بذلك إذا 
استوثئقت هذه العناصر فيما بينها بالكيفية ال تكفل للنص أن 
يستجمع كامل جوانب الأدبية» و قد ربطنا كل ذلك بالنقد الحديث بكل 
حيثياته» ما يسر لنا مناقشة جملة من القضايا ال كان لابد من إثارتها 
على بساط البحث حتى يتمكن القارئ من الوقوف على كثير نما عالمجه 
ابن رشيق وهو ليس ببعيد عن القضايا الن تثيرها مدارس واتحاهات 
النقد الأدبي المحديث. 


أدى ذلك بفصول الكتاب أن تتوزع عبر هذه البؤر الن تشتت ضمن 

معالم النص الادبي فبلورت لنا التالي: هل الأدبية تكمن ف المعاني 

وشرفها وجدتها؟ أم في الألفاظ باعتمادها شروط الجودة والبناء؟ أم هي 
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أتحصي لفيا 


في تلك الصور بما تحمله من صدق؟ أم أن البؤرة كل بؤرة في لفظ النص 
ومعناه على السواء. 

أين بؤرة القيم الفنية ؟. وكيف تمثلها ؟. وما هي هذه المقاييس الن 
كانت شبه قاسم مشنرك بين ابن رشيق, والنقد الأدبي من بعده خاصة 
اللمحديث منه ؟. أَوَلَمْ تكن هذه الآليات النقدية خاضعة لنظريات 
الجمالية؟. 

كان الفصل الأول الذي بينت فيه اهتمام ابن رشيق بتمثل 
مواصفات النص الأدبي بشكله العام» اعتماداً على ما تتمتّع به 
الوظيفة الإبلاغية من أهمية في تحقيق أدبية النص»ء لذلك كان الالتفات 
للغرض الأدبي الذي يجمع بين الرسالة والإفهام وبين الغاية امحققة 
للإمتاع. وهو ما جعله يُأَرْحِح الأدبية بين وظيفي النص الأساسيتين 
المرجعية والإنشائية» مما يؤدي بالمبدع أن يعتمد الإغماض في نصه. طلبا 
لأوليته» وانطلاقاً صن حتمية أن الأول قد أتى على المعاني جلها؛ لكن 
بفضل ذلك التغاير يكون الإبداع الأدبي» ويكون معه تحقق الأدبية. 

أما عن الفصل الثاني؛ فقد اختص بالبنية الأسلوبية ال تعد قوام 
تاه التق الآدبي وهرمه. وبِيّنْتْ فيه كيف رأى ابن رشيق هذه البنية 
فقد اشنرط فيها أن تبنى اعتمادا على جمالية اللفظة؛ سواء تعلق الأمر 
بعلائقها المتعددة من خلال ارتباطها بالدلالة والمتلقي والسياق والإيقاع. 
أو بتركيبها وتضامها مع مثيلاتها. مع الإثبات أنّ الاهتمام نفسه أولاه 
النقد الحديث للنركيب الأسلوبي. 


74 مة 


كما بيّنت المكانة ال شغلها الأسلوب با يمثله من أداة للبناء أو غاية 
يتمتع بها المبدع. وفق نقد ابن رشيق. وختمت هذا الفصل بالتعرض 
إلى تلك الشعريات المختلفة الى تحقق أدبية النص بدءا بشعرية الإيقاع 
البديعي ثم شعرية الإيقاع العروضي؛ وهو ما اعتبر بحسداً بمق لحداثة 
ابن رشيقء لكون أن الكثير من الآراء النقدية الحديثة ما هي إلا تبع لما 
جاء به. 

هكذا خلّصت إلى الفصل الثالث الذي تطرقت فيه إلى اعتبار أدبية 
الصورة عنصراً مهما في تحقيق الأدبية بشكلها العام» لذا اتخذت,. بكل 
آلياتها البيانية كانمجاز والتشبيه والاستعارة؛ حيّزاً معتبراً من هذا 
الفصلء. منطلقة في ذلك من تشكيلها ومدى ارتباطه بنفسية المبدع. 
ووصولا إلى ما يمكن أن تحدثه لدى المتلقي من استجابة من خلال تدرّج 
طاقة النص التأثيرية عند هذا الأخير. متخذة شكل الإمتاع والإقناع 
والإثارة. لأنهي هذا الفصل عا تعرض إليه ابن رشيقء وأقرّه عليه النقد 
المحديث؛ وهو ما تعلق ععمارية النص الأدبي الذي لا يقوم إلا من 
منظور اتحاد أجزائه ال تتشكل عبر الافتتاح والخروج فالانتهاء. 

وختاماً إنَا لنرجو أن يُحصّل هذا العمل المبتغى الذى أريد منه. 
خاصة فيما يتعلق بالرؤية الحادفة إلى التراث؛ وكيفية التعامل معه. 


والله من وراء القصد والموفق إلى ذلك والحادي إلى سواء السبيل . 


| 


عد حل 


المدخل 


إن تراث أي أمة كفيل بضمان أصالتهاء انطلاقاً من إحساسها بامتداد 
انتمائها. فهو لا يمثل لديها شيئا حميماً من تاريخها فحسبء ولكنه يشكل 
أساً من أُسُس حياتهاء والأثر الفاعل في ذاكرتها؛ لا يبدو بَيّناً واضحاً 
للوهلة الأولى» ولكنه يتحرك في ضميرها بكل خفاءء. مؤثراً في تصوراتها 
شاءت ذلك أَمحَ أبَت. نما جعل النقد العربي يؤمن بضرورة ذلك الانتماء 
التزاثي ضماناً لأصالة العمل الفن وصحة منطلقاته؛ وهذا ليس دعوة 
للعودة إلى الماضي أو الاقتداء به» وإِنّما إشارة لما ينبغي علينا فعله من 
رصد التراث وتفعيله حتى يكون فكر الإحياء والبعث له هو المسيطرء 
فيجب ألآ نتجاهله ونتغافل عنه وندير ظهورنا له بصورة مطلقة,. ولا 
ضيّر من الأخذ منه عا يعزز وجهة نظر حداثية بحددة» وأن تكون القراءة 
مؤسّسة لشرعيته؛ لكن لا يدفعنا اللحماس للماضي إلى قراءة النصوص 
وإنطاقها بما لا تنطق به حتى نقيم ذلك التأسيس. 

الفرق قائم بين القول إن الحراث النقديى يثبت صحة المشروع النقدي 
الحداثي؛ والقول أنّ النقد العربي يحتكم على نظرة نقدية» قد تتصف 
ببعض القصور اعتباراً أنّها غير آخذة شكلها النهائي أو غير مبلورة با فيه 
الكفاية» مقارنة مع ما وصل إليه الغرب حديثاء ومع ذلك فهي تؤكد 
شرعية التراث العربي وسبقه. ويكون بذلك "القول الأول يعطي شرعية 


الم خالل سس سس 


! 


إل ك بف أها القول الثاني 


للمشروع النقد الحتداثي. ومن ثم يعزز 


فيغطي شرعية للماضي؛ ويؤكد ضرورة |حيائه. والتمسك 
بالطبه "!), 

لا تستهوينا حمى التأاصيل الين تننابناء كلما وفدت موجة من 
الأخرى فنحاول - ولو بكل' تعسف ‏ استحضار الدزاث ل 'نلوذ به وتحتمي 
كان المعرفة لا تستقر في وعينا إلا إذا كان ها سند من تراثنا حقيقي أو 


الضفة 


عسي لا نرفض النظريات النقدية الحديثة على أنها غير صالحة 
كلهاء كما لا بمكننا أن نقبلها باعتبارها مفيدة كلهاء في حين أنه لا مفر من 
التأثّر بهذه النظريات النقدية؛ إذ أن الواقع النقدى يفرض علينا ذلك. 
ومع ذلك فإِنّ طرق المعادلة ‏ مدى التأثير ومدى التاثر ‏ يخضعان لوضع 

أهي أمّة فاعلة أم أمة منفعلة؟ وهل يمكن ‏ في وضعنا الحضاري 
الراهن ‏ تقبّل المؤثرات الاجنبية بشكل مطلق؟ أم يحب أن تمر عبر مصفاة 
حددة تقاس بها لتتلاءم مع البنية امحلية ؟. 


الفكر النقدي خاصة البلاغي منه. وجعله اللبنة الأولى ال تتكفل 


أ الدكتور عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة؛ سلسلة عالم المعرفة: الكويت: أوت: سنة: 2001 م: ص' 
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المد غل 
بتأسيس عناصر التحديث. وتوطئة صلبة للانتقال إلى الحركة النقدية 
المعاصرة. يجهر بعض النقد الحديث بصلاحية هذا النزاث؛ بل وينطلق في 
إبراز ثراء النقد العربي في بحمله؛ وحتى عصرنته؛ سجل "حمد مندور "7 
سبق الناقد العربي القديم خاصة إنحاز "عبد القاهر الجرجاني"'. حينما 
ذهب الأول مقارنا بشكل صريح بين إنحاز- الثاني وما وصل إليه العلم 
المحديث ‏ بدءاً ب "دي سوسير" (06 7015300ع2 ع]ناؤدناة )5‏ في بحال 
الدراسات اللغوية» وأن مذهب "عبد القاهر الرجاني" هو أصحّ وأحدث مما 
حفقه علم اللغة المحديث. 

بالرغم من ثراء تراثناء واحتوائه على نقاط مضيئة؛ وإشارات قيمة؛ 
فإنّنا في المقابل بحد بحض الباحثين» لا يكتشفون هذا الثراء إلا بالعودة إلى 
ما جاد به الغرب» ليؤسسوا حداثة تراتهم النقدي العربي. فأدونيس مثلأ 
دلّئه قراءته للنقد الفرنسي الحديث إلى "حداثة النظر النقدي عند 
"المجرجاني“. خصوصاً في كل ما يتعلق بالشعرية وخاصيتها اللغوية 
التعبيرية"'0. وكذلك "كمال أبوديب" بلور رؤيته للتراث العربي بعين الآخر؛ 
فهو يصرح بعد أن اكتشف آثار "الجرجاني" (الإمام) ال أحالته عليها 
قراءته ل "دي سوسير' أنّه هو جزء من النزاث اللغوى العربي»؛ و"أنْ الناقد 


* - يقصد مذهب العالم السوسيري فردينائد “دي سوسير" المتوفي عام 1913م. ينظر: الدكتور محمد مندور: 
النقد المنهجي عند العرب: دار نهضة للطبع والنضر (د. ت): ص: 327 
الجرجاني: هو عبد القاهر ابِنْ عبد الرحمن الجرجاني؛ فارسيْ الأصلء. جرجانيٌُ الذار. امتاز بثقافة واسعة؛ 
ومن مؤلفاته: ”دلائل الإعجاز* و“لسرار البلاغة". تؤفي سنة 417 ف. ينظر: القفطي::إنباه الرواة على أنيساه 
النحاة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة: مصر: 1950م: ج/2: ص: 
8- 190. 
؟ ‏ أدونيس: الشعرية العربية: الطبعة الثالثة: دار الآداب: بيروت: سنة: 2000 م: ص: 86. 
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لسغن 
الأول الذى اكتنه هذه الطبيعة البنيوية للصورة هو ناقد عربي: عبد 
القاهر الجرجائي"؛: وأن فقرنا أمام الفكر الغربي فقر معاصر. وأن نقلنا 
لمباشر عنه في كثير من الأحيان» يصبح مهزلة فكرية؛ إذ إن ما ننقله 
عنه جزء أصيل من تراثنا الذي بمهله جهلاً مؤسياً". هذا الطرح يثير 
لدى الباحث إشكالية يُمكِن بلورتها في : هل القضية مع -مولة هذا 


م . ع“ 00 5 5 ررع . 5 7 
الانخراف فى التعامل مع هذه المادة ينشأ صن الموقف منها؛ "أدونيس"' 


على الرغم من أنه يعتبر الشاعر الحديث جِزءاً عضوياً من الترات فإئة 
يدعو إلى القطيعة مع الذاكرة التزاثية ويطلب أن يستخدم أهل الأدب 
لغة مغسولة من آثار الآخرينء نما يدفع بالتساؤل: كيف تقوم لغة بغير 
ماض أو تراث؟ وكيف يمكن لهذا الشاعر أن يتخاطب مع الآخرين بلغة 
خالية من آثار وعيهم الجماعي والتاريخي؟ وكيف عن الناقد الذي يبن كل 
أحكامه على تلك الأرضية ال وضعها له الأسلاف؟. 

رؤية "أدونيس" هذه تمعل تواصل الحديث مع التراث؛ لا ينّم إل مضادة 
كلام الاأسلاف فضلا على أن يكون خارجاً عليهم. كما لا يكون هذا 
التواصل فعالاً في ميدان الشعر خاصة. إلا إذا قام على الانقطاع عن كلام 
الشعراء السابقين» فلا تتمكن فيما يراه أدونيس - الحياة العربية من 
النهوضء والإنسان العربي من الإبداع» إن لم تتهدم البنية التقليدية 


 *‏ كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي: دراسة بنيوية في الشعر: الطبعة الثالثة: دار المعلم للملايين: بيروت: 
سنة: 0104 ص: 2. ١‏ 
...مر: عز الدين إسماعيل: مقدمة؛ كتاب: في قضايا الشعر العربي المعاصرء دراسات وشهادات: المنظمسة 
٠‏ لتربية والثقافة والعلوم: تونس: سنة: 8م ص: 13و ما بعدها. 
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مداخل 
للذهن العربي» وتتغير كيفية النظر والفهم النَ وجهت هذا الذهن وما 
تزال توجهه. فيكون الهدم بدلاً من الارتباط؛ وننحاز إلى التجاوز والإبداع 
دون الإتباع» ومن ثم نفي الثابت والتأكيد على الإبداع لننطلق منه حتى 
ننفي مرة ثانية التناقض مع الحداثة من حيث هي قرينة الشك 
والتجريب وحرية البحث المطلق والمغامرة في اكتشاف المحهول وقبوله!”. 
ولا يكتفي "أدونيس" بهذا التعريف للحداثة بل يمكننا من معنى آخر ولو 
بشكل غتصر؛ فيجعل منها التوكيد المطلق على "أولية التعبير""» ويعي 
بذلك الطريقة أو الكيفية ال بها يكون القول أكثر أهمية من الشيء 
المقول. 

ولا بخرج 'محمود أمين العالم' عن هذا الإطار فيحدد الحداثة في الشعر 
بأنها “الخروج عن المألوف الشعري السابق""» ويشير بهذا التعريف إلى 
فكرة الحدم للنزاث أو لنقْل الانفصال عنه ومفارقته؛ والهدم هنا يقوم 
انطلاقا من إطار مرجعي مُوَداهِ أن أصل الثقافة العربية لن يحمل في ذاته 
حيوية التجاوز إلا إذا تخلص من المبنى التقليدي الاتباعي القديم. 

وهو ما تؤمن به "خالدة سعيد"؛ فكل جديد عندها يعانقه قديم؛ وأن 
كل حاضر يتفاعل مع الماضيء إلآ أنها تربط تطوره بالثورة على الموروث؛ 
فكل كتابة عندها هي إبداع و “الإبداع هو معركة داخل ساحة اللغة 


* - ينظر: أدونيس: الثابت والمتحول: الكتاب الثاني: تأصيل الأصول: الطبعة الثانية: دار العودة بيروت؛: سنة' 

9م: ج/1: سن: 32-31 

3 أدونيس: زمن الشعر: الطبعة الثانية: دار 

*' اهز الدين إسماعيل: مقدمة؛ في قضايا الشعر العربي المعاصر: ص: 15: 
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العودة: بيروت: سنة: 1978: ص:71. 


عد جل 
والموروث. محاولة للقفز بعيداًء لقسر اللغة على التجدّد""!'). وتكون الثورة 
في الشعر عندئذ القطيعة مع الأيديولوجية السائدة: وما تتجسد فيه من 
لغة وأبنية تعبيرية» هو تفيبر بنيوى أساسا يخرج الشعر من الذاكرة 
التراثية السائدة في التعبير. القضية ال تفطن ها 'يوسف اليوسف, 
بالرغم أنّه من دعاة الحداثة الغربية» حين اعتبرها نمدّلة للحظة المعانقة 
المفارقة؛ لأن تبتيها من شأنه أن يَصطَدِمَ بطبيعة تكويننا الاعتقادي 
والخيالي على السواء2/, 

هكذا تتشكل الحداثة الغربية في جوهرها ‏ اعتماداً على الفهم العربي 
السابق _ شعاراً رعا كما تمثّله عبد العزيز حمودة" فى “الأصالة أو 
اللعاصر 01978 لآن. الجمع ييئهما أغر. شي مسيتجيل. 

دف أن أصحاب الحداثة الغربية أنفسهم "يشعرون بالحنين (005431816) 
إلى الماضي عراتبيته وطقوسه فكيف بناء بكامل إرادتناء ندخل السباق 
المهلك للتغير القائم بالدرجة الأولى على تحقيق قطيعة معرفية مع 
“هوا يذهب 'ميكائيل ريفاتير' (/811856) إلى التأكيد على 
ضرورة العودة إلى التراث والاحتكام إليه؛ لأنه يمثل إجماعاً ذوقياً توارثه 
القراء وتوالى عليهم؛ إذ 'بقدر ما يتقادم النص الثابت بفعل الزمن؛ بععنى 


3 الدكتورة خائدة سعيده خركية الإبداع دراشات في الأدب العربي العديت؛ الطبسة الأرلى:ذآز الصودة 
بيروت: سنة: 1979م: ص: 13. 
وظر درس الدين إسماعيل: مقدمة: في قضايا الششعر اللعربي المغاسر: 4316/7 ومحمود أمين المقلثنة 
الشعر العربي الحديث وقدرته على التوصيل: بضميمة في قضايا الشعر العزبي المعاصرء دراسات وشهادات: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس: سنة: 1988م: ص: 8. 
13 إلكي اعد الزيز عمرنة, لمرايا المحدبة. من البتيوية إلى التفكيك . سلسلة عام المعرفة, الكويت , رين منة. 1998 ع 43 
 **‏ الدكتور عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة: ص: 64. 
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عد جحل 
أن يُدْرَكَ من قِبَل قراء بعيدين أكثر فأكثر عن الحيقبة الي كان النص قد 
لف ا فضلاً عن "رولان بارت” (عطغ83 801300) الذي يقدم 
تعريفا للحداثة دون أن يقصي التزاث؛ بل إنه يجعل منه المعين على 
تفهمها والتماشي معها. فالحداثة عنده هي: "أنْ نعرف ما ينبغي بحنب 
العودة إليه"9'. وكأنّه يقصد بذلك عدم العودة إلى كل التراث :جملة 
وتفصيلاً. وإنّما التزكيز على ما يمكنه أن تماشى والحداثة. 

عودة إلى الفهم العربي للحداثة؛ تُحدّد معالم حركة النقد العربي 
المجديد الى يمكننا أنْ نتمثّلها في أساسيتين اثنتين وفْقّ رأي شكري عزيز 


عاضي 093 


أولاً : القطيعة مع التراث النقدي العربي الحديث والقديم. 

ثانياً : التبن الكامل للنموذج النقدي الغربي. 

تعكس هذه الرؤية مدى الانبهار الذي أصيب به العقل العربي ابحاه 
العقل الغربي» والمحضارة الغربية بصورة أعم. يذهب “خليل حاوي "7" إلى 
التحذير من المخطر الذي يهدد شعرنا المحديث» ولئن تكلم "خليل حاوي 
عن الشعر خاصة. فإنّ الرؤية تنسحب على كل أنواع الإبداع؛ لأن 
الانغفماس فى خضم الشعر الغربي دليل على فراغ نفوس الشعراء العرب 


 **‏ ميكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوب: ترجمة الدكتور حميد لحمدائي: الطبعة الأولى: منشورات 
دراسات سال: الدار البيضاء: سنة: 1993 م: ص: 33. 
“1ه رولاق بارت: درس السميولوجيا: ترجمة ع. بنعبد العالي: الطبعة الثانية: دار توبقال: الدار البيسضاء: 
سنة: 1986: ص: 66. 
”7 الدكتور شكري عزيز ماضي: من إشكاليات النقد العربي الجديد: ص: 196. 
 !*‏ ينظر: عز الدين إسماعيل: مقدمة؛ في قضايا الشعر العربي المعاصر: ص: ٠16‏ 
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امد جل 
انحدثين من الخيوية المتوهجة المنطلقة: ال تولد بذاتها ولذاتها مضامين 
وأشكالاً أصلية غير مرتقبة. وذلك لا لشيء إلا أن المبدع قد انطلق مهن 
غير ذاته المشكلة من تاريخه وقيمه. نما يدَعّم الاقتزاح أن يكون شرط 
التطور الصحيح أنْ ينطلق التمو .من الداخل» ومن, طبيحة التجربة 
الأولى. وهكذا تتحدد قضية الحداثة الن لا يمكن أن تناقش من المنظور 
العربي» ععزل عن التزاث؛ لآن المحداثة هي الإبداع الذاتي المحديث. الذي 
تتحدد جدته بالقياس إلى التراث. 

لما كان غمل أنْضار المحداثة على رفض الدنراث بكل ما أنجزه من 
نظريات؛ ليتبنوا ما أحدثه الفكر الغربي» تسبب في جعل حداثتهم 
"إلى تخطي واقعنا النقدي. بل حاولت القفز عنه وربما نفيه!! فلم تنبع من 
سياقه الخاصء ولم تولد كتطور طبيعي ومنطقي لتناقضاته ومشكلاته 
المتعددة. وقد نبعت من سياق آخرء بالرغم من تعاملها مع بعض 
النصوص العربية القديمة والحديثة» وقد بدت وكانت حريصة على ذلك 
كأنها جديدة تماماً. وهذا ما جعلها تُحدث انقطاعا في مسار المحركة 
النقدية العربية عموما””". ما يمعل من الضرورة يمكان أنْ تكون لنا 
حداثة عربية خاصة وفق مقومات خصوصية العقل العربي؛ لكي 
تتصالح مع تراثه الذي هو نقيض الحداثة الغربية» كما يحب أنْ تتصالح مع 
موروث الإنسانية ومستجداته؛ ولعل بحثنا يصب فى هذا الإطار. 


الدكتور شكري عزيز ماضي: المصدر السابق: ص: 20. 
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59 
|. تجلبات المواقف من الحداثة : 


لو استطهنا أنْ نقيم الصلة الوثيقة مع النزاث لتمكنئا من تخطي حاجز 
التصلب فى أحد الموقفين إمّا رفض للحداثة رفضا مطلقا أو القبول بها 
قبولا عماء. وما كنا لنتعامل مع الفكر الفغربي الحديث انطلاقا من 
الإحساس بالدونية. فالموقف يستوجب أنْ يتفق النقاد على أن يكون 
التعامل مع النزاث من موقف اتصال. وفيى الوقت ذاته لا بمكن النداء 
بالانفصال عن الحداثة الغربية. نما يؤسس لحركة مهتمة بقراءة الدراث. 
وفق آليات ومناهج متعددة يمكن أن تُصدّف قراءات أصحابها إلى ثلاثة 


دوة (20 


أصناف : 


أولاً : القراءة الانتقانية: 

يخاول أصحابها التوفيق بين الحزاث والحداثة '' حتى يأتلف الموروث مع 
ثقافة العصرء ويكون بذلك التجديد. بإسقاط السالب الذي يخل بالعصر 
المحديث. فلا يبقى من الدنزاث إلا بعضه والبعض الآخر يعامل معاملة 
الشاذ يعرف ويعقل ويوضع بين قوسين. ويُمكن تمثيل هذا الاتحاه ب ( زكي 
نيب حمود وفهمي جدعان ) وغيرهما. 


 ”‏ ينظر: الدكتور جابر عصفور: قراءة التراث النقدي: الطبعة الأولى: دار سعاد الصباح: الكويت: سسنة؛: 
2م ص: 60 وما بعدها. 
'- الثراث والحداثة يمكن تسميتهما بالقديم والحديث؛ والأصالة والمعاصرة: والثابت والمتحول؛ إلا أننا استعمل 


المصطلحين الأوليْن لشيوعهما وتداولهما في النقد الأدبي الحديث. 
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اعد على 
ثانياً : القراءة التثويرية: 
يتقدم أصحابها بطرح "مشروع رؤية جديدة“ينقلنا وإياهم» حسب 
نظرهمء من التزاث إلى الثورة أو لنقل من “العقيدة إلى الثورة !' أو 
الانتقال من الثابت إلى المتحول؛» وكل ذلك يتأتى بإعادة بناء التراث حتى 
يتفير عصرنا ويتطور وتكون النظرة عندئذ باعتبارات الحاضرء بعيدة عن 
نتاج الماضي الذي هو من التراث. ويتمثل هذا الابحاه في (طيب تيزين, 
حسن حنفيء أدونيس ) وغيرهم. 


ثالثاً : القراءة التنويرية: 
يِرَنُو هذا الاتمحاه إلى الكشف عن المستويات "المخطابية السائدة فى الفكر 
العربي ببعده العربي الإسلامي". على أساسها الزمن التاريخي بكل حيثياته 
لكن عند البحث فيه لا يخضع لذلك التوقيت وإِنَّما لِمَا اقثرن به من علائق 
مشكلة لأصحابه. أي أنّ القراءة تحعل التراث ااا ايد في ظل 
إطاره المعرفي والمضموني الإيديولوجي فيكتسب معناه داخل محيطه من 
جهة ومن جهة أخرى بتمعل منه شيئاً معاصراً لنا ولكن فقط على صعيد 
الفهم والمعقولية. ويمثل هذا الابحاه (بحمد عابد الجابرى وتحمد أركون) 
وغيرهما. الشيء الذي يثنا من استخلاص ثلاث اتحاهات تحركها قناعات 
غتلفة تفرض عليها كيفية التعامل مع التزاث النقدي : 
" الاجحاه الأول : تشبع بالثقافة الغربية» حتى الثمالة» فنادى بتحقيق 
القطيعة الخلية: خاضة العرفية هنها وذلك كيجواز سفر لا يديل 
عنه؛ لتحقيق الحدائة وتحديث العقل العربي. 
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1 2 
ه الانحاه الثاني ؛ رفتنس القطيع) رفتضسا قائلها؛ بل ثمادي إلى التعمذير 
من الانبهار بإنمازات العقل الغربي؛ والسقوط في برائله؛ باعتبار أن 
الحدائة وما بعدها نافذ يطل من خلاهاء التصديق الجديد؛ العدو 
القديم؛ ليغرض نوعا من السيطرنا الججديدةا. وحول هذين الاتماهين 
يلحظ "نصر حامد أبو زيد' أنْ كلأ منهما له خطره الواضح في 
تثقافتنا الحديثة؛ لكونهما "يهدران ظروف الواقع الموضوعي الراهن 
ويؤديان إلى اهل الخاضرء إما بالانماه إلى قبلة الغرب؛ أو بالالتفات 

ضوب أقاضي ف الراية1, 
« الاتحاه الثالث : وسطي يرى أن علاقئنا بالنراث علاقة اتصال 
وانفصال فى الوقت نفسه. 
تباين الرَؤى يرسخ فينا قناعة تستوجب تشكيل الحس الوسطي بين 
التزاث والحداثة وفق ما تحسده مشولة 'ت. س. إليوت' القاضية باعتبار 
"الس التاريخي لا يعئ إدراك؛ انقضاء الماضي فقطء بل أيضا حضوره'. 
وهو ما يؤكده "عبد العزيز حمودة". في اعتبار "أن منهج الوسيطة 
الصحي الذي يرفض القطيعة مع الماضي بالقدر نفسه الذي يرفض به 
تقديسه كان أحد المناهج الذي أكّدها بعض المثقفين العرب في ذروة المد 
البنيوي في العالم العربي"”. ومعنى ذلك أنْ يكون الماضي غائباً حاضرأً 
فينا فندرك أنُ الماضي قد ولَّى فلا بمكن ردّه بالصورة ال كان عليهاء كما 
ندرك فى الان ذاته أنه حاضرء ولا بد أنْ يحضر بيئنا من خلال مسايرته 


ا ا 0 


'” - الدكتور نصر حامد أبو زيد: إشكالية القراءة و ألهات التاريل؛: س؛ 52 
لت الوه عبد العزيز حمودة: المر أيا المفعرة صن 178 
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امد جل 
لمستجدات العصر. وسواء نمح هذا المسعى فى بلورة تيار مضاد وإحداث 
حركة نقدية يمكنها أن تناوئ الاستعارة والاستيراد من فكر الآأخر. أوم 
ينجح. فالمهم والثابت أنّه موجود وهو يتقوى يوما بعد يوم؛ لأن الضرورة 
العربية تلح عليه. 

وهو ما يأتي بعد طرح الاحاهين الأوَليّن بشيء من الإسهاب وتحديد كل 
منهما في فضاء هذه الجدلية. فإنهما يُعَدَان تمثيلاً للرأى والرأي الآخر. 
لذلك كان مفروضاً على الباحث فى الختام أنْ يعمد إلى إبانة الاتحاه الثالث, 
وإن بدا متموقعاً بين طرق نقيض منهماء إلا أنّه يأخذ بهما معاًء بالرغم 
ما بينهما من تناقض؛ لآن التراث لا يُنْشِئَ حداثة. والحداثة الغربية 
مرفوضة لسبب أو لآخر. فعن أيّة حداثة إذآ نستطيع أنْ نتكلم؟ وكيف 
تتولد هذه الحداثة؟. 


23) 


يكون الفرق بين أن نعيش 'في' التراث وأن نعيش "ب" التراث277. وما 
كان للتراث العربي "أن يعيش وجوداً ذا قيمة حيوية وجوهرية إلآ من 
خلال اختلاطه بالواقع الذي يعيد ترجمته ويؤصل لقضاياه ويزيده صقلاً 
وأصالة"4-). ولعلنا بذلك نلمس رجاحة رأي الناقد المجزائري "أبي علي 
المحسن ابن رشيق""' الذي وضع يده على الإشكالية في القرن الخامس 


ينظر: محمود أمين العالم؛ لغة الشعر العربي الحديث وقدرته على التوصيل؛ ص: 29 
فيتترى عبد الااظاري: سرحت الشسرءة [ انملظ رتوارب ): دار قزل للتزيارة رافاشر والترزيسيا 
القاهرة: سنة: 1998 م: ص: 30. 

.هو أبو علي. الضنن بن وشيق وإد بالتحمدية قديما النسيلة حالياً سنة (390ض] قرأ بها 'الأنب. وكا يما 
ع ان لاقت اإبى ريست خالا لطر الأعيه لرلة إلى ااقود وار .مويك إلدة. طن ليد دددة عن 
الشيوخ منهم؛ القيرواني؛ وعبد الكريم النهشلي؛ وإبراهيم الحصري وغيرهم؛ عرف بالقيرواتي. ابن رشيؤ 
3 الاتلتقيل 1711 سايق لوز القن صل عق 0 السدة و حداية ابسو مز . #لمسوذغ 
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لمد عل 
هجري. ليقدّم لناء ونحن في القرن الواحد والعشرين بلسما نحافظ به على 
تراثنا. مدركين كيفية التعامل معه. فيْصوَر حتمية عدم القطيعة؛ من 
منطلق أنّ الفرد إِنْ انقطع عن تراثه كان كمن "طلب المعنى فلم يصل 
إليه وهو مائل بين يديه؟ لضعف آلته: كالْقَعَدٍ يمد في نفسه القوة على 


النهوض قلا تعينه الآل 001 


إن إنقاذ التزاث من منطقة الإهمال الن تردى فيها واجب؛ أو حتى 
التصدي للهجوم والتمرد اللذين أصاباه وكادا أن ينالا منه؛ لآن ما يتمتع 
به هذا النزاث من معاصرة يجعلنا نرفض القطيعة معه. فينبغي أن ننتقل 
منه إلى الحداثة. لا العكس. أي استقراء الحداثة في بعض مفردات التراث 
الثقافي العربي مثلما هو موقف "خازم القرطاجئن". الذي حاور التراث 


يي ست 


الزمان في شعراء القيروان* و “قراضة الذهب في نقد الأشعار العرب” و *ديوان شعر" التحق ابن رشيق ببلاط 
المعز بن باديس: ٠‏ ثم ارتحل إلى المهدية بعد نكبة القيروان؛ ثم إلى صقيلية إلى أن وافته المنية سنة (456ه) ٠‏ 
قال عنه ابن بسام في كتاب ”الذخيرة ": بلغني أنّه وتأئب بها قليلاًء ثمُ ارتحل إلى القيروان سنة 406 ه؛ (سست 
وأربعمانة). أبوه مَملوك رومَي من :موالي الأزدء وتوفي سنة 463 ه (ثلاث وستين و أربعمائة). وكانت 
صنعة أبيه في بلده - وهي المُحمدية - الصياغة؛ ٠‏ فعلمه أبوه صنعيّه وقرأ الأدب بالمحمّدية» وقال الشعر وتاقفت 
ننه إلى التزيّد منه وملاقاة : أهل الأدب. فرحل إلى القيروان: واشتهر بها ومح صاحبهاء واتصل بخدمتهء ولسم 
يَزل بها إلى أن هاجم العرب القيروان وقتلوا أهلها وخربوهاء فانتقل إلى جزيرة "صقلية“ وأقام بها إلى أن 
طللك. .. قال في مختلف الأغراض ...و ألف..: “قراضة الذهبء* وكتاب * الشذوذ في اللغة *» وكتاب 'متفق 
00 ...ورشيق: .بتع اقراء وكنثر الشين اللتمبتمة: ومتكون الياء الثثقاة من تمتها ر يعدها كلت" . ينظر: أبن 
ن: أحمد ابن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تخقيق الدكتور إحسان عباس: دار الثقافة: بيروت: 
لبنان: 1970م: ج/2: : ص: 87-85: وأبو الحسن علي الشنتزيني ابن بسام: : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ 
تحقيق الدكتور إحسان عباس: الدار العربية للكتاب: ليبيا- تونس: الطبعة الأولى: 1979م: القسم الرابع: المجلد 
لثاني: ص: 597. 
 **‏ أبو علي الحسن بن رشيق المسيلي: العمدة في محاسن الشعر و أدابه ونقده: تحقيق محمد محي الدين عبد 
العاطداء الطبعة الخامسة؛ دار الجيل للنشر و التوزيع و الطباعة: : سوريا؛ سنة: 1981 م؛ ج/1: : ص: 197. 
حت :بهو أبو الحسن حازم بن محمد بن خلف بن حازم الأنصازني القرطاجني: :ولد سنة 608ه ؛ قرأ العقه على 
أبيه وتتلمذ على يد نخبة من المشايخ المشهورين؛ ثم تردّد على مرسية لياخذ عن غلمائهاء حيث بدات تتسكمة 
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المدخال 
السابق عليه؛ متسلحاً بالمبدا السيبوي9. فتكون قراءة النص القديم 
مُحَفْفَة لتأثير مزدوج بين الماضي والحتاضر. وتكون قراءة نص ل "عبد 
القاهر المدرجآتى: عن االسيواة الشعرية مؤثرة في فهمنا المعاصر للصورة 
لغوياً وبلاغيا. 

هذا ما قال به "حازم القرطاجي" حينما ذكر أن ما جاء به "في هذا 
الكتاب تفاصيل هذه الصنعة ما أرجو أنه من جملة ما أشار إليه ابن 


سينا"277) 5 لا لنا موقفه من تراثه ويّثيت اعتماده عليه وانطلاقه منه 


وعلى إثر ذلك تحدذدت نظرته لتراث الآخر ”ولو وجد هذا الحكيم 
"أرسطو*' من شعر اليونانيين ما يوجد في شعر العرب من كثرة ا محكم 


مَعالم شخصيته | لعلمية وتكوينه الثقافي؛ فدهب إلى غرناطة وإشبيلية فجمع من الأسائيد والإجازات ما جمم؛ 
واتصل - اخر الأمر- بشيخه الجليل؛ عمدة | الحديث والعربية والذي غرف بالانتساب إليه ”أبي على الشلوبين. 
تك حازم مصنفات عديدة منها: ”المقصورة" و“كتاب النحو", و“كتاب منهاج البلغاء وسراج الأذباء". توفي 
حازم سنة 684ه . ينظر: السيوطي جلال الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم: الطبعة الأولى: مطبعة عيسى البابي الحلبي: القاهرة: مصر: 1964م: ج/1: ص: 
1 -492. 
5 .ينظر : الفكتوو عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة: ص: 180. 
النقدي: ص: 0. 
 *”‏ القرطاجني أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأديا 
الغرب الإسلامي: تونس: سنة: 1982م: ص: 70. 
ولد أرسطو سنة :384 قم في :مدينة [لمطاغيرا على, حدود مقنوقيةة ركان أبوه بيد أ للملا لك المة دوني 
إمتناصن الثاني أبي فيليب أبي الإسكندر. ولما بلغ الثامنة عشر قدم إلى أثينا نه ستكمال علمه؛ ومن هناك استقدمه 
1 | 0002 أو 0 أ عه ه 5 5 2 3 
د وا أ حتفا للد الاسقتان» م عد إلى اذا لي أرلض سن 218+ واتكا سورد اي ملعب رياضي 
ن قيون؛ فعرفت بهذا الاسم. وبعد اثنن, عش 5 :2 ٍ : 
يُدعى لوقيون» فعرفت بهذا الاسم. وبعد اثنتي عشبرة سنة أرلد الوطنيون الأثينيون المعادون لمقدونية الإيقاغ به؛ 
فاتهموه بالإلحاد» فغادر أرسطو أثينا إلى مدينة خلقيس ذ : هأ 
١‏ لكيه قربي وكا مسعوو! مز سن 16ج ار نات 

بمرضه؛ وقد ترك أثارا كثيرة من طبيعية و ميتافيزيقية وخلقبة 1 : : : 
000 : م و9 ل وسياسية وفنية. أشهر هذه الأخيرة: “الخطابة"؛ 
المشرق: بيروت: لبنان: الطبعة الثالثة: 1980م: ص: ام «نا: نقديم وتعليق د. ألبير نصري نسادر: داز 
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والدكتور جابر عصفور: قراءة القفراث 


ء: تحقيق الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة: دار 


المدغل 
والأمثال. والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع فى فنون الكلام لفظاأً 
ومعنى. وتبحرهم في أصناف المعاني وحسن تصرفهم في وضعها ووضع 
الألفاظ بإزائها. وفي إحكام مبانيها واقنزاناتها ولطف التفاتاتهم 
وتتميماتهم واستطراداتهمء وحسن مآخذهم ومنازعهم وتلاعبهم 
بالاقاويل المخيلة كيف شاءواء زاد على ما وضع من القوانين الشعرية"79. 
فهل موقفنا من "فن الشعر" هو ذات موقف "حازم القرطاجي"!. 
واجب البحث أنْ يتلمّس نقاط التقاطع بين غتلف عناصر الظاهرة 
الأدبية عبر غختلف مراحلها لأجل تحقيق الإفادة من النمط الموروث بغضء 
النظر عن انتمائه. وهو ما يصوغ لنا الشروع في دراسة الأصول النقدية 
الغربية الحديثة المتجلية في المدارس الأدبية؛ لأنْها "تزيد موقف التراث 
أصالة وعمقاًء ذلك أنّها إنْما تنطلق من وقائع الحس التزاثي على المستوى 
ممصي لسلس 


11- الاتجاهات والمدارسر الأدبية الغربية الحدبيتة : 


لما كان كل مذهب أدبي مستمداً لشرعيته ومبرراً وجوده من التراث 
السابق عليه. فهذا المذهب أو ذاك وليد ظروف حضارية وفكرية 
واجتماعية واقتصادية معينة لتغدو إضافات كل نظرية إغناء للنزاث 
الثقاق. وإضاءات لجوانب متعددة للعملية الإبداعية. في الوقت ذاته؛ 


.69 حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص:‎  ** 
.24 الدكتور عبد الله التطاوي: المعارضات الشعرية: ص:‎  ** 
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المد حل 
لتجعل من امدعب اليب لات حصيلة عن مبادئ وأراء متصلة: بفرد أو 
عدرسة. يُنْظَر من خلاها للإنتاج الادبي في سياق نزوعاته الأساسية الي 
ترتبط بعصر ماء وممارسة ثقافية محددة. لينتج لدينا المنهج» الذي يعتبر 
سلسلة من العمليات المبربحة الحادفة إلى اللمحصول على نتيجة مطابقة 
لاليات النظرية. وهو ما يجعل من المناهج النقدية العربية الحديثة أن 
تكون وجهاً آخر من أوجه العلاقة بين الثقافتين العربية الغربية؛ ولاجل 
استجلاء هذه العلاقة رأى الباحث أنْ يتتبّع الساحة النقدية في الغرب. 
خاصة من بداية القرن الثامن عشر. لما شهدته من تطور مكثف من 
خلال ذلك الفيض النقدي الذي تراكم ليشكل لنا بجموعة من المناهج 
النقدية؛ والن إن ضيقنا بحالها نتمكن من معاينتها فى الاتحاهات التالية: 


الكلاسيكية : (013551215006) 
بدءاً من المدرسة الكلاسيكية المتبلورة عن تأسس المعارف الأدبية ثم 
لتزداد صياغتها في خضم الدراسات المتتالية الحديثة. متخذة نظرية 
المحاكاة أساسا قويا للعملية الإبداعية الشعرية» بعيدا على اعتبار المحاكاة 
1 1 0 31 3 
لونا هن ألوان التقليد '. متوخية نقاء اللغة وسعو المعاني. مقتدية في ذلك 


بأساليب القدماء. ولكن ما الذى تغير قْ النظرية الشعرية بعد وقود 
المذهب الرومانسي؟. 


 ”‏ ينظر: الدكتور سعيد علوش: المصطلحات الأدبية 
سنة: 1984 م: ص: 56 وص: 129. 

ينظر: الدكتور إحصان عباس: فن الشعر: الطبعة الأو 
سنة: 1996: ص: 25. 


المعاصرة: منشورات المكتبة الجامعية: الدار البيسضاء: 
لى: دار الشروق للنشز والتوزيع: عمان: الأردن: 
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المدخل 


الرومانسية : ع0 65م 3ممده8) 


إنه الانقلاب قي ماهية نظرية امحاكاة. قفيعد أن تحددت عند الكلاسيكيين 
بنقل لا هو قٍْ ال خارج» أصبحت عند الرومانسيين نقل لما فقي الداخل» 


فأوحى ذلك إلى الرومانسيين ب: بتغيير |الصطلح. فبدلاً من تسمية العملية 
الإبداعية حاكاة» أصبحت تسمى 'تعبيرا»09 فْعَّدٌ الأدب اتطلاقاً من هذا 


التسمية لونا من ألوان التعبير وليس شكلاً وحسب. 

هكذا بدأ استعمال كلمة "تعبير"' عجيء الرومانسية بدل كلمة حاكاة" 
الن كانت هن استعمال الكلاسيكية. سير الفرق بين الاتجاهين: الأول 
يفضل المضمون على الشكلء أما الثاني فيتعلق بالشكل. ويحب الصورة 
حية واضحة محدودة. وصورة متماسكة. ؤيفضل الشكل الإيحائي» وهو 
يحاول أن يعيد لنا الشعور الذي يستكن في نفسه. ومن أجل ذلك يورد 
عبارات لا تهم كثيراً فى بناء الشكل ازعاوة .عا جهل القصيدة الروماضية 
تشكل بداية التحول في الشعر الحداثي. انطلاقا من أن الرومانسية تعطي 
"القصيدة وكل الإبداعات الجمالية في الواقع وضعاً خاصاً يعطي للمعرفة 
الشعرية قيمة تسمو بها فوق المعرفة الحسية"41". 

إلا أن الميمنة الرومانسية لم تدم نظراً لقاعدة التطور الأدبي ال يمكننا 
أنْ نبنيها على مقولة "رامان سلدن" القاضية بأن "المناهج تبلى والمثيرات 


.29 ينظر: الدكتور إحسان عباس: فن الشعر: ص:‎  * 
.39 ينظر: الدكتور إحسان عباس: المصدر نفسه: ص:‎ 3 
38 ب الدكتور عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة* ص:‎ 
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المد عن اللننسسس 


ج--- 


4.6 50 د ع ات بال 35 نايت جديدة. وها دام الواق 
تفشل» وتظهر مفكادت حديدة تسنلزم 42 0 


, : 55 14 الح ١‏ ه بها 


الواقعية : (عمؤااة86) 

تشكل الواقعية "عقيدة تقنرح معرفة؛ دقيقة وموضوعية بالواقع. 
كخاتمة للنشاط الادبي"2"). نما جعل القيمة الجمالية للادب تتمثل عند 
أصحاب هذا المنهج النقدي فى "العلاقة الملزمة بين الفن وامحتمءع" '. 


إخضاع الأدب للواقع ليستطيع إبراز كلّ ما فى هذا الأخير من علاقات 
تنظّم شتى جوانب الحياة فيه لكي يتسنى للمبدع أن يصل - أو على 
الأقلّ يتطلع ‏ إلى حل لكلّ المشاكل العالقة. 

غدا النص الأدبي في ظل هذه الرؤية النقدية عثابة الوعاء الإيديولوجي 
للطبقة المهيمنة على المجتمع في فنرة كتابته. وأصبح الكاتب يعكس فى 
نصه طبيعة الواقع الذي ينتمي إليه. فلم يُهمل الإوبداع الادبي في 
ملامسته الواقع؛ حتى تصوير الصراع الطبقي الاجتماعي. أما إذا خرج 
عن مجتمعه فإِنّه يصور العالم المثالي الذي يراد تحقيقه من خلال احلام 
العامة في فنرة من الفترات» ومن هنا كانت المثالية في الادب. 


هد 
5 رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة: 
8م: ص: 61. 

 *“‏ الدكتور سعيد علوش: المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص 
 *‏ الدكتورة نبيلة إبراهيم: نقد الرواية: وجهة نظر الدر 
8 م: ص: 36. 


ترجمة جابر عصفور: دار قباء للطباعة والنشر : القاهرة: سنة 


: 134. 
اسات اللغوية الحديثة: مكتبة غريب: القساهرة! مسا 
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مداخل 

وعليه صار النقد الاجتماعيء انطلاقا من الغاية الن رصد نفسه هاء 
والن لأجلها وجد الأدب خاصة والفن عامة؛ لا يكاد يحفل بالنص إلا با 
يحققه من الصلة الن تربطه بالبمحجتمع الذي يبرز عنه “بصفته ثمرة من 
ثمرات ما يصطرع فيه من تناقضات واختلافات بين الناس لاختلاف المنافع 
والدرجات الاجتماعية؛ أى أنه لا يعن لع إلا على آساس ها موز إن 
يكون فيه من إيديولوجيا كامنة أو بارزة“2. ما جعل هذا الاتماه تخرص 
على وحدة المحتوى والشكل وتكونت الوحدة العضوية الن غدت كينا 
واحداً من المستحيل تحزئته. وعندئذ لابد أن يكون مضمون الأدب 
وجوهره فيما يعكسه من أحداث ومواقف ووقائع اجتماعية. وما 
الصورة الأدبية أو الصياغة إلا عملية لتشكيل هذا المضمون وإبراز 
عناصره وتنمية مقوماته. إلآ أن حصر الدلالة الاجتماعية للمضمون 
الأدبي لا يتعارض مع توكيد قيمة هذه الصورة أو الصياغة الأدبية» بل 
قد يساعد على الكشف عن كثير من الأسرار الصياغية؛ وهو ما أوحى 
بأفول بحم هذه المدرسة لتتزك ايحال لغيرها. 


مدرسة الفن للفن : (غ30'| 6ناوم غ3" 66016 1) 
كرد فعل للنزعة الواقعية ال سادتء. بدأت نظرية (الفن للفن) 
ليس بحرد تصوير للواقع؛ كما أن موضوعه أو مادته الأدبية لا يمكنها أن 


الدكتور عبد الملك مرتاض: أ يء دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة * أين ليلاي * لمحمد العيد: دبيوان 
المطبوعات الجامعية: الجزائر: سنة: 1992 م: ص: 19. 


29 


المد غلك 
تقتصر على شيء واحد. يضاف إلى ذلك ضيق الأدباء يجمهورهم جعلهم 
يميلون عنه منصرفين يائسين من إصلاحه؛ وأدركوا "أن الأدب يحب أن 
يتجه إلى الخاصة لا إلى العامة ونشدوا فيه متعة نفسية موقوتة. تمثل 
فيها السخط على ما يسود المجتمع من شرور.وكان هذا السخط نفسه 
معنى الطموح إلى إصلاح الجمهور كي يشارك الأدباء مشاعرهم وكانت 
مثالية الرومانتيكية قريبة من. فلسفة الواقعيين فى أهدافها الاجتماعية 
وأثارها على اختلاف ميادين النشاط الأدبي وجمهوره تبعاً لاختلاف العحصر 


واتحاهاته "377 

نشأ شعور عند أصحاب هذه المدرسة مفاده "من العبث أن نسأل أبن 
هي القيمة الحتقيقية للشعر؟ أهي فى المحتوى أم فى الشكل؟"9/ كونهما 
جزأين متلامين لا يمكن الفصل بينهما. كما أن استئتار جانب منهما ما 
هو فى الحقيقة إل تعطل للجانب الآخر فى عقولنا لا في القصيدة أو النص 
الأدبي عامة. نما جعل هذه المدرسة غير قادرة على التوفيق بين مبادئها 
النظرية والإبداعات الفعلية لأصحابها. 


الرهزية : (ع076011517/ا5) 
خلصت الرمزية إلى صعوبة تحديد الموضوعات الن يمكن أنْ تسمى 


الدكتور محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث: الطبعة الأولى: دار العودة: بيروت: لبنان: سنة: 1982 
م: ص : جنا 5 
 *‏ الدكتور إخسان عباس؛ فن الشعر: صن: 166. 
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مداجخل 
تدخل حتى دائرة الشحر؛ لانّها اقتنعت أنّ الكلمات كل الكلمات ذلت 
معنى. وأنّه لابد من أن تكون مفهومة. مع الإبقاء على ذلك السّحر الذي 
تتمتع به اللفظة كي تلقي بتأثيرها في تحريك القلوب وإثارة الاخيلة!'". 

وفى هذه الحالة وسابقاتها يصبح النص الأدبي ليس غاية فى نفسه. 
وإِنّما يدرس من حيث هو وسيلة مفضية إلى غاية خارجة عن إطاره. ولا 
صله لها بأدبيته. 

وفي ظل هذا التضارب كن التمييز بين المناهج النقدية باعتبار أن 
بعضها يمحجد الشكل كالكلاسيكية. وبعضها يميل إلى المضمون 
كالرومانسيينء. في حين يميل أصحاب مدرسة (الفن للفن) إلى الشكل 
الخارجي ‏ بوجه عام ويرون المضمون تابعاً له ويقابلهم في ذلك أصحاب 
الواقعية الحديثة. الذين يقدرون الشكل ويزيدون عليه بتحكمهم في 
طبيعة المضمون نفسه. لنصل فى الأخير إلى اعتبار أن كلّ هذه 00 
تتفق في شيء واحد. وهو أنه لا فصل بين الشكل والمضمون”". ولو 
بشيء من التفاوت. لأهمية كل واحد منهما. 


111- اللسانبات اللغوية والنقد : 


ما كادت الثورة اللسانية أن تفِد على الفكر الغربي. حتى مدت يدها 
الطُولَ لصهر العديد من التيارات النقدية. فأسهمت في بحديد وإعادة بناء 


© - ينظر: الدكتور إحسان عباس : المصدر نفسة: ص ثيه 


- ينظر: الدكتور إحسان عباس: نفسه: ص : 1565. 
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اسيم ساح مس مم 


العد خل 
وتشكيل غالب الرؤى والمفاهيم النقدية الحديثة. إِنْ نقطة الانطلاق لدى 
"النقد الجذيد"” *هي علم الجمال الرومانسي الي أدت بالمنظرين إلى تاكيد 
استقلالية الادب ومن ثم استقلال نظريته"77. 

أصبح الحدف الأصلي للنقد الجديد هو 'إيحاد بديل للانطباعية والدرس 
التاريخي وهكذا كان ثمة بعض المماثلات مع الشكلية الروسية. فقد أيد 
نقداً "جوهريا" اهتماماً موضوعياً بالعمل الأدبي من حيث هو شيء 
مستقلء وعارض المناهج النقدية "العرضية". ان تشغل نفسها بمسائل 
من قبَلَ مقاصد المؤلفء. والنظرات التاريخية والأخلاقية أو السياسية. 
واستجاية التلضي "0 

تيقّن الفكر الحديث أنّ هذا النقد بكل اتحاهاته السياقية مفسد للبحث 
في فنية النص الأدبي. خاصة الشعري منه إذ " أنّه لم يكن نقداً للشعر فى 
ذاته. بقدر ما كان نقداً له في علاقته الوظيفة الاجتماعية ‏ الأخلاقية ‏ 
فقد كان الوعي النقدي الشعري وعيا وظيفياً أكثر مما كان وعياً شعرياً 


»45 
تياد النقد الجديد (01161507 عل/االاا) شاع في الولايات المتحدة؛ منذ منتصف العشرينيات» وأخذ اسمه 


الاصطلاحي حتى عام 1941م. من خصائصه الاهتمام بالعمل الأدبي بوصفه كيانا مستقلا في ذاته؛ لا يمست 
بصلة إلى اشيء آخر: 

 *‏ تزفيطان تودوروف: الشعرية: ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: الطبمة الثائية: دار توبقال 
للنشر: الدار البيضاء: المغرب: سنة: 1990م: ص: 14. 

الك. م. نيوتن: نظرية الأدب في القرن العشرين: ترجمة الدكتور عيسى علي العاكوب: الطبعة الاوا, 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية: مصر؛ سنة: 1996م: ص؛ 39. 

أدوئيس: الشعرية العربية: ص: 60. 
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العد عن 

غير أنْنا لا يمكن أن تُغفِل من ياخذ باحقية تلك الاعتبارات ولا يمكن 
فصلها عن الدراسة الادبية بصورة كلية؛ كما هو الشان عند '“جان 
كوهن' (001760 1630) الذي يعتبر من غير الممكن أنْ نتناول الادب يمعزل 
عن وجهات النظر النفسية؛ أو الاجتماعية. أو الإيديولوجية؛ 'فلهذين 
العلمين كامل الحق في مساءلة العمل الادبي"*")؛ لكن فى الوقت ذاته لا 
يمكننا أن بمحعلها قطب الرحى في هذا التناول للوصول إلى البعد الجمالي 
الذي يوفره هذا النص. لكن لابْد أن ينفلت البحث في النص إلى "'عناصر 
خارج النص الفعليء» تتعلق بعملية إنتاج النصء ودور المؤلف ودور 
المتلقي وآليات الفهم والاستيعاب والتذكر والاسنرجاع وإعادة البناء 
والتفسير؛ وغير ذلك نما يوضّح خصوصية هذا العلم"”". 

هذا التضارب في وجهات النظر بين النقاد هو الذي دفع بالاتحاهات 
النقدية أن تتحول من سياقية إلى نسقية كون أن الأولى لا تمتلك آليات. 
وأدوات إجرائية أقرب إلى العلمية عقدورها أن تنطلق من النصء وتنتهي 
عنده. دون الخخروج عليهء إلا أن الثانية تنطلق من اعتبار النص الأدبي 
ذاته مبعث الأدبية دون سواه من المحيط الخارج عنه. 


05-5 


فتكرر حديث النقاد المجدد عن اللغة حين أصبحوا 'يرفضون القيمة 
الإحالية للغة الشعرية» فاللغة الشعرية في رأيهم ليس لا قيمة مرجعية 
تتمثل فى الدلالة على شيء أو أشياء خارجية؛ الدلالة كلها داخل نسق 


7 - جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: ترجمة محمد الولي ومحمد العمري: الطبعة الأولى: دار توبقال للنشر: 


الذار البيضاء: سنة: 1986م: ص: 40. 

47 5 0000 المفا الاتجاهات: 
- الدكتور سعيد حسن بحيري: علم لغة النص؛ المفاهيم و 09م 

العالمية للنظبر: لوتجمان: : سنة: 1997 م: ص: 142. 


الطبعة الأولى: الشركة المصرية 
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عد غل 
القصيدة والبيت“'5). بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث ذابت النصوص 
الأدبية بين أيديهم خين تم 'بمريدها من أهم ها فيها وهو التجربة 
الإنسانية المصورة 

وعلى إثر ذلك بدأ الاتحاه الأسلوبي يأخذ بحراه بمعية النقد الأدبي الجديد 
بداية من سنة 1902م. تأسست القواعد النهائية لعلم الأسلوب مع شارل 
بالي ( بإااة8 663/165 ) الذي يشكّل "دراسة طريقة التعبير عن الفكر 


001 


49 


صن خلال اللفة" 

أها عن الأسلوبية زعلاو1أ]ذذالا؛5) فيعرّفها "عبد السلام المسدي“ بأنها: 
“لفظ وليد النقد المحديث يطلق على ما به يتحول الكلام. من خطاب 
عادى إلى ممارسة فنية إبداعية ويختص هذا المصطلح أحيانا بصيغة عملية 
فيطلق على وجه من المعرفة الإنسانية قد تتبلور يوماً ويكون موضوعها 
“علم الأدب"'". ما يحدو بالتحليل الأسلوبي أن يتعامل مع ثلاثة 


52) 


عتاصر 


42 و عنيه 0 1 95 ”/ 
1 الدكتور ع العزيز حمودة: المرايا المحدية: ص : 101 


الدكتور شكري عزيز ماضي: من إشكاليات النقد العربي الجديد: ص: 21. 
 *‏ الدكتور صلاح فضل: علم الأسلوبء مبادئه؛ إجراءاته: الطبعة الأولى: دار الشروق: القاهرة: بيروت 
سنة: 1998م: ص: 134. 
3" ._ الدكتور عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبية: الطبعة الثالثة: الدار العربية للكتاب: طرايلس: سنة 
2م ص: ٠.132‏ 
 **‏ ينظر: الدكتور صلاح فضل: المصدر السابق : ص: 132. 
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حل -س الم د خا 
| العنصر اللغوى: : إذ يعاح نصوصا تكفلت اللفة بوضع شفرتها 
ورموزها. 

ب . العنصر النفعي: هو العنصر الذي يؤدي إلى احتساب حقائق غير 
لغوية. مثل المؤلف والقارئ والموقف التاريخي وهدف الرسالة 
وماهيتها وغبر ذلك من العناصر الخارجة عن الإطار اللفوي. 

ج ٠‏ العنصر المحمالي الادبي: وفيه ويكشف عن مدى تأثير النص 
ما يفضي بنا تصور عملية التحليل الأسلوبي بهذا الشكل: 


التحليل الأسلوبي 
/ إ ؟ 
العنصر اللفوى العنصر النضعي العنصر الجمالي الادبي 
| ظ 
3 آي[ ؟ 
ماهية اللفة وشكلها حقائق غير لقوية القارى 
ا 
أ 1 / 
داخل النص خارج النص التلمي 
( النسة ) ( السياق ) ( اجتماع النسة والسياق 


نخلص باستمقر ق ائنا لهذه الخطاطة. إلى أن النقد الاأسلوبي يهتم بالأسلوب». 
عا يجهله بمسْ النص الأدبي في خصائصه الفنية والبلاغية والأساليب 


لمد خل 
الشكلية. سواء المبادئ والأسس الكتابية للأدب. أو القوانين والقواعد ال 

١ ٍّ . 0 715 8‏ . -. ' 
تتحكم فى النص الادبي شكلا ومضموناً. فعلى الناحية الخويه يكون 
الاهتمام بالدلالة الذاتية» والإيحائية. أي ععنى الكلمة خارج السياق النصي. 
أو بما يكمن فى الرجوع إلى النص من جهة:؛ وإلى ثقافة القارئ من جهة 


00 


قانية. 


وتكون فنية النص عند الاسلوبين في مدى قوته الإيحائية وثي تعدد 
القراءات الناتج عن ثراء الدلالات الإيحائية. ولذلك كانت البلاغة جزءا من 
الدراسة الأسلوبية باعتبارها أساليب كتابية وأدوات تصورية وجمالية. 
يُصيح هدف الدراسة الأسلوبية متموقعاً في تكشّف العمل الأدبي الفني 
عن طريق تلك الأسلوبية الستخدمة فى تنظيم العمل الأدبي. 

صارت الأسلوبية على غرار علم الألسنيات (5]101006ألا108ا) تتعامل 
مع النص الأدبي باعتباره وقيعة لغوية» دون مراعاة الأفكار الي تفيد 
معنى أو معاني متعددة. جاء النص ذاته, لخدمتها. وكل ذلك لا يتأتى إلا 
بطرح “تساؤل عملي ذي بعد تأسيسي يقوم مقام الفرضية الكلية؛ ما 
الذي يجمعل الخطاب الأدبي الف مزدوج الوظيفة والغاية» يؤدى ما يؤديه 
الكلام عادة. وهو إبلاغ الرسالة الدلالية ويسلط مع ذلك على المتقبل 
تأثيرا ضاغطاء به ينفعل للرسالة المبلّغة انفعالاً م5319 

تبلور عند الأسلوبيين جراء هذه الإشكالية ما يمكن أن نعتبره سمة فارقة 
بين علم اللغة وعلم الأدب» وقد ثحصر 


: : هذه السمة فى "الوظيفة" إذ 
تناط وظيفة الكلام العادي بالإبلاغ, ' 


بينما تُسَخّر وظيفة الخطاب الأدبي 


6 الدكتور عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبية: ص: 36 
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المد خا 
الفين بالإبلاغ والمتعة معاء. جنبا إلى جنب. ومع ذلك لا يمكننا أن نقتصر فى 
التحليل الاسلوبي "على التأثير الجمالي البحت المعتمد على طريقة 
تكوين الحروف وخاصيتها الموسيقية. بل نقرن ذلك بالبعد الدلالي 
أيضأ 63 
اكتملت في درسها للنص الأدبي كمادة لسانية» بدأت تنزع “تدرجياً إلى اتخاذ 
الأدب موضوعاً لهاء مستعيرة عند الاقتضاء بعض الخاصيات التقليدية 
للخطاب المنتج على هذا الأدب, لتفضي إلى شعرية حريصة على أن 
تكون علماً لغوياً قائماً بذاته. مثلما عبر عن ذلك "رومان جاكبسون" 
(مهكطها3ل مهمره8) "390 لتكون اللسانيات حاصرة التحليل للخطاب 
الأدبي في داخل النص "دون غيره من العوامل ال تقع خارجه“"©"). وبذا 
انكبت الدراسة على البنية الداخلية له. لاستخراج الوظيفة الشعرية منه 
كي يوسم بالأدبية. 

هكذا شكلت الشعرية ثورة جذرية في طبيعة الرؤية إلى النص الأدبي.! 
ما يقودنا إلى تساؤلات أُخَر ومنها: - لماذا احتلّت الشعرية مواقع الصدارة 
بين المناهج والنظريات الأدبية.؟ 


 *‏ الدكتور محمد المبارك: استقبال النص عند العرب: الطبعة الأولى: المؤسسة العربية للدراسات والنشر: 
بيروت: سنة: 1999م: ص: 97. 

 *”‏ جان ماري كلينكينيرغ: من الأسلوبية إلى الشعرية: تقديم وترجمة فريدة الكتاني: مجلة نوافذ: العدد التاسع: 
جمادى الأول 1420 ه / سبتمبر 1999 م: المملكة العربية السعودية: ص 16. 

 *“‏ الدكتور بسام بركة والدكتور ماتيو قويدر والدكتور هاشم الأيوبي: مبادئ تحليل النصوص الأدبية: الطبعة 
الأولى: مكتبة لبنان ناشرون: الشركة المصرية العالمية للنشر: لونجمان: سنة: 2002 م: ص: 10. 
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المدا ل 
- ما الدور الذى اضطلع به "المنهج الشكلاني' ' الروسي" في تشكيل 
المخطاب العلمي حول الأدب.؟ 
متابعة لهذا الإشكال يمكننا أنْ نقف عند ظهور أول توجيه للشعرية عند 
الشكلانيين في سنة 1919 من خلال دراسة لجاكبسون عن شعر 
“خليبنكوف" ( /اهمازم1)0166), الذي قدّم فيها تعريفاً للشعر 'على أنه 


اللغة في إطار وظيفتها الجمالية"””. 


عد الشكلانيون الروس "أول من نبّه إلى أنْ النص منظومة هي تدد 
وظيفة الأدوات الأدبية» إذ أصبح موضوع الأدب على أيديهم هو الأدبية: 
وليس أي موضوع نفسيء أو اجتماعي أو تاريخي/09. 
أساساً بالكيفية ال يُقَدَّم فيها الأدب نفسه سواء ما تعلق بالبناء أو الشكل 
وهو الأساس. أو ما تعلق عحتواه. نما جعل مفهوم الشكل يتوسع عند 
أصحاب هذا الاتجاه النقدي 'بحيث يندرج فيه الإدراك الجمالي. وبتعريفهم 


للعمل الف بأنه بجموع (عناصره)"59, 


- الشكلائية (5008/1550): تطلق .على تيار .تتظيري أدبي ظهر ما بين 1930/1915م: وأن الأصول 

الأولى لهذه المدرسة تعود جمعية دراسة اللغة الشعرية مركزها بطر سبورغ ث )0 ا سكر 

الخرية كي اعتت بالف الشعرية» وكا عن لزي اغلامة» افوكتور انكلو فد 8 57 1 
؛ روصان حائكبسون: بويزتبت 


المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص: 74. 
م يق د 
لصي سه ابرلا #وفوروقية بسرت المقالات: اقائز ابرض ايه ب ب 
5 357 7 3 سملنة: - 27 

- عدنان بن ذريل: النص والاسلوبية: منشورات اتحاد الكتاب العر ود عسي 
9 : عقت م عله 2 م 
5 - روبرت هولب: نظرية النلقي: ترجمة الدكتور عز 00 
الأولى: سنة: 1994 م: ص: 70. 


25 مشق: سنة: 2000 م: ص ؛‎ ١ 
١ الدين إسماعيل: كثان النادي‎ 


14 
لدبي التهافمي خحدء بس« 
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اعد جل 

فتميّز هذا التيار النقدى بأهم مبدأ فى تعامله مع النصوص الأدبية 
بالتزكيز على "العمل الادبي" في ذاته وليس على الظروف الخارجية الن 
أنتجته. وهو بذا يصرْ على استقلالية أو ذاتية العمل الادبي» كما أنّه 
جعل موضوعه الاساس ليس الأدب في بحمله وإِنّما ما يُحول الكلام العادي 
كلاما فنياً أدبياً. فلم يُقر الشكلانيون الروس باعتبار أنْ النص الأدبي 
صورة عاكسة لحياة الادباء. وانطلق التأكيد من لدنهم على "أن لفة 
الشعر غايتها فى ذاتيتها وليس فى غيريّتهاء أي لغة تتخالف مع غائية 
الاستعمال اليومي"69. ثما أدَى بهم إلى رفض أن يكون المضمون الذي 


يحمله العمل الأدبي *هو جموع حيله الاسلوبية"!!". 


التزكيز على الجانب التقن من قبل "الشكلانية" جعل "بوريس ايخنباوم'. 
وهو أحد أعلامهاء يقدّم تعريفاً لحاء وما تتميز به "هو اولتها إنشاء علم 
مستقل للأدب. مهمته دراسة المادة الأدبية» بالمعنى الدقيق للكلمة. 
والسؤال بالتالي فيها ليس كيف يدرس الأدب؟... وَإِنّما هو: ما هي 
(الماعية) ٠‏ الفعلية لموضوع: بحث الدراسة. الادبية"27.' فكان ' الإتعاد 
للاعتبارات النفسية,؛ والاجتماعية والتاريخية» ليقوم الكشف عن طرائق 
نشوء الأعمال الأدبية. انطلاقا من إبراز الأهمية الأدبية بالدرجة الأولى. 
وهو ما حدا بتمّيز الدراسة الادبية من خلال استقلالها بتحديد ماهيتها 


وموضوعها. 


© - الدكتور رجاه عيد: القول الشعريء منظورات معاصرة: منشأة المعارف: الإسكندرية: مسصر: مسنة: 
5م: ص: 66. 
© - الدكتور عبد العزيز حمعودة: المرايا المحدبة: ص: 126. 
* - عدنان بن ذريل: النص والأسلوبية: ص: 26. 
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المد خل 
أصبحت "الشكلانية" تسعى إلى إيحاد “علم أدبي". يقوم على دراسة 
النض وفق أسس علمية لا تاخذ بعين الاعتبار .سياقاته الخارجية 
(التاريخ» اجتمع. نفسية صاحبه). فخرجت عن المنهجين الاجتماعي 
والنفسيء بجمعلها النصّ غاية في حدّ ذاته. وغدا عند أصحابها لغة ولغة 
فقط دون سواهاء انطلاقاً من أنّ الأدب لا تشكله غير اللغة على نقيض 
الفنون الأخرى الن تتشكل من مواد خارجة عن جنسها الفئء أما الشعر 
فما هو إلا "تشكيل للكلمة ذات القيمة المستقلة للكلمة المستقلة»837. 


إن التحول الجذريء الذي فرضه هذا الاتجاه. في معاملته مع النص 
الأدبي نفى كل جدال تعلق عكانة هذا الاتماه ليخلص إلى اعتبار أن 
"أعظم المناهج النقدية تأثيراً في عصرنا الحالي هو المنهج الشكلي 
(علغأوذا ممع )»64 
ال تولدت عنه. فحققت ما أورده "سيد قطب' حول علامات باح المناهج 
الن 'تصلح وتفيد حينما تُتَحَدْ منارات ومعالم"10". فمثلاً البنيوية الِنِ لم 
تبتعد في نظرتها إلى العمل الأدبي عن "الشكلانية“ الى سبقتهاء فجعلت 
منه بناء متكاملاً منفصلاً عن أي عامل آخرء وقصد دعائها هذا الحمل 
الفنّي من وجهة اللغة دون غبرهاء ليتم لهم اكتشاف ما يبعث على حركية 
هذا العمل الأدبي. 


٠‏ ويشهد له في بماحه ما حققه من توالد لهذه الرؤى 


بسي ل ا 0 د 

-- تزفيطان تودورنوف: نقد التقدة ترجمة الدكتور سامي سويدان: طباعة ونسشر ل 2938 201 0 ّ: 
7 3 4 النقاة 1 العامة 
بغداد: العراق: سئة: 1986م: ص: 25. ل ٍ 
> ولهر سكوت: تعريفات بمداخل النقد الأدبي الخمسة: بضميمة مقالان و 0.. / ' 
إن | 5 التعار قنه: القاه 2 1 1 نت في التقد الأدنبسي: ترجمة الدكتور 
إيراهيم حمادة: دار رفا: الفاهرة: مصر : سنة: 2م ص: 64 
م فك قال 
سيد قطب: النقد الأدبي» أصوله ومناهجه: الطبعة السا : دار الشروق: 000 5 

عن + 8 ببروت: ليفان: ممنة: 1990 م 
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امعد خعتل 
ركز المنهج البنيوى "على قيمة النسق. وألغى من مشروعه الاحتفاء 
بالمعنى. فالبنيويون مثلوا جيل النسق بالقياس إلى الوجوديين الذين كانوا 
بمثلون جيل المعنى*©). فانكفات “البنيوية" على دراسة التفاعل الداخلي 
لأنساق منفصلة عن وجودها التاريخي والاجتماعي وحتى النفسي. لذلك 
تميزت البنيوية الأدبية في بعدها الكلي كونها تقوم على "رفض ذلك الربط 
بين النظام اللقوئ الداخل للنض وآى أنظمة أخرى خارجية»077. 
وسار "البنيويون" على طريق "الشكلانيين" نفسه حينما أرادوا 0 
يعلمنوا النقد من خلال وصف نظرياتهم بالموضوعية (ع0أاععز00)؛ لأن 
هذه الأخيرة تنظر إلى النص. والنص فقط. فى استنباطها للأحكام 
النقدية. فالنقد البنيوى يهدف إلى دراسة "أدبية النص" بابتعاده عن دراسة 
النصوص من حيث مواضيعهاء وإلتاحه على ما يجعل النص أدبياً. وإذ 
ذاك فإنه يضطلع بتحديد اللغة المستعملة أدبياً باعتبارها تختلف على 
اللغة المستعملة قٍّ المحياة اليومية. وكذا النظر إلى وظائف اللغة من 
تواصل. وتعبير» وتأثير. فهو يهتم بالبنية؛ لأنها النظام الأدبي الذى يقوم 
على مجموع العلاقات الداخلية الموجودة بين مختلف عناصر النص الأدبي 
من خلال تحليل طريقة تفاعل هذه العناصر فيما بينهاء وهو ما يُعرف 
بطريقة التعبير. 


56 

- الدكتور أحمد يوسف: القراءة النسقية ومقولاتها النقدية: دار الغرب للنشر والتوزيع: الجزائر: سنة: 
2 م: ض: 223. 
9 -- الذكتور عيذ العريز جعودةة للمر ايا السحدينةة ض,378. 
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0300000 

خداماً لهذا التتيع سات النقدية الحديثة في أوروبا يمكن للدارس 
يتوضل إل أن ميدة عته الفاحات النقبية» الي دافع عليها النقاد واضمين 

إياها أمام المبدعين؛ كل على حسب ظروفه التاريخية والمنهجية المختلفة 
عن غيره. وسواء لقيت هذه المناهج أو بعضها الانصياع ا أو الانقسام 
إذَاءهَا عرد أو خروجا عليهاء فهي تدور حول النص الادبي من خلال ما 
يعرف يه فق جرجعيته "لي عدم محين سعروف من سنن الكتاية: ويشكل 
الخروج عليها أو التغاضي عنها مساساً بنظام الكتابة وأعرافهاء هذه 
السنن هي خبرات قراء تجمعت على مدى العصور وأصبحت دلائل 
وإغارات تسكن غيلة الشاعر دون أن نستطيع إعمانة'27. ما جعل مثبع 


الاختلاف بين المذاهب والاجاهات قضايا أهمهاا”: 


أ. / الخيال : وإن كانت كل الاتحاهات تؤمن بضرورته فى العملية 
الشعرية إلا أن منبع الاختلاف هو فى تقدير درجة قوته. فمن يرى 
أن الأدب نقل للطبيعة إلى من يمعله قطب العملية الإبداعية. إلى ما 
بين ذلك من مواقف وسطية. 


ب./ الغاية : أو ما يمكن أن نعتبره الماهية أو المهمة الن يؤديها الأدب. 
. 000 .1-1 ا 3 1 
هما هي! اهي المتعة ام الإصلاح ام لاشيء من هدين.أم هما معا؟. 

ع. / الشكل والمضهمون. : قد تميرت اتحماهات إلى الشكل. واخرى إلى 


الضعون فيما بقيت ثالثة واقغة موقفاً وسطاً بين ذلك على تفاوت. 


0 الدكتور محمد المبارك: استقبال 0 عند العرب: ص: 00 0 
5 ص 
 *‏ ينظر : الدكتور إحسان عباس: فن الشعر: ص: 119 ١‏ 
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سس اتيم نا 0 0 

هكذا توافدت على الحاسة النقدية مناهج واتماهات. فلا غرابة عندئذ 
أن يهرع كل اتماه نمو ترصد بؤرة معنية ليصب عليها جام اهتمامه ويجعلها 
مصب ومبعث الفئية والجمال في النص الأدبي. 


/١!-الآدبية‏ وماهيتها ببن القديم والحديث : 
إلا أتنا نحد بعد هذا الاختلاف بين المناهج النقدية. توحّداً في هدفها من 


خلال الانطلاقة اللغوية لا كان التوجه الخالص للخطاب الأدبي. حمى 


دعنزلا7 | . 
٠ن‏ 


حول الحدق. الذي *ينحصر ف إدراك كنه ها يسمى اليو بالادبية 
كان متعدداً بتعدّد زوايا الرؤية والمقاربات وكثرة المناهج التحليلية. 

مع العلم أنه ينبغي علينا أن ندرك أنّ مفهوم مصطلح "الأدبية" كما 
يقول “عبد الملك مرتاض”: "ظل غامضاً. على وضوحه النسيء بحيث 
توققف تشاط البحت. فيه أو كاد عق النرسة الشكلاتية. الروسية 
(1")1921'' أي حينما أعلن "رومان جاكبسون" (13606500) عن أدبية 
الأدب الج حي محل الدراسة “الأدبيةقء وليس الأدب في د ذاته؛. لآن 
"الشكلانية الروسية" اعتمدت على ما من شأنه أن يدرس ظاهرة الأدب 
وليس جوهرها إلا أنْ "جاكبسون"' أعلن “في مرحلة مبكرة من تاريخ 
الشكلية أن هذا على وجه التحديد هو جانب القصور الرئيسي في 
الشكلية إذ أنَّ موضوع علم الأدب. من وجهه نظرة. ليس الادب. بل 


7 . 5 : الى 31 : 
* - الدكتور يسام .بركة وآخران:.مبادئ تحليل النصوضي الادبية:.ص: 7: 


7ع اكور عبد للف مرخاض: أ نيء دراسة سميائية تفكيكية: ضن: 15. 
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السد< 
7 9 7 72 + 

أدبية الأدب أي الخصائص الن تحعل عملاً معينا عملا أدبيا" '. فكان من 

الأوائل الذين قدموا مفهوماً للأدبية بصورة منهجية عام (1921) حينما 

أقرّ أن : 


(03) 


(عاناغومةغ][| ها ددم غوهء”/م عرزوعغف || ععمعاءد ذا ع0 غعزه ٠"‏ 
61316غ][| ١3‏ 0315 , ) ععنى "أن موضوع الدراسة الأدبية غير متعلق 
بالأدب» وَإِنّما هو متعلق بأدبية هذا الأدب" وبذا تكون الأدبية هي الفيصل 
الذي يمعل من العمل الأدبي عملاً أدبيا أو غير أدبي كما عبر بذلك غريماس 
وكور تيس على الأدبية: ألا0 ©© إعناعط غ015 3 ع0015غ]لا3 6غ321غغ]|| ) 
1631| ممم بال 16ج 1]]6| أوع )7 نما يؤسس لجاكبسون الفضل فى 
كونه السباق في تأسيس الاقتراح الذي ينص على أن موضوع العلم 
المنشود ليس الموضوع.؛ ولا العمل؛ ولا هو الأدب بصفته مجموعة أعمال. 
وإنّما هو "الأدبية" (1:613116| 13) أي الخاصية المحردة ال تححل من عمل 
هآ عملا أب 0 

إن "جاكبسون" في ملاحقته للأدبية يُضعف من مبدأ السببية المباشرة 
بين ظروف الكاتب وإنتاجه الأدبي؛ لأنه يجعل منها بحثاً ذا طابع با هو 
خالص في الأدب. أي ما هو أدبي منذ بدايته. وهو ما يسمح لاأدبية 
بتميبز كل نص أدبي عن النصوص الاخرى غير الأدبية» ويكون عندئذ 


.126 الدكتور عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة: ص:‎  * 
ع0 غمممذأقه عمأهمومعء أل , عناولأمامةو ز 5غ ]نامء لامعو‎ 3 


4 3 11 
(أ© كقماعمع ممزايز وولئزعاج - ' 
, عأ لطعقلاه6 : ء: : 


10006 لال 214م رووموع 4 . ورمفطاا؟ 
73 ينطو : جان ماري كلينك ذلي غ: من الأسلوبية إلى الشعرية: هن: 35 4ه 5 رطا | 
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المدخل 
موضوع علم الأدب هو "الأدبية"*. وهو ما يجحل من عمل عملا أدبياء وقد 


ا 


يكاد هذا أن يكون التعريف تفسه الذي يتكرس مع "عبد السلام 
المسدي" حينما يعتبر أنْ "الأدبية من الأدبي» والأدبي من الأدب». فيكون 
لفظ الأدبية في منطلقه كأنه النعت القائم مقام منعوتة» وهذا المنعوت 
المنحجب والمقدّر تقديراً هو "السمة" فكأئما قلنا في البدء "السمة الأدبية" 
الن إذا توفّر عليها الكلام أصبح كلاماً فنياء أي أدبياً»7". 

هذا ما يتعلق بالنسبة للأدبية من خلال رؤية نقدية متطورة لدى تجاه 
نقدىء أما بالنسبة إلى القارئ العادى فهي 'بحرد تلقي شعور ما بالمجمال 
يُمْتِعُ النفسء ويغذي القلب"7). يدفع هذا الإشكال إلى إضفاء نوع من 
الغفموض على مفهوم "الأدبية" قد يصل إلى "حد الحيرة". لعدم استطاعة 
تحديده بأكثر من أنَّه حالة "الاندهاش بعجائبية النص من حيث هي ليست 
قْ الصياغة:؛ ولا فى اللغة المختارة» وإِنّما هي كلّ مكونات الكتابة"”"). 


ب ربعتو الدكتور سعيد علوش: المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص: 19. 
77 - الدكتور عبد السلام المسدي: المصطلح النقدي: مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع: تونس: 
سنة: 1994 م: ص: 115. 
*” - الدكتور عبد الملك مرتاض: | ي. دراسة سميائية تفكيكية: ص: 17. 
” - عميش عبد القادر: أدبية النص: في كتابات أبي حيّان التوحيدي: مخطوط: رسالة دكتوراء: جامعة وهران: 
كلية الآداب قسم اللغة العربية وأدابها: سنة: 2001/2000م: ص: 4109 وينظر: توفيق الزيدي: مقهوم الأنبيسة 
في التراث النقدي: الطبعة الثائية: متشورات عيون: الدار البيضاء: سنة: 1987 م: ص: 8. 
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55 9 .مد اك سمس 

ويكون عشئذ البحث 'فى عناصر مشكلاتها [الأدبية] ومكونات التاثر 
فيها؛ من بعد ذلك. فليست أدبية الأدب بحرد شيء ما نلمحه في النص ثم 
لا شيء؛ بل إن هذه الأدبية يجب أنْ تنصرف إلى مظاهر أخرى هي التماس 
عِلَةَ تأثيرها. وسيرَ استبدادها بالإعجاب””"). وعليه يصبح “العمل الادبي 
ليس موضوعاً ينهض بذاته عارضاً الوجه نفسه لكل قارئ في كل فنرة 
اانا 

لكل زمن أدبيته "أى خلال حياة النص. مثلما هو الامر بالنسبة 
للحقبة الي كان النص مذركاً فيهاء فإِنَّ الإدراك الواقعي له من طرف 
القارئن والأجراءات النسوبة لكأمين هذا الإدراك هي ها يكوّن الختصائص 
اللجوهرية التواصضل اللساني ذى النصسيبية الادييق 7 يون الإلام بالبعد 
الواقعي الذي يعيش أو عاش فيه النص قبل القارئ ضرورياً. كي يتمكن 
هتا الآخير عن إدراك عتاحي الأديية فى النص. وقتصير الآدبية “"ظاهرة 
بصساحبة التقد في كل هر احير 
أفق التوقعات. ليصف المقاييس الي يستخدمها القراء في الحكم على 
النصوص الأدبية في أي عصر من العصور. هذه المقاييس تساعد القراء 
في المحكم على قصيدة من قصائد كما أنّها تحدد ما يعد استخداماً شعريا 


الأمر الذى يمكئنا أن نستشفه من ياوس" حين يستخدمح مصطلح. 


50 - الدكتور عبد الملك مرتاضن: المصدر الصسابق: ضى2: 17 


١ 00 0 31‏ 
رامان سلدن: النظرية الادبية المعاصرة: ص: 175 
5 يكانيل ربدادير : معايير تحليين اتسلوب: ص : 33 


ترفيق الريدي: مفهوم اددبيه فى الثراث النفدي: صر : 44. 


]6 


اش ا ا مده 2 
أو أدبيا بوصفه مناقضاً للاستخدام غير الشعري أو الأدبي للغة. وتتحرك 


ركم 


الكتابة العادية والقراءة داخل هذا الأفق 

وفى خضم مناقشة طبيعة النص الأدبي والعصر الذي وجد أو يوجد 
فيه. لا نغفل حقيقة مهمة. وهي مدى تمثل هذه الأدبية في هذا النص أو 
ذاك؛ لأنه كما يرى "ميكائيل ريفاتير" يمكن أن يحتوي على بعض البنيات 
ال لا تلعب أي دور فى وظيفته ولا في تأثيره لاعتباره أثرا أدبياء فيصبح 
عندئذ من غير الضرورة أنْ تكون الأدبية عبر كامل النص وهو ما أكده 
'جان كوهن' في عدم الإمكانية من أنْ تكون القصيدة "شعرية' مانة في 


85 


ومع ذلك ينبغي على النص الأدبي "أن يشير إلى شيء محتلف عن 
مضمونه وشكله الفردي ويكون هو حرمه الخاص أي ذلك الذي يجعله 
يفرض نفسه بصفته أدباً"". إشارة "رولان بارت" تلمح إلى ا لخصوصية 
الن من الضروري آنأ ثُميّر اللخطاب عامة لكي تمعل منه الأدب واللاأدب. 

وهو ما يحدد مفهوم أدبية الأدب الذي أقره “الشكلانيون" باعتباره 
يُفضى إلى “شيوع المقترب الوظيفي في الاسلوب وهو الصيفة الأكثر 


مرونة (...) الن تؤكد دراسة المهيمنات اللسانية النَ تصبغ فرادة العمل 


سلد' : التظرية الأدبية المعاصرة: 174. 


بتر : زامان سلدن ٠‏ 
00 , 0 + الملييية ا بذ 0 

ينظر : زومان جاكبسون: قضايا الشعريهة: ترجمهة محمد الوالى ومبارك حنوز: الطبعة الاولى: داز تويبفال 

١ سما‎ 4 

: 81: وجور كوين: النظرية الشعرية؛ ترجمة الدكتور احمد در ويس ١‏ 


نسنسّر ؛ الدار البيضاء: سئة؛ 1988م: صن 
١ . 7 5 »‏ : -. 5 : 
الصادينة الر روا كر يب تابلراهة : النشر والتوريم: انقاهر 5: سنةه : 2000 ما ص : 45. 
2 9 4 31 41 1 00 7 1 0 
2 كا للكتابة! ترجمة محمد سر اذة: الطبعة ادولي؛ دار الطليعة للصاعة و السسشمر 
و29 


المغر ب: سنةة؛ 15350 ع حص : 0 


كل 


0 1 ١ ١ 
بز ولب و الممر كه المف ببنة شاشر ين المنحدبن: ار ياه:‎ 


سس المد حلي سس سس سس سلا 

00 87 . , 
الادبي بوصفها جزءاً من الدزكيبة اللسانية الكلية وا 00 - كثيرا 
ما يُساء فهم الادبية على نحو يثير اللبس فيُفترض مثلا "أن الادبية كلمة 
أخرى للاستجابة الجمالية أو صورة أخرى ها. وفيما يتصل بالادبية فإن 
استخدام مصطلحات كالاسلوب والاسلوبية والشكل أو حتى "الشعر' 
مصطلحات ينطوي كل منها على إبحاءات جمالية قوية؛ يساعد في إغاء هذا 
اللبس"”). مما دفع بالمصطلحات أنْ تتفرع من الادبية» مثل الشعرية 
وسواها. لتكون الادبية من بين الحقول الموازية للشعرية؛ وهي الأكثر قربا 
لهاء لكنها الأسبق في الظهور فى عالم النظرية النقدية الحديثة من الشعرية. 
يضاف إلى ذلك ترهيصها لما عرف بعلم الأدب الن تحاول من خلاله تحديد 
القوانين البحردة ال تمثل قاسما مشركاً بين الاعمال الأدبية. ويكون بذلك 
مصطلح الادبية مؤهلاً بتعدد مدلوله الذى "تنصبٌ كل إبحاءاته على 
منصة الحداثة النقدية بكل جوامعها"!87, 


هذا يتيخ للبحث آل" يطرق ما يمكن أن تتقاطع الأدبية معه انطلاقا من 


0 
7 ر_اء 

لخي موس سلاج المنمج الاسرين ني التقد لمر ب | الحديث: مجلة 
0 المملكة العربية السعودية: ربيع الآخر 1422 : 
ليها 8 7 

ك. م. نيوتن: نظرية الأدب في القرن العد 5056 : 
0 لعشرين: ص: 7. يذ أل الشية: بوقر.بية: المفاهيم 
لشعرية في النقد الغززبي: الحنيث: متجلةا عللامات» السواد: اماو 00 كي / ا ْ 
الاق 133 م أرجران 102001 مر ووو رء 40: المملكة العربية السعودية: رب 
9" - الدكتور عبد السلام المسدي: المصطل-م النقدي: 


علامات: المجلد: العاشر الجزء 
م / جوان 1 م: ص: 284 


ص: 114, 
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م ع لع لمم مه 


المدخل 


المتمالية : (علا10أغطنوع') ) 


يقول عنها “عبد السلام المسدي" لفظة تستعمل “نعتا لكل ما يتتصل 
بالجمال أو ينسب إليه وتستعمل أيضاً اسماء وتعن العلم الذي يعكف على 
الأحكام التقييمية الي يمير بها الإنسان الجميل عن غبر الجميل. ولذلك 
أطلق عليه بعضهم علم الجمال؛ على أنّ هناك من يلجأ إلى اللفظ المعرب 
"استيطيقا80 


ويجعل منها "محمد غنيمي هلال" امتدادا لفلسفة "كانت" (304)) المثالية 
في الوجود والمعرفة على أنَّها فصلت بين "الجميل" و "المفيد" وفرقت بين 
'الشكل” و "المضمون"؛ وهي - فى جانب من جوانبها - فلسفة شكلية. 
تعطي الشكل كل الأهمية؛ وتحرده من كل غاية. والجمال النحض عندها لا 
يتمثل إلا في الشكل انمحض, الذي يختفي منه كل مضمون. وبهذا فقد مهد 
كانت" لمدرسة "الفن لعب" من جانبء كما مهد السبيل من جانب آخر 
لقيام مدرسة "الفن للفن" وتعد فلسفته أقوى لدعامة "الفن للفن" 
وللرمزيين معاً. مما يجعنا نقرٌ بدءاً أن الجمالية» نظرية فلسفية تمحورت مع 
الفيلسوف الألماني "كانت”؛ ذلك لا ينفي أن الجمالية قد علقت بنظرة كثير 
من المدارس الفنية بالكون لا ارتبطت الفلسفة بالوجود» فاستند المذهب 
الجمالي على النزعة المثالية في الفن والأدب؛ في خط متوازن مع النظرة 
الواقعية. مع أنّ هذا التقسيم في أصله تقسيم فلسفي لا فيء ولكنه 
تغلغل في مذاهب النقد الأدبي الحديثة» حتى اتكأت عليه في كيانها وأصبح 
مبرراً لوجودها. أدّت هذه النظرة بالدراسة النصية الجمالية إلى دراسة 


” - التتكتور بعية الاسااك المساق: الأسلوب والأسلوبية: ص: 147. 
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م سمس خسم يمه 


ملسسيسيسه 


١ .. 05‏ ف 2« 02 5 7 م 
اللغة الأدبية وظروف إنتاج النص وأدبية الدب ولو عو در 
على الجمالية ألا تولي اهتمامها على مسجوئ اشتوى للحمل الغن فحسبي 
وإنّما تعدت إلى شكله. 


للنقد" رسن نقد حديدء ْ ١‏ 

سد هذا الاتجاه فى راي *طه حسين* القاضي بآن الكلام لا يكون أدبا 

حتى يوجد فيه هذا الجمال الذي بحده فيما 50 التو ا 

الأخرى. وهو ما يعكس وجود الجمال في الكلام يعن أن الكلام دنه ' 

ليكون الحديث عن الجمالية في الادب عامة» والشعر خاصة. قائما على 
أولاهما: السعي الجاد نحو منهجية أقرب إلى العلمية بالتحام النقد 
الحديث التحاماً وثيقاً بالمنظومة اللغوية أو اللسانية. وأدى ذلك إلى بعد 
الدراسات عن الحوى والانفعال وقربها من العلمنة. كون اللغة ظاهرة 
عملية تتحكم بشكل كبير فى بلورة هذه الجمالية بصدقء خاصة على 
المستوى الدلالي والفئن. 


اك 


1 8 : الدكة 
ينظر : كتور محمد غنيمى هلال: النقد اراد الحدس* ٠»:‏ َ 23 
0 / ث#ي ل" لبلب : ص : 1 وه يبسن: ل 209 104 ١‏ 
١ 3‏ 0 
بتظر :ا ظه بين اخضياء 0 م ا 
2 حسين احصدد ولو: الظبئة العا : دار شك 3 بير ع 


لمن وو للب ء. شيف عسمة 


5) 


لومم جه مسد سمب 


اشدا جل - 
ثانيهما : يحاولة اكتشاف همات كل .عمل ادبي هن داخله: إيناً 
بخصوصية النوع الذي ينتمي إليه. فغدا كل نص يقود ناقده إلى المفتاح 


الجمالية بهذا الشكل غير حتلفة عن الادبية كونها ثترصد فى النص من 
منظار لغوي بمفهومه العلمي أولاء ثم بصفتها غير ثابتة في شكل بعينه 
سواء فيما يتعلق بالخصائص الخارجية لكل نص أدبيء أو فيما يتضمنه 
النص من خصوصية داخلية. هكذا تبدّت القيمة الجمالية فيما يحب أن 
يأتي أولا من إمتاع "طالما كانت هي الن تحدد ما إذا كانت هذه المقطوعة 
من الكتابة أدباء أو مقطوعة من الكتابة غير الادبية"*". بهذا النزوع من 
قبل البحث إلى "جوانية النص شجع الشكلانيين على الدعوة إلى إقامة 
علم الادب مستفل عن التصورات البرانية للفن بعامة والأدب بخاصة"3©, 


ب غناك 'الآاقآب: 

هو وجه من أوجه التطور في البحث عن ماهية الأدبية. وكان ظهوره 
بظهور الاسس النقدية الجديدة» فتتبع البحث في أدبية النص أو 
مقروئيته. أو علاقة الناص بالمنصوص. فرمى إلى تأصيل الأليات الين 
قامت عليها النصوص الكبرى باعتبارها النموذج الأعلى في هذا العلم 


01 


1 5 المَعلا ف: القتاهرة: : بسئة؛ 1982م: 
- ينظر: الدكتور طَنه والدان: جعاليات القفصيدة المعاصرة: دار المعارف هرة: مصر م 
6 3و بعذ ها 11 ردق 1 الئقد: تنكميمة مقالات في النفد الالبسسي ترجمة 
> تؤرمان فورستر+ الحكم الجمالي والحكم الاخلاقي في 5 3 
المعار ف: القاهرة: مصبر : سنة؛ 1982م: صن : 142. 
د 
قوالاتها التقدية: ص.: 181:. 


الك 
الجور إبراهيم حمادة: دار 
القراءة النسقية و مهو 


> الدكتور أحمد يوسف: 
ا 


المدغخل 
"علم الأدب" لِمَا تحتكره من بناء لغوى فريد أكسبها ديمومتهاء وفى الوقت 
ذاته دون إصدار حكم قيمي عليها. فكان مدار هذا العلم الافتزاضي يدور 
في فلك "نحديد هوية الخطاب الأدبي في بنيته ووظيفته ما يبرز النواميس 
المحرّدة الن تشرك فيها كل الآثار الادبية"76. 

هكذا اختصت ماهية '"علم الأدب" بدراسة "أحوال وشروط ذلك المعنى؛ 
والأبنية الشكلية الن تنظم النَصّ من الداخل ويتيح له أن يكتسب 
معاني 1 ونا فكان التأرجح فى دراسة النصوص منحصراً بين 
"الأدبية" 9 "علم الأدب" بل ويصير مصطلح "الأدبية" ذاته "يستوحي 

2 7 ع 9 د 98 

مرجعيته من مفهوم أولي أوسع منه وأعرق مدى وهو علم الأدب"22. 
وكانت الأدبية لا الادب هي ال تشكل موضوع "علم الأدب". 


إذا كان البحث قد تناول الأسلوبية - بوصفها ابحاهاً نقدياً” _ فإنه هنا 
يتناوها آلية يُراد منها البحث عن البُعد الادبي للنص. مما يفتح بحالاً مجموعة 
من الأسئلة» يمكن حصرها فيما يلي: 


سس سي 


8 - الدكتور عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبية: ص: 132. 

وت الدكتور محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليز ي عربي: الطبعة الأولى: مكتبة 
لبنان ناشرون: الشركة المصرية العالمية للنشر لوجمان: سنة: 1996م: ص: 105. 

8 - د. عبد السلام المسدي: المصطلح النقدي: ص: 114. 

” - ينظر: من هذا المدخل: ص: 16 وما بعدها. 
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الميد <ن| 

هل أخفقت البلاغة الكلاسيكية بكل الياتها؟ حتى أدى ذلك إلى ظهور 
الأسلوبية ! وكيف تم التزاوج والتواؤم بين الاسلوبية والأدب؟ وما هي 
خصائص الأسلوبية الادبية؟ وهل الاسلوبية نقد أدبي؟ 

يذهب “رومان جاكبسون" إلى بلورة تعريف للاسلوبية مؤكداً أنّها بحث 
'عما يتميز به الكلام الفن عن بقيته مستويات المخطاب أولاً. وعن سائر 
أصناف الفنون الإنسانية ثانيً»197, 

أما "ريفاتير' فإِنّه بخرج عن هذا الإطار قليلاً حينما يعرفها بأنّها '"علم 
يهدف إلى الكشف عن العناصر المميّزة ال بها يستطيع المؤلف الباث 
مراقبة حرية الإدراك لدى القارئ المتقبل؛ وال بها يستطيع أيضا أنْ 
يفرض على المتقبل وجهة نظره في الفهم والإدراك» فينتهي إلى اعتبار 
الاأسلوبية (...) تُعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم مغيّن وإدراك 
غصوص"!9!)؛ لتكون تلك الدراسة *داخل الملقوظ اللساني [ خاصة ما 
تعلق بالباث والمتلقي من خلال ] تلك العناصر المستخدمة لفرض طريقة 
تفكير المسنّن ( ؟ناع0200©) على مفكك السنن ( ؟ناع1925»)06600, 

ف "ريفاتير' يرى أن الأسلوبية تدرس في النص اللفوي العناصر ال 
استعملت؛ لتفرض على المحلل تفكير المبلغ» أي إِنَّها تدرس فِعْل التواصل 
وكجاذب لانتباه السامع أو القارئ. وتؤول مهمة الأسلوبي بذلك إلى دراسة 


- الدكتور عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبية: ص: 37. 
“ساقضر] عي قات الس : المصدر نفسه: ص: 49. 
- ميكائيل ريفاتير: معابير تحليل الأسلوب: ص: 656. 
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اللقة هين وجهة نظر اغلل؟ لان انفعاليته وفرضياته وأحكامه القيمية 
على الحوافز الوجودة-ق السياق اللقوي؛ وعندئد تضطلع 


هي أجوبة 

5 50 حعن 5 (103) 
الأسلوبية بالسنة التأثيرات 2 . 

الأمر الذى حدا بالأسلوبيين إلى البحث عن اكتشاف السمة الفنية بناء 
على العلاقة بين النص الادبي كحقيقة موضوعية وبين المخاطب. وهو 

0 . 5 . 5 ل 3 كه |ل* 00 

هذه العلاقة؛ ألا وهو الوجود الموضوعي للنص. ونعين بذلك هنا الأدوات 
اللغوية المستخدمة في يهنا 

أما “جورج مولينيه" (غ56ذانه/8 دموع(). وهو رائد التيار الأسلوبي. 
فيرى أنّ حقيقة الأسلوبية؛ فى التكفل بالأدبية. وأن هدفها الأوحد "هو 
فراسة الأدبية [ ععلن الشهرية ] فى مكوتاتها اللغوية والسكييةة 
فعلى محلل الأسلوب أن يتفخص هذه الأدبية ال تتعلق بفصل الوظيفة 
الشعرية عن سائر الوظائف اللغوية في النص. نما يجعل من الأدبية المراد 
استخلاصها من طرف لمحلل الأسلوبي لا تتم إل معرفة الوظيفة الشعرية 
في هذا النص دون أي اعتبار لحمولته المعنوية. أو ما يثيره من انفعالات 
اتماه متلقيه. 


0 ا ةك 
122 - ينظر: الدكتور علي أبو ملحم: في الأسلوب الأد 
سنة: 5م: ص : 2 

- الذكتور فؤاد مرعي: في اللغة والتفكير: دار المد 
- الدكتور بسام بركة وآخران: مبادئ تحليل النصو 


بي: الطبعة الثانية: دار ومكتبة الهلال بيروت: لبتيان 
105 ى للثقافة والنشر: دمشق: سنة: 2 مم صر 3 
ص الأدبية: ص: 11 
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01 
أما عن النقد العربي الحديث تمثل الاسلوبية عنده في صورة صنهج 
علمي يطرق الاسلوب الادبي؛ ليحدّد ويضبط السبل العلميّة لتحليله. 
ومع ذلك تعتبر درسا مشاولاً؛ لانه لم يُتوصل إلى توضيح واضح 
لوضوعهاء إذ يتوزعه حقل الدراسة. بين اللسانيات التعبيرية. والبلاغة. 
والشاعرية السيميائية السردية, والدلالة''"'''؛ ليتحقق من هذه التعاريف 
أن موضوع الأسلوبية هو المخطاب الأدبي؛ وأنّ دراستها منكبة على 
"طرائق تشكل الأبنية الشعرية؛ والصيغ الجمالية المتحققة عنها. لتقنزب 
يذلق مو قضاء القطد الم 


غير أن ثمّة ازدواج “المنطلق التعريفي للأسلوبية في بعض لمحالات 
الاخرى قيمتزج فيه المقياس اللسائي بالبعد الادبي الف اسقتادا إلى 
تضتيف' عمودي للحدث الإبلاغي. فإنْ كانت عملية الإخبار علّة الحدث 
اللساني أساساً. فإنّ غائية الحدث الادبي تكمن في تحاوز الإبلاغ إلى 
الإنارة"19'. مما يُوسّط الأسلوبية بين الإفهامية الإبلاغية والإمتاعية 
الفنية» لتتحدد بدراسة الخصائص اللغوية الن بها يتحول الخطاب عن 
سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية والجمالية. 


ف "الأسلوبية" تراعي الوظيفة التأثيرية والجمالية للنص الأدبي. ما 
يمعل دراستها للمردودية اللسانية مبنيّة على اعتبارها رموزاً. أو كما 
يسميها جاكبسون "نظام التزميز . 


10 - يِنْظن: الدكتور عبذه المبلام. السسدي: الأسلوب والأسلوبية: ص: 109. وينظر: الدكتور سعيد علوكر 
المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص: 66. 

**” - بشرى موسى صالح: المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث: ص: 286. 

* - الدكتور عبد السلام المسدي: المضدر السابق: ص 35. 


المداخلب 
ار اى الشف فق عن الا 8 

كنتيجة لتطو فم سانب لين اغراف الشكرية عن ااسلوبي 

00 “ وى انق يق لكونها وسمج مال به 

في اعتبار أنّ العمل الادبي كلية خاصا بالشعري* لكونها و ٌْ ل بكثا 
58 الاهتمام بالشعرية يجعل الاهتمام بالنص عاما, 


فين اللعة إل الادب؛ أي أن 
أما "الأسلوبيون" فيُخضعون 
مظاهره الأسلوبية الي يتكشفونها. 

ما حدّد رؤية الأسلوبيين للشعرية ١‏ 0 )0 0 00 
النْسَن الأذبي قاطبة,» غير مراعية 0 ْ - 5 
د وس ع ا 
كل نص على حدة لما يتميز + 
فردية. 

هذا ما أثار الفرق بين الأسلوبية والشعرية الذي يبدو للوهلة الأولى عند 
تفحص المصطلحين النقديين» فالأسلوبية تعن بدراسة خصائص أو 
قوانين نص أدبي ماء دون غيره من النصوص. أما الشعرية فثعنى 
بدراسة القوانين العامة للصياغة الأدبية في نص بعينه؛ إلآ أن الميدان 
الإجرائي الأسلوبي في تحليل النصوص قاد الدرس النقدي الحديث إلى أن 
يؤلف بينهماء فتطبيق القوانين الشعرية العامة على نص ما يعن دخولا 
في الكشف عن الخصائص الفردية للنصوص نفسهاء ففي داخل الاسلوب 
هناك القوانين العامة للصياغة الادبية» أو قوانين النوع الن يستحضرها 
الأديب وهو يبدع نصه من خلال الكيفية الن تُطْبّق بها هذه القوانين' 
وانتفاء ما يناسب التجربة الادبية منها. فضلاً عن الخروجات أو 


اهتمامهم إلى زاوية خاصة من النص وهي 
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العد در 
الانرياحات عن تلك القوانين. ومن هنا ذابت المحدود بين الشعرية 
سوبي 


بل إن ما توصل إليه النقد الآدبي المعاصر هو التعامل مع 'نظرية 
مدرسة براغ أو نظرية جاكبسون في الوظيفة الشعرية'غلن ألما من 
الأسلوبيات» بالرغم من أنَّهما لا تدعيان لنفسيهما ذلك“'! اما يجعل القران 
بين الشعرية والأسلوبية قائماًء الأمر الذي عبر عنه "ريفاتير" بقوله: 
“ويبدو لي أنَّه من الأفضل تسمية هذه الوظيفة [الشعرية]ء بالوظيفة 
الأسلوبية"'"''". "وهكذا يتناظر بحل الأسلوبية بحقل دلالي واسع يستقطب 
مفهوماً ثلاثياً قائماً على الجمالية والأدبية والوظيفية"2!!). فتكون 
الدراسة الأسلوبية مما يبحث 'عما ينفرد به كاتب أو نص ما حتى على 
مستوى الألفاظ"”'!). وعندئذ تبدو الأسلوبية وكلنها. قد أخذت على 
عاتقها دراسة "أدبية“ الأدب. 


هذا المخاض الذي عرفته دراسة الأسلوب سواء في صلب المدارس. 
اللسانية منها والنقدية؛ أو في معزل عن هذه وتلك هو الذى فجَّر بعض 
مسالك البحث الحديث وأخصب بعضها الآخرء فاللخصب هو كل ما من 
شأنه أن يترصد جمالية في النص الأدبي. وأما الذي تفجر فهو "البويتيقا 


- ينظر: : بشرى موسى صالح: المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث: صس: 287 
1 > عدنان بن ذريل: النص والأسلوبية: ص: 036 
> ميكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوب: ص: ٠70‏ 
: الأسلو والأسلوبية: : ص 45 
| - الدكتور عبد السلام المسدي: ب 
> الدكتور بسام بركة وآخران: : مبادئ تحليل النصوص الأدبية: ص: 34. 
537 


111 


المدخا 
الجديدة" والن تضيق رؤاها حيناً فتصلح لها عبارة "الشعرية" وتتسع بالا 


واستيعاباً أحياناً أخرى فتحسن ترجمتها عصطلح "الإنشائية"7""". 


د. الشعرية: 

ليكن الحديث بداية عن مصطاح الشعرية حديثاً علميا يقتضي 
الخحوض فيه تعريفاً لها. ويعرفها "جاكبسون" بذلك "الفرع من اللسانيات 
الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة. وتهتم 
الشعرية» بالمعنى الواسع للكلمة. بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب 
حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة؛ وإثما تهتم بها 
أيضا خارج الشعر حيث تعطي الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك علّة حساب 
الوظيفة الشعرية“17). لتكون بذلك عنده دراسة لسانية 'للوظيفة 
الشعرية» في سياق الرسائل اللفظية عموما وفي الشعر على وجه 
الخصوص"”'"! لأنها تمثل نوعا من النزوع إلى تمثل القول الشعري 
باعتباره قولا غير عاد. 

أما عند "تودوروف" فإنّها تأخذ تعريفاً بوصفها أداة إجرائية تتكفل 
'بتلك الخصائص البحردة ال تصنع فرادة الحدث الأدبي أي الأدبية"117)؛ 
لأن النصوص تحتاج إلى قوانين توجهها وتمنحها صفة الأدبية» وليتمكن 


_اللوققون عبد السلام المسدي: المصدر السابق: ص: 25. 
35 رومإن جاكبسون: قضايا الشعرية: ص: 35:. 

26 مارومان جاكيسون: المصبدن نقفسة::ضص: 8 

27 _ مَزفيتان تودوروف: الشعرية: غ7 23: 
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المد خا 
الدارسض هن الكفضفة عنها يتوجب عليه معاينتها من خلال القوانين 
والخصائص الخطابية الأدبية» الي تمنح له التفرد. فهي الصانعة لفرادة 
المحدث الأدبي وهو ما يعرف ب "الأدبية". 

الشعرية تستنطق خصائص "لمخطاب النوعي الذى هو الخطاب 
الآدبي.. وكل, غمل غندت لا يغتبر إلا ليا لبنية عددة وعاطة0191, 
خلال انتظامها داخل النص. لتكون تلك البُنَى الأدبية الثانوية وراء كثافة 
النصء» وقد حصرها "تودوروف" فى المستويات اللفظية والتركيبية 
والدلالية. وعندها تستعمل الشعرية ككاشف للخطابات» ويصبحع 
موضوعها "بناء العمل الأدبي"19!, 

هكذا كانت الشعرية عند "تودوروف" مهتمة بالبحث فى القوانين 
الداخلية للنص الأدبي لاستخلاص القوانين العامة كون النص الأدبي 
الأداة ال بها يتم استكشاف تلك القوانين. فلم يفرق بين ماهيتها 
ومفهومها؛ لأنه يعتبر أن الذي تهتم به "ليس هو الأدب باعتبار كائنا 
(©81) ولكن باعتباره خطاباً"7”''؛ وما النص عنده. إلآ ما تحدّده الشعرية 
من خلال تتبعها لخصائصه. ومن ثم فإِنّها تتلمّس الشعرية فيه. 
باختلاف جنس هذا المخطاب شعراًء كان أو نثراً. 
ويكمن الفرق الوحيد بينهما في أنْ الشعرية لا تتخذ اللغة عامة موضوعاً 


كم نز فبك و 7 5 0 
تزفيتان تودوروف: المصدر نفسه: ص: 23. 


** ب ينظر: تزفينان تودوروف: نفسه: ص: 5 و86. 
5 عثماني الميلود: شعرية تودوروف: ص: 18 
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اليه الف متسس سيب يبر 
ها؛ بل تنتصر علن شكل من بون اخاصة»21". وبذلك مكنها أن تكون 
علماء كتما_ضازت اللسانيات علماء يكن ينيقي با أن تتأسس .عل هنا 
محايثة؛ وهو تفسير اللفة باللغة نفسهاء وعندئذ يكون الفرق بين الشعرية 
واللسانيات هو أن الشعرية تعالج شكلاً من أشكال اللغة أما اللسانيان 
فتُعنى بالقضايا اللغوية العامة. 


5 : به _ + >(0122 

لتكون بذلك عند "جان كوهن" دائماً "علم موضوعه الشعر”". 
ويكون التفريق بين جنسي الادب؛ الشعر والنثر؛ لآن كلمة “شعرية' في 
رأيه "قد عنت زمناً طويلاً معايير نظم الشعرء ونظم الشعر وحده"27", 
ربط في تعريفه للشعرية بعلم الأسلوب الشعري أو "الاسلوبية". باعتباره 
اللغة الشعرية "واقعة أسلوبية في معناها العام“77'. مما يمعل الشعرية عند 
“جان كوهن" تأخذ ابحاهين: 

الأول : أنْها علم موضوعه الشعر» وهي تتبع أصوله للوصول إليه 

بكل مايحمل من شاعرية. 

الثاني : أنها انزياح يولد تفجيراً لغوياً يخلق تفرداً وتأويلاً وتوتراً. 

إن الاختلاف ال: قع بين الشى ناد : : 


د بية ١‏ 6 متمثلة | . 7 
مرجعيه واحدهة في الخطاب الادبي, ولاشيء غيره أو خارجه؛ وهو 


2121 


جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: ص: 40. 
جان كوهن: المصدر نفسه: ص: 9. 
.يجان اكوهن: نفسه: ص: 11. 

.15 جان كوهن: نفسه: ص:‎  ”* 
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العد خالل 
ما أوحى إلى "جوليا كريستيفا" (5/156(03© 3ز[انال) أنْ تعتبر الشعرية 
“خطاباً دون موضوعء خطاباً خارج الزمان والمكان يتحدث إلى نفسه 
ضمن حالة لا متناهية من ابتكار غاذج مسامدة من اللسانيات أو من 


تصور أولي» ومطبقة دون مسوغات مُقْنِعَة بهدف بناء نموذج النص الادبي 


12-1 
المراد در امي لم 


هكذا تطور مفهوم الشعرية فى النقد الأدبي الغربي» بعدما كان 
مصطلح الشعرية "فى الحقب الكلاسيكية؛ لا يعن أي امتداد أو أية كثافة 
خاصة بالإحساس.ء ولا يحسد أي تلاحم أو أي عالم منفصلء بل هو فقط 
انعطاف لتقنية لفظية تتمثل فى "التعبير" وفقاً لقواعد أكثر جمالا. أي 
أكثر اجتماعية من قواعد الحديث“7”'' نما يوحي بأنّ الشكل لم يكن مبعث 
الشعرية» وإِنّما تتحقق بمعية الإحساس والانفعال. 

أما عربيا فيتحدد مفهوم الشعرية باستقرائنا للمعاجم الِنَ تحتوى على 
المديد من التعريفات لحا. قد تُرجمت إلى عدة ترجمات: (الشاعرية. 
الإنشائية» بويطيقاء بويتيك» نظرية الشعرء فن الشعرء فن النظم, الفن 
الإبداعي. علم الأدب» الشعرية )7”". وزيادة إلى عشرة أسماء أحصاها 
حسن ناظم يرى الغذامي أنّْه لا مانع من من "أن نضيف إليها بالطبع ترجمة 
أخرى هي "علم الشعر" الي وردت في أكثر من موضوع في كتابات جابر 


“** - جوليا كريستيفا: شعرية محطمة: ترجمة وائل يركات: مجلة نوافذ: العدد الخامس عشر: المملكة العربية 
السعودية: ذو الحجة 1421 ه / مارس 2001: ص: 169. 

1 > رولان بارت: درجة الصفر للكتابة: ص: 58. 

”* - ينظر: حسن ناظم: مفاهيم الشعرية؛ دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم: الطبعة الأولى: المركز 


الثقافي العربي: سنة: 1994 م: بين ص: 14- 16 
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العد خل 
عصفور"7”'. كما عرّبها "عيسى علي العاكوب" في ترجمته للكتاب الموسوم 
ب "نظرية الأدب في القرن العشرين" لصاحبه "ك. م. نيوتن" ب "الدراسة 
القحوية بعل 131 

وإن كان هذا البحث غير مهتم بتحديد درجات الاختلاف والاتفاق أو 
حتى الاشتباه بين هذا القدر الحائل من النزجمات الذى يُفترض أن يعكس 
مفهوما واحداً لمصطلح واحد؛ وغير مهتم بترجيح ترجمة دون أخرىء أو 
حتّى إبانة تحظى بأكبر قدر من الإجماع. إلا أنّ كل هم الباحث هناء إبراز 
حالة الفوضى الن أوصلتنا إليها عملية الاستعارة من الحداثة. وإلقاء 
الضوء على ما يهمنا من الرؤية العربية لمصطاح "الشعرية" الذي رجح في 
ظل هذا التضارب الاصطلاحيء بدعوى أنّه قد شاع بين كثير من النقاد. 
حتى "أن كتباً قد تبنى أصحابها المصطلح ووعوها بها'"؛ ما أكسبه هذه 
الانسيابية بين النقاد حتى صار "معولاً صائبا لمراجعة ما ينجزه الدرس 


التحليلي فى النقد المحاصر أيضاً فيغدو استعماله عندئذ أداة ذ “01301 


- الدكتور عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة: ص: 156. 
2 - يقول عيسى علي العاكوب: إن عبارة "الدراسة اللغوية للشعر" (...) مقابلا مصطلح (06+125م)". ك. م. 
نيوتن: نظرية الأدب في القرن العشرين: ص: 124. 
'- فعلى سبيل المثال لا الحصر:(كمال أبو ديب:في الشعرية)؛ ( أدونيس: الشعرية العربية). ( نور الدين 
السد:الشعرية العربية)؛ ( جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية)؛ (حسن محمد نور الدين: الشعرية وقانون 
الشعر)؛ (محمد لطفي اليوسفي: الشعر والشعرية)؛ (شريل داغر: الشعرية العربية الحديشة)؛ ( حجسن ناظم: 
مفاهيم الشعرية)؛ ( صلاح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة)» (حسين خمري: الظاهرة الشعرية العربية 
الحضور والعيان). 
ف - د. عبد السلام المسدي: المصطلح النقدي: ص: 95. 
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عمد حر 

يعرف “عبد السلام المسدي” الشعرية انطلاقا من الأرضية الفرنسية ف 
“بوايتيك: كانت دلالة الكلمة في قالبها الاعى منحصرة في المصنفات الي 
تضبط قواعد النظم وقوانين الشعر في بنيته العروضية وأساليبه 
البلاغية. ثم تطور معناه فشملت دلالتّه النظرية العامة في طبيعة الشعر 
وغاياته, وقد كان قٍّ ذلك ضرب من إحياء المعنى الذى صف *أرسطو”" 
داخل سياجه كتاب الشعر اعد ومداره جوهر الشعر 0-0 بدا 
زيادة إلى أن المصطلح يدل على السمة الإبداعية منسوبة إلى بنية الكلام. 

أما “سعيد علوش” فالشعرية عنده هي درس يتكفل باكتشاف الملكة 
الفردية الى تصنع فردية الحدث الأدبي أي الأدبية» فتقوم مقام النظرية 
الحاسةء للأعمال الاعييوة 1 


وغير بعيد عن رأى "تودوروف” يرى “حسن ناظم” الشعرية بأنها بيحث في 
قوانين الخطاب الأدبي عبر إجرائياتها المنفردة ومرجعها الأول والأخير هو 
الخطاب الأدبي نفسه. فتصبح الشعرية شبه نظرية عامة بحردة وحايثة 
للأدب بوصفه فناً لفظياء فهي تستنبط القوانين الي يتوجه الخطاب 
اللغوى عوجيها وجهة أدبية» مما يمعلها آلية لتشخيص أشكال الأدبية في أي 
كان لهو 133 


131 

- د .عبد السلام المسدي: المصدر نفضه: ص: 87 
عن سا سوسم وين و نا 
153 
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لبوق خي..: أسس سس سوبي 

وتتخذ الشعرية مع صلاح فضل شكل "المعرفة المستقصية للمبادى 
اناه تعمل بللفيوح الوئسم عام 031 

هذا ما يجعلنا نصل إلى أن اختيار النقد العربي لمصطلح "الشعرية' أو 
"الشاعرية" مبيَ على ماهيته النقدية الن تمعل من نص ما نصا أدبيا 
وهو على الجملة تعريف الشعرية أو الشاعرية» لذلك تميزت الشعرية بأنها 
“تهتم» ليس بمضمون الأدبء وإِنّما تهتم بالطرائق المختلفة ال استناداً 
إليها يُنتج النص فى الأدب"7”*". كما أنّها قيمة نحدها في الشعر كما بحدها في 
النثر نما يمعل من "موضوع الشعرية (أو علم الأدب) هو الأدبية» أي آليات 
الضياقة ورج عنن35م 

فالشعرية إذاً في معناها الواسع تعالج الوظيفة الشعرية خارج الشعر 
حين تُفرّض وظيفة أخرى على الوظيفة الشعرية» بينما تكون هذه 
الوظيفة في الشعر مفروضة على الوظائف الأخرى للغة؛ ما يجمعل الأدبية 
والشعرية مشتركتين معا في ما لهما من غاية واحدة. فتتأسس الشعرية 
تبعا لذلك في معالجة مسألة ما الذي يعل رسالة لفظية عملاً فنياً؟ ولأن 
الموضوع: الرئيسن"” للشهزية-هو الصفة المميرة اللنضن»" فالتمل الأذني 
نفسه ليس موضوع الشعرية ؛ لأنها تبحث عن اخاصيات :الن. غيز 
اخطاب الخاض" المثل في الطاب الأدبي. علك. الخصوصية الغرية الخ 


58 الدكتور صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص: 
المصرية العالمية للنشر: لونجمان: سنة: 1996م: ص: 77, 
عدنان بن ذريل: النص والأسلوبية: ص: 78. 
 '*‏ عثماني الميلود: شعرية تودوروف: ص: 11. 


الطبعة الأولى: 5 مكتبة لبنان ناشرون: الشركة 
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المدخل 
تؤلف فرادة الظاهرة الأدبية: "الأدبية" (3615655/ع1| .)١77)‏ وعلى هذا 
ركز الشكليون الأوائل حين "اتمهوا إلى التوحيد بين صفة "الأدبية" وصفة 
"الشاعرية275. غا مشى للشهرية: 9 محتتف.' اول تكاد ‏ قطفه من 
والفرق بينهما فرق وهمي وما يكاد أنْ يكون إلا كالفرق 
الموجود بين الآدب والنقد. وعليه كان التلازم بينهما خاصة فيما ترمي 
إليه كل واحدة منهما. 

وإنْ تَكْنْ الشعرية "تعنى بالغياب المتمثل في الفجوات الدلالية» فإن 
الأدبية تبحث فى الأنساق والتنظيمات الى حولت الفعل اللفظي إلى أثر 
أدبي“77*'). فبحثها في ذلك بجحاله النص الأدبي المثخن بال معاني المخبوءة بين 
ثنايا نسيجه اللغويى لتكشف عن الحيثيات ال تشكل الأدبية» فكان 
الاشتراك قائما في البحث عن هذه البؤرة ال تمثل قمّة النص الأدبي 
بواسطة آليات لغوية فصارا "يتسمان بالعلمية غير أنّ مصطلح الأدبية 4 
يحد الرواج الكافي لينتشر ويتبئى» فسرعان ما شاعت الشعرية وطغت 
عله »141 


ال 


7" ينظر: حسن ناظم: مفاهيم الشعرية: ص: 36» و ك. م. نيوتن: نظرية الأدب في القرن العشرين: ص: 
1» وص: 124:؛ وص: 140. 
“7 د رآفنان سلدن: النظزية الأنيية المعاضرة» صى: 28, 

الدكتور عبد الملك مرتاض: الأدب والأدبية: بحث في الماهية: مجلة علامات: المجلد العاشر: الجزء 
0 المملكة العربية السعودية: ربيع الآخر 1422 ه / جوان 2001 م: ص: 170. 
 ”*‏ رومان جاكبسون: قضايا الشعرية: ص: 78. 
0 حسن ناظم: مفاهيم الشعرية: ص: 36. 
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اعد ل 

البحث عن البؤرة لا ينطلق من منظور أنّها توجد في الشعر ولا توجد 
قي النثر لا يحققه الشعر من بعض المخصائص والضوابط قي حين ينحرر 
النثر منهاء وَإِنّما يُبحث عن الشعرية فى الأدب بدفتيه؛ الشعر والنثر, 
ولكن فى ظل ما تحدده لفة كل منهما من انحراف (0611361017) عن 
المخطاب العادي الذى ينوء بنفسه عن الشعرية. فهي لا تهتم "بالشعر" 
كنوع أدبي معروفء بل تهتم بكل إبداع أدبي أو لنقل بكل ما من شأنه أن 
"نب الأدب قٍْ خصوصيته هو "الشعرية" ( 1016 ممم 3 سعدا 

إذاً الشعرية تنشد في عملها هدفين: 

أولاً : اكتشاف تلك القوانين ال تؤسس للأدبية. 


ثانياً : استخدام هذه القوانين كمادة أولية في دراسة النصوص. لذلك 

كانت هذه القوانين وسيلة وليست هي غاية لذاتها. 

تُصيّر الشعرية بفعل هذه الحقيقة إلى أداة تتلمّس مواطن الجمال في 
النص الأدبي عبر إجرائياتها الخاصة ومرجهها الأول والأخير هو المخطاب 
الأدبي نفسه. ومن ثم محاولة تعميم هذه الأداة على النصوص الأدبية 
وجعلها قانونا لها. فتغدو الشعرية "هي قوانين الخطاب الأدبي"17*". 

وإذا كنا قد لامسنا من خلال الدراسة أن مهمة الاسلوبية تكمن في 
معرفة ما يحوؤل الخطاب من عادي إلى خطاب أدبي من خلال بعده عن 
سياقه الإخباري إلى دوره التأثيري الجمالي عن طريق خصائصه اللفوية 


2 جان ماري كلينكينيرغ: من الأسلوبية إلى الشعرية: ص: 13. 
9 حسن ناظم: مفاهيم الشعرية: صس: 6. 
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مداجل 
وألياته التعبيرية: وهو ما يحقق ماهية الاسلوبية النَ “تكمن في تساؤل 
عملي ذي بعْدٍ تأسيسي يقوم مقام الفرضية الكلية. ما الذي يجعل 
الخطاب الادبي الفئن مردوج الوظيفة والفاية...*'. 


وقد لامسنا كذلك إستراتيجية الشهريةء ال تختص بالتركيز على آليات 
المخطاب الأدبي. نما يؤهل أن تكون الأدبية هي الموضوع الأكيد للشعرية: 
وتكون بذلك المهام الاساسية للشعرية استنباط الخصائنص أل تضفي 
على المخطاب أدبيته أي أنّ الخصانص الحردة [ ال تمثل في الأدبية ذاتها ] 
وبهذا تكون علاقة الشعرية بالادبية علاقة المنهج بالموضوع على 
00 يفنا 

وعليه؛ تكون الادبية أوسع من الاسلوبية والشعرية على حد سواء. 
لذلك تمكنت من احتوائهماء فإنهما تعملان على حصر الخصائص الفنية 
في الخطاب الأدبي. وهذه الخصائص هي الي تضفي على الخطاب أدبيتهء 
أي أن المخصائص هي الأدبية ذاتها؛ ما يجعلهما تسعيان إلى تشخيص 
الأدبية ضمن نسيج ال خطاب اللغوي والأدبي. 

تلك هي نظرة النقد الحديث إلى الأدبية وماهيتها. فكيف نظر إليها 
النقد العربي القديم. سواء اصطلاحا أو مفهوماً ؟. 

ما لا جدال فيه أن النقد العربي القديم قد لامس الكثير صن 

القضايا الأدبية ال يتميز بها النص الأدبي الحديث. وهذا دفع أهل النقد 


1 , 
4 - الدكتور عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبية: ص: 36. 
14 


- حسن ناظم: المصدر السابق: ص: 36. 
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الحديث إلى اعتبار الإنتاج القديم مقياساً ومعيارا لكل إنتاج جديد. فكا. 
هذا القديم مثابة المرجعية النظرية؛ يرجع إليها عند كل اختلاف. من 
خلال ما وضعه من مقاييس نقدية تدفع بقبول النصوص ف محال العمل 
الأدبي؛ با ثوفره من شروط الجمال الفئء الذي يعتبر غاية الآديب المبدع 


من أدبه. 

بيد أنّ ما وصل إليه المنظرون العرب القدامى لا يلم بجميع أبعاد 
الظاهرة الأدبية الحديثة إلماما تاماء ومع ذلك يوجد بعض التلاقي بين ما 
جاء به نقدنا القديم» وما جاء به النقد الححديث. “الجاحظ"”" مثلاء يرى أن 
بحليات الشعرية ليست محل الأفكار أو المضمون وإِنّما معرضها هو اللغة أو 
بالأحرى اللفظ حيث قال: "المعاني مطروحة فى الطريق (...) وإِنّما الشأن 
في إقامة الوزن» وتخير اللفظء وسهولة المخرج. وكثرة الماء وفي صحة 
الطبع وجودة السبكء فإِنّما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 
التصوير“”'. إن واقع التأكيد هنا متوقف على الخاصية الفنية والقيمة 
الجمالية للإبداع» وعلى ممكنات الفرادة في بناء النص وتشكيل الخطاب 
الأدبي. وقد جرى بحرى “الجاحظ' ثلة من النقاد القدامى. 


هو أبو عثمان عَمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي» اشتهر الجاحظء من أهل البتصرة وكبار أنسّتهم في 
الأدب خاصتة» وكان من فضنلاء المعتزلة. ألف العديد من الكتب مسن لسك ارون ١‏ سين الوق 
و البخلاء توفي الجاحظ سنة 5ه . ينظر : ياقوت الحموي: معجم الأدباء: دار المامون: القاهرة: وكةة 
6م : ج/ 16: ص: 74. 
146 تاه عه تحضشة 

الجاحظ: كتاب الحيوان: تحقيق عبد السلام محمد هارون: دار الجيل: بيروت: سنة: 1986م: ج/1؛ مد 
1- 132. 
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الصد نحا 

ف "ابن وهب7*'(ت 337ه) يؤكد فى البرهان على الحنسن البلاغي 
ويجعله كائناً في المنظوم, والمنثور على حد سواء؛ لأنّ لكلّ واحد موضعاً 
يستعمل فيه وان تحقق الأدبية قْ المجميع واحدة» فالوصول بالنص إلى 
مستوى الأدبية يكون فى الجنسين الأدبيين: وأما العيْ الذي بمثل "العجز 
عن البيان"'*'! فيكون في هذا الكلام بتفاوت. 


وهو ما يقر به "المحسن بن بشر الآمدي"' (ت 384ه ) حين مفاضلته 
بين شعرتي "في سد ز(ت 228ه) و «البجحب ي*ل(ه»") (ت 284ه ) من 


 *‏ ينظر: أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم ابن وهب: البرهان في وجوه البيان: تحقيق الدكتور حفني محمد 
شرف: مطبعة الرسالة: القاهرة: سنة: 1969م: ص: 191. 
© _ ابن رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 245. 
الآمدي هو: أبو القاسم الحسن بنْ بشر الآمديء من عُلماء البصرة وأدبائها المشهورينء ألف عددا كبيرا من 
الكتب الأدبية والنقدية؛ من بينها: "المؤتلف والمختلف"؛ “كتاب نثر المنظوم"» "كتاب تفضيل شعر امرئ القيس 
على الجاهليين": ”الموازنة بين أبي تمام والبحتري". توفي الآمدي سنة 370ه. ينظر: ياقوت الحموي: معجم 
الأدباء: ج/5: ص: 87. 
”- هو أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي؛ و' لذ في “جاسم”؛ بدمشق ونشأ بمصرء ‏ وكان 
في حدانته يسقي الماء في المسجد الجامع؛ ثم قدم إلى 'بغداد* فنال حُظوة "المعتصم" فولي بريد الموصل؛ وثُوفي 
فيها سنة (228 أو 231: أو 232ه )شاعر وأديب من أمراء البيان في عصره وفي شعره قوةٌ وجزالة.. من 
آثاره "ديوان الحماسة"؛ 'فحول الشعراء". ينظر: أبو الفرج الأصفهاني (ت 356ه): الأغاني: تحقيقٌ سمير 
جابر: الطبعة الثانية: دار الفكر: بيروت: (د.ت.): ج/16: ص: 303: وأبو عبد الله محمد ابن شرف القيرواني: 
مسائل الانتقادء تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شغلان؛ مطبعة المدني؛ المؤسسة السعودية بمصره القاهرةق 
(د.ت.): ص: 140. 
 ”*‏ هو أبو عبادة» الوليد بن عبيد بن يحي بن عبيد بن شملال بن جابر بن مسلمة بن مسهر بن الحارث بن 
جشم الطائي البحتري. يكنى أبا عبادة: ولد ونشأ بمنبج من أعمال حلبء ورحل إلى العراق تتلمذ على أبي تمام 
وكان يعترف بفضل أستاذه عليه؛ إلا أنه اختلف معه في الطريقة واختلف الناس حول شاعرية كل منهما؛ فهو 
شاعر أديب؛ وبليغ مشهورء وكان يقال لشعره منلاسل الذهب. واتصل بالخلفاء و مدح جماعة منهمء وأقام يبغداد 
وتوفي فيها(ت284) ينظر: الأصفهاني: الأغاني: ج/21: ص: 39: وابن النديم: الفهرست: ص: 190؛ و ابسن 
خلكان: وفيات الأعيان: ج/6: ص: 21. 
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لمدغل 


0 | “ل##وس*) .الى 
خلال أبيات لهما فيقول: "وهذا [البيت] أبرع هن بي "أبي تمام *** ' لفظا 


وأجود سبكاأ وأكثر ماء ورونقاً"*4!). فالرونق الذي حل عل الأدبية؛ في هذه 
المفاضلة؛ أصبح عند شاعر أكثر منه عند آخر. والسبب في ذلك يرجع إلى 
خاصية السبك والتشكيل المعتمدة على اللفظ. 

وفي الإطار ذاته يرى صاحب الوساطة أن "الشعر لا يحبب إلى النفوس 
بالنظر ولمحاجّة. ولا يملّى في الصدور بالجدال والمقايسة. وإِنّما يعطفها 
عليها القبولُ والطَلاَوَةُ ويقرَبّه منها الرونق والحلاوةٌ؛ وقد يكون الشيء 
مُتقناآ مُحكماً. ولا يكون حلُواً مقبولاً ويكون جيّداً وثيقاء وإن لم يكن 
لطيفاً رشيقاً"””''. فهو يمعل من الطلاوة الخلاوة والرونق صفات للكلام 
الشعريى. بل هي ليست إلا في الشعر ومن سماته. وكذلك "أبو هلال 


م يقصد بيت البحتري: [ من الكامل ] 
أرّسسوء :از أم متطنور كتباني درست بشاشتها عَلَى الأحقاب 

البحتري: الديوان: البحتري: الديوان: دار صادر: بيروت (د.ت). ج/1: ضص: 385. ---- 
---كما يقصد بيتي أبي تمام: [من البسيط] 

نقد أخذت من دار مَاويّة الحقب أنحل المتغاني للبلى هي أمْ نَهْبْ 

ف نابَت الجزع من ماويّة النوب واستحقبّت جذةٌ من رَبْعها الحقسب 

أبو تمام: الديوان: شرحه شاهين عطية: دار الكتب العلمية؛ 


بيروت؛ لبنان: (دءت). ص : 
149 ا ن؛ (دءت). ص؛ 36. 


- أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي: الموازنة» بين شعر أبي تتصام والبحتري: 
الحميد: الطبعة الثانية: مطبعة السعادة؛: مصر: سنة: 1959م: ص: 398, 

150 - القاضي علي بن عبد العزير الجرجاني: الوساطة:؛ بين المتنبي وخصومه 
إبراهيم وعلي محمد البجاوي: الطبعة الرابعة؛ مطبعة..عيسى بابي 
0. 


تحقية محمد محي الدين عبد 


: تحقيق محمد أبو الفصل 
الحلبي وشركاه: مخصير ؛ سيذة: 66م : © 
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المد < 
العسكري"' (ت 395ه ) يشدرط أن يكون الكلام الشغري ذا ماء 
وطلاوة!!15). 


ويتحقق حسن الكلام عند أبي حيان التوحيدي في 'ما رق لفظه. 
جل 153) فهو يشابه بين وجهي الكتابة. لتكون ملامح النص الادبي 
شعره ونثره تدور حول تحفيق الرقة واللطافة ما مسد المتعة الادبية. 

ويكتمل النص الأدبي عند "الباقلاني' باكتمال أمور عدة هي 'مراعاة 


الفواتح والخواتم؛ والمطلع والمقاطع. والفصل والوصلء بعد صحة الكلام. 
ووجود الفصاحة فيه: مما لابد منه. وأنْ الإخلال بذلك يُخِل بالنظم. 
ويُدْهِب رونقه» وبحيل بهجته. ويأخذ ماده وبهاءه"””". هذه المقاييس 
جعلت ابن رشيق يرفض الوسطية فى الكلام الأدبي. خاصة المنظوم منه. 
فكان عنده من الشعر "شعران: جيد بحكك. ورديىء مضحك. ولا شيء 
أكفل صن الشعر الوسط:02 


' العسكري أبو هلال: هو الحسن ابن عبد الله ابن سهل أبو هلال اللغوي العسكريء كان الغالب عليه الأدبْ 
والشعرا. من مولفاته *كتاب الضناعتين* و “كتاب شرح الحماسة" و “كتاب التبضر و “المحاسن في تفسير 
القرآن". ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء: ج/8: ص: 258. 

 ***‏ ينظر: أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: تحقيق علي محمد البجاوي: محمد أبو الفضل إبراهيم: 
المكتبة العصرية: صيدا: بيروت: سنة: 1986 م: ص: 170. 

 **‏ التوحيدي أبو حيان: الإمثاع والمؤانسة: صححه وضبطه أحمد أمين و أحمد الزين: المكتبة العصرية: 
صيدا: بيروت: سنة: 1953م: ج/2: ص: 145 . 

5 أبوبكر بن الطيب الباقلاني: إعجاز القرآن: تحقيق السيد أحمد صقر: دار المعارف: مصر؛ سنة؛: 
3م: ص: 241. 

.116 ابن رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص:‎  * 
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المدخل 

أدَى هذا التطور فى المواقف الجمالية في منظور النقد العربي القديم إلى 
تطور في الخطاب الأدبي؛ والشعر خاصة؛ وقد 0 د لتبيين 
"أدبية النص". طريقة الاحتكام النقدي الذي كان أساسه عبارة "أشعر 
الناس أو أشعر بيت" دون أنْ "تعن أنّ هذا الرجل هو الأوفر شعرية من 
بين كل الشعراءء لكنها تعن أنَّه قد حقق القول المثالي لأجل التعبير عن 

50 واأكل) عد سا م 

حافز الغرضء أي أنه قد أصاب الغاية في صميمها"”” ' فقد قيل 'لابن 
عباس" أي الناس أشعر؟ فقال: أخبره يا "أبا الأسود الدؤلي”. قال: الذي 


يقول: إمن الطويل ] 


فَإِنَكَ كَالنَيْل الَذِي هو مُذركي وإن خيذت أن المئتأى عنك وَاببيغ159) 

فالحكم بالجودة عمثل التأثر. وهو وجه من وجوه الأدبية» الذي يتكئ 
على الذوق والانفعال الشعوري الآني والخاطرة النقدية الموجزة؛ مما يمعل 
النص الأدبي ينبن على الاستخدام اللخاص - التحريفي _ للغة,؛ الذي يحدد 
عندئذ أدبية الأدب. 

بذا لم يحقق النقد الأدبي العربي القديم: الدقة والضبط, اللذين يجعلانه 
يكافئ الدراسات والعلوم اللغوية الحديثة ال انبئقت عن ألسنية "دي 
سوسير" كالأسلوبية والإنشائية والأدبية والشعرية. نلمس ذلك مثلا عند 


كك ١‏ دين بن الشيخ: الشعرية العربية: الطبعة إلا : 00 لي 
جمال الدين خْ ولى: دار توبقال للنشر: الدار البيضاء: المغرب: سئة: 
6 م: ص: 17. ١‏ ا 
النابغة الذبيائي: الديوان: تحقيق وشرح كرم البستاني: دار مما :. ا 2 لبد 

: 4 5 8 : 59 م ادر بيهروت: (دءت.): ص: 1 
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الحيد يم 
'"قدامه بن جعفر"' (ت 337ه ) الذي يصور لنا مدى استصعاب وضع 
الملصطلح؛ بقوله: إفزئي لما كنج أخذا لي معلن 4 سيقي اليمعين يضح 
ميهي أ سما عه احتجت أن ن إضمانا يظور من 
علامات فإن قنع عا وضعته من هذه الأسماء وإلا فليخترع كل من أبى ما 
وضعته منها ما أحَبْ فإنه ليس ينازع فى ذلك"7”*'). ليثبت لنا سلفنا مرة 
أخرى أن المسميات ليست بأنعانها. وإِنّما بالحقيقة المودعة فيهاء وبذلك فهم 
بعيدون عن التعصب للمصطاح الذى يضحه أي منهم إذا رأى الأفضلية 
فيما وضعه غيره. انطلاقا من مقولة "لا مشاحة فى الاصطلاحات". 
فوظيفة المتخصص في العلم التعامل مع المفاهيم وتوضيحها 
وتعريفهاء ومن ثمة اختيار المصطلحات أو الألفاظ المعرّفة للمفاهيم أو 
الرموز اللغوية الدالة على مدلولات بذاتهاء وفق قواعد الوضع ثم تبيان 
بحالات استخدام هذه الالفاظ أو الرموز؛ فنخلص إلى أن االصطلح يشترط 
القدامى من مصطلحات م 0 الأدبية, ال لا تتعدى مستوى 
اللفظة؛ لأنها لم تحمل بُعداً مفهوماتياً يمكنها من التميز عن غيرها من 
الألفاظط أو يجعلها تد تتعدى معناها العام؛ لكنا نخاول بلوغ مفهوم الأدبية صن 


حاقداقة ور جد : : هو أبو الفرج بن جعفر البَغدادي؛ كاتب وناقة وأديسب مشهورء وهو أحد البلفاء 
الفصحاء.والفلاسفة الفضلاء؛ كان نصرانياً وأسلم على يدي "المكتفي بالله* العبّاسي. توفي بعد سنة 320 وقيل 
7ه وله مؤلفات كثيرة من كتبه: "الخراج": 'جواهر الألفاظ" وكتاب "نقد الشعر". ينظر: ياقوت الحمسوي: 
ميتم الأنياية ج/17: ضص: 12- 14» وابن النديم: الفهرست: ص: 144. 
 '‏ نقد الشعرء قدامة بن جعفر: الدكتور عبد المنعم جفاجي: دار الكتب العلمية: بيروت. (د.ت.): ص: 
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الوق شوب تتس هن سس تسبي 
خلال تلك الكلمات ال تداخلت فيما بينها بشكل يصل إلى حد تعدد الأعا, 
تمن واحد هو الانبية. 'قتراءق لنا هذه المصطلحات الن حامت حول 
مفهوم هذا المسمّى الواحد فى النقد القديم. 

لنصل إلى أنّ جل النقد العربي الحديث ما هو إلا عثابة الاجترار 
المفهوماتي. وهو ما أكده محمد عبد المطلب حينما قال: 'لا نكون مبالفين 
إذا قلنا إنَ كثيرأاً من الإضافات الحدائية لا تتجاوز تغيير المصطلح الذي 
يستطيع أنْ يستوعب أكثر من شكل بديعي في حدوده المفهومية"7”', 
ولذلك بحد في كثير من الأحيان تكراراً لتلك المصطلحات التزاثية كاز 
والاستعارة والاتساع والعدول؛ وما سواها نما ياري التطور الحداثي. 


الديباجة'' : 

تحمد بن سلام الجمحي"* ' هو أول من استعمل المصطلح فى حديثه 
عن "النابغة الذمياني' حين اعتبره "أحستهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق 
كلام واجرهم بيتا كان شعره كلام ليس فيه تكلف"”” ". فالديناجة وعدم 
اله 9 1 57 4 5 5 2 1 


ف الدكتور محمد عبد المطلب؛ البلاغة العربية؛ قراءة أ 
المصبزية العالمية للنشرء لونجمان: سنة: 1997 م: ص: 16. 
امن الدبج وهر النقش والتزيين؛ وديباجة الوجه حسنه اللسان (دبج) 
ابن سلام: لغويّ وأديب: بصريء ولد سنة 139 # : 2 27 + 
حنبل” و “أبي العباس ثعلب". يقال 000 ل وتوفي سنة 232هس ببغداد. وى عند الإمام “أحمد ب 


8 لءة انغ 2 7 ةَ 
ى؛ الطبعة الأولى, مكتبة لبنان ناشرونء السشرك 


ابيضت لحيته وله سب , عه : يقت 
“قريب القزاآن*ينظر :رقو 1 لع و عصرون سئة؛ مسن مؤلفاقه “طبقفات الشعراء 
3 ياقوت الحموي: معجم الأدباء: ج/6: ص : 204, 


ه محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء: د : 7 ' 
ص: 56 وينظر؛ أبو محمد عبد الله.بن مَسَلم بن قتيية: الف محمود محمد شاكر: دار المدد + عمسدة؛ إدبهة؟ 
المعارف بمصر: 1966م: ج/1: ص: 157. اعرد والشعراء: تحققق أحناا معفب: كر 
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اامدخغل 
والرونق في النص من قبيل اللفظ لا من قبيل المعنى أو المضمون؛ كما 
استعمل هذا الصطاح "أبو المحسن بحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي"!**' 
(ت 322 ه): واصفا إيَاه بالمخسن لا عرّف الشعره بأنّهِ "هو ما إِنْ عر 
حا ناف لج عي سجس ,الاياةد يما مزلا: ,مذ ولايد 
"اراي أن الشعر يكون عبد اذا كان_ كدت الدببابجة نش وه 
تَعَرّى من المعنى ابيا فيكون حُسُنْ الديباجة حسب "ابن طباطبا" 
و محمد بي الحسن المرزوقي" هو شعرية الشعر. ما يمعل الأدبية حصورة فى 
بمّع بعض الخصائص الفنية الجميلة ال تثير اللذة لدى المتلقي حين 
تعامله مع النص. 


الرونق' ' 

يقترح "قدامة بن جعفر' ملامح أدبية اللفظ وصفة الجودة فيه بأن' 
يكون: 'سمحا. سهل ارج الحروف من مواضعهاء عليه رونق الفصاحة, 
مع الخلو من البشاعة"7”""'. وبهذا القول تَتَحِدُ نظرة النقد العربي القديم 
مع نظرة النقد العربي الحديث في اعتبار خصائص الرونق هي ذاتها 


أت إن "طباطبا العلوري: يرجع نسبُه إلى علي ابن أبي طالب» » نشأ بأصبهان وأخذ العلمّ والأدب عن مشايخهاء 
لف عدَةٌ كتب في الأدب والشعر. . توفي سنة؛ 0322. ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء: ج/17: ص: 142. 

لس ابن كلجاطيًا الشمةة : عيار الشعر: تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام: الطبعة الثالئئة: منشأة الممارف: 
الإسكندرية: مصر: سنة؛ 1984: ص: 55. 
بن لطر فى علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي: شرح ديوان الحماسة: نشر أحمد أمين وعبد السلام 
هارون: مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر : القاهرة: الطبعة الثانية؛ سنة: 1967م: ج /1: ص: 7 
اس هو اماء السيقا وضفاؤه واحسنه. اللسان (رئق) 
7 بد قفاون فمقرا جا الشجر: هن: 74 
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المد غتل 
خصائص مصطلحي "الادبية" او "الشعرية" وبذلك يلتقي اللضطاح 
القديم مع المصطاح الحديث؛ لانهما يشكلان "صفة جامعة للشعر الجيد 
الذى توافرت فيه (...) الشروط الي تشكل عجموعها صفات الشعر 
المطبوع اغير الكلى»63!, 


الطلاوة!») 


0 “1 5 5 ذا ماء طلا 4 

يشترط "أبو هلال المسكرى أن يكون الكلام الشعري ذ و5 8 

لأنه "رعا كان الكلام مستقيم الألفاظ صحيح المعاني؛ ولا يكون له رونق 

ولا رواء“99). كما تنشأ الطلاوة "بائتلاف الكلام من حروف صقيلة, 

5 0 9 ه: . .110631 5 

وتشاكل يقع في التأليف ربما خفي سببه». وقصرت العبارة عنه" ” . هكذا 

تتموقع الطلاوة بين البناء والويقاع, وتنصرف إلى الانتلاف بين المحروف 

والكلمات. فيحصل التلاحم بيت الأجزاء والانسجام بين الأقسام» فتكون 

“هي التسمية الأعم للدلالة على تلاحم أجزاء الوزن» وعلى الجمالية 
الإيقاعية المنبثقة من تساوق التفاعيل وانسجامها:066. 


ا 2 
الدكتور جمال محمد مقابلة: ”الرونق" في النقد: مجلة عالم الفكر: العدد 2: المجلد 30: الكويت: أكتوبر / 
ديسمبر 1 م: ص : 44. 
حمن الضين والبهجة اللسان (طلي) 
ينظر: أبو هلال العسكري: : كتاب الصناعتين: ص: 170. 
“يهاز القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 
 ”*‏ الدكتور ميشال عاصي: مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ: الطبعة الثانية: مؤسسة نوفيل؛ بهسروت' 
لبنان: سنة: 1981: ص: 142. 


'عس: 225. 
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امد خا 


الماء الشعري : 

بجمعل "الجاحظ" الشعر الجيد هو العذب المتخيّر للألفاظ السهل لمخارج 
الخروف المنتخب للمعاني المدبج» المبن على الطبع والسبك الجيدين 'وعلى 
كل كلام له ماء ورونق"”"'' ويقول المرزباني عن العباس بن الاحنف"' أنّه 
يتدفق طبعا وأن كلامه سهل عذب: 'ولشعره ماء ورقة وحلاوة“199). وإنٌ 
ميزة حُسن الكلام ورقته *“صحة الديباجة وكثرة المائية"!), فإذا نظرنا 
إلى هذا المصطلح حديثاً لوجدنا أن ما يطلق عليه المعاصرون: “أدبية 
الشعر" أو "البوتيك" أو ”الإنشائية" أو 'الشعرية" (806410106) مصطلحات 
رديفة له؛ لأنه متى انعدم الماء الشعري لم يعد النص شعراء والمقصود 
بالشعر هنا هو الأدب أو الأدبية» ولو توافرت له كل الأصوات الجميلة. 
والإيقاعات السخية070. 

المحلاوة : 

ساقها "المجاحظ" كذلك للتدليل على جمالية اللفظ؛ وإنها ترادف عنده 
الطلاوة والرشاقة والسهولة والعذوبة. واللفظ الموصوف بها هو الذي 'لا 


.24 الجاحظ: البيان والتبيين: تحقيق عبد السلام هارون: دار الجيل: بيروت: ( د.ت.): ج/4: ص:‎  "" 
٠ أ هو العبامن بن الأحنف بن طلحة الحنفي اليمامي؛ يكنى أبا الفضلء كان رقيق الحاشية؛ لطيف الطباع‎ 
جميع شعره في الغزل» وأغلب شعره في محبوبته 'فوز"؛ يفتخر بأنه لا يهجو ولا يمدح: وهو يشبه في المتقدمين‎ 
عمل بن فى رحلله وف نه وقائه كلاف وإن كان الأربيج فيد مفتة سنة 393 هن يفتتينه المرزيساني”‎ 
الموشح: ص: 445: وابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/2: ص:827.‎ 
المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى: الموشح: تحقيق علي محمد البجاوي: نهضة مسصر‎  "* 
6 .450 للطباعة والنشر: مصر: سنة: 1965م: ص:‎ 
الحصري أبو إسحاق: زهر الآداب وثمر الألباب: تحقيق الدكتور صلاح الدين الهواري: الطيعة التولي:‎  ”” 
:24 المكتبة الفصرية: صيذا؛ بيروث: سسنةة 2001م: ج/1: صن‎ 
.148 الدكتور عبد الملك مرتاض: | يء دراسة سميائية تقكيكية: ص:‎ 7 
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العد خحن 

يعسر على اللسان أن يخرجه. والذى تستسيغه الأذن ويطيب فيها وقعه 

7117 »ع 00 01 

خلوه نما يشوب فصاحة حروفه ومقاطعه" .١‏ فهي صفة تتبع اللفظ 

من حيث حسن وقعه فى السمع وخفة حركته في النطق. لتكون الحلاوة 
١ 08‏ ا اع وك 017 
كما قال "أبو حيان التوحيدي": "المذوقة بالطبع"7”". 


ختاماً لهذا التنويع الاصطلاحي الذي بَكْئُنا أن نضيف عليه العديد من 
المصطلحات الن ترافقت مع الديباجة والرونق والطلاوة والماء الشعري 
والخلاوة مثل: البهاء. الصفاء. الفصاحة. المحسن. الرواءء البهجة, 
الفائدة. النسج» الطبقة. المحسن البلاغي. الإقناع البلاغيء اللذاذة, 
العذوبة؛ الرقة؛ الطبقة... وغيرها وهي مصطلحات,. الن علقت الفاظها 
عاهية واحدة وهي تقييم النصوص وتثمينها. ما يمحل هذه المصطلحات 
القديمة بجتمعة تتقاطع مع الأدبية أو الاتجاهات والمصطلحات امحاورة لها. 

وبهذا التأسيس نكون قد تتبعنا مفهوم الأدبية في الفكر النقدي العربي 
عاكسين تواشجاً بين الرؤى النقدية القديمة ال تتجاوز زمنها لتوحي 
ععايير حديثة هي الثمرة الأنضج للتفكير النقدي الحديث. ويكون ما 
اعتمده النقد العربي القديم هو ما ثنادي به أحدث مدارس النقد الغربي؛ 
في أيامنا هذه, وهو دراسة النص ععزل عن إطاره المخارجي. فدعوة 
الأسلوبيين المعاصرين لتسليط الضوء ء على النص الأدبي ذاته معزولاً عن 
كل ما يتجاوزه من مقايبس تاركية أو نفسية هي النظرة ذاتها ال سبق 
إليها النقد العربي القديم. ف الجاحظ" مثلا. حينما أقر” بار الشعر 


الدكتوو يشال عاصي: مفاهيم الجمالية و واللقد في انب الجاحظ: مين : 105 
ينظر: التوحيذئ! أبو حيان: الإمتاع والمؤائسة: ج/1: ص: 65, 
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العد خلن 
صناعة؛ ونسج وجنس من التصويرء لا يختلف فى موقفه كثيراً عن موقف 
الشكلية الروسية أو النقد المجديد في تركيزهما على البناء الفن للقصيدة. 
وهو ما بجعل من الأدبية وليدة التعامل مع النصوص. 


-النص الأدبي من الإبدام إلى القراءة : 

تعتبر الكتابة أصل كل الأنشطة الثقافية7”!). والنص هو الاثر الناتج 
عن هذه الكتابة» الن تحقق المتعة في شكل من أشكاهاء كالشكل اللغوي 
الذي يؤسس للنص من خلال تركيبه من كلماتء بالدرجة الأولى. لا من 
أشياء أو أفكار؛ زيادة إلى أن النصء وفي الوقت ذاته » يتجاوز بناءه وشكله 
إلى بحاله. فتكون القراءة فيه احتفالا معرفيا يوظف طاقات القارئ كلها؛ 
ويحدث الالتقاء بين الباث والمتقبّل» وعندها يكون النقد الأدبي» منجذباً بين 
ثلاث نقاط هي: المبدع» النص. المتلقي. 

يشكل النص في هذه الثلاثية مركز الثقل؛ لأنه بين القارئ والمبدع 
بكثابة الساحة الي يلعبان فيها "لعبة الخيال ولو سمع القارئ كل القصة ولم 
ينزك له شيء يتخيله. إذاً لن يدخل خياله الساحة"'"''. فيحدث العقد 
الأدبي. الذي يُحْدِث نوعا من التفاهم بين الكاتب والقارئ. بداية من 
الكاتب الذي يسعى إلى تحقيق "أفق التوقع" باحنزامه الرصيد المعرقٍ لدى 


 '*‏ ينظر: الخطيئة والتكفير: الدكتور عبد الله محمد الغدامي: الطبعة الأولسى: النسادي الأدبي الثقافي؛ 
السعودية: سنة: 1985م: ص: 53. 
7 ولفكانك أيزر: ١56/(‏ 0168358لنا) سيرورة القراءة؛ مقارنة ظاهراتية: ترجمة فاطمة الذهبي؛ مجلسة 
نوافذ: العدد الخامس عشر: المملكة العربية السعودية: ذو الحجة1421 ه / مارس 2001 م: صي: 130. 
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المداال سس سس 
القارئ وإبداعه داخل الأطر العادية» وإذا لم يحافظ على هذا الأفق فإن” 
عمله لا يلقى أي قيمة لدى بجموع متلقيه. وعندئذ يكون الاهتمام عبدأ 
التوصيل أي البنية الإبلاغية فى النقد الأدبي عثابة الاعنراف 'بكينونة 
النصء وإقرار لمبدأ تعدد القراءات"175. 

الأمر الذى يفتح أمام البحث تكشف ماهية النص الأدبي الذي 
يُفترض أنْ يكون فيها النص ذا بنية مرنة متفاعلة؛ تجمع الفرد المبدع, 
والمجمهور المتلقي؛ على الرغم من أنّه يشكل خليطا تمزوجاً بين "الظواهر 
العشوائية ال تتواجد دون رباطء يجمع شتاتهاء ويجعل منها نظاماً موحداً 
ومتلاحم الأجزاء"”" ". في صورة كاملة قادرة على فرض خاصيات معينة 
ميزه عن نصوص أَخَرٍ مغايرة له. الصفة ال تحعل من النص "القول 
اللغوي المكتفي بذاته؛ والمكتمل في دلالته“077. 


.. 


يتميز النص بتقييم الأليات اللفوية حيث تكون وظائف الكلام 
متعاقبة لتفسح كل وظيفة محال لغيرها حتى تؤدي دورها في العملية 
التاصتليق كما هو الخال لتلك العلاقات الدقيقة بين عناصر النص, 
علاقات تتجلى مثلا في الوزن والقافية والمجناس والطباق؛ كي يكون النص 
خاضعاً للوظيفة الشعرية بصورة أكبر. السّمة الى من خلالها تتفاضل 
النصوص فيما بينهاء تبعا لقدرة المبدع على التصرف بالمادة اللفوية 


58 الدكتورة نسيمه الفيث: البؤرة...ودوائر الاتصال 
والنشر والتوزيع: القاهرة: سنة: 2000 م: ص؛ 17., 
 ”*‏ عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة: دراسات الفاية في الأدب: العريبي؛ الطبصة التاقك:: دار البلكييسة 
للطابعة والنشر: بيروث: سنة: 1997 م: ص: 13. ' 1 
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» دراسة في المفاهيم النقدية وتطبيقاتها: دار قباء للطباعة 


الدكتور صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص: ص: 299, 
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عد خل 
المستخدمة في كتابة النص. ويكون النص الأدبي مميزاً عن غيره من 
النصوص بفضل ما يحتويه من “العناصر الشعرية" ويغدو 'نصاً مفلقاً 


يستمد وجود من نظامه الداخليء (...) وليس من خارجه7”'. كما 
يغدو هما يوفر لنا الاختلاف بين النص الأدبي. والوثيقة التاريخية» نظراً لم 
يشره أفينا من استجابات فنية 'وعاطفية. كما يرى لانسون2). هذة 
الاستجابة من طرف المتلقي للمبدع عبر النص تشكل عملية التواصل 
الأدبي: وتعرف بالمراءة. وهي تموح على تفكيك النص وحاولة اكتشاف 
القصد مهنه. والتمتع باللمب الأسلوبية المتضمنة قيده ومادامت 
استعدادات الأفراد متباينة فإن الاكتشافات لأسرار هذه النصوص سكون 
بعد القراءة غتلفة أيضاً ومتباينة. 
إن القراءة الناقدة هي الى تتعامل مبدئياً مع النص باعتباره يحمل 
معنى خفيآء ينبثق عن شهرية الانزياح» النَ "تُضفي على الآثر الأدبي 
قيمة كانت حجوبة من قبل عن الأنظارء وإذا كانت هذه القيمة تتمثل في 
6 0-0 5 3 5 1501 
شيء فإِنّما تتمثل في تحاوز المعنى الحرفي إلى المعنى الكلي للتركيب” ‏ ". 
ويصبح القارئ الناقد الأدبيى موجه النص وصائفه الأخير: لذا أولى 
السنن أو المتلقى. ففي تضاعف هذه العلاقة المتداخلة المعقدة تنجلي 


- الدكتور الشيخ بوقربة: المفاهيم الشعرية في النقد العربي الحديث: ص: 334 
- ينظر: لانسون: منهج البحث في تاريخ الآداب: تعريب الدكتور محمد مندور: ملحق بالنقد المنهجي عسه 
العرب: ص: 404. . 
- الدكتور لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي للأدب. بحث في قلسفة اللغة والاستطيقاء اقطبصة التولمى: 
مكتبة لبنان ناشرون: الشركة المصرية العالمية للنشر: لونجمان: سنة: 1997: ص: 141» 
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مد حل 
الإجراءات والأليات الاسلوبية الن تشكل بنية النصوص الأدبية؛ ويكون 
المبدع فى أدقّ مراتب الوعي أثناء العملية الإبداعية؛ لأنه بحرص على أن 
يصل إبداعه إلى متلقيه على النمط الذي بحدده وبالطريقة البن يريد أن 
تكون بها إرساليته. وفي المقابل "ريفاتير" يطلب من القارئ أن يلتزم بفهم 
متقاطع مع ذلك الذي انطلق منه المبدع فيكون التقاسم مع ما للمؤلف 
من وجهات نظر فى الإرسالية!!8'. 

دور المتلقي أن يحدد أدبية النص النَ تمعل النص نفسه غير أدبي "إلا إذا 
استعمل بوصفه أدباً عند جماعة من القراءء أى عندما يضع المستقبلون 
المعاصرون النص فى إطار أفق محدد للقراءة“52'). فالنص الأدبي ليس له 
وجود فعلي إلا عند قراءته. ولذلك كان الشعر أو الأثر الأدبي عامة عند 
لطفي عبد البديع» لا يظهر إلآ بواسطة القارى؛ لأن الظاهرة الأدبية؛ لا 
تتحقق فاعليتها إلآ بالقارئ» فهو شريك فى إعادة تشكيل العمل الأدبي 
الذي لا يتم اكتماله ونضجه إلا به. وهو ما يجعل العمل الأدبي يشتبه 
بالخذروف العجيب الذي لا وجود له ولا حياة إلا في الحركة. ولاجل 
استعراضه وتحسسه أمام الغين لا بد هن عملية حسّيّة تسمى عملية 
القراءة؛ وهو يدوم ما دامت القراءة!183. 

فالقراءة تخلق الأدبية الي تحول النص من حيز الإبلاغ إلى أداة إنتاج من 
خلال التقاطع الحادث بين المبدع والمتلقي أثناء تعاملهما مع النص الذي 


“7 ينظر: ميكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوب: ص: 25- 26, 
 ”*“‏ خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس: نظرية اللغة الأدبية: ترجمة الذكتور حامد أبو أحخمد: مكقة غريسن؛ 
القاهرة: سنة: 1992م: ص: 121. 

1 سدينظن: الدكتون ابلفي عبد البديع. الركري.اللغري للدي )شن :139-138 
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العد خل 
بلتقيان في يحبوحته. وتكون القراءة الناقدة هي الفارضة على النص 
سلطة؛ لأنها نسعى إلى كشف ما هو في باطن النص قارئة أبعاده الن لم 
بتلفظ بها عفرداته؛ ويكون مبعث القراءة هو البحث عن بؤرة الأدبية 
ومركر ثقلها في النص. أهي في الألفاظ وشروط جودتها وصحتها ؟... أم 
في المعاني وشرفها وجدتها ؟... أم في لفظ النص ومعناه على السواء ؟ 
الشيء نفسه يفرض "على الناقد أن يسأل: أين بؤرة القيم الفنية؟ هل 
هي القصيدة أو قازئ القبصيدة آم العلاقة بين الامبب. 1841 


لكن هل بحرد الوقوف على النص الأدبي» يكسبه نوعا من الأدبية؟ أي 
كان المستوى أو الطبقة المعنوية الن يثيرها هذا الوقوف المتمثل في الشرح 
أو التحليل؛ لذا تركزت مهمة النقد المعاصر في فهم الظاهرة الأدبية 
وجمالياتهاء وأصبح اكتمال الأدبية من خلال المتلقي ؛ لا يصل إلى ذروته إلآ 
عن طريق القراءة ال تدفع بتفاعل النص باعتباره وحدات لغوية مع 
تصور القارئ. وهي الأشياء ذاتها ال سبق لابن رشيق أنْ أشار إليها 
للتعبير عن هذه الرؤية النقدية حين اعتبر أنْ الذي 'بميز الشعر من لا 
يقوله. كالبزاز يميز من الثياب ما لم ينسجه. والصيرفي يخبر من الدنانير ما 
لم يسبكه ولا ضربه. حتى إنه ليعرف مقدار ما فيه من الفش وغيره 
فينخضص قيمته “183 ), 


4 1 
.سماريتية و يلباك : واوستن وارين: : نظرية الأدب: : ترجمة محيي الدين صبحي: الطبعة الثانية: المؤسسة العربية 
بيلك لشي : بيرووت: : سنة: 1م: ص 263 

- ابن رشيق: العمدةٌ ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: لض 147, 
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ال بي متسس سس سسسستتسير.. 


لكن هل يشكل النص غاية في ذاته؟. وأنه يستأهل الحصول عليه 
لذاته؟ وأن قيمته منزكزة فيه؟ أم أن ثمة وظيفة للغة في أدبيته, 
منحصرة فى إدهاش القارئ أو تعجيبه؛ ويكون الوسيط اللغوي. أي اللفة 
نفسهاء منبعه فى الإدهاش الذي أساسه الشعور بجحدة اللغة. وبذا هل يصير 
الأدب أدباء بما فيه من أفكار؟؛ أم أن أدبية الأدب ليست منوطة بالقيمة 
الفكرية للنصء بل بالتركيب اللغوي الذي يصوغه ويقدمه لنا الأديب. 
ويصبح "موضوع الشعرية هو الكشف عن أسرارها"5*. 

لا يمكن هذه الحقيقة أن تُؤْتَى إلا إذا وجد قارئ فعلي لذلك النص, 
يستطيع الوقوف على ما مدى توفيق المبدع في وصوله إلى الغاية المنشودة 
هن وراء عمله الفئء بل يتجاوز ذلك إلى تقويم هذه الغاية. 


ومادام النص الأدبي هو ذلك الذي تتوافر فيه الخصائص الفنية: 
ويقوم على ما يعرف بالأدبية وبها يتبوأ ويحظى باهتمام النقاد سواء 
القدامى أو المحدثون. وتسخر ثقافة الناقد الأدبي لتتجه إلى 
الأدب. بعد الكشف عنها. والبحث عن "معيار 


دعم "أدبية' 
نظرى صحيح قادر على أن 
كيز النصوص الشعرية من النصوص غير الشعرية"187). أي النصوص 
الأدبية من النصوص اللاأدبية. 


فما هي هاته المعايير الن تشع النضن [ق أن يرقى» ويتصقك. بَهُذا 


الوصف؟؛ إذأ ما هي على مستوى الإجراء. تلك اللخصائص والسمات الن 
سيد اث .. بد 

وا 75 كوين: النظرية الشعرية: ص: 259. 

ري كوين: المصدر نفسه: صس: 260. 
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المد غل 
هي "ما بمكن تسميته عقروئية النص"**”'؛ لأنها تقوم بتفعيل الكلام 
الأدبي؛ فتؤّسّس الادبية بفضلهاء وينثج عن ذلك "المقروئية"» ال تُكسيب 
النص قابلية القراءة والفهم» أما إذا انعدمت هذه العناصر فعندها يتميز 
النص باللامقروئية» ويستعصى على القراءة والفهم. ما يدفع بالتساؤل 
عن وجود قوانين ثابتة تمعل من الكلام العادي كلاماً أدبيا؟. 

إن هناك من يرفض إطلاقا تمثل قوانين جمالية أدبية» وأن العلامات الي 
تكشف تحقق الأدبية في نص ماء ليست ثابتة أو متشاكلة دائماًء مما يمعلها 
متغيرة وغير مستقرة؛ لأنها ليست مسجلة لا فى السماء ولا في الأرضء ولا 
توجد قوّة تدعمها وتُظهرها قيّمةَ صادقة سوى قؤّة الناقد نفسه *". 
ومع ذلك يُفتزض أن يقوم النقد الأدبي فى أحكامه على مقاييس 
وخصائص معينة تحعل من الكلام أدباء إلا أنّها تبقى غير محددة تحديداً 
صارماً على حد تعبير ”ت. س. إليوت" "بالمعايير الأدبية وحدهاء مع أنّه 
يحب أن نتذكر بأن الادب يمكن أنْ يتحدد أولاً بالمعايير الأدبية وحديا90ا) 
وهي المعايير الن يكون النص نفسه سببا في إيحادها؛ لأن "المعايير والمقولات 
والخطط. لا يمكن التوصل إليها من الفراغ"!”'). لذا كانت عناصر تكشف 
الأدبية أو الوصول إلى الخاصية الن تحعل من الخخطاب الأدبي خطاباً ذا 


8 5 عميش عبد القادر: أدبية النص: ص: 3. 


55 _بينظر: رامان سلدن: النظرية الأدبية المغاصرة: صن: 60.-ومخائيل. نعيمة: الغربال: الطيشة الثائية .عشبر: 
مؤسسة نوفل: بيروت: لبنان: سنة: 1981م: ص: 16. وك. م. نيوتن: نظرية الأدب في القرن العشرين: ص؛ 
26 

- ولبر سكوت: تعريفات بمداخل النقد الأدبي الخمسة: ص: 56. 


1091 5 5 5-3 5 
- رينيه ويليك: وأوستن وارين: نظرية الأدب: ص: 41. 
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سس 
جمالية هي “عناصر متميزة؛ أساسية لا مكحن دونها تحديد هوية العمل يقد 


(1 02 00 


شعري 

وعليه يكون حصر الأدبية عبارة عن درس عناصر الجمال في الأدب, 
وأسباب القوة فيه. والبحث عن سرّ الجمال يقتضي تحديد مبعثه. فهل هر 
اللفظ والمعنى سوياً أم في أحدهما؟ أم أن سر الجمال يكمن في الصنعة؟. 
لذلك يستوجب عليناء كما هو وجوب الجمالية في الأدب. السؤال 'أين 
يكون هذا الجمال !؟" وهو السؤال الذي طرحه طه حسين 'أيكون فى 
معانيه أم يكون في ألفاظه. أم يكون في نظامه وأسلوبه. أم يكون في هذا 
كله أجمع. !؟ يختلف فيه النقاد اختلافا شديدا منذ أقدم العصور الي فكر 
فيها الناس فى الأدب وتحدثوا عنه»(193) 


إذآ السؤال كل السؤال أين مكمن الأدبية؟ وما هي مواصفاتها؟ وما 
المقاييس الضايظة 1؟ 


ولعله السؤال ذاته الذي أرق 'رومان جاكبسون" ودفعه إلى تتبع السَرٌ 
الذي يجعل من المخطاب خطاباً أديباً. ويرى الباحث أن السؤال نفسه قد 
أشار إليه ابن رشيق حين اعتير أن الشعر قد 'اتعب اصبدابه قلبا قن 
عرفه حدق سعر فته" سواء كان هذا الإتعاب عل سكو اللنكيل ا 
البناء أو الإبداع أو على هستوى النقد ومعرفة موطن الأدبية والجمال 


فيه. . فلا يمكن لاحر أن يحزم أنه جعل من إبداعه الادبي أو حتى من نقد 


ك. م. نيوتن: نظرية الأدب في القرن العشر 

د حسين: خصام ونقد: ص؛ 81. 

ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 117 
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ين: ص: 26, 
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العد عل 
لهذا الإبداع»ء اضطلاعاً بمعرفة أدبية النصّ سواء شعراً أو نثراً. ولذا 
يُفَوٌحَن اجاكبسونة غعاوز] تلائة لخدي الأدبية 077 


أ / إن تحقق الأدبية بما تقدمه من شكل متحرر من الألية؛ له علاقة 
بأنشطة الإدراك والتلقيء. لأجل ما تفرضه من عملية “تعصير'دائم 
لهذه الشعرية من خلال ربطها بعلاقات المرسل والمتلقي والرسالة. 

ب / نتيجة لذلك التحرر من الآلية؛ فإن اللغة الأدبية تدخل في بجموعة 
من الاحتمالات السياقية المنتظرة ومدى وقوع ما يتوقعه المتلقيء 
نما يجمعل من هذا التحرر شرحاً لوظيفة الرسالة الأدبية عقب 
احتمالات الجنس الأدبي والعصر والتقاليد الن تُعمد كقاعدة لدراسة 
هذا الحمل. 

ج / وما يحققه هذا التحررء وما ينتجه هذا الفهم وفق جوانب سياقية؛ 
تتحقق الأدبية من خلال الجمع بين الثبات والتطورء ويكون الانتهاء 
عند تأكيد الاعتبارات التزامنية الملائمة لطبيعة النظم الأدبية وفي 
الآن ذاته . مراعاة عمليات التطور الجمالي. 


ف "جاكبسون" يحُدُ “الظاهرة الإبداعية فى الأدب با يسميه الشعرية. 
وهي وظيفة غائية تتجلى في إدراك الكلمة من حيث هي كلمة لا من 
حيث هي بحرد بديل عن شيء مسمى أو تفجير عاطفة“9'. فتكون 
جمالية النص الأدبي غير مطلقة ولا معممة على النصء وإنّْما يمكن 
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” - ينظر: الدكتور صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص: ص: 227 - 228. 
6 2 
“د الدكتور يسام بوكة ولخران: مَبَادَئ تحليل النسوضن الأدبية: ضن: 9: 
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المة خل.. سس سس سسسب 
مفصل هذه الأدبية في خصصة مهميئة:؛ وما القراءة 1 استكشافها 0 
ثلك الخصيصة! ولا تدخل النصوص ف جمال الشعرية دون أن يتوفر لديها 
نمط من الوحدة المتبلورة بين تلك الخصائص. 


هذه الوحدة لا تنتج عن محرد حضور الموضوع؛ ولا عن تكثيف 
الروابط النحوية ولا عن استخدام المواصفات الاصطلاحية خاصة ف 
الشعرء بل تكمن في “بئية الازدواجية؛ هذا الازدواج هو الأداة الشعرية 
المكونة لبنية القصيدة والضامنة لوحدتها؛ ويقتضي كشرط ضروري 
وكاف تحقّق صيغ متمائلة صوتيا أو دلاليا في مواقع متماثلة أيضاًء سواء 
كانت هذه المواقع محددة من وجهة نظر دلالية مرنة؛ أو اصطلاحية 
مضبوطة مثل الوزن والقافية"'"'!؛ فتكون الشاعرية في "إعطاء الدارج 
طابع الفامض. والمعلوم صفة المحهول والنهائي دلالة اللانهائي198, 

وتكون الأدبية غير معنية بتناول العمل الأدبي في ذاته وحسب "وإنّما 
تكريس الجهد لاستنطاق خصائص الخطاب الأدبي بوصفه بحلياً لبنية 
عامة لا يشكل فيها هذا الخطاب إلا مكنا من ممكناتها"””'". ويصبح تحليل 
النصوص علماً للنص؛ لان هذا التحليل خاضع إلى جمع لتلك القضايا 
المتشابكة. المتوزعة عبر مختلف العلوم الِنَ تشارك في بناء هذا النص بداية. 
فمام الغة الذي يعي بدراسة الأبنية النحوية وما يلحقها من خواصض 
متصلة بالسياق بكل أنواعه. ثم علم النفس المتعلق بالطرق المختلفة 


 '”'‏ الدكتور صلاح فضلء بلاغة الخطاء و 
1 9 وعلم النص: صس: 347 - 348, 

- اكور لطلي عله ينوعد ابعر الك ييه يدان رو الع ع ١‏ (! 
الطبعة الأولى: سنة: 1997م: ص: 104 دن؛ الشركة المصرية العالمية للنشر: لونجمار 
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هحسن نأظم: مفاهيم الشعرية: ص: 17. 
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المداخل 
لفهم النصوص واستذكارها وإعادة بنائها. وكذا علم الاتصال الذي يبحث 
في مدى التأثير الذي يحدثه النص على المتلقي !000 

فالقراءة إذأ تتجاوز النص لتستعين في حكمها عليه وتفسيرها له 
وتوضيحها لمعالمه وتحليله على ميادين متعددة من المعرفة كعلم الاجتماع 
وعلم النفس وعلم الاقتصاد والأنثروبولوجيا. ما يسمح للأدبية أن تكون 
وليدة النص وخارجه؛ وقد ساهم النقد العربي القديم في إدراك أدبية 
النصء. حينما وفر للباحث الحديث أهم المستويات النَ تساعد في تشكيل 
الادبية» هذه المستويات ال تنبعث من الانفعال الشعوري الذي يدفع إلى 
تقبل النص الأدبيء مما يوحي بتفضيله على نص آخرء ليحقق بذلك 
إعجابا به ينبن عليه تعليل وتأصيل لذلك السر الذي أدى إلى الإعجاب, 
وما هذه المستويات إلا محاولة الإحاطة بالأدبية ال تغمر النص !201 

فالنظرية النقدية العربية القديمة. بالرغم من جعلها الشعر أولوية 
لانشغاهاء فإِنّها "خرجت إلى ملاحقة القوانين ال تولّد الشعرية. أي تحعل 
الكلام حين يتولد من صميمه وتداخل ذلك الصميم كلاماً شعريا 202ب 
وهذا يؤسس لفقه النقاد العرب. لقضية حصر الأدبية: ال ليست بالأمر 
المين» بل جعلوا هذا المحصر من باب المستحيلء فلم يتتبعوا البحث عن 
هذا الموطن. وساروا في تعاملهم مع النصوص على تلمس ما من شأنه 


2 


بعث لتلك الأدبية؛ فكان نقدهم غير مركز على مستوى من المستويات. 


”* باينظن: الدكتؤر ضلاح فضل::بلاغة القظاب: وعلم النض: صض: 318 وما بغدها: 


.9 ينظر: توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي: من ص: 4 إلى‎  *”“ 
.79 #كاي اكور محمد لطفي اليوسفي: الشعر والشعرية: الدار العربية للكتاب: تونس: سنة: 1992م: ص:‎ 
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اللمد الاسم 
1 .6 ف يد ف 28 5 4 4م إن أعلن ذلك ابن 20 
فهو ليبن" ينل التوق في الغلب اللالجيان» ني 5 معل “الذوة 3 
أنه اعتمد 3 نقده على الذوق ليجسد هذا الاجماه الذي > 39 دبي 


نسم وابذوق النطلق أيضا]»:203) عمدة للنقد الأدبي؛ هذا جعل النقد الفربي 
سخاصة الحديث منه ينطلق من النتيجة نفسها الِن عاينها النقد العربي 
القديم» غير أنَّهِ تحاوزها دون الإجابة عن السؤال الجوهري فيهاء ما الذي 
يؤدب النص؟. 

لقد دقق النقد العربي القديم في الإشكالية. وحاول الإجابة على ذلكم 
السؤال» من خلال الأليات المفترض توفيرها لشعريات متعددة أضيفت لا 
حدده “قدامة بن جعفر' من وزن وقافية خاصة» ليصبح العمل الشعري 
غير متعلق بالوزن والقافية؛ بل يتعلق بحقيقة الشعر أو اللاشعر؛ وعندها 
يحظى النص بأدبيته. لِيُنْيتَ العرب القدامى أنّْهم ركزوا على الأسس 
العامة للصياغة ,التعبيرية» تلك, الاسس هي نفسها ما يؤسس لاأدبية: 
وقد مها "ابن طباطبا" ب “تاسيس الشعر“202؛ وكان حصره لا شاملا 
على عدة مستويات: كالاستعمال اللغوى, والتوسع في علم اللغة». والبراعة 
في فهم الإعراب. وتركيب الكلام», وتعريضه وإطنابه وتقصيره وإطالته 
وإيجازه ولطفه وخلابته. 


وعذوبة ألفاظه. وجزالة معانيه. وحسن مبانيه؛ 


كل معنى حظه من العبارة» وإلباسه ما يشاكله 
من الألفاظ حتى يبرز في أحسن ذ4 وأبهى صورة. والتصرف في معانيه 
وفق كل فن قالت فيه العرب وسلوك مناهجها في صفاتها وغاطباتها 


201 مه م 
٠. . ١‏ 5" اد 3 ١‏ 1 31 5 
بن رشيق قراضة الذهب: في نقد أشعار 


تونس: سنة: 2 م: ص:7. 
5 ابن طباطبا أحمد ؛ غيار 


العر كيني وات 
أ>: لحفيق الشاذلي: بوي : ال كة التوز لتو رسام 
الك خعر: صضس: 42- 43, 


00 


وحكاياتها وأمثاها. ف "ابن طباطبا" 
الشاعر . 5 ا قْ بناء . 5 ته. 


لس 
يؤكد على كل ما من شأنه أن يمعل 
ولا يبتعد "القاضي الجرجاني" حين اعتبر أن العرب كانت تفاضل بين 
الشعراء من خلال إبداعاتهم. فيتقدم الواحد عن الاخر يجزالة اللفظ 
واستقامته. وبشرف معناه وصحته. والجودة والحسن, فتكتسي الأدبية 
عمله. ويسلم لصاحبه قصب السبق؛ لأنه "وصف فأصاب. وشبه فقارب», 


وى 


149" “امزرء ولن كثرت سوائر أمثاله؛ وشوارد أبياته. ولم تكن تعبا 
بالكتجئيس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة» إذا حصل ا عمود 
الشعر ونظام القريض وقد كان يقع ذلك من خلال قصائدها. ويتفق ها 
في البيت بعد البيت على غير تعمد وقصر"205. 

أما "أبو علي المرزوقي" فإنه يؤسس لعمود الشعر انطلاقا من هذه 
الأنينيق العامة والآليات التقنية ال تتصل في غالب الأمر بالصياغة "إنهم 
كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته. وجزالة اللفظ واستقامته والإصابة 
الوصيف (...) والمقاربة في التشبيه. والتحام أجزاء النظم والتآمها على 
تخير لذيذ الوزن؛ ومناسبة المستعار منه للمستعار له. ومشاكلة اللفظ 
للمعنى؛ وشدة اقتضائهما للقافية. حتى لا منافرة بينهما206. 


أ القاضي الجرجاني: هو أبو الحسن علي ابن العزيز الجرجاني المشهور بالقاضي؛ ولد سنة 290 هب فسي 
جرجان. نشأ بها ثم رحل إلى العراق والشام والحجاز طلبًا للعلم؛ واشتهر بالفقه وغلوم الغ والتاريخ؛ وكان إلى 
جانب ذلك شاعر'! مُتقنا وكاتبا مُرِسِلاً..: ألف الغدية من الكتب منها: 'مفسير القرآن الكزيم“ وكتاب *#هذيب 
التاريخ". توفي سئة 392 ه. ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء: ج/14: ص: 14. 
“> ناينظرة القاضي عبد العزيز الجرجاني: الوساطة: ص؛ 33- 34. 
"جب لبر نوكي كبن ع فووان الحماسة: ج /1: ص: 9. 
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المداغل 

هذه الخصوصيات المتعددة الن يتشكل منها الخطاب هي الشعريات 
المتنوعة ال ُكْسِبُ النص خصوصية كبرى هي الأدبية» وبها يتميز عن 
غيره صن الخطابات والنصوص الأخرى. 

فأدبية النص قد عذّلت بالمنظار العربي القديم وفق ما يتحقق فيه من 
جمال من خلال ما يتمير به من شعريات: كالتلاؤم بين اللفظ والمعني: 
وشرف للمعنى ووضوحه؛ وجمالية ألفاظه؛ وجناس وإيقاع وتضمين 
والتفات وتصدير أو حسنات بديعية بصورة عامة: واستعارة وتشبيه 
وإشارة وحذف وإياز أو لنقل الصورة بشكل أعمء ووزن وقافية.... 


إن ماهية هذه الشعريات لا تتوقف على تشخيص الأادبية ضمن نسيح 
الخطاب اللفوي؛ فهي ترتفع على 'بحرد التصنيف البسيط للأشكال لتكون 
نظرية للعمليات الشعرية“207. ليكون تحليل الأشكال عملا تحريدياً يعتمد 
على حصر الانحرافات الشعرية؛ ما يفضي إلى عدم تمام تلمس الأدبية 
بإعادة تقديم للصياغة؛ ولا بتلخيص وصفي للنص الأدبي: وإنْما 
بالتحقق من ثبوت تلك الألية ال بفضلها يتم تأسيس نظرية تقوم عليها 
الأعمال الأدبية في وظائفها خاصة الشعرية؛ لتكون عملية التأصيل 
للمنهج النقدي القرآئي مبنية على الأخذ بالنصوص الأدبية الن تحقق 
إجماعاً نقدياً لما ميزها من ميزات جعلتها تتفرد بأدبيتها. 

إن هذا أدى إلى انفتاح الباب أمام الشكلانيين الروس الذين أصبحت 
الأدبية. تشكل لديهم الخصائص الي تمعل من الأدب أدبا هي محل الدراسة 
وموضوع علم الأدب. فاعتنوا بدراسة الخصائص الشكلية الن تمثل البنية 
 *”‏ الدكتور صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص: صن: 72. 
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المداغل 
الداخلية للنصء. وأصبح التركيز على الطرائق الناجعة الن تمكّن القراءة 
من إدراك أدبية النص. هي المنصرفة فى أثناء تحليلها للخطاب إلى الأدوات 
الشعرية ال تشكل مستوياته اللغوية ومكوناته الجوهرية كالقافية. 
الإيقاع. الوزن. التركيبء الأداء اللفظي. المجرس. المفردات. والبنيات 
واللغة عامة. أو كما تصنف على حسب المستويات؛ كالمستوى الصوتي. 
والمستوى الإيقاعيء واللغة الإيحائية». وهي في نظر ‏ الشكلانيين الروس 
الوسيلة الأساسية لتحقيق التغريب. الذى بعل من النص محل مسائلة 
وتأويل. 

يصير ما يجعل الكلام أدبيا هو خاصيته المعنوية وخاصيّته الصوتية. 
إلا أنَ مثل هذه الخاصيات تتوفر في الشعر بصورة أساسية!””". وإن كان 
النقد الحديث””" قد أجمل هذه العناصر المتعددة فى أربعة أسس حين 
اعتبر أن الأثر الأدبي يقوم على: العاطفة؛ والخيال» والفكرة؛ والعبارة أو 
الصورة. الشيء الذي يثبت أن الشعرية لا تعين إلا الأدبية وهي بذلك "علم 


5 5 »210 
عجوز وحديت السن ' ا( 


 ”**‏ ينظر: عدنان بن ذريل: النص والأسلوبية: ص: 27. والدكتور أحمد يوسف: القراءة النسقية ومقولاتها 
النقدية: ص: 181. وتوفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي: ص: 100. والدكتور صلاح فضل: 
بلاغة الخطاب وعلم النتصص: 348. 
 ”**‏ ينظر: ‏ الدكتور طه مصطفى أبو كريشة: أصول النقد الأدبي: الطبعة الأولى: مكتبة لبنان ناشرون: 
بيروت: سنة: 1996 م. 
أحمد أمين: النقد الأدبي: الطبعة الرابعة: دار الكتاب العربي: بيروت: لبنان: سنة: 1967 م. 
- أحمد الشايب: أصول النقد الأدبي: الطبعة السابعة: مكتبة النهضة المصرية: القاهرة: سنة: 4 م. 
الدكتور أحمد كمال زكي: النقد الأدبي الحديث: أصوله ومناهجه: الطبعة الثانية: دار النهضة العربية: 
بيروت: سنة: 1981 م. 
 ””‏ جرار جنيت: مدخل لجامع النص: 80. 
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الأدبية؟ ال تعتبر (أي البؤرة) مركز اهتمام؛ 9 ل محلل 
ل 2111 وهال هذا الجمال وتلك الأدبية مقتصران على الصورة أو 

7 | 5 : الو انما سمل أت عل قا 
الشكل دون الموضوع ( الضمون ) آم العكس! 'م م على قوة 

2 7 3 5 ا 5 00 6 

تاجيز هذا النضن من تخلأل صنق تخريية؟ أم على كل ذلك بصورة بحملة؟. 

البحة فاول أن يعبت ابتداء _ هن الآن _ تلك الخصائص الن توي 
الأدبية في تشكلها ب "مستوى ذَرَي أولي لا في مستوى جزيئي هو نتاج 
توليف بين عناصر يي لذن الأثر الأدبي عمل موجود., وموضوع 
الشعرية هو العمل المحتمل» أي العمل الذى يولد نصوصا لا نهائية. 

وبهذا يكون التصور لميكل البحث قد جعلنا نقترب من جل 
المصطلحات والمفاهيم النَ طرحت حول "الأدبية“"ومفارقاته وبحلياته في 
العمل الأدبي, ما يمكننا من جعل الأدبية شيئاً ذا استقلالية. 


بس اك ا لت يي يسا 
“ب باكر الذكور سجن طاران: 
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وف المصطلعات الآنبية التمنر ج, : 32 
- تزفيتان تودوروف: الشعرية: ص: 85. ام ويه 
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الفصل الأوا”ك 


الأدببة ودللة اللغة 


الأدبية وولالة اللغة سس سا 


لم يختلف النقد العربي القديم والنقد المحديث في النظرة إلى مؤشر 
الشعرية الذي يعلو داخل النص الشعري أكثر منه في النص النثري. ى 
يمعل الشعر يختلف نوعاً ما عن النثرء فالأول يسعى لاكتساب خصوصيان 
بالمواضعات اللغوية العادية والأبنية البلاغية المستهلكة. ليصل إلى الإفهام 
من أبسط سبيلء غير أننا لا نستطيع أنْ نقيم مقابلة في أدبيتهما من 
خلال دلالتهما الإيحائية والتصريحية بحجة أن الأولى تتوفر في الشعر والثانية 
تتوفر في النثر؛ لأن الحقيقة تستدعي أن كلتا الدلالتين متوفرتان في كل 
من الشعر والنثرء وبذلك قال "أبو المحسن محمد بن أحمد بن طباطبا 
العلوي"' (ت322ه) حين اعتبر "الشعر رسائل معقودة والرسائل شعر 
حلول"". 

إن المعنى في الشعر يكون مغلّفا بشيء من الفموض أو موكلا بالخروج 
من المساحة التعبيرية المكشوفة ال تعتبر هي الأخرى ذات أولوية معينة؛ 
فهو يتأرجح بين ثنائية الكلام المألوف والكلام الأدبيء أو بين "الأداء اللفوي 
في أحادية أغاطه وواحدية دلالاته, وبين التركيب الشعري في وفرة أنساقه 


ا 


ب فين صيدها لوبي يرجع نسه إلى علي ابن أبي طالب, نشا بأصبهان وأخذ العلمّ والادبت عن مسشايفها 
ألف عدة كتب في الأدب والشعر. توفى سنة: : ا 
هد كتب في ب والشعر. توفي سنة: 322ه. ينظر: ياقوت , الأدناء: ج/17: هنا 
ري لان ؟ : سَعَرَ : تحقية 0 
بن طباطبا أحمد: عيار الشعر: تحقيق الدكتور محمد : ل سلام: الشعة الثالقة: منشأة المعسارف 
الإسكندرية: مصر: سنة: 1984م: ص: 114. تسلو إن 
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وأكتاء هلالامه ” ؛ لأن الأول وهو الكلام المألوف بحيل إلى مدلول مباشر, 
يسما التي عكسه عاماً هو لايحيل إلى دليل خارجي مباشر. أو على الاق 
بداية هن الوعلة الأول» وبدًا يتقابل النص مع اللانصء ولا سبيل 
نْتَصَرمِقَ بينهماء أى لا يصبر التص نصاً إلآما يضاف إليه من مدلول آخر 
ل المدئول اللقوىء ويكون هذا المدلول المضاف مميزأ لثقافة معينة؛ وتكون 
لعَته ستميرَة بكتافة سديدة» لا تسمح للمتلقي باختزاق سريع؛ فهي 
تتطلب هنه أن يتوقف إزاءهاء لينشغفل بعناصرها البسيطة أو المركبة, 
اتحاورَة أو غير ابحاوزة» الى ترتبط فى مرجعيتها الدلالية بعدة احتمالات 
علقت بها صن طول الاستعمال أحيانا. ومن طبيعة السياق أحياناً أخرى. 
وعي خصيصة شعرية في الصياغة الشعرية» في حين يبقى القول؛ الكلام 
العاتىء بعيداً عن النصية؛ أي أنه لا نصء بحكم أنّه يذوب فى المدلول 
اللقوى؛ قالدوال فيه تظل حبيسة مرجعيتها الدلالية المعجمية؛ ولا ينظر 
إليه إلآآمن هذه الناحية ". 


 *‏ تشكتور زجاء عو : اقول لشعر ي؛ منطور ات معاصرة: منشأة المعسارف: الأسكتدرية: مسصر؛ سنئة؛ 
15م ص 107. 
*- يمسر : عبد الصاح كبليطو : الب و ظغر لبة: شر اسات بتووية في الأدب اثعر بي: الطبعة الثالئة؛ دار الطليعسة 
لََصَيَْءءَ و للنشر + ييز و نت 1 سعددة: 7 مب ص : 13 - 14ء, والدكتور محمد عبد المطلب: البلاغة العربية؛ قسراءة 
نغر و اقطلعة ازأوثى , مكتدة لبدن ناشرونء الشركة المصرية المالميسة للنسشر؛ لونجمسان: ممستة: 1997 م: 
عس :2)1-- 214 
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[- فرادة النص الأدببي : 

يتحدد الشعر كشكل للكتابة عفهومها الإبداعي. حينما يتضمن 
تنظيماً وبناءً خاضعاً لخاصين؛ هما الوزن والقافية؛ على عكس النثر الذي 
لا بخضع لهذا التنظيم؛ وهو ما دفع بالشعر أن يحتل مكانة خاصة عند 
العرب باعتبار أنه "كلام منظوم؛ بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في 
غاطبتهم؛ يما خُصّ به من النظم؛ الذي إذا عُدِلَ عن جهته؛ بحته الاماع, 
وفسد على الذوق"7) فالشعر عند العرب يقوم ويتأسس داخل بنية 
الكلام» وفق ميزات معينة لأجل تأدية بعض وظيفته المتمثلة فى إيضاح 
المعنى وتبليغه للسامع. نما أدى حسب “ابن طباطبا" بالحكم الغريبة 
العديدة الي “ازدريت لرثاثة كُسوتهاء ولو جُلِبت في غير لباسها ذاك لكثر 
المشيرون إليهاء وكم من سقيم من الشعر قد يئبس طبيبه من بُرِبْه عو 
سقمه فعاودثه سلامئه"”, وهو ما ردده الكثير من النقاد العرب القداص 
بعده. لما اعتبروا حسن التأليف وبراعة اللفظ يزيدان المعنى بهاء وحسنا 
ورونقاء ما يستلزم على الإبداع الأدبي أن يحقق المتعة أو اللذة ال تتجسد 
عند القارئ» زيادة على تحقيق دلالته» وهو يقرأ النص الأدبي؛ وما بحدث في 
نفسه من متعة أثناء تنقله بين الصور والمشاهد؛ بل وحتى الألفاظ. 

إن فقر النص من اللذة» وعدم استطاعته تمكين القارئ منها. يُخْرِجِ 
هذا النص - الفقير ‏ من دائرة الأدبية. كونه يعتبر وقتئذ كلاماً أو لا 


4 ابن طباطيا: عيار الشعر؛ ص: 41. 
 *‏ ابن طباطبا: المصدر نفسه: صس: 46. 
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نض وهو ما غير عنه “المسى بن يشر االآمذة "1 (ت:384ه) “1 اعتبر 
بحميء "لطيف المعاني في غير بلاغة ولا سبك جيّد ولا لفظ حسن كان ذلك 
مثل الطّراز المجديد على الثوب الخَلق"' فلذلك لم يُرَدْ من الشعر إلا 
حسن اللفظ وجودة المعنى. وهذا ما ذهب إليه القاضي الجرجاني في رأيه 
لا اعتبر أنّ “الشعر لا يُبّبْ إلى النفوس بالنظر والمحاجة. ولا يحلى في 
الصدور بالجدال والمقايسة. وإِنّما يعطفها عليه القبول والطلاوة. ويقربه 
منها الرونق والحلاوة؛ وقد يكون الشيء مُثْقناً مُحكماً. ولا يكون حُلواً 
مقبولاً. ويكون جيداً وثيقاً. وإن لم يكن لطيفا رشيقاً"”؛ لأنّ الحلاوة 
والرونق ليسا إلا في الشعر ومن ععاته. كما أن أبا هلال العسكري هو الآخر 
تبتى هذا الاتجاه وذلك ما يظهر فى قوله: "ومن الدليل على أن مدار البلاغة 
على تحسين اللفظ أنّ الخطب الرائعة. والأشعار الرائقة ما عملت لإفهام 
المعاني قط؛ لأنّ الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيدة منها في الإفهام. 
وإنّما يدل حسن الكلام. وإحكامُ صنعته. ورونق ألفاظه. وجودة 
مطالعه. وحسن مقاطعه. وبديع مباديه. وغريب مبانيه على فضل قائله 


0-2 لآمدي هو: أبو القاسم الحسن ين بشر لأمديء من علماء البصرة وأدباتها المشهورين. ألف عدد! كبيرا من 
الكتب الأدبية والنقدية» من يينها: «المؤتلف والمختلف»: «كتاب نثر المنظوم»ء «كتاب تفضيل شعر امرئ الفقيس 
على الجاهليين». «الموازنة بين أبي تمام والبحتري». توفي الأمدي سنة 370ه. ينظر: ياقوت الحموي: معجم 
لأنماء: ج/5: ص: 87. 

"ت آبو لقنم الحسر بن بشر الآمدي: الموازنة» بين شعر أبي تمام والبحد ي: تحفيق محه 5 الد 5 
الحميد : الطبعة الثأنية: مطبعة السعادة: مصر: سقّة: 959 آأم: صضص: 31 

القاضي عني بن عبد العزيز انجرجاتي: الوساطة: بين المتتبي وخصومه: تحفيق محمد ابو الفضضمل آبز آههم 

وعلى محمد البجاوي: الطبعة الرايعه مطبعة عيسى بابي الحلبي وشركاه؛ مصير: سنة: 956 إم صر : 100 
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وفهم مُنْسُئه ( :) ولو كان الامر في المعاني لَطّرحوا أكثر ذلك فريحوا كرأ 


كثيرأء وأسقطوا عن أنفسهم تعبا؟ طويلاً 
فالخصوصية متعلقة بالبناء الذي ينفرد به الشعرء حتى أصبح عام 
بيتآء في حين لا يأخذ الشعر حسنه من النثر؛ "لآن صورة المنظوم 
محفوظة. وصورة المنكور ضائعة" هذه الخاصية دفعت العرب أن 
يستحدثوا الشعرء وفق رأي "عبد الكريم النيشلت» 2 (ت يدت إذ "لا 
رأت العرب المنثور يند عليهم؛ وينفلت من أيديهمء ولم يكن م كتاب 
577 9 ِ * /عهر10 
يتضمن 'أفعلقم؛ (...) فاخرجوا الكلام أحسن غرج :7 
الشعر. 


»(ة) 


وهو يريد هنا 


* أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: تحقيق علي محمد البجاوي: محمد أبو الفضل إيراهيم: المكتبسة 
العصرية: صيدا: بيروت: سنة: 1986 م: ص: 59/58. 

 “‏ التوحيدي أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة: صححه وضبطه أحمد أمين و أحمد الزين: المكتبة العصرية: 
صيدا: بيروت: سنة: 1953م: ج/ 2: ص: 136. 

عبد الكريم النهشلي: هو أبو محمد عبد الكريم النهشلي بالمحمدية (المسيلة حالياً)؛ وقضى بها أيام شبابه؛ أخذ 
مبادئه الأولية» فقرأ العلم والأدب على مشايخهاء ثم تاقت نفسه للمزيد من الدراسة والتّخصُص فرحل إلى 
القيروان» وبسرعة بدأ نجمه يَلمَعْ في الشعر والأدب والنقد...كان محتماً بين أصدقاته وتلامذته...تونّى التدريس 
ومدح. وكان عالما من علماء اللغة والأخبارء وإشتغل كاتبا في ديوان المعز بن باديس الصنهاجي. تتلمذ عليه 
الكثيرون منهم ابن الربيب وابن رشيقء وكانت وفاته بالقيروان سنة (405ه) ينظر: ابن رشيق القيرواني: 
أنموذج الزمان: ص: 170. عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام: الطبعة السابعة: ديوان المطبوعات 
الجامعية: الجزائر : سنة 1994م: ص: 290؛ وص:351- 352. 

أبو محمد عبد الكزيم بن إبراهيم النهشلي: اختيار من كتاب.الممتع: فى علم الشعر وعمله؛ تقديم وتعتيسق 
الدكتور منجي الكعبي: الدار الغربية للكتاب: ليبياء تونس: سنة: 1977م: ض: 24. 
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فتفضيل الشعر راجع إلى طبيعة بنائه فاللفظ "إذا كان منثوراً تبدّد في 
الاسماع وتدحرج على الطباع (...) فإذا أخذه سيلّك الوزن» وعقد القافية؛ 
تألفت أشتاته؛ وازدوجت فرائده وبناته؛ واتخذه اللابس جمالاً. والمدخر مالاء 
فصار قِرَطة الآذان» وقلائد الأعناق» وأماني النفوسء وأكاليل الرؤوسء. 
يقلب بالألسنء ويُحْبا في القلوب مصوناً باللب منوعاً من السرقة 
والغضب82 

وما هذا إلا تبرير من "أبي علي الحسن ابن رشيق""'' في تفضيل الشعر 
على النثرء المبن على نظمه الذي به استحسن على المنثور» والذي به تميز 
فعلق فى الذاكرة وتغنت به الألسن واستساغته الآذان» وهو ما يؤكده 


 ''‏ أبو علي الحَسّن بن رشيق المَسيلي: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد: الطبعة الخامسة؛ دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة: سوريا: سنة: 1981 م: ج/1: ص: 19- 20. 
١‏ اح هو لين علي الحَّسّن بن رّشيق ولد بالمحمدية قديماً المّسيلة حالياً سنة (390ه) قرأ بها الأدبء وقال بها 
الشعر» اكن تاقت نفسُه إلى التَزيّد منه ومّلاقاة أهل الأدبء فرحل إلى القيروان» حيث تتلمذ على أيدي نخبة مسن 
الشيوخ منهمء القيرواني: وعبد الكريم النهشلي؛ وإيراهيم الحصري وغيرهم؛ عرف بالقيرواني. ابن رشيق 
أحدُ الأفاضل البلغاء» لَهُ تَصانيف كثيرة لكن لم يصل منها إلاّ: «العمدة في صناعة الشعر ونقده» و «أنمسوذج 
الزمان في شعراء القيروان» و «قراضة الذهب في نقد الأشعار العرب» و «ديوان شعر» التحق ابن رشيق 
ببلاط المعز بن باديس» ثم ارتحل إلى المهدية بعد نكبة القيروان» ثم إلى صقيلية إلى أن وافته المنية سنة 
(456ه) . قال عنه ابن بسام في كتاب «الذخيرة»: بَلغني أنه وتأَذُبّ بها قليلاًء ثمّ ارتل إلى القيروان سنة 
6 هء (ست وأربعمائة). أبوه مَمْلُوِكَ رومي من موالي الأزدء وتوفي سنة 463 هم (ثلاث وستين و 
أربعمائة)؛ وكانت صتنعة أبيه في بلده - وهي المُحَمّدية - الصياغة؛ فَعَلْمه أبوه صنعتّه وقرأ لفن بلمصضكية: 
وقال الشعر وتاقت نفسُه إلى التَزيّد منه ومُلاقاة أهل الأدب؛ فرحل إلى القيروان» واشتهر بها ومَدّح صاحبّهاء 
واتّصل بخدمته» ولم يَزل بها إلى أن هاجم العربْ القيروان وقتلوا أهلها وخربوهاء فانتقل إلى جزيرة «صقلية» 

وكام يها' إلى آل ملك :قال في مختَلّف الأغراكن ١ديو‏ القد. .: «قراضة الذهبء» وكتاب «الشذوذ في اللغة«. 
وكتاب «متفق التصحيف»...ورشيق: بفتح الرّاء وكسئر الشين المُعجمة وسُكون الياء المثناة من تختها و بعدها 
قاف. ينظر: ابن خلّكان: أحمد ابن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق الدكتور إحسان عباس: دار 

الثقافة: بيروت: لبنان: 1970م: ج/2: ص: 87-85: وأبو الحسن علي الشنتزيني ابن بسام: الذخيرة في محاسن 

أهل الجزيرة: تحقيق الدكتور إحسان عباس: الدار العربية للكتاب: ليبيا- تونس: الطبعة الأولى: 1979م: القسسم 

الرابع: المجلد الثاني: ص: 597. 
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حديثا الشاعر الفرنسي فاليري حين يتحدث عن خصوصية الشعر الن 
تؤعله للبقاء في ' الذاكرة التمكز ينيف أن يحفظ بكلعاتة نفسهاة": و 
الشيء ذاته في الفكر العربي الذي يرى أنّ الشعراء لم يؤثروا الشعر على 
النثر إلا "لاعتبارات وداوع لا علاقة بالناحية الإيقاعيّة خاصة ما يجعله 
يعلق بالأذهان. ويلصق بالذاكرة: فيكون النص النثريى سريع الاستيعاب 
يفرض نفسه على المتلقي أكثر من النص النثري"7'' ولذلك ينبغي 
التأكيد على هذه الحقيقة الن لا ينبغي لها أن تُجهل أو تتجاهل. 


ابن رشيق شبه اللفظ الشعري بالدّرء الذي إذا نُثِر لم يؤمن عليه من 
الضياع. ولم ينتفع به؛ في ما يُرْتَجَى منه في تحقيق الجمال الذي له استُجِلِبَ 
وخصية لكن إذا تكلم كان هذا التنظيم صائناً له من الابتذال مُظهراً 
لحسنه حتى ولو كثر استعماله؛ لذلك لم يُلْزِم ابن رشيق الكاتب بمجاراة 
الشاعر في إحكام صنعة الشعر؛ لأن يرغب في حلاوة الألفاظ وطيرانها؛ 
فيندفع إلى صنع الشعر تظرفا خاضعا للتخير والاستظرافء لا عن 
الرغبة والرهبة. وعليه لا يكاسب الكاتب الشاعر فى شعره محاسبة الشاعر 
المبرز الذي الشعرٌ صناعته؛ والمديح بضاعته'” ''. وفي هذا الاتجاه يجرى الحكم 
فقول كشاجم القانب :65 


حأ لك تكد لسسيدور الوارين 1 ار ابا 
“لحب يتظن: خرسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس: نظرية اللغة الأدبية: ترجمة الدكتور حامد أبو 
مر © سثئة* 2اإم.: ص : 54 
ع الدكتور متحمد .مرتاطن : النقد الأدبي القديم في سسيي نشأته وتطوره 
مورت اتحاد الكتاب العرب: : دمشق : سوريا: سنة: 0 م 0 1ق 
' - ينظر : ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر ولي لعل : 109+ 110, 
َ د أ السندء سنا 
هو محمود بن الحسين بن ي بن هك. يكنى أبا الفتح. ا ا 1 
الكاف من كاتب؛ والشين من شاعر. والألف من عن امزاه و الفيع من نو ٠‏ والميم من منجم: , كا 
0 
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ل هن سبهز ان كنب 
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وَلَئْنْ شعكزت هما تعممذت الهجاء ولا الْمَدِيْحَهُ 


مدر 1 


لين وَجَذت الشتهر للا ذاب ترزجَمّة فصِيْحه 


فقْدّم الشعر اعتمادا على حقيقته الادبية النَ تخضع للصياغة في 
التعبير» على ما تحققه من التأثير. فكان البُعَدْ الجمالي التأثيري هو 
المهيمن. والمحفز للشاعر على تحاوز قيود وحدود التعبيرات المألوفة». ومن 
ثم الخروج عن المعتاد. وعلى ذلك وقف "جان كوهن" حين اعتبر استعمال 
الشاعر للغة ليس إلا وسيلة لإرادته نقل رسالة إلى سامعيه؛ فهو يريد أن 
يُفْهم. ولكن إفهامه يحب أنْ يكون بطريقة مغايرة عمًا اعتاده هذا 
السامع. فهو "يهدف إلى إثارة شكل خاص من الفهم عند المتلقي يختلف 
عن الفهم التحليلي الواضح الذي تنيره الرسالة العادية"9'". فيكون النثر 
عند "جان كوهن" غير خارج عن استعمال اللغة بطريقة غير شعرية 
ويشمل ذلك حتى النثر الأدبي» في حين وعلى النقيضء تنبتق الشعرية 
غنده من داخل النص الأدبي وما يوفره من لغة بعيداً عن علاقته با هو 
خارج عنه. لتكون لغة الشعر صورة منحرفة عن لغة النثرء وهي 


الله بن حمدان والد سيف الدولة . ت 360 ه. ينظر: ابن النديم: الفهرست: ص: 154: وابن شرف القيرواني: 
مسائل الانثقاد؛ ص: 146. 
 '*‏ محمود بن الحسين الرملي كشاجم: الديوان: تحقيق أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: 
الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية: بيروت: 1998 م: ص: 50. لكن عند ابن رشيق يرد صدر ثاني البيتين 
بكلمة رأيت بدلا من وجدت. ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص:110. 
“!ا ا جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: ترجمة محمد الولي ومحمد العمري: الطبعة الأولى: دار توبقال للنفشر: 
الدار البيضاء: سئة: 1986م: ص: 95 
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النثر وتمثل في قدرته على 


)17» 


المخصيصة الن تميزه عن 
الاشياء وعلى الجمع بين المتنافرات 0 
و شيق لم يكتف في تناوله للشعر عا سبق بل توسع في تناو 
: 1 و ديك انعد العام وكفن. فمن عجوت أنه علي 2 
0 .حل الهس إما يما بتصل بالشعر كفو تبلق الاير 
0 ألفاظه ومعانيه وأوزانه وقوافيه. لذلك رافق اللفظ مع الوزن في 
دير فكان التعريف مدخلا لتكشف ابن رشيق لموظن الأدبية 
في الشعر. فهو لم يقتصر على تعريف "قدامه بن جعفر"' (ت 337ه ). 
الذي يعتبر أشهر من صاحبه؛ القاضي بأن الشعر قول موزون مقفى يدل 
. (18) 


على معنى .ولا بختلف كلام قدامة هذا عما قال به ابن منقذ لما اعتبر بل 
ده .. (19 عات 68 
أن الشعر «أربعة أشياء لفظ ومعنى ووزن وقافية»! . كا أن الححاتمي قد 


7 قيال الو ديب: في الشعرية: الطبعة الأولى: مؤسسة الأبحاث العر 
' -قدامة بن جعفر: هو أبو الفرج بن جعفر البغدادي. كاتب وناقد و 
الفصحاءءو الفلاسفة الفضلاء؛ كان نصرانياً وأسلّم على 


بية: بيروت: سئة: 1987م: ص: ١.125‏ 
أديبٌ مشهور. وهو أحد البلفاء 
بدي «المكتفي بالله» العبّاسي. توفي بعد سنة 320 وقيل 
7ه وله مؤلفات كثيرة من كتبه: «الخراج». «جواهر الألفاظ» وكتاب «نقد الشعر». ينظر: ياقوت الحموي: 
معجم الأدباء: ج/17: ص: 2- 14. وابن النديم: الفهرست: ص: 144. 

'' ل ينظر: لقد الشعر؛ قدامة بن جعفر: الدكتور عبد المنعم جفاجي: دار الكتب العلمية: بيروت. (د.ت.): ص: 
يكاز يقد عل لبعد ا انه الامقة رمدم أن حو مرو إل اي :ا ا 


1 : تحفيق الدكتور محمد يوسف نجم: : 
عر كتور يو اسجم ودار سروت الطباعة والسكر: تمتروت 
سنة: 1965م: ص: 25. 


: ٠ أسامة بن منقذ: البديع في نقد اله ا‎  '' 
شخ ولوق عيذ أجلن يوا اليو . 0 لمية؛ بوسروده‎ 
5-5 لبنان؛ سنة: 0937 [م: مر 404 7 لأولى: دار الكئب العلمية‎ 


دار صادر للطباعة والنشر, 
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ذهب إلى اعتبار أن من عناصر الشعر زيادة على ما قاله قدامة التشبيه 
>(20 

والاستعارة! . 


فتَمَيْرُ ابن رشيق بدا فيما أضافه من اقتضاء الشعر لنسق معين من 
البناء. لا يستوجب أن تكون مادته اللغوية خاصة؛ إِنّْما ينبفي أنْ تخضع 
هذه المادة لشروط تميزها عن اللغة العادية» فألفاظ الشعر معروفة لدى 
الشعراء وغير: الشعراءء ولا يطالب الشاعر أن يعدوهاء ولا أن يتجاوزها إلى 
سواهاء ولا أن يُحدِث خلخلة فى اللغة من جهة ألفاظهاء وإِنّما هو مطالب 
بالامتثال لحقيقة الشعر النَ تحعل منه كل "ما أطربء وهز النفوس. 
وحرك الطباع؛ فهذا هو باب الشعر الذي وضع لهء وبِن عليه؛ لا على 
سواه"''”. فالشعر حُدَدَ موقوفا على الغاية الجمالية» حين اعثير أنَّه لا 
يعن غير الطرب وهز النفوس وتحريك الطباع؛ لأنه لا يُراعى فيه إلآ حسن 
البناء اللفظير بصورة أخص. فاقتصرت شعرية القصيدة: أو فنيتها في 
بنيتهاء وفي كيفية التعبير عن مضمونها لا في مضمونهاء ووظيفتها. وهو 
ما عبر عنه "بو نصر الغارابي" 9 رت 339ه) قبل ذلك فى تقريره لأدبية 
النص الشعري وحصرها في الإمتاع بهيمنة الميزة الشعرية, لا غير» فاعتبر 


 ”‏ ينظر: أبو علي محمد بن الحسين الحاتمي: الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط 
شعره: تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم: دار صادر للطباعة والنشرء ودار بيروت للطباعة والنشر: بيروت: 
سنة: 1965م: صس: 25. 
 ”'‏ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 128. 
' ولد أبو النصر محمد ابن محمد ابن طرخان ابن أوزلغ في مدينة فاراب في إقليم خراسان التركسي.. .. لكب 
على الدّرس في بلدته وكان يُجِيدْ الفارسية والتركية والكردية؛ وأنقنَ العربية في بغداد ٠‏ وتتلمذ على أبي بشر متى 
( المتوفى عام 328ه)؛ وذرس عنه المنطق... فكان أكبر الفلاسفة على الإطلاق... وأخذ عنه ابن سينا وان 
رشد وغيرهما من فلاسفة العرب. مؤلفاته: «ما بعد الطبيعة» «الجمع بين رأي الحكمين» و «قوانين في صناعة 
الشعراء». توفي الفارابي سنة 339 ه. ينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان: 100/2. 
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.الكقير هن الشعراء_الذين هم "قوة علئ: الأقاويل. المقنعة يضمون 
0 المقنعة, ويزينونهاء فيكون ذلك عند كثير من الناس شعراًء وإنّما 
هو قول خطي: عدل به عن منهاج الخطابة"7). هذا حكم على الخطاب 
الشعرئ .حتى وإنْ توفر فيه الوزن. لان الشعر عندة جلفته الاحرافية. لا 
بتلك اللغة العلمية ال تمعل الإقناع هدفا ها. 


ويكاد يكون الإمتاع هو السبب نفسه الذى يراه "ابن سينا" مؤديا 
بالعرب إلى قول الشعرء إلا أنه يفرعه إلى فرعين "أحدهما ليؤثر في النفس 
أمرا من الأمور تعد به نمو فعل أو انفعالء والثاني للعجب فقط؛ فكانت 
تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبيه"7”. 

وهو ما وقف عليه النقد المحديث حين ربط اللغة الشعرية بوظيفة 
الشعر ولا يمكنها أنْ تكون دونه لأن ما لاشك فيه أن أي كلمة أو اسم أو ما 
يحري بحراهماء يستعمل دائما في النص الأدبي "للدلالة على كلام يبعث 
اللذة أو يثير الاهتمام لدى سامعه أو قارئه» ويكون الخختلود مصبره. وبناء 
على ذلك فهو قولٌ أكثر صناعة من الكلام العادى. هناك إذاً وعي باللغة 
في أساس الفعل الادبي"7". فعلى المبدع أن ينتقي ألفاظه لتؤدي وظيفتها 


الفارابي: جوامع الشعر: بضميمة تلخيص كتّاب أرسطو طاليس في الشعر: لأبي الوليد ابن رشد: تحقيدق 
مسو ودع سيا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القافرة: سنة: 1971م: ص: 173. 

أبو علي الحسين ابن سينا: الشعر: ضمن كتاب الشفاء: تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي: الدار المصزية 
للتأليف والترجمة: القاهرة: سئنة: 1966م: ص: 34. 
 *'‏ تزفيطان تودوروف: الشعرية: ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: الطبعة الثانية: دار تويفسا. 
للنشر: الدار البيضاء: المغرب: سنة: 1990م: صن: 10. 
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الفنية أولا ثم الإبلاغية ثانياء ليكتسب النص الأدبي ميزاً بإثارة العواطف 
وتحريك المشاعر. 

إنّْها القاعدة الن جحلت النقد العربي القديم يهتم بالصياغة ال يسمى 
إليها المبدع» مبعداً في كثير من الأحيان الاهتمام بالمعنى» وهو "رأي معظم 
نقاد أوروبا اليوم» الذين يرون أن أمر المعاني في الشعر ثانوي بالنسبة إلى 
الصياغة"77". كما هو شأن نقاد الأدب العربي المحدثين بداية من *“طه 
إبراهيم" فى الثلاثينات ليعلنوا أن أهم شيء فى الشعر هو الصياغة وليس 
المهم إذاً شيئاً يقال وَإِنّما أن يقال هذا الشيء في بيان جميل لأن الشعر لم 
يعد أصلا يُعنى بالفائدة أو المنفعة. وأصبح الإصرار على أولية الموضوع. 
ال تحتكر فى وظيفة الشعرهء نفيا لحقيقة الشعر فى .حد ذاته”؛ مما أوعز 
إلى يمنى العيد أن تعتبر دافع أدبية النص كامنا في صياغته الى تُودِي بالأدب 
إلى الثورة لتتحقق شعريته في "رؤياه لا رؤيته» أو من أجل أناه الشعرية؛ 
متحرراً بذلك من الواقعية والالتزام من الحكاية والمرجع. من قوانين 
الانعكاس والمطابقة؛ منكبا على تحطيم اللغة وتفجير طاقتها لإبداع عالمه 
الشعري المتخلف"77. 


5 ب للذكتور محمد جتدونز: اللتقد المنهجي عند العرب: دار نهضة للطبع والنضر (د. ت): ص:117. 
ينظر: طه أحمد إبراهيم ( الأستاذ ): تاريخ النقد الأدبي عند العرب(من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع 
الهجري): الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية: بيروت: سنة: 1985م: ص: 94 ينظر: أدونيس: مقدمة للشعر 
العربي: الطبعة الثالثة: دار العودة: بيروت: سنة: 1979م: ص: 38. وأدونيس: زمن الشعر: الطبعة الثانية: 
دار العودة: بيروت: سنة: 1978: ص: 72. 
"2 ب الدكتورة يمنى العيد: الكتابة تحول في تحول: الطبعة الأولى: دار الآداب: بيروت: سنة: 1993 م! 
ص:43 - 44. 
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ففدا النص ثيلا للعمل الإبداعي على المستوى الداخلي. فهو يقتبس 
أدبيته من نظامه الذى يتشكل من العلاقات النصية الذاتية الداخلية 
فقط؛ وأصبحت "المعاني لا قيمة لها أصلا في العمل الأدبي» فليست المعاني 
إذن قِيَماً شعرية أو لنقل فنية"797). وهو ما يؤكده سيد قطب حين يعتبر 
تحقق مكانة العمل الادبي غير مرهون بموضوعه الخلقي والاجتماعي 
والسياسي لأن "الادب غاية فى ذاته"7/ وفى ذلك يشترك مع كل أنواع 
الفنون ال ترتبط بالجمال الذي لا علاقة له بموضوعه خيرأ أو شراً. فلم 
يّعَدْ تمثيل البيئة هن شرائط الشاعرية!00. ويكون الشعر كلاماً وتصويراً 
للحياة» وخيره أجوده في استحسان هذا التصوير. 

انطلاقاً من هذا الفهم نمد أنفسناء على مرمى بصر مما تثيره بعض 
النظريات النقدية المعاصرة من إشكاليات حولء ما الذي يؤديه الشعر من 
مهمة؟. وإن عد هذا السؤال قدياء فإنّ اختلاف الإجابة عليه يجعل البحث 
يقف عنده؛ ليبين ماهية مهمة الشعرء ال تتجلى فى شدّ الانتباه» وما 
يحققه من تأثير من جهة؛ وضرورة إيصال فكرة أو مضمون ما من جهة 
أخرى؛ فتتمثل الغاية الأولى من الادب شعره ونثره فى المتعة الجمالية دون 
سواهاء أما ما تعلق با بمكن أن يكون لهذا الشعر من قيم, فإنها تأتي تباعاً. 


الدكتور عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي؛ عرض وتفسير ومقارنة: دار الفكر العربي: 
القاهرة: مصر: سنة: 2 إم: ص: 336 . 
 2*‏ سيد قطب: النقد الأدبي؛ أصوله ومناهجه: الطبعة السادسة: دار الشروق: بيروت: لبنان: سنة؛ 1990م! 
ص: 0. 
 *‏ ينظر: طه أحمد إبراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ص: 48: وعباس محمود العقاد: مساعات بيت 
الكنب: منشورات: المكتبة العصرية: بيروث: سنة: 1979: صن: 185, والدكتوز عبد الحميد يسوتس؛ الأمسس 
الغنية للنقد الأدبي: دار المعرفة: القاهرة: الطبعة الثانية: سنة: 6م: ص: 129, 
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باختلاف طبيعتها الدينية؛ والخلقية؛ والاجتماعية؛ فتكون هذه القيم 
لاحقة لا دخل ها في تقويم العملية الإبداعية». لينحصر أهم ما يز الأدب 
ويمنحه خاصيته؛ في وظيفته الن تهيمن عليه؛ وهي وظيفة ذات طبيعة 
جمالية (الوظيفة الجمالية) بالرغم من وجود عناصر جمالية أخرى لا تقل 
أهمية داخل النسيج العام للعمل الأدبي. متمثلة فى الأسلوب والتأليف 
مثلا؛ مما يصير النقد إلى تناول الادب من حيث هو أدب لا من حيث هو 
تمثيل لأى شيء آخرا' 

عندئذ تكون غايات النص الادبي. أو تكاد أنْ تكون وقفاً عليه دون 
سواه من صنوف الفن. الإمتاع والإبهاج وتوفير المتعة الأدبية والجمالية؛ 
من خلال ما يعرضه هذا النصء قبل أن تكون أي شيء آخر؛ وقد وقف 
"ديفيد ديتشس" على هذه الخاصية الأدبية حين تحدث عن تعريف 
"كولردج“ للقصيدة الن اعتبرها نوعا من التأليف المتعارض فى طبيعته 
مع المؤلفات العلمية؛ لأنه يجعل المتعة لا الحقيقة هدفه المباشرء زيادة إلى 
تميزه عن كل الانواع الفنية الأخرى الن تشترك معه فى الحمدف نفسه , لكنه 
يرتفع من خلال ذلك الطلب الملح للمتعة من الكل الذي يتفق مع الإشباع 
الواضح من كل جزء من الأجزاء؛ وهو ما يجمعل النص المتعة» من خلال 


031 


 '‏ ينظر: رينيه ويليك: وأوستن وارين: نظرية الأدب: ترجمة محيي الدين صبحي: الطبعة الثانية: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر: بيروت: سنئة: 1981م: ص: 24. وستائلي هايمن: النقد الأدبي ومدارسه الحديثئة: 
ترجمة الدكتور إحسان عباس والدكتور محمد يوسف نجم: دار الثقافة: بيروت: لبنان: سنة: 1960م: ج/2: ص: 
20. 
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رأى ”رولان نارت": غير واقف :عند المنلمات التازيخية: والثقافية. للقار. 


وإنّما يفجر أزمة فى علاقته باللغة1”". 

الشيء الذى يؤكده *شوزاة بنفية المحضول من القصيدة على معنر 
لأن هناك سحراً منفصلاً مستقلا عن المعنى”7). وقد يكون مناسباً هاهنا 
التفريق بين المضمون أو الجانب الدلالي والقصد الجمالي أو البعد الفئ؛ 
فكون النص الأدبي يحقق أدبيته فيما يتوفر عليه من قيمة جمالية راقية, 
ليس بالضرورة أنْ لا تكون له وظيفة خيرية. 

إن تمييز النصوص على أساس التنظيم الداخلي لاء سم النص الأدبي 
إلى عناصر "جمالية"وأخرى "دلالية", وبناء على هذه القسمة انقسم النقاد 
إلى أنصار للمعنى وأنصار للفظء لكن هل اللفة فارغة من أي محتوى؟. 
يُتقابل اللفظ والمعنى ف النقد المحديث مع الشكل والمضمون: إذّ الشكل فى 
النقد الحديث هو الصورة الخارجية المكشوفة لهذا الفنء» من وزن 
وموسيقى وصورة شعرية؛ وصياغة فنية عا يتحقق من خلال ذلك من 
جمال وانسجام؛ في حين يشمل المضمون العمل الف فكرة أو فلسفة أو 
أبعادا أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية أو دينية» نما يجعل من المضمون أو 
الحتوى المادة الخام ابن يستخدمها الأديب أو الشاعر*").هكذا عد النص 


32 وخر ا + 00 يي 4 000 5 
ينظر: ديفد دوائبب! مناهج النقد الأدبي؛ بين النظرية والتطبيق: ترجمة الدكتور محمد يوسف نجم؛ داز 
صادر: مش 000 ص : ب ورامان سلدن: النظرية الأدبية امنا 5 ترجيئة جابر ر: 
دار قباء للطباعة والنشر: القاهرة: سنة: 1998م: ص: 122. 
3 هنغلق: الدكقور إحسان. عباس::فن الشتعر: الطبعة 1 500 00 
: ينظر: الدكثور إحسان عباس: فن الشعر: الطبعة الأولى: دار الشروق للنشر والتوزيسع: ععحك الأرهن: 
سئة: 1996: ص: 156. 


4ن يفظن الدكتون محمد زكى العشمارى: قضمايا الإد. ,نا . 
ينظر: الدكتور محمد زكي العشماوي: قضابا لق الأنبي بين القسديم رالحسديث: دار النهسضة العررية 
بيروت: لبنان: سنة: 1984م: ص: 220. 
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انصهاراً لجميع “عتاصر العمل الف في بوتقة واحدة. لتعطي عملا 
متكاملاً. متماسك الأجزاء فلا تعد الموسيقى والوزن والقافية بحرد قوالب 
خارجية تصب فيها التجربة. بل هي من صميم التجربة الشعرية. 
يلتحم فيها الفكر بالإحساس. والصورة بالموقف“27. 

وغدا البحث عن الأدبية. حديثاء. متأتياً اعتبارا من أنّ النص فى واقع 
الأمر لغة. بشكل مستقل موفرٌ للمتعة بسبب تضافر وتماشج تلك 
الوسائل المتعددة الي يستخدمها الشاعر. مثل الإيقاع والبحر والتناغم 
الصوتي والصورة الشعرية: بعيد عن اعتبار اللغة بحرد وعاء أو وسيلة. 
للتواصل أو لتوصيل المعنى إلى القارئ. فتقف عن حدود ما ترمز إليه 
من أشياءء لتصبح هي نفسها شيئا له وجوده المستقل. ويصبح التأمل في 
هذا النصء لتكشف أدبيته» بغير ما يوفره من ملامح فلسفية ونفسية 
وجمالية وايديولوجية» ليتسم فصل الشكل عن المضمون ويؤْسّس لمفهوم 
النسق الذي يجعل من الشكل تحصيل جموعة انساق. 

الباحث يرى أنه من المغالطة أن يعتد بالنصء والنص فقطء كونه 
المادة الوحيدة الي تمكن من بحلي وبلورة الأدبية» عبر اللغة الشعرية الي 
تتسق وفق نحو خاص فيه. ليكون تحققها مرتبطا في علاقته بخارجه أمراً 
ضرورياء كونها لا تحقق بصورة كاملة إلا بتآلف داخل النص - اللفة - 
بخارجه من بُعْدٍ اجتماعي. وفكري. وإيديولوجيء الأمر الذي دفع بتمييز 


حانور الاي السذ؛ اشمرية أقعربية: دراملة أفي التظور التني التصيدة العربية احثى العضن التباسي: دمسواز 
المطيوعات الجامعية: الجزاتر : سنة 1995م: ص:47. 
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الأدببية وولالة اللغة .سس 


النص على أساس الوظيفة الدلالية» مثلما ييز على أساس تنظير 
الداخلي. 


الغرض الأدبي غاية ورسالة : 

حتى وإن اعتبرنا الشعر لغة لا غير فإن هذه اللفة تتمدد إلى أقص 
حدء ليعبّر النص الأدبي من خلاها عن المجمال في صورته الغائية المرجوٌ 
تحقيقها انطلاقا من موضوعه'”©ة؛ فيتبين لنا جراء هذا الرأي هن الناقدة 
الأمريكية “وينفريد نوفتن' (015580آلالا) أن تمدد البناء اللغوي ما كان 
ليساعدنا على رؤية النسيج المشكل من الموضوع في تمدده بوضوح أكثر. 
وهو ما يحعل لغة الشعر غير مَهْمَلَةِ للمعنى ولا متواجدة أصلا لأجل 
المتعة اللفظية؛ وإِنّْما هي الأخرى ‏ شأن اللغة العادية ‏ تهتم بالمعنى؛ بل 
إنها تقدمه بوضوح أكثر من خلال ما توفره من صور تقريبية للمعنض» 
حاكية للواقع. فهي غير فارغة من أي محتوى. ونتيجة ذلك يصير العمل 
الغ الناجج حو العمل الذي يعبر عن هوقف صاحيه يكل ما يحمله هن 
وزن وقيمة. ١‏ 

وعلى ذلك تتبلور الإشكالية الن ترح إمكانية استحواذ اهن العا 
مخ تامع ف نشي الادنين. غلي: فقن الأدرية. يديد يندا رتسماه هق 


مقومات أسلوبية أخرى كالإيقاع وجودة اللفظ وما إلى ذلك؟ انطلاقا من 


لشيح.ة ا د مدنت 
6 _يبظر: وينفريد نوفتني ( 00112001737 0ن 


أم ذلا ): الاستها 
تعريب وتقديم: الدكتور محمد حسن عبد الله: دار 


ارقا: القاهرة: بيزة: 085]  .‏ , 
185م: ص: 134 
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الأدبية ودلالة اللغة 
أنه "لا مفر من الاعنراف بأن العمل الفئن يؤدي حتما مهمته الإشارية 
باعتباره لغة"37. 


هذه المهمة الإشارية هي الن اصطلح عليها حديثا بتسميات غتلفة ها 
علاقة بالنص الأدبي كالمستوى الدلالي؛ والمرجع؛ والمعادل الموضوعي وما 
إلى ذلك. من هذه المصطلحات وغيرها الن ترمي إلى المحصيلة المضمونية 
للوحدات اللفوية» المكونة للنص الأدبي. أو إلى الحقيقة غير اللسانية» ال 
تستدعيها العلامة» فيكون المرجع مقابلا للمعنى» وهو ما ماه جاكبسون 
بالوظيفة المرجعية؛ أو بتفسير آخر كل ما يعادل هذه المصطلحات؛ من 
موقف أو موضوع أو حدث, يعبر جميعها عن الانفعال في صورة فنية أو 
أدبية ماء فتتوفر المماثلة» والمقابلة اللغوية للواقع المادي!”©. 


المعنى إذاً » هو الفكرة الن يريد الأديب أو الشاعر تصويرها وأداءها 
والترجمة عنها ليفهمها القارئ والسامع. وهو يساوي الغفرض أو الفكرة 
العامة للنصء. عا توحي به اللفظة من دلالة يضاف إليها دلالة أختها في 
إطار الصياغة والنظم ليتشكل فق كله وينعكس المضمون أو المحتوى عا 
بمثل من اتحاهات خلقية ونفسية متعلقة بالمبدع. في عمله الفئ. 


اصطلح النقد العربي القديم على هذه الظاهرة بالغرض. أو المرام؛ أو 
المضمون. وقدمت له من المهمّة ما من شأنها أن تربطه بأدبية النصء 


'” - الدكتور صلاح رزق: أدبية النص: الطبعة الثانية: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة: سنة؛ 
2001م: ص: 216. 
**ينظر: الذكتؤر .منعيد غلوض المسطلحات الأدبية المحاضرة: متشورات المكتبة الجامعية:الدثاز الييضاة؛ 
سنة: 1984 م: ص: 55 - 57 -85. 
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05 الأدينة ودلالة اللقة .١‏ مس 
فقد تصوره "ابن طباطبا' كالروح بالنسبة للجسد واعتبر "الكلام الذى ن 
معنى له كالمجسد الذي لا روح فيه"7”. 

وكذلك الحال عند "عبد القاهر المجرجاني""", بالرغم من اهتمامه يان 
البناء اللفوى والتركيي للنص. فإِنّهِ في ظل ما يولي من اهتمام بالعني, 
يمعل "اللفظ تبع للمعنى في النظمء وأن الكلم تترتب في النطق؛ بسب 
ترتب معانيها في النفسء وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصوان 
وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر "7 فاللفظ لا يصير 
لفظأ إل من خلال دلالته على معنىء فَإِنْ تغرّى من معناة فهو عض 
صوت لا دلالة فيه؛ ولا يتصور فيه نظم أو ترتيب؛ فلم يُغْفَلْ الفرض 
الذي له أَنْشِىَ هذا التركيب اللفويء وكان "كأنه هو الطّلبة وكل ما عداه 
ذرائع إليه» وهو المرام وما سواه أسباب للتسلق عليه؛ وهو بيان العلل الن 
ها وجب أن يكون لنظم مزية على نظم؛ وأن يعم أمر التفاضل فيه 
ويتناهى إلى الغايات البعيدة"41, 


لتيب “011911910000000 


1 ابن طباطبا: عيار الشعر: ص: 49. كما أن المرزوقي أوجب «أن يكون الفضل في أكثر الأحوال في 
المعنى». أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي: شرح ديوان الحماسة: نشر أحمد أمين وعبد السلام 
هارون: مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر: القاهرة: الطبعة الثانية: سنة: 1967م: ج/1: ص 18- 19. 
الجرجاني: هو عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني؛ فارسئئ الأصلء ججرجاني الدّار. امتا بثّقافة واسعة؛ 
ومن مولفاته عدلاتل الإعهاز» وولسرار البلاغة». توفي سنة 417 #. ينظر: القفطي: أنباه الرواة على أنباء 
لضا تق رمبضة قو تالز أعهم: ستتيعة قار الكلييا الدج يا ازواوزرة. .مسر لاكوادي أ نا 
8- 190. 

عبد القاهر الجرجاني ( الإمام ) 
سنة: 1981م: ص: 45. 

,403 عبد القاهر الجرجاني: المصدر نفسه: ص:‎  *' 
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: دلائل الإعجاز: تحقيق محمد رشيد رضنا: دار المعرفة: بيروت: لبان 


الأدبية ودلالة اللغة 
الشيء الذئ جعل المعنى ايكتسي عننا ابن رشيق ا أهمية بالفة لضمان 
تحقق أدبية النص؛ فالنص حتى وإن احتفل بكل مقوماته الشكلية من 
خلال بنيته اللغوية. اعتمادا على ما بمتلكه الشاعر من مهارة في صياغة 
تراكيبه وبناء ألفاظه ونظمهاء لا يبلغ أفق الأدبية الن يصبو إليها صاحبه؛ 
ما لم تتطلع هذه المهارة إلى صبغ نفسها بالمعنى الذي تحتويه؛ وهو ما قصد 
إليه ابن رشيق في تقديمه للبيت الشعريء الذي يعتبره لبنة النص. بدءا 
بعلاقته بمعناه» وكان البيت عنده من الأبنية فجعل 'قراره الطبع؛ وسمكه 
الرواية» ودعائمه العلم؛ وبابه الدربة؛ وساكنه المعنى. ولا خير في بيت غير 
مسكون" '' فكيف لنا أن نتصور بيتاً هجره ساكنوه. فهو لعمري كما قال 
"البحتري""' (ت 284ه ) حين وصف إيوان كسرى: | من الخفيف] 


43١ 


فكأنَ الليزمَاز مِن عَدّم الأنس وإخلاقه بَنِيَةَ رمس 

فما كان الإيوان ليصير مزهواء إلا بأصحابه الذين يسكونه. فلما 
هجروه خرب. ولا خير في بيت مهجور حتى وإن كان من إستبرق؛ فالبيت 
إذا يشرف بساكنيه لا به يشرفونء فنتصور المكانة الن أولاها ابن رشيق 
للمعنى فى النص الأدبي» انطلاقا من البيت الذي يتضمن المعنى. ويفقد 


ع البق ورشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ص: 121. 
' .هو أبو عبادة» الوليد بن عبيد بن يحي بن عبيد بن شملال بن جابر بن مسلمة بن مسهر بن الحارث بن 
جشم الطائي البحتري. يكنى أبا عبادة: ولد ونشأ بمنبج من أعمال حلب: ورخل إلى العراق تتلمذ على أبي تمام 
وكان يعترف بفضل أستاذه عليه» إلا أنه اختلف معه في الطريقة واختلف الناس حول شاعرية كل منهماء فهو 
شاعر أديب؛ وبليغ مشهور. وكان يقال لشعره سلاسل الذهب. واتصل بالخلفاء و مدح جماعة منهمء وأقام ببعداد 
وتوفي فيها(ت284) ينظر: الأصفهاني: الأغاني: ج/21: ص: 39: وابن النديم: الفيرست: ص: 190. وابن 
خلكان: وفيات الأعيان: ج/6: ص: 21. 
البحتري: الديوان: ج/1: ص: 192. الجرماز: كلمة فارسية تعني القصلر. 
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هذا البيت وبالتالي النص. كل قيمة إنْ خلا من المعنى. ليصبح الشعر 
مبنيا أساساً على المعنى. 

الغفرض الادبي أصبح مكمن الادبية» والتتبع في النص؛ بل ع 
التفاضل بين المبدعين. وهو ما جعل ابن رشيق يعتبره بمفهوم النقر 
المحديث "مزيج بين الوسيلة والغاية تأتلفان في نفس الشاعر من حيث أن 
هو المقصود بالإثارة والتفتح"7. فكان النسيب الغرض الْفْرَى به عند 
الشاعر. كما عند المتلقي. وكأن هناك باوبا نفسياً مُعْلَناً بين منشئ الكلام 
الشعري ومستقبليه. فإذا انفلق القصيد. وجف منبع الشعر فلا يفتحه 
0 السية كما يقول “ذو الرمة“": "إذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة 
فقد ولح من الباب»ء ووضع رجله في الركاب“”*. الأمر الذي تشترطه يني 
العيد كأاحد المؤشرات الن تحقق أدبية النص حين يتمكّن القارئ من 
“المعرفة بالمادة النصية»"46؛ لان دراسة الموضوع أو الغرض الأدبي هو 
مقوم للعمل الآدبي نفسه. فيكون البحث عن الأدبية بحثاً عن دور الادب 
وغايته. 


ييا 0000 
 *‏ الدكتور شكري فيصل: تطور لغزل بين التماهلية والإمتلامه امن أسرين التي إن ابن الب رييّمة: مطيمية 
دار الحياة: دمشق: الطبعة الثالثة: سنة: 1965م: ص: 27. : 

- كرا كنل هاه البسرولل اق الإؤسةو قبسم لوبي برا ورمنة عد ودر دا د فيقية 
اكاتي. ماله كان (3ل إفوقه ول هران لام /37:خو بلاق فى ملظ اند الشعرية وتميز عسن 
غيره من شعراء عصره بوصف الطبيعة. وقد أحبْ « ذو الررمة» مَيّسه التي ورد ذكراها كثيرا في شعره! وهي 
التي كانت سببا في تغنيه بالصحراء العربية. عشق 


أيامها ولياليها ورمالها وكثبانها... حتى ذفن فسي أحضانها 
سنة 117 ه. ينظر: الأصفهاني: الأغاني: ج/ 16: ص: 110 

© اين ركنيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/!: ص: 206. 

7 الدكتورة يمني العيد: الكتابة تحول في تحول: ص:‎  *“ 
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وبهذا يطالب "وليم فان اوكونور"؛ الذي يعتبر أن الوزن ليس"هو الذي 
يخلق قصيدة بل الحجة المحدثة للوزن"7' والمقصود بالحجة هو ذلك المعنى 
الواقعي الذي يطرحه النص. أو ما اصطلح عليه النقد الحديث باللخطاب 
الذي 'يمثل في الواقع رسالة هدفها تحقيق التواصل والإبلاغ بين المبدع 
والتلقي"7"اء لمكن سمخ ابنية الحطاب: الأمني البلاغية بالتفاعل :بف 
النص والقارئ. وبذلك تكون نسمة الحياة. الن عبر عنها "ميخائيل 
نعيمة". معادلة للأدبية؛ لأنه متى أحس القارئ بهذه النسمة أيقن أنْ ما 


يطالعه شعراً وميزه "عن سواه أولاً باتساع مداه: بعمقه وعلوه وانفراج 
أرجائه"7”. ولا يختلف عن ذلك 'محمد أمين العالم" الذي يمعل للادب والشعر 
بشكل أخص 'فاعلية جمالية وفاعلية دلالية أيضاء ععنى أنه فعّال فى 
الحياة. وبالتالي فإن "الشعر ليس هذا العالم المقفل على ذاته من دون أن 
يكون نوافذ. فهو فعّال لا فعلاً جمالي]»9©, 


الشعر عنده ليس محرد كينونته البنائية الذاتية» علماً أنَّها غاية فى 
الشعر بغير شكء وهي تحقق للشعر ذاتيته» ولكنها لا يب أنْ تقف به عند 
هذه الغاية؛ لأن الشعر بإبداعيته: تعبيرٌ إشاري دالء ووسيلة إشارية 


ازاك فان اوكونور: النقد الأدبي: ترجمة صلاح أحمد إبراهيم: دار صادر: بيروت: سنة: 1960م : 
ص :86. 

.334 الدكتور الشيخ بوقربة: المفاهيم الشعرية في النقد العربي الحديث: ص:‎  * 

.129 ميخائيل نعيمة: الغربال: الطبعة الثانية عشر: مؤسسة نوفل: بيروت: لبنان: سنة: 1981م: ص:‎  ” 
أدونيس: في الشعرية: بضميمة في قضايا الشعر العربي المعاصرء دراسات وشهادات: المنظمة العربية‎  ”' 
.215 للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس: سنة: 1988م: ص:‎ 


177 


الأدبية ودلالة اللغة ‏ سس 


90 شار بة ودلالية اللغة العادن: 
دلالية؛ وإن تكن إشاريته ودلاليّته تختلف عن إشارية 0 علبية 
ا 6 ناعلية دلالية كذلك. 
وهذا فهو ليس بحرد فاعلية جمالية فحسب بل فاعلية د ب ْ 
لذلك كانت الشعرية عند "كمال أبوديب" انطلاقا من بحليها في إطار 
الفجوة : مسافة التوتر ناشئة "لا على صعيد المكونات اللغوية الجرئية 
فقط. بل على صعيد المواقف الفكرية والرؤى الكلية النَ ينبع منها 
ّ أ 
النص الشعرى )! 1" 
اللغوية. وإِنّما يتجاوزها إلى رصد البنيات الشعورية أو التصويرية 
المرتبطة بالبنية الإيديولوجية أو برؤيا العالمى بشكل عامء وعندئذ يمكن 
تحقق الأدبية على مستويين 02 
| / : المستوى الرؤيوي الذي يتناول البنيات الشعورية أو التصورية أو 
الإيديولوجية. إِنْه يتناول اختصارا كل ما يشكل رؤيا العالم. 
ب / : المستوى اللساني الصرف الذي يتناول البنيات اللغوية. 
فالاصل في الادب عامة والشعر خاصاة. أنّهما تفاعل مع الحتمع 
الذي ينبثقان فيه؛ وأنهما يستهدفان المصلحة العامة هذا المحتمع؛ 
وهما لذلك لا يصوران نفس مبدعهما بقدر ما يصوران النفس 
الجماعية ويمازجان سائر المراسيم والطقوس الن تحافظ على 


.43 كمال أبو ديب: في الشعرية: ص:‎  *' 
ينظر: حسن ناظم: مفاهيم الشبعرية؛ دراسة مقارنة في الأصول والمتهثم والمقافيم::الطيعة الأولي؛ المرك‎  ** 
1 100 الثقافي العربي: سنة: 4 م: ص:‎ 
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المشاعر النوعية وبحريها في 'مسارب النفس!03. فالمراد للشهر ان 
يكون ماكاة للواقع؛ بل أكثر من ذلك. إنه لا يكتسب جماله إلآ 
بالقدر الذي يتحقق له من الصدق فى هذه لمحاكاة. كون أن المفهوم 
المجمالي ليس هو الوحيد الذي "تضع البنية البيانية العربية 
نقسها من اجله:بل يَف معه المقهوع العتف 59 
لتكون المكونات الي يمكن أن تتجلى فيها شعرية النص متعدية إطار 
الشكل اللساني البحتء لتتعلق بمواقف "فكرية أو بُنى شعورية أو تصورية 
مرتبطة باللغة أو التجربة أو بالبنية العقائدية (الأيديولوجية) أو برؤيا 
الغالم بشكل عاه “!63 
فمظهر الشعرية في النص الأدبي على حسب رأي "كمال أبو ديب" يمكنه 
تضاف إلى البعد اللفوي. 


هكذا تترسخ النظرية القرائية المحديثة العامدة إلى التأكيد على 
حصول الأدبية من خارج النص كما تحصل من داخله؛ وهو الأمر الذى " 
يغفله ابن رشيق انطلاقا من موروثه النقدي الذي ينطلق من نظرية 


 *'‏ ينظر: الدكتور عبد الحميد يونس: الأسس الفنية للنقد الأدبي: ص:51. 

 *‏ الدكتور محمد المبارك: استقبال النض.عند العرب: الطبعة الأولى: المؤسسة العربية للدراسات والنشر: 
بيروت: سنة: 1999م: ص: 13. وينظر: الدكتور عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر (قضنبياه 
وظواهره الفنية والمعنوية): دار الكاتب العربي للطباعة والنشر: القاهرة: سنة: 1967م: ص: 382. 

.14 كمال أبو ديب: في الشعرية: ص:‎  ** 
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الأدبية وولالة اللفة. سل 
"الاحظ"7 القاضية بفكرة مزاح المعاني في الطريق؛ لتؤكد على المعاناة 
الشخضة يناعي الن تدفع بداية بعنصر الاستلهام الأدبي والفن 
إلى خضو 0 أنّها أولاً وآخرا الرافد الذي يحب على الكاتب أن ينْهُم منه 
د قلمه؛ من غير أي حاجز. فتحدد العلاقة بين الشايعر وبحتمعه 
من خلال الموقف الاجتماعي الذي يضعه الشاعر لنفسه نحو تلك العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وال تتجلى في شعره؛ ومن ثم فإنه, 
يحاول أنْ يصل عجتمعه إلى غاية أو هدف قد تصورهما نظرا لما انطلق 
منه. لِتَخْلُْصَ أن فكرة السياق لم تَغِبْ عن النقاد العرب القدامى, 'غير 
أنَهها ظلت عندهم موقوفة على ما أسعوه مراعاة القول لمقتضى الحال 
باعتبارها شرطاً من شروط البلاغة فى التعبير“06, 


مفهوم السياق وفق هذا التصور مب على إدراك اجتماعي لوظيفة 
الأدب؛ يسعى الشاعر من خلاله بواسطة شعره المتضمن لأفكاره إلى 
التأثير في بجتمعه مروراً بمتلقيه. يعن هذا أنّه يعبّر اعتماداً على ما يربطه 
يبجماعته.. ما يبيح لنفسه أنه يعبر بدلاً عن هذه الجماعة, وأن يصوغ ما 


سس جه 


ا 

> مدهو الى مان شر عا 3 | 
الأنب خاستة نا ا الكناني اللبثي؛ اشتهر الجاحظ. من أهل الببصرة وكبار أَنمتَهم في 
البخلاءع». ن اط 7 لمعتزةة: إإزن العديد من الكتب من بينها: «البيان والتبيين» و »الحيو أن» 
وو سنة 255ه . ينظر: ياقوت | 1 ٍ اي يليه 
6م: ج/ 16: ص: 74, ثرت الحموي: معجم الأدباء: دار المأمون: القساهرة: سسلة 
: س الذكتور عاطف جوده نصر: النص الشعرني 


الشركة المصرية العالمية النشر وى 0ك ا اشكلات التفسير: الطبعة الأولى: كثبة لبدسان فاشسرد!» 


9م: ص: 93. 
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يفترضه أو ما يضمره لحا من قيم» فيكون الشاعر مفردا فى شخصه جنعا 
في تفكيره. ولعلّ هذا يتبدى جلياً في قول "دريد بن الصمة"” : | من الظويل ) 
وَما أنا إلا مِن غَزيَِ إن وت عَوَيْت وَإِن تزشذ غزيّةُ أشي" 
ولذلك رمى ابن رشيق حين رصد مكانة الشاعر ضمن قبيلته 
وبالعكس. واعتبر مقاس الأدبية فى نصه في مدى التعامل مع هذا النص 
من خارجه. وفق ما يحققه لتلك القبيلة من منعة؛ وما يكفله لها من 
قيمة. فينال الحظوة بقيمة فيها فكانت "إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل 
فهنأتها. وصنعت الأطعمة. واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر (...) لأنه حماية 
لأعراضهم وذبٌ عن أحسابهم, وتخليد لمآثرهم» وإشادة بذكرهم, وكانوا لا 
يهنئون إلآ بغلام يولد. أو شاعر ينبغ فيهم» أو فرس تنتج"*”). وقد عبر 
الجاحظ عن هذه القضية باعتماده على قول عمرو بن العلاء الذي يمعل 
الكإخر, مقدما على الخطيب "لفرط حاجتهم [يقصد العرب] إلى الشعر 
الذى يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم» ويهول على عدوهم ومن 
نام ويهيّب من فرسانهم ويخْوّف من كثرة عددهم. ويهابهم شاعر 


هو دريد بن الصّمة: ؛ من جُشم بن معاوية بن بكر بن هوزانء يكنى أبا قرّة» شاعر مخضرم. إلا أنه لم 
يسلم؛ وكان أحد الشجعاء المشهورينء وذوي الرأي في الجاهلية» شهد غزوة حنين وقتل فيها مشركاً. ينظر: أبو 
محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الشعر والشعراء: تحقيق أحمد محمد شاكر: دار المعارف بمصر: 1966م: 
ج/2: ص: 750. 
الأصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قريب عبد الملك (ت 216 ه ): الأصمعيات تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكرء وعبد السلام هارون: الطبعة الثانية: دار المعارف بمصر: سنة: 1964م: ص: 107. كما ورد 
البيت عند ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/2: ص: 750. 
 *‏ ابن رشيق: العمدة قي محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1:.ض: 65. 
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5 ولذلك وقفت العرب من الشاعر بصورة 


. .2 4 
غيرهم فيراقب شاعرهم" 1 مي ال إل 
اق حدقا يهنا القداسة؛ ابتهاجاً به إذا كان منهم؛ لان الشعر يكون 


5 1 و 1 1ه 3 ل لع | 
لهم. وموقف الخوف والحذر إذا كان الشاعر من غيرهم؛ لان الشعر يكون 


لي 
فالشاعر العربي كان يولي شعره للوظيفة الاجتماعية؛ بتخصيصه 
لجانب من إنتاجه للجماعة. وهو ما أخذ به صاحبا كتاب نظرية الادب ا 
اعهيرا "أن عل الأدب عن التأثيرات الاجتماعية والفكرية المباشرة أمر 
غير ممكن". !"ا يتضح أنّ ابن رشيق قد ناقش ظاهرة علاقة الشعر 
بالواقع؛ بل وتميز فيها عن سواه من نقاد العرب. مبرزا أثر البيئة في الشعر 
نتيجة لما قد ينتج عن اختلاف في "المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن في 
زمن مالا يحسن فى آخرء ويحسن عند أهل بلد ما لا يحسن عند أهل غيره 
ونحد الشعراء والحذاق تقابل كلّ زمان عا استجيد فيه. وكثر استعماله 
عند أهله. بعد أن لا تخرج عن حسن الاستواء. وحدّ الاعتدال؛ وجودة 
الصنعة؛ ورعا استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيراً قي ا 


ما حدا بالنص الأدبي عامة. على صعيد الواقع. أنْ يكون تعبيراً ناجزأ 
متطابقا جتمعه زمانا ومكاناً لأن "الطبقات الاجتماعية إما أنأْ تلق أو 


مستت تكن سنك 


"3ح الاجاحظة الييان. البزوي : كحقة كد أبن 
. احظل الاي تحقيق عبد السلام هارون: دار الجيل: بيسروت: ( دءت.): ج/1: ص |4 
ينظر: عبد الكريم النهشلي: اختيار من كتاب الممئع: ص: ص 25 
6 0 9 1 1 

ينظر: الدكتور بشير خلدون: الحركة النقدية عل | 4 

: 2 7 ون: الحر لنقدية على ليام ابن رشيق السيلي: الشركة الوطنيسة لتك" 
والتوزيع: الجزائر: سنة: [198م: ص:65. 
61 3 بلياة ا 1 

رينيه ويليك. وأوسئن وارين: نظرية الأدب: ص: 840 | 
9 دَشَيد:: العمت: : ١‏ 5 1 ؛ 

ابن رشيق اعمدة في محاسن الشعر :و آدابه ونقد., 1/7 عر 03 
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تتطلب غطأ معيناً من الفنء قد يختلف مام الاختلاف في أي مكان وأي 
رمان"!'' فيصبح هذا النص نفسه بمثل الواقع؛ تعبيرً متطابقاً مع 
موضوعه. وإن كان الواقع قائماً بذاته. فمن خلال التعبير عنه في النص. 

ولا كان لكل نص موضوعه كان حضور الواقع في الشعر هو حضور 
من خلال وسيط هو الموضوع وهذا الموضوع يتحول ضرورة إلى شكل. 
والشكل من ثم تعبير أو صياغة لموضوع يعبر بدوره عن واقع. وتكون 
أدبية اللفظة نسبية واردة بحيث قد ينبغي مراعاتها مكانياً وزمانياً 
وثقافياً؛ لان البيئات والأوقات تتغير. ولذا يركز ابن رشيق على أهمية 
الثقافة وتنوعها. فهي وسيلة ضرورية للشاعر الذي هو مأخوذ 'بكل 
علم. مطلوب بكل مكرمة:. لاتساع الشعر واحتماله كل ما حمل (...) لانه 
قيد للاخبار وتحديد للاثار”'". 


فالثقافة هي أهم أليات الإبداع الشعري وأدواته. وإلا احتبست موهبة 
الشاعر وأجبل (جم ) عن قول الشعرء بشكله الراقي الأصيل. فَإِنْ الأمر 
يتعلق. إذا . بشيء آخر غير قواعد البناء. وقوانين الفنّ الشعري؛ إنه 
الخضور الذي ينظم إلهام الشاعر الكامن في رؤية العالم وفي طريقة فهمه 
له وعيشه فيه. فهو بين ماضيه وبحده المتسع دون انقطاع. وبين حاضره 
الذى عليه أنْ بمجده. ليبدع الشاعر “فالشعر الذي يواكب نهضة أمة هو 


. 
1! 


- رينيه ويليك, و اوسن ورَيت: المصدر السابق: ص: 7 ولا يختلف هذا الرأي عمًا يشترطه الحداني 
ته المختلفة على بُئىء و على تشاكلء. وعلى معجم فني؛ وعلى 
به أو العلاميّة». الدكتور محمد مرتاض؛ النقفة 


01 


ل في الفنء في « نص شعري يتوزاع في مستويا 
“كر فنية تقرب البعيد, وتمواه القريب؛ وتومئ بوساطة الإشار 
المي اوردق ارد لقان 
أي القديم في المغربي العربي: ص؛ ٠77‏ ' 
> ابن رشيق؛ العمدة في محاسن الشعر و أدابه ونقده: ج/!: ص: 196. 
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بلا شك شعر يحق له البقاء» ويجمل به أن يتداول من شخص إلى اخر. ومن 
ومن إلى اخ 7" يوق أكون فيه الشاعر بناء صور للمثال نفسه. فتكو. 


العلاقة بين الأدب والمحتمع صاهرة هما في صورة رفيقين لا ينفصمان. 
ولذلك نستعير تعبير "هاري ليفن" (5آقناعا 11305 ) الداعي إلى تبادل 
العلاقات بين الأدب والمجتمع؛ مما ينفي عن الأدب أن يكون "أثرأ من أثار 


المسببات الاجتماعية فحسب: بل هو أيضاً مسبب للأثار الاجتماعية"99. 


فلا يكون هذا الادب بحرد معلول لعلة اجتماعية بل يصير عِلَّةَ لعلولات 
اجتماعية. لأنه لا يكتسب قيمته من "ناحية كونه عملاً فكرياً جماليا 
فحسبء بل من حيث مدى ما يعكسه على المحس الجمعي من انفعال 
وا 

ابن رشيق لم يقصر عمليّة التأثير على أسلوب الشعر وكيفية بنانه 
وإِنّما جعل للمدلولات فيها دوراً بارزاً» لأن الكلمة ليست معنى بعيدا عن 
سياقة الأدبي والثقافي والتاريبخي والمخضاري. فلكل زمن خصوصيته. هذا 
مبعث تركيز ابن رشيق في بعض معالم الفحولة على ما نسيمه بالثقافة 
الواسعة ال لا تتعلق بما يلحق بالشعر من لغة وإيقاع وكفى. وإِنّما بكل 
ماله علاقة بالمنظومة الابستمولوجية, الأمر لا يتعلة عند الشاعر؛ 
باختيار الفئة الاجتماعية الن يبدع ها؛ كلا إِنّه يعرف جيداً أنْ ما يبدعه 


ا 0 0 00 
65 الدكتور محمد مرتاض: النقد الأنبي القديم في المغربي العربي: ص: 42 
ولك كَء تعريقات بمداغل: النق 3 بي: 42. ب 7 
سكت لس يلد لس وا ف 
إيراهيم ادة: دار ارفها: القاهرة: مصر: سنة: 2ام: ص : 64 
الدكتورة نبيلة | اهيم: ند ة: ند و ١‏ 
إبراهيم: نقد الرواية: وجهة نظر الدراسات اللغو بة الحديثة: مكدة اهداق تسيا 
دا ات اللغوية الحديثة: مكتبة غريب: الفساهر 


124 


الأديية ودلالة اللغة 
هو دائماً لكافة المجتمع. والدليل في ذلك رأي "الأصمعي"' الذي ينفي عن 
الشاعر فحولته في قرظ الشعر حتى يروي أشعار العرب؛ والنسيب وأيام 
الناس» ويسمع الأخبارء ويتمكن من معرفة المعاني» وأن تستساغ الألفاظ 
في مسامعه. من خلال العروض ليكون ميزاناً على قوله» وأن يعرف 
الخصال والصفات والمناقب والمثالب وذكرها بدح أو ذم. وهو ما جعل ابن 
رشيق يتحدث عن الشعراء المطبوعين المتقدمين ويرى أنْ الشاعر الراوي 
من “عرف المقاصد. وسهل عليه مأخذ الكلام ولم يضق به المذهب»9 
فالشاعر الراوي يعكس جودة شعرية الذين يروي لهم. فيسمو نصه 
بأدبيته من خلال ما حوى من جودة سابقيه, فقد جعل ابن رشيق 
"معرفة المقاصد" الن تتعلق بانجتمع؛ تمام بلوغ الشاعر الجودة في شعره. 

هكذا يُفَسَّر مفهوم ابن رشيق لمصطلح "مقاصد" تفسيراً يعطيه البعد 
التأثيرى في أدبية النص. كي يعبر الشاعر عن مقصده بأقصى ما يمكن 
من الدقة. فتنال المقاصد قسطا من الاهتمام لتنضاف إلى المقاييس النَ 
رصدها ابن رشيق للحكم على أدبية نص "زهير بن أبي سلمى"' حتى 
صف يأشعر الشعراء لاثه كان “لا دح الرجل إلا عاطيه"27, 


الأصمعي: هو عبد الملك بن قزيب ابن علي ابن أصمع ابن مُظهّر ابن عمرو أبن عبد الله الباهلي؛ وقد كان 
الأصمعي أنشذ الناس للشعر والمعاني وعالما كبيرا بالنحو. ألف ما يربو عن اثنين وخمسين كتابآاء أشهرها: 
«فحولة الشعراء». توفي الأصمعي بالبصرة عام217. ينظر: ابن النديم: الفهرست: ص: 249 وما بعدها. 

ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 197. 

'- زهير بن أبي سلمى(ربيعة) بن رياح المزني. من مضر: أحذ الثلاثة المقثمين على سائر الشعراء. ولد في 
مدينة مزينة بنواحي المدينة. جعله بعضلهم إماما للشعر والشعراء واحتج بأنه كان أحسن الشعراء شعراء و أبعدهم 
من السخفء وأجمعهم الكثير من المعاني في قليل من الألفاظ اشتهر بحكمته ورويته ونفاذ بصيرته في الحكم 
على الأشياء» وعني بالشعر فعرفت قصائدذه بالحوليات. توفي سنة: 13ق.ه. ينظر: ابن سلام: طبقات فحصول 
الشعراء: ص: 15 - 19. وابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 137- 139. 

ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 98. 
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الأدبية ودلالة اللغة 


0 بنص ما بأنه اي لا ينأنى من خصائصه ذات الطابع 
ظيفنه الا< 

قٍْ الحياة: ات هذه ه الوظيفة ري وتحددة اجتماعياء وعند ذاك يتعين 
را مُهَهَا سلب مخفلا تق لتطق مناانانة- ادبيء لان أي ظاهرة أدبية لعصر 
لكنه بمرور الزمن أصبح ينظر إليه على أنه أدبي؛ وهذا هو الإقرار 
يصبح مرتبطا عدى ما يحققه من الادبية"". من خلال ارتباطه بهذا 
الواقع. 

ابن رشيق ينطلق في ربطه الشعر بالواقع من الأشياء الواقعية؛ فيعين 
ظاهرة الفقر. وما يمكن لهذه الظاهرة أن تساهم فيه فى عملية الإبداع 
وهو ما يقول به النقد الحديث, مثلا في رأي “ماثيوز"' الذي يجمعل بواعث 
خلق الادب وأسبابه اربعة وهي "نحقيق غاية عاجلة, والتعبير عن النفس» 
والشهرة والمال. وأحيانا بحتمع كل هذه البواعث جميعاً غير أن أكثرها إلحافا 
هي الحاجة إلى المال"1"). 


جق امد سس حي 1 كفده 
"7 روطن : خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس: نظرية اللغة 
ير براندر مائيوز ؛ أحد النقاد د المتأخرين في أمريكا 
”.دوليم فان أوكو نور : النقد الأدبي: ص: 167. 


الأدبية؛ ؛ ص: 78 


له كثاب تتحئر/ 015 


ن «مداخل إلى الأدب» نشر عم 


]26 


الأدبية ودلالة اللغة 

ولقد قال ابن رشيق من قبل "الفقر آفة الشعرء وإِنّما ذلك لأن الشاعر 
إذا صنع القصيدة وهو في غنى وسعه نقحها وأنعم النظر فيها على مهل 
فإذا كان مع ذلك طمعٌ قَوِيَ انبعاثها من يَنْبُوعها وجاءت الرغبة بها فى 
نهايتها محكمة. وإذا كان فقيراً مضطراً رضي بعفو كلامه وأخذ ما أمكنه 
من نتيجة خاطره؛ ولم يتسع في بلوغ مراده ولا بلوغ بجهود نيته (...) 
ومنهم من تمي الحاجة خاطره؛ وتبعث قريحته فيجود إذا أَنِفْ وصعب 
عليه عمل الأبيات اليسيرة فضلاً عن الكثيرة. وللعادة في هذه الأشياء 
فعل عظيم وهي طبيعة خامسة كما قيل فيها"7”". فهذا التعمّق 
والتدقيق في ربط الإبداع الشعري بتأثير البيئة فيه على مستوى عملية 
الإبداع نفسها لا على مستوى مضمون هذا الإبداع. يجعل الأدبية تستمد 
كينوتتها في النص الأدبي هن خارجة لا من داخلة: 

الحقيقة نفسها يقدمها "حازم القرطاجئن” 'حين يعتمد على رأي ابن 
رشيق في اعتبار وثاق العلاقة بين البيئة والشعر ليجعل من مهام الشعر 
نقل الواقع إلى ذهن المتلقي في شكل صورة إبداعية قائمة على مبدأ 


- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده: ج/!: ص: 214- 215. 
ا الحسن حازم بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطاجني. ولد سئة 608ه ء قرأ الفقة على 
أبيه وتتلمذ على يد نخبة من المشايخ المشهورين؛ ؛ ثم تردد على مرسيّة ليآخذ عن علمائهاء حيث نذأت نضح 
معالم شخصيته العلمية وتكوينه الثقافي: ؛ فذهب إلى غرناطة وإشبيلية فجمم من الأسائيد والإجازات ماجمع. 
واتصل - آخر الأمر - بشيخه الجليل؛ عمدة الحديث والعربية والذي غرف بالانتساب إليه «أبي على السشلوبين. 
صنف حازم مصتفات عديدة منها: «المقصورة» و»كتاب النحو». و»كتاب منهاج البلغاء وسراج الأنبياء». 


توفي حازم سنة 684ه . ينظر : السيوطي جلال الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة فى طبقات اللغسو يير لنحهاة؟ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: الطبعة الأولى: : مطبعة عيسى البابي الحلبي: القاهرة: مسصر 164 -/1 
صس: 491 -492. 


1]27 


الأدبية ودلالة اللغة ‏ سس 


ا حاكاة له مع شريطة غالفتها لما هو موجود في الواقع الأصلي؛ لأن “المعاني 
هي الصور الخاصلة في الأذهان على الأشياء الموجودة في الأعيان"7". 

وقد أخذ النقد الحديث هذه الحقيقة» وجعلها من المسلّمات في العملية 
الإبداعية؛ فاعتبر صدق لمحاكاة ودقة التصوير والتخييل هو ما يشكل 
"السبيل إلى النسج التعبيري الف للحادثة الن يرجى تقدعها فنيا بين يدي 
المتلقي“. 7 فتكون الفكرة فى العمل الأدبي هي الساعية إلى التأثير با 
تتطلبه من الصحة والجدة» فينقلها الشاعر من خلال خياله ليجسد 
عاطفته نحوهاء ويكون أكثر تأثير في المتلقي؛ ولا كان الأدب تصويراً مبينا 
على الخيال لما هو حقيقي في الواقع كان من الأجدر على الأديب ألا يشوه 
هذه المحقيقة من خلال ما يطرحه من خيال. 

أدبية النص تتجلى بناء على ما عرف قديما بصحة المعنى, أو با 'يحققه 
من واقعية ما يطرحه؛ جامعاً في ذلك بين الغرضين الجمالي من ناحية: 
والموضوعي من ناحية أخرى".”') نتيجة تأصل الأديب في بحتمعه وغوصه 
في قضاياه؛ لينكشف ما للبيئة من دور في تكييف أسلوبه بالقدر نفسه 
الذي تتكيف فيه بنيته العضوية» فتتضح معالم القضايا الأساسية 
الرامية إلى إبراز مدى الارتباط القائم بين الشعر وواقعه» وبانفصام هذا 
الرباط لا تكون حياة في الواقع للشعر ولا تكون للواقع الشعري حياة 


 ”‏ القرطاجني أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج 
الغرب الإسلامي: تونس: سنة: 1982م: ص: 18. 
ا الدكتور صلاح رزق: أدبية النص: ص: 216. 
فده القادر : أدبية النص: ف . كتاباه 1 1 
ند يتن غيد القادن» خبية. التمن؛ في كتانات أي اعون سردي مبطيار اه رنيادة دور وز انما ركرانا 
كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها: سنة: 2001/2000م: ص: 32] 
28] 
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الأدبية ودلالة اللغة 


متجددة حقاء وعلى إثر ذلك يصير المجتمع هو المشكل الفعلي للعمل الفين 
وامحدد لقسنته !0 


انصهار الإبداع فى المجتمع أدى إلى نشأة مبدأ الالتزام فى الأدب *الذي 
يتحدد بمدى ارتباط الأديب بقضايا الناس فى مجتمعه» وما يتقدم به من 
حلول هذه القضاياء أو عجرد التنبيه إليها"7') كما أن ذلك الانصهار يمكنه 
أن يُعْكَس فيصير المحتمع ذائباً في الإبداع الأدبي ليتبين لنا ما للأدب من دور 
بالغ الأهمية في بناء امحتمعات والبشر معا؛ لأنه نشاط إنساني يسهم في 
حركة امجتمع وتقدمه؛ فلا يكتب للتسلية والترفيه أو للمتعة والتطهير» 
وإنّما من أجل أن يبرز رؤية خاصة للأديب وأن يحدد موقفاً يلتزم به؛ ولا 
تعيش كلمات "القصيدة إلا ها يبثه الشاعر فيها من حياة نابضة“2") هكذا 
تبدّت العلاقة الجدلية الوثيقة بين الأدب والإطار الاجتماعي المنعكس عنه. 

إن أى فتور في هذه العلاقة المتبادلة» يؤدي بالأديب إلى عدم التعبير بقوة 
وصدق عن مجتمعه أو عما عرف قديما بالقبيلة» وقد جس ابن رشيق منزلة 
الأديب فرآها تنحط بفعل ذلك الفتورء بينما ترتفع فى المقابل إذا اشتدت 
آصرة هذا الأديب بالبعد الاجتماعيء لذا نافس الناثر أو المخطيب الشاعر 
الريادة. فحافظ على انشفاله باهتمامات بجتمعه بعدما كان الشاعر 'فى 
مبتدأ الأمر» أرفع منزلة من المخطيب؛ لحاجاتهم إلى الشعر فى تخليد المآثر 


ينظر: الدكتور عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي: ص: 223, والدكتور محمد زكسي 


العشماوي: قضايا النقد الأدبي: ص: 22. ومحمود أمين العالم: لغة الشعر العربي الحديث وقدرتبه على 


.376 الدكتور عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر: ص:‎  ” 
16 الدكتور طه وادي: جماليات القصيدة المعاصرة: دار المعارف: القاهرة: مصر: سئة: 1982م هس؛‎  ”* 
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الأزبيةوولالةاللغة ‏ لل سد 
وشدة العارضة. وحماية العشيرة؛ وتهيبهم عند شاعر غيرهم من القبائل 
فلا يقدم عليهم خوفاً من شاعرهم على نفسه وقبيلته؛ فلما تكسبوا به, 
وجعلوه طعمة؛ وتولوا به الأعراض وتناولوه» صارت المخطابة فوقه"77, 
تكسب الشاعر وتصنعه لا يستطعان أن يحققا لنصه أدبيته؛ لأنه يفشل 
في التأثير وتعدم المتعة في نصه. مما يُكسيب النص الثانيء النثريء أدبيته 
عليه. وهذا مناط الحكم على "النايفة الذبياني"! الذي "سقطت همده" 
لمدحه التكسّي للملوك وخضوعه للنعمان بن المنذرء وقد كان قادراً على 
الامتناع منه”. ولتصبح السلطة عنده هي المنتجة للخطاب. باتخاذ 
الحاكم الشاعر لخدمته أدى ذلك إلى نشوء ارتباط سلطوي ناتج بين 
شخص سام ومادحه. لا بملك فيه هذا المادح إلا أنْ يكون فى الغالب تابعاً. 
وهو ما يجعل الشاعر لا يتخذ الموضوع باعتباره كذلك فى النظام 
الاجتماعي. وينتج عن ذلك أن تُقَذَل الأدبية من توهجها في النص الأدبي؛ 


ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: : ص : 2 

حايق أمامة أو أبو ثمامة. زياد بن معاوية بن ضباب بن سعد بن ذبيان+ وونتهي فيه نس مسعنيره ولقتب 
بالنابغة وهو شاعر جاهلي فحلء؛ مقدمٌ من الطبقة الأولى؛ وأحسهم ديباجة شعرء وأجزلهم بيتاء وكان تُضرّب له 
قبةٌ من جلد أحمر بسوق عكاظ. توفي نحو 8 إق.ه. ينظ ار , :“الجساحظ: : البيان والتبيين: ج/!؛ ص: 122 

واللعضيدي' الأغاني: ج/20: ص: 167. 

“ب ينار : ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: :ج/1: : ص: 80. وقد تعرتآضص الجاحظ القضية 
لاو ا 111 و سوبت 
أعراض 0 الخطيب عندهم فوق الشاعر ٠‏ واذلكا قال الأول «الشطن أي مروءة حشري #وأبيير 
مروءة الّني». قال: ولقد وضنع قول الشعر من قدر النابغة الذبياني». الجاحظ: البيان والتبيين: ج/1:ض 
41. . وهو ما تناوله عبد الكريم النهشلي حين اعتبر .الشعراء لمحن هم الذين أخرجوا ل شمر وعسن كذ 
وجعلوه مكسبا حتى قالوا: : الشعر أدنى مروءة الم 5 يمل - 

يّ وأسْرى مروءة الدنيء. وكانت العرب تائف عن الطلسهب 
بالشعر». ٠‏ عبد الكريم النهشلي: : اختيار من كتاب الممتع: : ص: 229. 
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الأديية ودلالة اللغة 
فشعراء 'الصنعة يحيون زمانهم ويعبرون عن محليتهم ال تكون مطية 
للعمالية"01, 


الملاحظة نفسها تتجسد مع "الحطيئة"'*' الذي يقر بأن التكلف يسوق 
إلى ابتذال الشعر وانتقاء الادبيّة عليه حتين يشّههْد على نفسه “والله لولا 
اشع “لكنة اشفر الاطنين) 'وآها الباقون- غلا سك :ات الشعرس 7 
ليتقاطع فى هذه الشهادة مع ما أشار إليه النقد المحديث؛ من مبدأ انخراف 
الشعر عن مضمونه الاجتماعي الإلتزامي» وانعراجه إلى التكسب 
بامتهانه المدائح؛ الخاصية ال تفقيد النص أدبيته؛ وتُوَلّد النوع الثاني منه. 
'فالآدب لآيكره شينا كما يكره أن يكون وسيلة» والأدباء لا يكرهؤن نينا 
كما يكرهون أن يكونوا أدوات تستفل وتستذل وتبتغى بها المنافع 
والحاجات"”* هكذا حينما يميل الشاعر إلى طلب الرزق يصبح الأدب 
مستجيبا لكل دعوة مطيعاً لكل أمرء بينما الأدب الححق هو الذى لا يؤتى 
الاديب كلما طلبه. 

يبيّن حمد مندور" أنْ الشعر الجاهلي: بعد أن دخل .عليه التكسب 
يتشكل من "جزأين منفصلين تمام الانفصال؛ القصيدة القديمة كما نحدها 


'* - الدكتور محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغربي العربي: ص: 47. 

'- أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي؛ ويعرف بالحطيئة: شاعر فحل مقدُمٌ. فصيمٌ؛ مخضرمٌ أدرك 
الجاهلية والإسلام؛ وأسلم ثم ارتدُ بعد وفاة النبي صل الله غليه وسلم؛ وكان هجاؤه عنيفا حيث هجا أمّه وأباه 
ونفسه. وأكثر من هجاء الزبرقان فحبسه عمر بن الخطاب؛ وقد توفي نحو 45ه. ينظر: ابن سلام: طبقات 
فحول الشعراء. صصى: 1)04, وابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/ا: ص: 2,218 وابن عبد ربه: العقد الفريد: ج/1: 
ص: 283. 

53 خويخ رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1؛ ص: 97. 

الأسطة صاين» حبار ونقد: الطبعة العاشرة: دار العلم للملابين: بيروت: لبنان: سئة: 1980 م: صس!62 
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نا والمدح بهذا المنظار إِنْما هو وليد 


ههه سشسس سه 
عند الجاهليين القدماءء؛ ثم المدح ' 
٠. 5 . 5 5‏ 4 ذَغها 

التكسب الذي يريده الشاعر انطلاقا من عضوي 0 دك 
في أوضاعهاء ليتلقى نوعاً من الاعدزاف الاجتماعي و ق ورغم ذلك 
قد يحافظ الأدب على بعض من وظيفته الاجتماعية أو الفائدة» ختى 
يَظْهَر هذا الأدب في صلة متينة مؤسسات اجتماعية 
عليه أنْ يحافظ على تقنياته كي يُوَطْرَ ضمن الحيز الادبي. 

إنّ إدراك البعد الاجتماعي من خلال ما يوفره النص من مضمون, 
ليس آلية لفهم النص فحسب. وإِنْما هوء إضافة إلى ذلك»ء مدخل ضروري 


وهام لدرس. يناته الفكري والفن. ليغدو الالتزام اختياراً شاملاً بدءا من 
»(656) 


5 85( ٠. 
عق 5 كما ينبخي‎ 


اللغة إذ "لا يوجد أدب بدون أخلاق للغة 

ولا تعن الأخلاق هناء إلآ تلك المحمولة المعنوية ال تهيئ حدوث الكتابة؛ 
فلا تتحقق هذه الكتابة إذا كانت بدون موضوع أو غرضء. لأن "اللغة 
الشعرية الطبيعية. موضع التساؤل بكيفية جذرية» عن طريق التأثير 
الوحيد لبنيتها [ أما ] بدون اللجوء إلى حتوى القولء وبدون التوقف عند 
محطة أيدلوجية ماء فإنه لا تعود هناك كتابة. بل توجد أساليب"7*؛ بل 
الأسلوب نفسه كما يراه "ريفاتير" ‏ لا يمكن أنْ يكون أدبياً إلا إذا كان ذا 
"مقصدية أدبية“لأن وظيفته غختصة بإبراز القيمة الدلالية الن تحملها 


.30 الدكتور محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب: ص:‎  ** 
.97 ينظر: رينيه ويليك» وأوستن وارين: نظرية الأدب: ص:‎ / 

سودان بيت درجة الصفر للكتابة: ترجمة محمد برادة: الطبعة الأولى: دار الطليعة للطباعة والنشرا 
بيروت والشركة المغربية للناشرين المتحدين: الرباطة:المغرتب: سئة: ‏ 1980 مد ضن+.32. 

- رولان بارت: درجة الصفر للكتابة: ص: 66. 
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اللغة. وعندها لا يمكن للبناء الأسلوبي أنْ يحظى بانتباه القارئ اعتماد على 
عناصرة التَهبيرية السلسة: مالم تكن *دالة ومتميري»7ة 

المقصدية الأدبية» والدلالة المتميزة, لا 5 على الحمولة الدلالية 
وكفى. إِنَّما تتماديان لتتسعا إلى كل ما من شأنه أن يمعل النص ذا حمولة 
جمالية؛ نسلم, بأن القيمة الجمالية» والقيمة الأخلاقية» إِنّما هما شيئان 
يتوقف كل منهما على الآخرء هما تمتزجان امتزاجا بالكيفية الي لا يمكن 
بعدها الفصل بينهما. فالتجربة الجمالية فُهمت منذ "أرسطو طاليس"” 
بوصفها تحربة تقدم تحريراًء وراحة وتطهيراً ومتعة للجميع» وأن وظيفة 
"كل نوع تتحدد بالأثر النفسي الناتج عنه؛ فالأثر الناشئ عن المأساة هو 
التطهير"”*)؛ ورغم ذلك لا يمكن مناقشة البعد الجمالي والبعد الأخلاقي 


 5*‏ ينظر: ميكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوب: ترجمة الدكتور حميد لحمداني: الطبعة الأولى: منشورات 
دراسات سال: الدار البيضاء: سنة: 1993 م: ص: 21-19. 
' - ولد أرسطو سنة 384 ق.م في مدينة إسطاغيرا على حدود مقدونية» وكان أبوه طبيباً للملك المقدوني 
إمتناص الثاني أبي فيليب أبي الإسكندر. ولما بلغ الثامنة عشر قدم إلى أثينا لاستكمال علمه؛ ومن هناك استقدمه 
فيليب وغهد إليه تثقيف ابنه لإسكندر» ثم عاد إلى أثينا في أواخر سنة 335: وأنشأ مدرسةً في ملعب رياضي 
يُدعى لوقيون؛ فعرفت بهذا الاسم. وبعد اثنتي عشرة سنة أراد الوطنيون الأثينيون المعادون لمقدونية الإيقاع به» 
فاتهموه بالإلحاد» فغادر أرسطو أثينا إلى مدينة خلقيس في جزيرة أوربا. وكان ممعودا من زمن طويلء؛ فمات 
بمرضهء وقد ترك أثارا كثيرة من طبيعية وميتافيزيقية وخلقية وسياسية وفنية. أشهر” هذه الأخيرة: «الخطابة»: 
و»الشعر». ينظر: أبو نصر الفارابي: كتاب الجمغبين. كين الحفيدين: تقديم وتعليق د. ألبير نصري نادر: دار 
المشرق: بيروت: لبنان: الطبعة الثالثة: 1980م: ص: 26 - 27. 

أرسطو طاليس: فن الشعر: وترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي: مكتبة النهضة المصرية: القاهرة: سنة: 
3م: ص: 3. 
التطهير هو تنقية نفوس القراءء وجمهور المسرح في المأساة, إلا أنه لا يقتصز عليها بل يتعداها إلى الأنسواع 
الأدبية الأخرى. ينظر: الدكتور سعيد علوش: المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص: 82. 
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معأ. بشكل ملائم كوحدة. ولذلك توسط "هوراس" ' في تحديد الوظيفة 
الشعرية انطلاقا ان "التشعر حلو مفيد""'' فهو يحقق المتعة والفائدة. 

وقد تميز "ليو تولستوى" (أه:واه7 دا ها)( 1828 - 1910 ) في النقد 
الغربي المحديث برؤيته الن تمعل قيمة الفن عامة» فيما يكفله من منفعة 
اجتماعية واضحة. لتصبح وظيفة الفن نشر وغرس مثاليات اجتماعية 
معينة فى العقول البشرية» فلا ينتج الفن الرائع إلا حين تمتمع دعاية ذات 
أهمية وحيوية مع المقدرة الفنية» "ووردزورث" كذلك قد آمن بالغاية من 
الشعرء لما اعتبر كل شاعر عظيم معلماً. فمن لم يشأ الشعراء أن يعتبره 
الناس معلماً فلا يعتبرونه شينا!؟؟. 

وإنْ كان النقد العربي القديم ‏ ممثلا في "عبد الكريم النهشلي" وتلميذه 
ابن رشيق ‏ لم يغفل هذه الميزة عن الإبداع الأدبي. فقد اعتبر الأول أن 
الشعر ما كان إلا للبعد الخلقي الذي يحقق تأدب العرب بفعل سابقهم 


- هوراس (ع110500 ): (8-65ق.م)؛ شاعر وناقد لاتيني معروف», اشتهر بقصيدته النقدية المشهورة «فن 
الشعر». أول من ترجم «فن الشعر» هو الدكتور محمود الغول؛ لكنَ ترجمنّه لم يُكتب لها الذيوع والانتشارٌ؛ 
لأنها لم تنشر في كتاب مستقل. ثم قام الدكتور « لويس عوض» بترجمتهاء قينا في أكتدان. ستقل: وهلي 
الترجمة المعروفة والمشهورة. ينظر: هوراس؛: فن الشعر: المدخل: ترجمة الدكتورلويس و الطبعة الثالثة: 
الهيئة المصرية للكتاب: القاهرة: 1988م: ص: 6 - 22. 

_ الدكتور إحسان عباس: فن الشعر: ص: 135» وينظر: تورمان فورستر: الحكم الجمالي والحكم الأخلاقي 
في النقد: يضميمة مقالات في النقد الادبي: ترجمة الدكتور إبراهيم حمادة: دار المعارف: القاهرة: مصر: سنة: 
اباطخ 137 ويائية نيهم ير تنه الأذبك في إلفرح: ارين رمي قبرهاورا ساس عدن 
العاكوب: الطبعة الأولى: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتما 


بعدها. 
0 


عية: مصر : سنة: 6إم: ص: 8 ره 
74 1 ت؛ كى انقانف .له 0000 9 5 
ينظر: ولتر 0 و فارواام باتجاهات نقدية: بضميمة مقالات في النفد الأدبي؛ ثر ةَ المدكتور 
إبراهيم حمادة: دار المعارف: القاهرة: مصر: سنة: 2م ص : 05 . : 57 
ا © حل: 073 و وليم فان اوكونور : النقد الانبي: عد 
6. والدكتور إحسان عباس: فن الشعر: ص: 147. 
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واقتداء متعلمهم من أبنائهم بسالف من تقدمهم من الأباء؛ وهذا إيان 
راسخ عا للبيئة من اثر في صناعة الشعر: سواء شكاد أو مضموناء 
فيتحقق دور الشعر في النربية. ولذلك كان الشعر محتويا للخير والشرء وهو 
أربعة أصناف. وقد جعل - "عبد الكريم النهشلي'" ‏ صنفا منها خيراً كله 
لأنه بن فى باب الزهد. والمواعظ الحسنة. وصنفا يتعلق بالمثل العائد على 
من ممدّل به بالخير؛ وما أشبه ذلكء أما الصنف الذي هو شر كله. فهو 
المحاء 02 

الشيء الذي فعله "المعش يلار أنه لم يركز على دور الإبداع قْ الشعر» 
ولم يتحدث عن دور البنية اللغوية في النص. وإِنّما علق جودة الشعر على 
مضمونه!””. أما ابن رشيق فالخ على الاهمية الن يكتسيها الجانب 
التوجيهي للادب عملاً بقول عمر بن المخطاب لما كتب إلى "أبي موسى 


قد أورد ابن رشيق هذه الأصئاف ونسبها إلى عبد الكريم « الشعر أربعة أصناف, فشعر هو خير كله. 
وذلك ما كان في باب الزهد والمواعظ الحسنة:؛ والمثل العائد على من تمثل به بالخير وما أشبه ذلك وشعر هو 
ظرف كله؛ وذلك القول في الأوصافء والنعوت والتشبيه؛ وما يفتن به من المعاني والآداب. وشعر هو شر كله؛ 
وذلك الهجاءء وما تسرع به الشاعر إلى أعراض الناسء وشعر يتسكب به وذلك أن يحمل إلى كل سوق ما ينفق 
فيه؛ ويخاطب كل إنسان من حيث هوء ويأتي إليه من جهة فهمه». ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده: ج/1: ص: 118. وقد ناقش كل الدكتور بشير خلدون والدكتور محمد مرتاض هذا الرأي بشيء من 
التفصيل. ينظر: الدكتور بشير خلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي: ص: 72- 74: والدكتور 
محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغربي العربي: بين ص: 2 - 45. 

هو أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن تميم القيروائي المعروف بالحصريء لم تذكر المصادر شيئا عن ميلاده 
واختلفت في وفاته بين قائل أنه توفي بالمنصورية سئة 413» وقائل أه توقي سنة 453 هه وهو الأرجح لأنه 
تحدث في مواضع مختلفة من كتابه عن عمر بن علي المطواعي الذي توفي سنة 440ه ومن المؤلفات التي 
تركها الحصري زهر الآداب وثمر الآداب» وجمع الجواهر في الملح والنوادر. ينظر: ياقوت الحموي: معجم 
الأدباء: ج/ 2: ص: 94- 96. 

” - ينظر: الشيخ بوقربة: المنهج النقدي عند ابن رشيق القيرواني: مخطوط: رسالة ماجستير: جامعة دمسشق: 
كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها سئة: 1987م: ص: 92 / 93. 
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الأدبية ودلالة اللغة جملسي سس وووبوي يي 
الاشعري" قائلا له: "مر مَنْ قِبَلَك بتعلم: الشعر فإنه يدل على معالي 
الأخلاق وصواب الرأي؛ ومعرفة الانساب"27» ومعاوية - رضي الله عنه ‏ 
كذلك عدّ "الشعر أعلى مراتب الأدب"37” اوهو له يقصد غير الربية 
والأخلاق وهما ما أومأ إلى "عبد الكريم النهشلي" من قبل. ليؤكد ابن 
رشيق على الأهمية البالغة ال يضفيها مضمون النص على بنيته, 
فيكتسب أدبيته. وهذا موقف تبناه الكثير من أعلام النقد العربي في 
العصر الحتديث. 
أدونيس يعيب على النزعة الشكلية الي أودت بالشاعر العربي أن يحذف 
العالم الموضوعي الخارجي بحذفه لأشيائه؛ وغدا في شعره غير معبر أو 
مشارك؛ بل أصبح مُمَنْطِقاً واصفا مصطنعا ففقد شعره أي موقف أو 
موضوع. وَوَجِدَ فيه مغالاة في النواحي الموسيقية. وأدى ذلك إلى "حذف 
الشعر نفسه إذ دون المادة الشعرية لا تحدي الموسيقى ولا يحدي الإيقاع. 
فالتعبير في الشعر ملتصق جوهرياً بما نسميه الدلالة أو المعنى أو 
ايها 
إن أي تجاهل أو إهمالء لهذه الصلة القائمة بين الإبداع وتوجيه امحتمع؛ 
هو. إهدار للشعر في .سبيل القالب والإطاز الخارجيء .وعندها ليس. من 
الأفضل للشاعر غير انكف يعن الشعرّ والصمة. من أن" عضر النقعر ف 
#والب الجرس الشكلي؛ لآن الغاية الأول المنشودة. من وراء الفن عامة؛ 


جع على .انه ‏ خدئ جنيك 
4" .لبن زشيق: العمدة ة ع الث 

+ بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 28 

ع أن ركتيق: نفسه: ج/1: ص: 60 

- المصدر نفسه: ج/1: ص: 29. 

د أدوئيس: مقدمة للشعر العربي: ضن: 94-93 ,بين . .ل 7 73 
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الأدبية ودلالة اللغة 
والشعر خاصة. غاية أخلاقية, تتحقق بفعل العمل الفن من خلال 
الإمتاع» اعتماداً على أدوات خاصة ذات مقومات متميزة؛ بها بتميز 
موضوع الفن والادب, وتكون هي القيمة الكلية لهذا الموضوع؛ لأنه مهما 
كانت قوة التأثير الحي الذي بمارسه الموضوع المصور على القارئ؛ فإنّ ذلك 
التأثير لايحقق غايته ما لم يَقُمّ على إعلاء قيم معينة وتعميمها. بالرغم ان' 
البناء اللغوي هو مادة الشعرء فإِنّه يتضمن خواص جمالية. تتسع إلى 
التعبير عن أفكار جمالية» وهو استخلاص الباحثين لخواص الفكرة 
الجمالية في كل ما يعبر عنه الأدب؛ لانه لمكن أن يقال الشيء نفسه بأى 
شكل لغوي آخر”” 

القيمة الشعرية مرهونة بقيمة المعنى الذى مله هذا النص "الأفكار 
السخيفة والشاذة يمكن أن تضعف القيمة الشعرية وتقف عائقاً فى 
وجهها””". وهو ما حمل ابن رشيق إلى أن ينبّه إلى إمكانية رفض النص 
الشعري لمعناه “فأما القذف والإفحاش فسباب مض » وليس لشاعر فيه إلا 
إقامة الوزن وتصحيح النظه"77. 

هذه الرؤية النقدية منطلق للوقوف فى وجه بعض التيارات النقدية 
المحديثة, القائمة على النموذج اللغوي. كالنقد البنيوى. الذي فشل فى 
تحقيق ماهية الدلالة أو المعنى. لانشغاله؛ بألية الدلالة وبماهله لمضمونها 


” - ينظر: الدكتور صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص: الطبعة الأولى: مكتبة لبنان ناشسرون: الشركة 
المصرية العالمية للنشر: لونجمان: سنة: 6 م: ص: 187. 
" - وليم فان اوكونور؛ النقد الأدبي: ص؛ 12. 

- لبن رشيق؛ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 171. عبد العزيز الجرجاني؛ الوعاطة 


ص؛ 24 
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الأدبية ودلالة اللغة | 


واتهمك فى ممديد الأنساق والأنظمة وكيفية عملها وتقلفن | 
فلا يُؤْخَد بمبدأ الإسراف في اختصار جمالية 0 0 : 
ل كلماته ونظامه الداخلي: لأنه يكتسب هذا الجمال, 
5-000 : ة المبنى جميعه. فتتوازن النظرة إلى النص 
وتلك الأدبية من خلال معمارية المبس حم 2 
الأدبى: فلا يُلتفت إليه اعتباراً أنّه بحرد شكلء مع إهمال ما يمكن أن يدل 
عليه ذلك الشكل. ولا يُتَسَبّكُ به طلباً لادبيته وفق ما يتمير به من بناء 
000000 الالتفات. فينظر إلى النص كمجرد 
إيديولوجياء أو فكرة بحردة. 
النص الأدبي ينبغي أن يكون غير مكتف بذاته؛ أي محققا لمبدأ الفن 
للفن؛ لأن الفن بد ذاته لبنة في الصرح الاجتماعي. ومكون متعالق مع 
المكونات الأخرى. فهو ليس انعزالياء لكن مع المحافظة على استقلالية 
وظيفته الجمالية؛ ما يجمعل الوظيفة الشعرية لا تقتصر على التحليل 
اللساني للشعر؛ لأن خصوصية الشعرية “تستلزم مساهمة الوظائف 
اللفظية الأخرى يمانب الوظيفة الشعرية المهيمنة. وذلك قٍْ نظام هرمي 


متنوع. إن الشعر (...) يفتح محال بشكل أقوى أمام مساهمة الوظيفة 
سعدا 


عه 


)100(» 


«جيسم يي يورو و ا ا ا ا يتف 
إيينذا نظ + آل > 2 عبد العزهز حمودة. المرايا المحدية: ة إلى ون 

ينظر: الدكتور ره عن البنيوية إل التفكيك. سلسلة حالم « 07 0 19598 , 
8 ارو اقريل: مسنة: دي يك 
101 1 

- رومان جاكيسون: قضايا الشعرية: ترجمة 

ن: قضايا الشعرية: ترجمة مين 1 217 3 33 

و 1 8م: ص ا الو الي ومبارك حنوز: الطيعة الأولى؟ رار توبهاب ندع 
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لأدبية ودلالة اللغة 
]]- الدال والمدلول وتبادل الأدبية بيقصما : 

إن البناء الف لا يعن مطلقاً الشكلء كما لا يعن الرخرف البيئتي 
والصناعة البديعية. قال بهذا أحد رواد الينيوية الكبار ومؤسسي المعد 
الجديد في فرنسا ‏ 'رولان بارت" "الشكل ليس حلية ولا بجموعه قواعد. 


بل تشخيص ‏ لأحاسيس ملتصقة بتجاويف الداتء وياعماع 


الموضوء )102٠»‏ 
يحدد “رولان بارت" الكتابة من خلال قيامها على وطيفة ثنانيه تتمثر يّ 
الشعرية والنقدية. لآن الشكل غير متجرد من أخلاقه. الى عتل تلك 
الحمولة المعنوية اْحْسدةٌ للموضوع الاجتماعي. الذى يقرر الكلتب نن 
يْمَوْضِعَ داخله شكله. فيكتسي النص أدبية بارتقاء الموضوع واليناء 

الأسلوبي معاً. 

الشكل والمضمون متوحدان في الشكل الجمالي, ولا يناقض اللصمور 
ولو جدلياء ففي العمل الفئ “يغدو الشكل مصموتاء والعكس 
بالعكس“”"'' هذه النظرة النقدية الغربية المتوصل إليها حديتاً نقضية 
توحد الشكل والمضمون لا تبعّد قيد أغلة عما أقرّه ابن رشيق فى تقدنا 
العربي القديم؛ بل تفرد فيها مزاوجته لطرقيها. 


٠. 102‏ 1 - 2 0 2 3 5 
- رولان بارت: درجة الصفر للكتابة: ص: 12. يتظر: رو لأآن بارت: التقد للبئبسوي لتحكفة: تزعجمة 
2 1 1 1 
انطوان أبو زيد: الطبعة الأولى: منشور ات عوبدات: بيروت - باريس: سدة: 988 إم: ص: 56 
1 02 1 5 5 2 1 زه ١‏ _ دودر » 2 
> هربرت ماركوز: البعد الجمالي: ترجمة جور ج طر آبيشي: العطيعة للذلية: دار لسنيعة: سروت :> سدة 
2 م: صن: 55. 
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لكنه قبل أن يفصل فيهاء ميز بين الشعراء في شعرهم بقوله 'إنّ منهر 
من يحرص على اللفظ ويؤثره على المعنى (...) وهنهم من يؤثر امع 
على اللفظ فيطلب صحته. ولا يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ وقبى 
١‏ 9 د »104) 
وخشونته, وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى 3 
ليثبت لنا بهذا التضارب في الآراء أن كل واحد يدافع عما يراه ملائمً 
لأدبية النص فالذي نصر اللفظ يرى أن المعنى قد جاء عليه القدماء 
واستهلكوه فهم أحق بالإبداع والتجديد فيه. أما من نصر المعنى فلأهمية 
المعاني عنده. وما الإبداع إلا في درك المعنى وتصوره؛ ولكن أي تحديد دون 
تحديد للألفاظ؟ فلا يكون ذلك إلا من خلال تطويرها وبعثها على الإاء 
ععاني جديدة. 
»(105 1 ل كت 8 
بالججسد" 7 وهكذا يتحقق التبادل في العلاقة والموقع. من خلال الإقرار 
يحدلية اللفظ والمعنى, وبعدم قصل الدال عن المدلول. فهنو جمع بين 
تداخل اللفظ والمعنى حينما يورد مرة أن معاني الشعر تكون “قوالب 


ووو ادلو و ستيويتيك: 
 !“‏ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر 


وآدابه نقده: 
- موادي 2 0 3 دنلاه: ج/1: ص : 16. 
سات وكيق) لكاي مايق لاس برف ووه ع/!: ص: 124 ما عبر عنه وليم فان اوكوادة 
في اعتباره علاقة المعنى باللفظ 7 د 1 


«شبه بعلاقة العقل بالجسم: والأشكال البلاعيسة ه-م 
0». ليم فان اوكونور: النقد الأدبي: ص؛ 27 
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لالفاظه"لكنه ما يلبث أنْ يورد فى المرة الثانية أنْ “ألفاظه قوالب 


1 


فعدم الفصل بين الشكل والمضمون يستوجب أن ينظر إلى الآدب من 
زاويتين غتلفتين» وهما بنية النص ووظيفته؛: فتتقابل الوظيفة مع 
المضمون وهي بذلك تعن المعنى. في حين ثقابل البنية نسج النص أي 
شكله فى كلّيته. من خلال ذلك النسق أو النظام الذي يشد الأواصر ‏ هذا 
النص ‏ بعضها إلى بعض؛ لكن بالرغم من هذا التباين الضمنئ في إطار 
النص الادبي؛ لا يمكن الفصل بين هاتين الزاويتين بدليل أن "الوظيفة قد 
تخلق بنيتها كما يمكن للبنية أن تخلق وظيفتها"7”"'".هكذا كانت كل زاوية 
مكملة للاخرى وكان المعنى شكلاً تحول إلى معنى. والشكل معنى تحول إلى 
شكل. مما يؤسس لمساهمة الفرض فى تحقيق أدبية النص. 


الأدبية بين شكل النص وغرضه : 

الانطلاق يكون من المضمون إلى الشكلء؛ كما يمكن أن يكون من 
الشكل إلى المضمونء دون أن يَختلٌ نظام النص الادبي. فالفكرة أو 
الفرض فى النص الادبي. لا يتجاور كل منهما قيمة “اللون“الذي تتشكل 


كا ب ينظر :> ليشيو المصدر نفسه: ج/1: صس: 127. التوحد الذي عناه ابن رشيق بين الشكل والمضمون؛ 
قال به نيتشه في النقد الغربي لما ربط براعة الفنان به؛ فلا يكون الفنان عنده بارعا إلا «متى ما أحس بما يدعوه 
اللافنانون الشكل وكأنه هو المضمون. كأنه هو (الشيء ذاته) وبذلك ينتمي إلى عالم معكوسء لأن كل مسضمون 
يدر لنا الآن شكليا صرفا بما فيه حياتنا بالذات». هربرت ماركوز: البعد الجمالي: ص: 55. 
عثماني الميلود: شعرية تودوروف: عيون المقالات: الدار البيضاء: سنة: 1990 م: ص: 19. 
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منه أى لوحة فنية, لان اللون لا يقصد لذاته؛ كما أنه ليس غاية, 
فالشكل في النص بثل الإناء الذي بحفظ ما بداخله؛ أي في ذلك الإناء نفسه. 

الشكل الذي بمتلك خلق جماليات تشكيلية نما كان مبدداً بواسطة ذلك 
التنسيق والتشكيل؛ وبهما وفيهما يتوحد المحتوي والمحتوى. فلا يكون 
الموقف الإيديولوجي أو الفكرة الن يحملها المبدع كفيلة وحدها لتصنع 
العمل الفئ الراقي؛ كما أن العمل الفئ يفقد وزنه حينما بخلو من هذا 
الموقف أو تلك الفكرة. فالادب يعكس نظاماً إيديولوجياً ولسانيا في أن 


دا 


فيكون "البحث عن الشكل المناسب لحمل المضمون. يعن أنّ للشكل 
قيمة لا تقل عن المضمونء ولكن حين يتحدان في صورة النص. فإِنْ 
النص يكون المنطلق ويكون تحليل النص - وإن اتمه إلى المضمون - فإنه 
يجمع في كل مراحل الوصف والتحليل بينه وبين ذلك الشكل الخخاص الذي 
يكشف - بقبز لاا يقل عن المضغون 5 عن" 'مكونات” السيب: الكلي 

)109(» 

الموحد 

إذا العلاقة بين الشكل والمضمون فى النقد 


العربي المحديث هي الأخرى 
لا تختلف عما 


رآه ابن رشيق الذي اعتبر أن كلا هَنْ الشكل والمضمون قالب 
للآخر وعلى العكس. ولا يرقى النص الادبي إلا بارتقائهما معأء فالعلاقة 


108 ا 5 7 

ينظر؛ الدكتور ارجاء عيده القول الشعري: ص: 5 الفتوز عر السفين | املاطل لقح قتربي 
المعاصر: ص: 381. وجمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية؛ الطبعة إن ونا ن قا للشر: الداز 
البيضاء: المغرب: سنة: 1996 م: ص:156. اق ا اح 
 '”‏ الدكتور سعيد حسن بحيري: علم لغة النص: المفاهيم 


1 والاتجاهات: الطبعة |؛ د قة الممعسربة 
العللمية النشر لونغيمان هكمر::سنة: 1997 م سل : ات الطبعة الأولى: الشركة 


02 
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إذا بين عنصرين قد يكونان في منزلة واحدة من الاهمية؛ والنص الأدبي 
بمثل الوحدة ذات النزكيب بصفته الكلية؛ أما الفاقد لأدبيته» فمتى سقط 
أحد العنصرين ليتأصل هذا الانصهار فى كل أثر أدبي. فيكون ضمف 
النص جراء هذه التفسخات والتشققات الن تستشف فى هذه الوحدة, 


لتكون صورة الأدب ومادته شيئان لا يفترقان أو هيا كيه واحدالة 


إجماع النقاد حول قضية اللفظ والمعنى. حدد موقعهما من أدبية 
النص النَ تتحقق بعدم الإهمال للفة لأنها توصل إلى الفهم, مع عدم 
اعتبارها غاية فى ذاتهاء فتثقل بأحمال الصنعة اللفظية وهي فارغة من 
المعاني» لتصبح كالطبل الأجوف, لا يُحدث إلا بحرد رنين فى فراغ. 

والأديب الماهر من له حسن الذوق وسلامة المحس؛ لأنه يفطن إلى هذه 
المحقيقة المتعلقة على الصياغة قي الأدب» فنراه يقيم السب الدقيقة بين 
اللغة كوسيلة, واللفة كفاية 6 الوبداع الادبي, فلا يسرف فيها ويتخذها 
وسيلة حضة. فيحرم نفسه من عناصر هامة 6 التأثير» وهي عناصر 
التصوير وعناصر الموسيقى. هذا ما ركز عليه النقد العربي القديم لما 
حصر شأن شعرية الشحر في إقامة الوزن» وتخير اللفظ» لأنه صناعة 
وضرب من النسج وجنس من التصوير» كما كان التحذير مثلما 
لاحظنا من النظر إلى اللفغة كفاية فيأتي الأدب أو الشعر وقد غلبت عليه 


10 


- ينظر: محمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعري: الطبعة الأولى: المؤسسة الجامعية للدراسات و النستمر 
«الترزيع: بيروت: لبنان: سنة: 1994م: ص؛ 129. وأدوئيس: زمن الشعر: ص: 15. وطه حسين: خسصام 
ولقد: صر 038 
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اللفظية وخلا من كل مادة إنسانية فكراً أو ااا ل ينيبي 
ييل الأدب إلى أحد الجانبين؛ لأنه إن مال إلى اللغة بشكل كلي أصبح شكاذ 
شيئياً بحرداً بعيداً عن الدلالة المعرفية» وإن كان العكس أصيبح فارغاً من 
الروح الشعرية لينطبق عليه حال اللخة العادية ال تتسم بالمباشرة 
والتقريرية. ء. 

إن أدبية النص تتولد من مهارة الأديب الفنية ال تتمثل في التوفيق 
بين “في عملية الاختيار والتنظيم من بين معطيات النظام اللغوي 
والنظام الأخلاقي والاجتماعي والتزبوي على نحو يجعل العمل الفئ يكتسب 
تكاملاً عضوياً شكلياً خاصا به“12). ولا أدبية للنص إلا إذا اجتاز عتبة 
التفسخ والتشقق واهوة بين إنشائيته ومرجعيته» فتتجلى أدبيته ويكون 
رهن توحدهما والتوفيق بينهماء وما ذاك إلا توفيق لمبدعه في هذه العملية 
المعقدة. 

فالنص الأدبي تتجاذبه قوتان اثنتان تمثلان المرجعية والإنشائية. بحذبه 
الأولى لتحقق به حقيقة اللفة في أبسط معانيهاء بينما تحذبه الثانية بالاتماه 
المعاكس لتكسّر به تلك المرجعية وتكسبه نوعاً من الخروقات. والمهم أنه 
مادام هذا التجاذب قائماء كان النص مستمداً لحياته محققا لأدبيته. 
فليست هناك قيمة حقيقية لعمل أدبي» لا تتمثل فيه علاقة التأثير 
المتبادل بين هاتين القوتين» أي الشكل والمضمون, أو المرجعية والإنشائية. 


للم 
 '''‏ ينظر: ابن رشيق: قراضة الذهب: في نقد أشعار العوبب: 
للتوزيغ تونس: سنة؛ 2 إ م: ص: 379. والدكتور : 
1 َ 

2 الدكتور صلاح رزق: أدبية النص: ص: 219 


56 شاذا ليس :أ عه ال 
محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب: ض: 17! 


44 


الأدبية ودلالة اللغة 
11]-الأدببة ببن المرجعية والإنشائية : 


الحكم بالأدبية ينطلق من الحال الدلالي الذي يتعلق بالمعاني الشعرية 
اعتمادا على اللفظ ووصولا إلى العبارة ومن ثم النص. وهذا يجعل امال 
المعنوي يتقدّم على امال اللفظي أو التركيي؛ بالرغم من عدم تبوء اجال 
الأول اهتماماً كبيراً عند اللسانيين؛ لانه في عرفهم» يتشتت بين كثير من 
التأويلات» لينفتح الباب أمام دور شعرية التأويل فيه من خلال هذا 
التعدد فيكون همها ليس الوقوف على المعنى الأوحد أو الدلالة الرئيس 
للكلمة: وإِنّما في التقريب بين هذه الدلالات المتفاوتة» ثم يأتي دور انال 
اللفظي أو لنقل التركيي أو التأليفي بعد ذلك» وهو ما يختص بتلمس 
الأدبية في الجانب اللفظي الخاص بالجمل الي تكوّن النصء أو تلك 
العناصر الجزئية ال تشكل الجملء باعتبارها تتأسس على مستويات 
صوتية ونغوية» لذلك فهو يشمل تراكيب هذه العناصر ال تمثل الوحدات 
النصية أي الجمل فى علائقها الداخلية أو علاقتها فيما بينها أو بتمثيلاتها. 
كلّ ذلك دون الإشارة إلى الدلالة أو ما يعرف بالمعنى الخالص للنص!3١).‏ 

إذآً الوصول إلى الأدبية الصّرفة مرهون بعدم الاكتفاء بالمستوى المفيد 
أو بابجال النفعي» كما لا يمكن الاكتفاء باستحسان علاقة تضام اللغة فى 
أبهى صوره؛ لأنّ كثيراً من النماذج والنصوص يمكن إخراجها من دائرة 
الأدبية بُجَةَ إخلاصها للنفعية» لكن معاودة النظر تتيح لنا إرجاعها مرة 
أخرى إلى حظيرة الأدبية؛ لأنه ليس من الضروري أن تكون اللغة الادبية 


1 ينظن: عثماني الميلود: شعرية تودوروف: ص: 27 وما بعدها. 
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5 00 : 1 .. : , :2 

)114( 5 5 

الصياغة الأدبية والنفعية معاً على حد السواء ' ٠‏ 
2 نه ٠لاءء»‏ | . 5 5 
وهو ما اوعس إلى جاكبسون أن مير.بين غتلف الوظائف ع 0 
الوظيفة الشعرية مثلاً لا ينفي وجود للوظيفة المرجهعية؛ بل ينحاز 
النص إلى ال تهيمن منهماء وهكذا كانت القيمة تابعة 'للوظيفة 
المهيمنة' وأ صبحت مسألة الوظيفة من أهم القضايا ال آثيرت حول 
الأدب» باعتبار الوظيفة المهيمنة هي الوظيفة امحورية فى العمل الأدبي. 
كونها تتحكم فى الوظائف الأخرىء وهذا ما يجعلها تضطلع بكمال البنية؛ 
لأن “العمل الشعري يحدّد بوصفه تلك الرسالة اللفوية ال وظيفتها 
الجمالية هي المسيطرة فيها"7''' الشيء الذي يخوّل له امتلاك وظيفة 
إشارية» بوصف أن الخطاب العادى هو الآخر > يخلو من الوظيفة 
المجمالية» لكن في الوقت ذاته تكون الوظائف الأخرى هي المهيمنة: مما لا 
يجعل من الوظيفة الشعرية الوظيفة الوحيدة الي تغفرض وجودها قْ 

كامل النص الأدبي. 

الادبية تكفن::3- ارتفاع .هلاه -الوظيقة- عن" سؤاها_.مى ' المظاتة 
على النص الأدبي وجعلها شيئاً ملازما لف 


النص بالأدبية فالكلمة "تُدرك بوصفها كلمة 


وليست بحرد بديل عن الشيء 


0 072266 
14 


: ينظر: الدكد / : البلاغة‎  ' 
043 : 5 ينظر زد محية عيذ المطفية: ليها المروية. ور بر‎ 3 
.243 لك. م. نيوتن: نظرية الأدب في القرن العشر 4 , حرى: ص:‎ 
,26 ان: صس:‎ 
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المسمىء ولا كانبثاق لانفعال» وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالتها 
وشكلها الخارجي والداخلي ليست بحرد أمارت ختلفة عن الواقعء؛ بل ها 
وزنها الخاص وقيمتها الخاصة"""''. 

قْ ظل غياب التطابق تدرك الكلمة بذاتها لذاتهاء ويشكل هذا التتبُع 
والإدراك مكمن الوظيفة الشعرية للغة. لذا تواءمَ التنظير اللساني مع 
التحليل الأدبي» باعتبار العملية الإبداعية عديمة التحقق بالوظيفة 
الشعرية دون غيرها من الوظائف الأساسية للفة» ولكن فى الوقت ذاته. 
تلك الوظيفة هي المميزة للنصوص الأدبية عا تضيفه عليها من جمالية 
من خلال غائيتها المتجلية في ماهية الكلمة من حيث هي كلمة؛ لا من 
حيث ما ترمي إليه من مدلولء أو عا توحي إليه من عاطفة. كلمة من 
حيث تشكيلها ودلالتها وإيقاعها الداخلي والخارجيء وهو ما يفقد مهمة 
الكلمة الشعرية باعتبارها عملاً تواصلياًء فهي حينئذ لا تقوم بتوصيل 
شيء؛ لأنها لا توصل سوى ذاتهاء ولكن من الضروري بمكان أن تربط 
الوظيفة الجمالية لتلك الألفاظ بقيمتها الاجتماعية والتاريخية صلةٌ ما. 
كون المخطاب الأدبي "لغة تمعل من الحقيقة وسيلة تؤدى الوظيفة 
الرمزية الموكلة إليها"'"''' فهو متميز اعتمادا على الوظيفة الشعرية ال 
تطفح عليه؛ وتحعل منه خطاباً مركباً في ذاته» ولذاته. 


فأى خطاب مهما كانت غايته يتضمن وظيفة أدبية. تمعل منه غاية في 
حَدٌ ذاته_لا .يعبر إلا عن نفس فيصيح هعثيا بالدراسةء. فتخظاع 


دزومان,جاكسون: فضا القصرية: هن 219 


''' - الدكتور الشيخ بوقربة: المفاهيم الشعرية في النقد العربي الحديث: ص: 133 
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الوظيفة الادبية بإظهار روح الأثر الأدبي» وهو ما يراه جاكبسون حين 
يقن ان كعيمتة.الدظيمة القطرية عن «الوظيفة ٠‏ الزجفية 2 تطمس 
الإحالة؛ وإِنّما تمعلها غامضة"!18". 

ما يتيح الفهم أنه حين تهيمن الوظيفة الشعرية على المخطاب» فإن 
لغته تكون ذاتية الغائية» وا مخطاب عندئذ لا يمنح مرجعيته بيسرء وإنما 
يعمل على تأجيلها با ينشا من دلالات» وذاك هو السمة الآساسية الي 
يتسم بها الخطاب الأدبي. وهكذا ينشأ لدى النص الأدبي معنى مزدوج 
ومرسل مردوج ومتلقي مزدوج وكذا إحالة مزدوجة؛ وتكون 'طاقة 
التحول هي نقطة تقاطع الوظيفة المرجعيّة بالوظيفة الإنشائية. فإذا 
كانت الأولى تضمن الإبلاغ والإفهام» فَإِنّ الثانية تخرق كلّ ما ضمنته 
الاولى"19". الحقيقة الت تمعل الأدبية في النص تتأرجح على مستوى 
الفلالة: شؤاة من أحية المطتموى أو “القنضدية إفاتددهاء” أو “من خحيث 
تكشف هذه المقصدية؛ فتمنعها عن الظهورء وتعسرها على التوحد 
والتملك؛ هما الحافز الذي يدفع بالقارئ إلى تقصي أثار النصء وهذا هو 
طناطظ الأدبية ؤمكمتها. 


118 رومان جاكبسون: قضايا الشعرية: ص: 51. 
'! س توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي: 


| د الهك ك 
7 من ص: 117. - 


منشورات عيون؛ الدار البسضاء: 0-5-5 
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-1٠7‏ الغموض ودلالة النصر الأدببي ءٍ 


لا طرح “الجاحظ* نظريته النقدية القاضية بطرح المعاني في الطريق 
وعرضها للجميع؛ إِنَّما رمى إلى أن لا تمايز في النص الأدبي بين موضوع 
وغيره أو معنى وسواه؛ وأنْ لا وجود لمادة حرمة على المبدع وما على هذا 
الأخير إلآ الاعتماد على مدركاته وعلى ذوقه وتعلقه موضوعه ليخرجه 
في أبهى حلة. وهذا ما دفع بابن رشيق إلى الإقرار ببعض الأليات الي 
بإمكانها أن تكشف الأدبية» وقوفاً على نوع من التوسط بين ذلك القديم 
البالى وهذا المحديث والجديد المتطلع إليه؛ ويمكن بلورة هذه الآليات في ما 
يلي : 

1/ الإتباع : 

أل التفكير النقدي العربي القديم على الاحتذاء بتقاليد العرب 
الإبداعية» وقد تحدّرت هذه الفكرة وتأصلت في ذهن المبدع» فكانت حابسة 
لأفكاره» حادة من إبداعهء لكونه يد نفسه مضطراً للإعادة وعدم 
الابتكارء وهو ما يوحي بشيء من السأم لدى الشاعر العربي القديم؛ من 
خلال قول "كعب بن زهير"” معبراً عما يعانيه: | من اهنيد ) 


أبو مضربء كمب ابن زهير بن أبي سلمى المازئي: شعار مشهر عالي العطبقة؛ من أهل تجد من أهر بيست 
عريق في الشعرء أدرك الإسلام فتريث في قبوله؛ وأسلم أخوه بجير ,اثر أهله. وحين هجا النبئ' صل الله عليسه 
وسلم وشيب بنساء المسلمين؛ أهدر النبيٌ صلّى الله عليه وسلم دمنهء وبّعث أخاء بجيرا يحذره؛ فقدم علسى التي 
صل الله عليه وسلم مُستَامنا وأنشده « بائت سعاد» فعفا عنه الت صل الله عليه وسلم؛ وخلسع علوسه بُردتسه» 
وسميت فسجدته ٠‏ الإدردته ولسبحت هر أشمقر العزب توف غام 26عد- ينظر: الجلعتط: كتاب .الخيران! 
تحقيق عبد السلام محمد هارون: دار الجيل: بيروت: سنئة: 1986م: ج/1: ص: 15 والأصفهئي: الأطاني: 
ج/17: ص: 8. وابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 4]. وطبقات فحول الشعراء: ص: 20 “ 26 


149 


الأدبية ودلالة اللغة 
أ 3 / ون قلخ اا كوم دسف 112083 
ما آرانا تقول إه رجيعا ومهاداً مِن قولنا مكرور"”! 


وقد كن "ين طباطبا" هذه الازمة "محنة"ورأى أنّها تشتد بحكم العامل 
الزمن فهي "على شعراء زماننا ثي أشعارهم اشد منها على من كان قبلهم 


)121 1» 


لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة 
هكذا أقرٌ النقد القديم بعدم قبول المعنى إلآ إذا جرى بحرى أوائلهم 
وتوافق مع عادتهم. ورفض النقاد كل المعاني الن لم تُعرف في كلام العرب. 
وغدت أدبية النص منوطة بمعْلّم الاحتكام إلى طريقة العرب في الكلام قال 
"قدامة بن جعفر': "من عيوب المعاني غالفة العرف والإتيان بما ليس في 
العادة والطبع“72'. فنلاحظ أن تحديد مكمن ماهية الإبداع الأدبي 
مرتبط باقتفاء أثر العرب والاحتذاء بهم. وهذا ما جعل الكثير من 
خطاباتهم لا تبتعد في كثير من الأحيان عن مهمة الإفهام. فعُطّل النص 
عن تأدية وظيفته الأدبية» ال تنطلق ابتداء من الخروج عن المألوف. 
أدرك المبدعون أن التعبير المباشر 6 المخطاب الأدبي ليس تعبيراً لتتعرياء 
وحياة الألفاظ الطويلة؛ وما يتبلور فيها من مأثور أدبي لا بمكنه أنْ يبقى 
حكرا على مدلوها. وتدافع الشعراء إلى شرف الابتكار تمثّلا فى العناية 
بالرشرف. اللشطيء كون أن المعاني لا تحديد فيها؛ لأنها مشتركة: وهو ما 
ذكر من قبلء وإثما الجودة في اللفظ 'فإذا تناول الشاعر المعاني الن قد 


3 كعب بن زهير: الديوان: حققه وشرحه وقم له الأستاذ 
سنة: 1997م: ص: 26. 

|2 ابن طباطيا: عيار الشعر: ص: 8- 9 

2 _قدامة بن جعفر: نقد الشعر: ص: 7244. 


على فاعور: دار الكتب العلمية: بيروت: لبنسان؛ 
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سبق إليها فأبرزها فى أحسن من الكسوة الن عليها لم يُعبْ بل وجب له 


)123(» . 


فضل لطفه وإحسانه فيه 


. 


فأصبحت الجودة عائدة إلى المعنى من ناحية وضوحه وفائدته؛ والى 
النسيج اللفظي الذي يندرج ضمنه هذا المعنى. لا من حيث ابتكاره ولا 
السبق إليه كمعنى؛ لأن تلك فضيلة عائدة إلى المعنى. وإِنّما ترجع الجودة 
إلى الشخص المبتكر لبنائه» فالمعنى الجيد جيد وإن كان مسبوقاً إليه. 
والوسط وسطء والرديء رديء وإنْ لم يكن مسبوقاً إليهماء فابتكارهما لا 
يعوضهما نقصاً موجوداً فيهما أساساً. ولن يكن أحد أحق بالكلام من 
أحد وإنَّما السبق والشرف معاً في عذوبة ألفاظ المعنى. ورقتهاء وحلاوتهاء 


وقرب امهل لقنا 


فالمراد هو جدة الطرح لا جدة الموضوع؛ فكم من موضوع طرح على 
مر العصور دون أن يبلى؛ لأن كل شاعر يَصوغه وفق تحربة شعرية 
جديدة يكشف من خلاها عن مميزات جديدة الأفاق لم يُسبق إليها. 
فيشاركه القراء إياها. فالشاعر يمكنه أنْ يحد في كل الموضوعات السابقة 
موضوعات جديدة صالحة للتجارب الشعرية؛ متى ميزها وأفاض عليها 


:2 ابن طباطبا: عيار الشعر: ص: 076 
4 _ ينظر: أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص: 197. 
ونقده: ج/1: ص: [9- 92. وقد قال الجاحظ مؤيدا لذلك «لا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام؛ 
وفي معنى غريب عجيب؛ أو في معنى شريف كريم؛ أو في بديع مخترع: إلا وكل من جاء من الشعراء مسن 
بعده أو معهء أن هو لم يعد على لفظة فيسرق بعضه؛' أو يدعيه بأسره؛ فانه لا يدع أن يستعين بالمعنى؛ ويجعل 
نفسه شريكاً فيه كالمعنى الذي يتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم: وأعاريض أشعارهم؛ ولا يكون أحد منهم أحق 
بذلك المعنى من صاحبه؛ أو لعلّه أن يجحد أنه سمع بذلك المعنى قطء وقال أنه خطر على بالي من غير سسماع 
كما عطر اطى بال الأول هذ! إل قرحو يه وهذا اليتبت أله ليس حناقف. إنيد من الشز ام أجل ببائمني ب خيمر» 
الجاحظ: كتاب الحيوان: ج/3: ص: 311: 


وابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأداببه 
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ونّما تتبين من خلال إدراك مزية نسج عن 
»(125) 


خصوصيته. والسبيل 
المقارنة بين معنى ومعنى. 
نسجء وأفضلية تأليف ونظم عن تأليف ونظم 
يكون السبق الإبداعي كامناً فى الكتابة بكيفية جديدة مع الخضوع 
للقواعد القديمة حتى يمتّن الشاعر الصلة بينه وبين قرائه. فيحقق المع 
الذي يتفرد "عندما يأتي بألفاظه عاولاً أنْ يؤدي المعنى العام قدر إمكانه, 
وليست عاولته هذه امتلاكاً لهذا المعنى» بل توسّل له ليست ابتكاراًء بل 
استعادة والخصوصية في الطريقة في كيفية تناول المعنى الموجود"7' 
فَالبُكُورَةٌ البنائية خاصية من الخاصيات الي حرصت عليها الشعرية 
العربية» يقول "أبو أحمد بن يحيى بن علي النديم المنتجم : من الحفيف ] 
رُبْ شعر تقذثه مِئلما يَلْقَْدْ رأس الصيارف الديتارًا 
ثم أسلئه فكاتت مَعانيه وَالْفاظه معاً أبْكَارَا 


نّ خَيْرَ القلام ما يَسْتعيرُ الشاس صئه وَلَمْ يكن مُسنتار 


2*5 الدكتور صلاح رزق: أدبية النص: ص: 8. و الدكتور محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث: 
الطبعة الأولى: دار العودة: بيروت: لبنان: سنة: 1982 م: ص: 394. ومصطفى أبو كريشة: أصول النقد 
الأنب: ص: 244. ' 

الدكتور جودت فخر الدين: شكل القصيدة العربية: في النقد العربي حتى القرن الثامن هجريء الطبعة 
الأولى: دار الآداب: بيروت: لبنان: سنة 1984م: ص: 103. وهذا ليس ببعيد عن النظرة الغربية الحديثة التي 
ترى «أن الفنان الحساس الفطن يعيد خلق عمل الفنانين الآخرين». وليم 11ا00ظظ 48 

7 الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد(ت385ه): الكشف عن مساوئ « المتنبي تحقيق الشيخ محمد 
١ : 9 3‏ : : سعر : تنحفيق ٠.‏ 
حسين آل ياسين: الطبعة الأولى: مطبعة المعارف: بغذادة 1965م: ص4 33: وينظر» ليو اعد الله انحن بن 

أ نء : ف اء: تحقدة : د ' : 1 
عمران بن موسى: معجم الشعراء: تحقيق: عبد الستار أحمد فراج: دار إحياء الكتب العربية: سنة: 960أم؛ 
ص: 494. 1 ل ٠‏ 
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وما كان تفضيل 'امرئ القيس"' وتقدبمه بمقدار ما خاض من 
مواضيع؛ ولا بأسبقيته إلى معالجته هاء وإِنّما بمقياس الزيادة في ذلك وميه 
في هذه المعالجة ال هي أساس تقدمه فهو "أول الناس اخنزاعاً في الشعر 
وأكثرهم توليداً"”**'! وتفضيله هنا نتيجة اهتمامه بالتفرد في الطبع؛ 
وعلو السجيّة. فهو السابق للأشياء الن أتى بها وابتدعهاء فاستحسنها 
العرب واتبّعه عليها الشعراء كاستيقافه صحبه والبكاء فى الدّيار ورقة 
النسيب. فلم يتقدم "امرؤ القيس" على الشعراء لأنه وقف على الأطلال؛ 
ولكن لأنه "استوقف عليها'ولم يسبق غيره في وصفه النساء. وإنْما كان 
السبق له في حسن اختبار ما كان يشبه به هذه النساء. 


وبالرغم من أن "امرأ القيس" ‏ كما قيل ‏ أول من وقف واستوقف 
وبكى واستبكىء وأن سبقه وجدته يشهد له بهما من ينكرون عليه 
هعنعية ف الحتيّاة ى أعمر بن المخطاب ركي ال عَنّه" الذئ قال فيه أخسيف 


2 “لكيه 03 - 129 05 هه 5000 
لهم عين الشعر فافتقر عن معان هو أصح بصر" ‏ ' ولذا لا تكاد "ترى 


امرؤ القيس: هو ابنُ عمر ابن الحارث الكنديء من بني آكل المرارء أشهر' شعراء العغرب على الإطلاق؛ ولد 
بنجد واشتهر بلقبهء واختلف المؤرخون في اسمه فقيل حندج؛ وقيل مليكة؛ وقيل عُدي. وامرؤ القيس من فحول 
الشعراء الجافلية من- الطبقة.الأرلى: سبق الشعرااة إلى أشياء نوخي فاستصمدها الكرب) واتبنتة عليهاالتشتراف 
فكان أميرهم في العصر القديم. ولد عام 130 ق.ه»ء وتوفي عام 80 قه. ينظر: محمد بن سلام الجمحي: 
طبقات فحول الشعراء: تحقيق محمود محمد شاكر: دار المدني: جدة: (د.ت.)؛ ص: 15- 19. 
- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 262. وينظر متههء ج/1: صس: 41. 
ينظر : ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 0 . ويورد صاحب العمدة رأيه في هذا فيقول: «لأنه قيل أول 
من لطف المعاني: واستوقف على الطلول: ووصف النساء بالظباء والمها والبيض؛ وشبه الخيل بالعقيسان 
والعصي: وفرق بين النسيب وماسواه من القصيدء وقرب مأخذ الكلام؛ فقيد الأوابد وأجاد الاستعارة والتشبيه». 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 94. 
 '**‏ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 94. 
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3 إلا أنه كان يدرك يقينا أن 


كك “ببسي 
شاعراً يكاد يُْلتَ هن حب 0001 الابتكارى 
أهم هاجس يؤرقه؛ لكون جُلَ المعاني طرقت وأن السابق لم ترك للأى 
حيرا واسعاً للابتكار والجدة. وهو ما يوعزه إلى سابقيه ف هذه القرى 
الطللية حيث يقول: [ من الكامل ] 
عُوجا عَلَى الطدل ا محيّل لأتنا 2 نبكي الديار كَمَا بَكَى ابن خيداوا!ذ/ 
هذا الاعتذار يتعلق بالجانب الشكلي للقصيدة العربية القديمة أكثر من 
بالمجانب الضميء الذي يحسده "عنترة العبسي""' في معلقته. مبيئاً أنه يوا 
نفسه محدثاً. حين أحس بأن معانيه طرقت, ولا جديد عنده فيها بإدراى 
الشعر بعد أنْ فرغ الناس منه؛ وأن الشعراء ما تركوا معنى إلا وتناولوى 
فلم يغادروا له شيئاء فقال 


132 


هل عادر الشعَرَاءُ مِنْ مُترّدَم أَمْ هل عَرَفْت الدَّارَ بَعْدَ توَهُم 


3 عالق ليق ال صدر نفسه: ج/1: ص: 105. 


ذا .1 ان ». فد , د :1 
ش امرؤ القيس بن حجر الكندي: الايوان: شرح أبي للكجاج:يوسف ين سليمان دن عيتى المعروفةبالاغم 
لشئتمريء تصحيح ابن أبى شنب: الش كةّ ال 1: 2 ٠‏ 

: تيه ١‏ 5 'بي شنب: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر: سنة: 1974م؛: ص: 250, 

- د بن سذاد ين" 3 3 » 3 5 0 ََ 
0 َ ان عمرو بن معاوية؛ شاعرٌ من فرسنا العرب في الجاهلية؛ وأمه حبشية سوداء اسمها زبية. 
ب أده لذ يعرف :يه اذا ل عبداء بينما عئرة منعا حزن نفسه نغازت مولده بدا أظهره من شجاعةافتزوك 
1 نباء ١‏ 8 5 5 2 5 
م سلما الح والغبراء؛ التي حسن فيها بلازه وحمدت مشاهد. وف لشعري بدوي نولخي 
ابر اخزك والحماسة. ينظر: ابن سلام: المصدر البايق: صن 152 .و يتظسرة ابسن فنيسةة: الدقم 
2 : ج/1:ض: 00 والأصفهاني: الأغاني: ج: بين 235 ا ْ 

7ح ةتبن شدلةة الدن ل د و ا د 

لحي اا لتوالنة. ذلن الكتفيه الطمية» يروك تودان: زه 1993 :من +417 ريدق اقفتا 
: 0 0 5 2 7 . < م . . 1 
بن أحمد الزوزني (ت 486 مس): شرح المعطقات السيع: حتقه فر ٠‏ قر لوقه 
لعصرية: صيدا: بيروت: سنة: 00م 2 وادم سرجه محمد عبدالقادر الفاضني 


كي “ما 197 ين واشليق» العمتلاقي مسدادين اقشمر :ادليه وقفةة * 
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لأدبية ودلالة اللغة 
لكن. وبالرغم من هذا الاعتذار المسبق. كذلك كما فعل “امرؤ القّيس". 
أتى 'عنترة العبسي" في القصيدة عينيها عا لم يسبقه إليه متقدم ولا نازعه 
إياه متاخر' ' 'أوهو يقول: | من الكامل) 
وخلا الدَبَاب بها فلَيْس بتارح غرداً كفغل الشارب المترتم 
هزجأ يحلد ذِرَاعَه بذراعه قنح المكِبْ على الزتاد الاجم" 


حكم الجاحظ بأن البيتين قد عطلا مقولة "لم يدع الأول للأخر معنى 
شريغاً ولا لقطأ بهياً إلا أخذه: إلا بيت عندرة7'). كما يعلق .ابو هلال 
العسكري على البيتين بقوله "وما يعرف للمتقدم معنى شريف إلا نازعه 
فيه المتأخر وطلب الشركة فيه معه. إلا بيت عنترة, [ البيتين السابقين ] 
فإنه ما نوزع فى هذا المعنى على جودته. وقد رامه بعض النمحيدين 
فافتضح"”**'. يتضح أنّه لا شرف للمتقدم بطرقه للمعنى, وإِنّما الشرف 
كل الشرف فيما يحدثه فيه من استشراق وجدة فى العمرض والطرح. 
يكون الشاعر العظيم: كما هو الشأن فى النقد الحديث. هو الذي يبتكر ما 
لا سابق لمثله. ويفحم الذين يأتون من بعده؛. فلا يسعهم إلا السير في 
الطريق الن فتحها. 


0 


 '”*‏ ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 91. وهم نفس الحكم النقدئي السدي 
خلص إليه ابن شرف القيروائي في قوله: «أما العبسي فمُجيد في أشعاره؛ ولا كمعلقته: ققد انفرد بها انفراد 
سهيل. وغبّر في وجوه الخيل: وجمع فيها بين الحلاوة والجزالة». ابن شرف القيرواني: مسائل الانتفاد: مس 
3- 94. 
4 . عنترة بن شداد: الديوان: ص: 120. والزوزني: شرح المعلقات السبع: ص: 203. 
ف الجاحظ: البيان والتبيين: ج/3: ص: 326. 
 '“‏ أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص: 223. 
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الأدبية ودلالة اللغة 
انطلاقا من أن "كل قديم من الشعراء فهو محدث في زهانة"137! فإ ابن 
رشيق يرد على قول عمرو بن العلاء "لقد أحسن هذا المولد حتى هممت 
أن أمر صبياننا بروايته”175 ليجعل النظر في نقد الشعر قائما على 
موضوعية تتخذ من أدبية النص الناتمة عن استقلال الأثر الشعري عن 
عصره وقائله» واعتبارها المقياس الصحيح لقبول الشعر أو رفضه. ليكون 
مقاس الشاعرية بين القديم والجديد ومحكها القدرة على إبداع شعر يجمع 
بين صحة العبارة وعذوبتها وجمالها في آن واحدء سواء أكانت لدى القدماء أم 
الحدثين؛ وهو حك مبئ على المجودة أو الرداءة لا العصر أو الزمن. 

ابن رشيق لم يتشبث بالمعاني الن طرحها سابقوه وإِنّْما فتح المجال أمام 
التطور الزمئ الذي يكون له الفضل في إحقاق المعاني النَ تصلح لكل فنرة 
وتعيش وتزهو في عصر دون آخر. فما قصر "لله الشعر والعلم والبلاغة 
على زمن دون زمنء ولا خص به قوماً دون قوم» بل جعل الله ذلك مشدزكاً 
مقسوماً بين عباده في كل دهرء وجعل كل قديم حديثاً في عصر“177. 


7 ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 90. 

8 _ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: صس: 90. 

ابن.رشيق: العمدة: ج/1: ص: 91.؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 63. وقد آزر النقد العسرب 
الحديث ما ذهب إليه ابن قتيبة وابن رشيق؛ لما اعتبر أن «الأديب القديم يفاضل بنفسه؛ وينقد الأخير من آثاره 
على ضوء السابق من أعماله؛ والأديب الجديد يقارن بالأديب القديم» وينقد عمله على ضوء أعمال من فتحوا له 
باب النوع الذي يعالجه؛ والفرع الذي يثمر فيه (.. ) وكل أديب قديم كان يوما جديداء وكل أديب جديد سيكون 
يوماً قديماً». توفيق الحكيم: فن الأدب: المطبعة النموذجية: مصر (د.ت.) ص: 19. فلا شان للابتكار إذا 
«بفكرة جديدة أو قديمه؛ غريبة أو مألوفة؛ ولا بالموضوع الطريف أو المطروق...». توفيق الحكيم: المسصدر 
نفميه: صن: 12: 

فليس من الضروري أن يكون عمل الأديب كله جديد غير مسبوق ليكون صاحبه من المجددين ويخسرج من 
زمرة المقلدين؛ وإنما الجديد فيما يميزه عن الآأخرينء ولا يكون ذلك إلا إذا انطلق من نفسه, لآن الإيسداغ / 
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يبدو ابن رشيق متحمسا للجودة؛ متجاوزاً لفكرة تفضيل القديم 
لقدمه؛ لأنه يرى أن القدماء لم يتقدوا لقدمهم فى الزمنء وإِنَّما احتلوا 
الصدارة لما لكلامهم من حلاوة وطلاوة وبُعدِ عن السخف والركاكة. 
لذلك نص على أن الشعر المحدث إذا استجيد وصحّء توفر لقائله الفضل 
والمزية بما حققه من حسن الإتباع ومعرفة الصواب وهو ما جعله 
'أغعض مسلكاء ٠‏ وأرق يبنا 

هذا التحمس إنصاف للشعراء المحدثين لكون "المتأآخر من الشعراء ٍ 
الزمان لا يضره تأخره إذا أجاد» كما لا ينفع المتقدم تقدمه إذا قصرهء وإن 
كان له فضل السبقء فعلية درك التقصيرء كما أنّ للمتأخر فضل الإجادة 
أو الزيادة“!!*'). ولذلك ربط جودة الشعر عسايرته للحياة؛ لأنّْ “التطور 
أمر ضروري ولكن دون أن يتنكر للأصل الذي هو عثابة المعين والمصدر 
يستلهمون [الشعراء] منة بعض طراتق إنشادسه الشمر 1*3 مكذا كان 
جمع بين الشعراء القدماء وا محدثين في مثل "رجلين ابتدأ هذا بناء فأحكمه 
وأتقنه. ثم أتى الآخر فنقشه وزينه"7*'". فالبناء لا يأخذ صورته التامة إلا 
إذا تم على المستويين إذ الجمال يتطلب النقش والزخرفء بعدما يتم البناء 
الذي أقيم على أساس متين. فكان القدماء احكم بناء وارسخ عمداء أما 
امحدثون فأرق لفظاً وأرقى فكراً. ومعهم انفتحت المعاني الشعرية وازدادت 


يكون إبداعا إلا إذا كان ذاتيء حتى يتجرد من صفة المخاكاة للآخر. ينظر: عباس محمود العقاد؛ ساعات بين 
الكتب: ص: 205. والدكتور طه مصطفى أبو كريشة: أصول النقد الأدبي: ص: 121. 
 !‏ ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 113. كما ينظر المصدر نفسه: ج/1: ص: 93. 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 200. 
- الدكتور بشير خلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي: ص:191. 
ابن رشيق: المضدر السابق: ج/1: ص: 92. 
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أبدا تتردد وتتوالد» والكلام يفتح بعضه بعضا 1 5 

1 كان الشهر راعج ازعامات على نحو بارع بحيت ينفتج بعضيها 

ات 3 ى. الآك + قتتشكل الصور ؤ 
على البعض الآخر: ويفتح بعضها البعض 2 : 0 يك 
ارين عنلنية “كانت: أنينة التطن- عند ابن .,رشيق: فينية عات هده جدة الى 
يعطيها الشاعر المحدث للمعاني القدعة؛ فينتشل صورها 00 دع أن 
فى العجم بطريقة لم يعد التعرف عليها وارداً7*' فما كان من ابن رشيق 
إلا أن يقر بآلية أخرى تنضاف إلى الأولى لتكشف الأدبية في النص. 


2/ التغاير اك 


يعتبره ابن رشيق تضاد شاعرين / معناهما الموحدء دون أن يخطأ 


44 .لبن رشيق: نفسه: ج/2: صس: 8. 

45 _ فرنسوا مورو: البلاغة؛ المدخل لدراسة الصورة البيانية: ترجمة الولي محمد وجرير ععة: لظنعة الأولى: دار 

الخطابي للطباعة والنشر: الدار البيضاء: المغرب: سنة: 1982م: ص: 58. 

' - التغاير: من التحول والتبدل؛ وجعل الشيء على غير ما كان عليه؛ وتغايرت الاشياء أي اختلفت. (للسان) مادة غير 

اعتبره القاضي الجرجاني من لطيف السّرق وقد يجيئ به الشاعر على وجه الظب. ويقصد به النقض. يتظر : عبد العزير 

الجرجاني: الوساطة: ص: 206. لما فيه من اعتماد من الشاعر الاول على الشاعر الأتى بعده. أما أو صلل المسكري 

فسماه الف وقال عنه «هو أن تتطلف للمعنى الحسن حتى تهجته: والمعنى الهجين حتى تحسنه». أبو هلال العسكري 

كتاب الصناعتين 427 وهنا مكمن التغاير بين المعنيين لدى الشاعرين. وإن كان اين منقذ يعتبر التلط ف «أن يلفق كلام 

من كلام آخر فيولد من الكلامين كلام ثالث». أسامة بن مئقذ: البديع في نقد الشعر: ص: 399. 

وقد قال عنه ابن رشيق: «وهو أن يتضاد المذهبان في المعنى حتى يتقلوما ثم يصتّحا جميعأ». العمدة فسي محايسس الثم 

وآدابه ونقده: ج/2: ص: 100. 0 

ال ا اود كك حاار بت لامي يأ المسفر عرفل وأ 00 اي 

ويه أو يم ما مدحة غيرهة أو يفل شين على ثيه ثمومود فيجمل المقضتول فاضلاً: أو يفيل تلك مع غيددرة كت 

المفضول عند غيره فاضلا وبالعكس». ابن أبي الإصضبع المصرى: د . 5 1-0 ذا 1 
ني: تحرير التحبير. في صناعة الشعر والسثّر د 1 


ققورآن: اكحقيق التكتور حفلى محمد كرف آجنة لس 
ل النكتور شرف: لجنة إحياء ل ا .ا و 1 كاي اع 1 بب 
3 م: ضص: 277 لتر إسلامي: مطابع شركة الإعلاتات الشرفية لهف كر 
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أحدهماء بالرغم ما بينهما من تقابل أخذٍ بقاعدة “أنّ المعاني تقلب. 
ويؤخذ بعضها من بعض :»146) فلا يكون الإبداع الأدبي. بتناول الفكرة الن 
قد تكون مألوفة مستهلكة عند القراءء إلآ من قبيل تحويرها وتحديدها 
ليسكب فيها الأديب من أدبه وخياله. لتظهر من جديد منقلبة خَلْقا 
جديداً يشدّ القارئء ويسحر عقله؛ مع أنّها في الوقت ذاته تعالح الموضوع 
الذي كاد يَبْلَى بين أصابع السابقين. فإذا هو يضيء من جديد. 

فتسمح آلية التغاير بأخذ المعنى من ضده. بفضل انتقاله من شاعر 
إلى آخر من خلال ما يُضيفَهُ الشاعر الثاني على المعنى الذي طرق من 
شاعر أول قبله؛ فيقلبه قلبا تامأ ليصبح من النقيض إلى النقيض مع 
الإبقاء على منطقية المعنى طبعاًء فلا يُرْفَض ولا يُسُْتهجن. يسرد ابن 
رشيق مجموعة من الشواهد لإثبات ما هذه الآلية من الأهمية فى تحقيق 
أدبية النص بفضل ما تتيحه للمبدع من الاعتماد على إبداعات 
السابقين» ولكن في الوقت نفسه يدفعه إلى أن يُخْرِجٍ نصه على غير هيئته 
الآولى. وهو ما جرى بين "علي ابن العباس النوبخن"*'. و "أبي الطيب 
المتني"* *! في قوليهما وقد اشتركا في معنى واحد؛ وهو تفضيل السيف 
على القلم او المكس. 


الحصري أبو إسحاق: زهر الآداب وثمر الألباب: تحقيق الدكتور صلاح الدين الهواري: الطبعة الأولى: المكتبة 
العصرية: صيدا: بيروت: سنة: 2001م: ج/3: ص: 285. ْ 

” - هو علي بن عباس النوبختي. يكنى أبا الحسن. أحد مشايخ الكتاب وأهل الأدب والمروءة؛ وكان شساعرا محسناً. 
وواويا للأخبار. توفي سنة 324ه .؛ وقيل 327 وقيل 329 ه . المرزباني: معجم الشعراء: ص: 155. 

المتنبي هو: أبو الطيب أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي. المعسروف بالمتنبي؛ ال-شاعر 
الحكيم. ولد في'الكوفة ونشأ في الشام. وأكثر المقام بالبادية حتى وعى اللغة وفاق أهل زمانه بالشعر. وككسان 
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فد قال ال ول: من البسيط ] 
إن يَخْدْم القَلَمُ السَيْف الي خضعت اله الرَقاب ودانت خَوَفَهُ الأصم 
هَالَوْت . وَالَوْتَ لآ شَيْء يُعَالبُهُ ١‏ مازال يَتْبَعْ ما يَجْرِي به اقلم 


هن يت ءلم 5 ل ده و 0 3 ها ء د يه عه وه و أ 1 
كَذدَا قضى الل للأفلام مد بُرِيَتَْ إن السنيُوف لها مد أرْهِفت خدؤ”14) 


وقال الثاني بعد أن قبله إلى الضد | من البسيط ) 
حتى رَجَغت وأفلآمي فَوَائْلٌ لِي المجْد للسَيّف ليس المجْدُ يلقلم 
أكثب نا أبداً بَعْدَ الكتاب يه فإنمَا نخن لِنْأسْياف كالخدم42' 

ف "النوبخن" يصف القلم ويفضله على السيف» ويأتي "أبو الطيب 
المتني" ليأخذ المعنى نفسه لكنه يخالفه فيما ذهب إليه. فيعطي ابحد 
للسيف لا للقلم» وما يكون دور القلم إلا تدوينا لما فعله السيف. وبذا 
يكون الاختلاف واضحاً ولا يستشكل على أي قارئ. 

يشهد ابن رشيق للنموذجين بالأدبية نتيجة تغايرهماء فما كان من 
الأبيات الثلاثة الأولى فهي من الكلام المتقن للبنية, الصحيح للمعنى» الذي 
لا يمكن أن يُطعن فيه؛ ولا يكاد الحكم النقدي أنْ يختلف فى البيتين 
الأخبرين عما سبقهماء لكونهما استطاعا أن يحققا أدبيتهما من خلال ما 


مفطورا على كبر النفض وَعَلوٌ الهمئة. اتصل بمتيف الثولة الحمداني واتقطع إليه؛ ثم مضى إلى مصر فدح 
كافور الإخشيديء وأشهرٌ فنونه المدح والفخر. ينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان: 120/1. 

> _بليق رشيق: العمدة في مخاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 102. 

 *‏ ناصيف اليازجي: الَف الطب في شرح ديوان أبي الطيب: دار صادر: بيسروت إدءت ): /1: هد 
34-3 أورد ابن رشيق البيتين لكن المصراع الأول من البيت الثاني كان بصيغة مغايرة:؛ 

أكتب بذا أبدا قبل الكتاب بها فإنما نحن للأسياف كانخدم 

ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر واآدابه ونقده: ج/2: ص: 102. 
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توفر فيهما من إقناع على صحتهما. فيصبح كل معنى مقبولا على 
جدة7“''. لتكون الية التفاير في نظر ابن رشيق هي إحدى الوسائل 
الأسلوبية الي بمتهنها الشعراء فى افتئائهم الشعر وتصرفهم في المعاني 
وغوصهم في الأفكار. 

لولا المغايرة لما تحصل المؤخر على استحسان في إبداعه؛ لانه لو سلك 
وهن عاصره من الشعراء "مسلك المتقدمين في غلبة الفريب على 
أشعارهم» ووصف المها والقفار وذكر الوحوش والحشرات, ما رويت لآن 
المتقدمين أولى بهذه المعائي */130. 

إننا لا نبالغ اذا اعتبرنا أنّ النقد المحديث لم بخرج عما جاء به ابن رشيق؛ 
لأنه يعتبر الأصالة في الفن أو العبقرية فيه غير قائمة على التقليد وَإِنْما 
تقوم أكثر ما تقوم على المغايرة؛ أو ما عرف حديثا بالتغيير''”'' الذي يعن 
كل الحيل والوسائل الأسلوبية القولية ال يتسم بها النص الأدبي» حتى 
يفدو قولا شعرياً حققا لأدبيته. فاللفة الشعرية تتعامل مع الألفاظ كما 
هي عبر مرّ الزمان؛ وإِنّما المغايرة تكمن فيما تحمله هذه الألفاظ من 
معان بعيدة بتراكيبها الجديدة. 

هكذا يشترك ابن رشيق والنقد المحديث» في إعطاء مفهوم واحد للتغاير 
يتحقق من خلاله الابتكار» الذى يصبح غير آخذ لمعنى “الخلق من العدم؛ 


,ول ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدايه ونقده: ج/2: ص: 102-100 
_ لبن رشيق: نفسه: ج/1: ص: 92. 
'؟' ‏ ينظر: الدكتور عبد الحميد يوئس: الأسس الفئية للنقد الأدبي: ص: 89. و الدكتورة إلفت كمال الروبي: 
نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين (من الكندي حتى ابن رشد: الطبعة الأولى: دار التتوير للطباعسة والنسشر؛ 
بيروت: لبنان: 1981م: صس: 205. 
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وبجهودات السابقين ع بجعل 


"آقابية بالأشكال الونية ج1130 من خلال ها يسمح للشاعر يه حبر 


9 5 أ #4 
يتمكن من أنْ يعيد "الصور المستهلكة في سياق جديد يغيّر معانيها"””". 
المائية ال تحعلها متمتعة من الحضور 


وهو ما يضفي عليها نوعا من 
لذا تأخذ صورة المبحوث عنه 


الدائم الذي يخنقها ويذ يضية من اتساعهاء 
والمتتَبّع الذي لا يطاله فهمٌ بصورة يقينية» لما فيه من تمويه وإحالة. 


3 الغموض : 

الشاعر لا يقول ما يريد قوله مباشرة بصورة سافرة» كبقية الناس بل 
يخرق السنن المتعارفة في تسمية المدركات؛ لأنه مطالب إلى دفع القارئ أن 
يتعمق في إدراك تلك الصور الخفية الن خبأها خلف نسيجه اللغويء الذي 
يتكفل به هذا الأخير. فيمزقه تمزيقا لينفتح له ما يتوارى عن الأنظار 
وهو فى غاية الجدة والابتكار. 


ل ل ليم 


2 __ الدكتور محمد مندور: النقد والنقاد 0 4 3 : 
0 : ر : و المعاصرون: مطبعة نهضة مصر بالفالجة: القاهرة: (د.ت.): ص: 2 
خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس: نظرية اللغة الأدبية: ص: 45 
14 ل فيه له 5 0 
ايتالو +الباوبيت رصاا ار القادمة: ترجمة محمد الأسعد: إيداعات عالمية: المجلمم اورظني لتقف 
والأدب: الكويت: ديسمبر سنة: 1999م: ص: 95. . ' 2 
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هذه الجدة تؤدي في بناء النص الشعري إلى العزوف عن "طرق التعبير 
المألوفة إلى إضفاء شيء من الغموض"7”7). كون هذا الغموض ضروريَا 
لكل نتاج أدبي جديد؛ وضرورته هاته إقرار بالخحصوصية الشعرية الن 
تقوم على التلميح الكامن ف المتشابهات الخفية المستحسنة. ما يؤدي إلى 
الإفراط لتأسيس الخيال؛ وانفتاح الباب أمام التواجد المكثف للفموض فى 
الشعرء فكان الدفع بنصيب اكبر لإعمال الفكرء حتى ينطلي هذا الشعر 
يحمال يعطي الصورة رونقاً واكتمالاً. 

كانت استجادة الغموض على أساس هذا المبدأ الذي يبيح الخروج على 
المألوف فيصبح "مبرراً نقدياء لأنه قد ارتبط بطلب الجودة وتحقيق اللذة. 
كما تصبح الغرابة أو الفموض خاصية لكل شعر محدث؛ تناقض بذاتها 
التفكيرات السخيفة خاصة عندما تقترن “السخافة" بالفكر ”المكشوف"* 
الواضح للجميع“*”''. ليكون تدخل العقل مسموحاً به حالة صيانة 
الشعرية من التهويم العبثيء. والاندفاع الإنتاجي المبعثر يقول "ابن 
المعتز"" :[ من الكامل ) 


الدكتور بسام بركة والدكتور ماتيو قويدر والدكتور هاشم الأيوبي: مبادئ تحليل النصوص الأدبية: الطبعة 
الأولى: مكتبة لبنان ناشرون: الشركة المصرية العالمية للنشر: لونجمان: سنة: 2002 م: صصن: ٠14‏ 

الدكتور جابر عصفور: قراءة التراث النقدي: الطبعة الأولى: دار سعاد الصباح: الكويت: سنة: 1992م: 
كلو 172 : ْ 
أبو العباس» عيد الله ين المعتز بن المتوك بن هارون الرشيد ويُلقب ب «المرتضى بالله»ه و «المنتصف 
بالله». أديب: بليغ. مطبوغ؛ ومقتدر على الشعرء قريب الماخذ سهل اللفظ حسن الإبداع للمعاني؛ يخالط العلماء 

2-0 00 :1 انق 5 ا و ا 1 
والأدباء ويعد منهم. ولد في بغدادء ونظم ابن المعتز في أكثر فنون الشعر. ينظر: الأصفهائي: الأغاني: ج/10: 
ص: 286 - 296, وإبن خلّكان: وفيات الأعيان: 3/ 76 - 80. 
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شان بَيْنَ رَويّهِ وَبَدِيْهِ*') 


وَالْقَوْلُ بَعْد الفكر يؤْمَنْ ريْحْه 
إذأ الادبية الحَقّْةٌ ترفض إخضاع معاني القصيدة لسيطرة العقل 
والمنطق, ولا تأذن لما بالتدخل إلآ في نطاق عدود "حرصاً منها على الآ 
يتحول الناتج إلى بحرّد تهومات فضفاضة تقدم (جعجعة دون طحن ) لأن 
ذلك قد يُحوّل الشعرية إلى نوع من الفراغ الدلالي غير المنضبط 777 ". 
قد وقف النقد العربي القديم على قضية الغموض في النص الأدبي 
منشطرا على نفسه إلى ثلاثة ابحاهات: 
أولاً: أنه غير معدود من محاسن الكلام ولا من جملة فضائله. لآن خير 
الكلام ما خرج تغرج المحق من غير إفراط ولا تفريط أو كما قال حسان 


ممل»*) 


بن ثاب * [ من البسيط ] 
وَإِنْمَا الشتهزُ ثب المرْءِ تغرظة | عتى المجاليس إن كَيْساً وَإِنْ حُمقاً 
وَإنّ أشهر بَيْت أنت قَائِلُهُ بَيْتْ يُقَالُ إذا أششنته؛ صَّدَق137) 


ثانياً: أنه من أجل المقاصد في الفصاحة وأعظمها في البراعة وحجة 
أصحاب هذا الاتجاه “أن خير الشعر أكذبه"و “أفضل الكلام ما بولغ فيه" 


7 _ ابن المعتز: الديوان: ص: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 193. 
58 الدكتور محمد عبد المطلب: كتاب الشعر: الطبعة الأولى: مكتبة لبنان ناشرون: الشركة المصرية العالمية 
للنشر: لونجمان: سنة: 2002 م: ص: 22. 
هو حسان بن ثابت بن المئذر الأنصاري؛ يكنى أبا الوليد» وأبا الحسام» وأبا عبد الرحمن وهو جاهلي 
إسلامي ( مخضرم )؛ ولم يشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشهداًء ولكنه دافع عن الإسلام ونبيسه عليه 
الصلاة والسلام خير دفاع. (ت 54 ه). ينظر: الشعر والشعراء ج/1: ص: 305,: والأصفهاني: الأغاني: 
ج/4: ص: 134. و المرزبائي أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى: الموشح: تحقيق علي محمد البجاوي' 
نهضة مصر للطباعة والنشر: مصر: سنة: 1965م: ص: 82. وابن شرف: مسائل الانتقاد: ص: 104. 
59 حسان بن ثابت: الديوان: دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت: سئة: 1978م: ص: 169. 
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ثالثاً: أنّه فن من فنون الكلام ونوع من محاسنه, لكنه متى كان جارياً 
على جهة الغلو والإغراق فهو مذموم؛ لان الغخموض لا يعن تعمد 
غموض الدلالة» فمكمن أدبية الغفموض هو حينما يطرح الناص نصه 
في تشكل بحريدي لا يستحضر المتلقي إلى رحاب الصياغة فحسبء بل 
يجمعله طرفا داخليا شارك في توجيه حركة الصياغة وفي إنتاج المعنى. 
ولذلك لا يمكننا قبول الغفموض دون تحفظء كما ليس بإمكاننا أنْ نرفضه 
جملة وتفصيلاء وهو الرأي الذي أقره ابن رشيق الذي يجعله له من 
شروط أدبية النص التمتع بقسط من الفموض. الذي يسميه المبالغة؛ 
لأنه "لو بطلت المبالغة كلها وعيبّت لَبَطل التشبيه وعيبَت 
يسنا 
ما يوجب على النص الأدبي أن ينطبع بالغموض في حقيقة لغته ال 
تصاغ بكيفية تختلف عن اللغة النمطية المباشرة» وكذا توظيفها وصوغها 
لألفاظ تنأى عن اللغة العادية السطحية؛ وكلما كان الشعر أقرب إلى 
الفموض كان فاعل الإطراب فيه أقوى. 
قبل التفصيل فى تلك الابحاهات الثلاثة يجدر بالبحث أنْ يتجه إلى 
الملصطلح فى حد ذاته. لانه عرف في النقد العربي القديم تحت عدة تسميات 
وإنَ بدا عدم تطابقها فى الدلالة اللفوية مع مصطاح الفموض. إلا أنّها لا 
تكاد تحجيد عن ماهيته قيد أغلة. 


التعقيد. الإيغال» الإفراطء الإغراق» الإحالة» الاستحالة» وحينا بامحال أي 


160 ع اللو و شيقل: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 55 
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الذي أحيل عن الحق. مع مراعاة بعض الفوارق الدقيقة النَ أقرها النقر 
العربي القديم بين هذه المصطلحات. كل واحد على حدة في درج 
الغفموض”'*''. ولذلك كلما ورد فى النقد القديم أحد الملصطلحات السابقة 
كان يوم حول مفهوم مصطلح "الغموض" الذي ساد في النقد الحديث, 
وأتى على الصطلحات السالفة152, 

دليل هذا التداخل بين الأسعاء ان تعن الغفموض من جهة. وقبوله 
وجعله آلية من الآليات الكافلة بتحقيق أدبية النص ما يتجسد على 
سبيل المثال لا اللحصر مع مصطلح "الإغراق"'”*'! من جهة ثانية؛ يقدمه ' 


''' - فعلى سبيل المثال قال ابن منقذ: «أنُ المعنى إذا 
كتبهم. فسماه قوم: الإفراط والغلو والإيغال والمبالغة 
الشعر: ص: 155. 

وهو ما أومأ إليه ابن أبي الإصبع المصري حين تحدث عن الإغراق الذي جعله فوق المبالغة ودون الغلو. ينظر 
ابن أبي الإصبع المصري: تحرير التحبير: ص: 321. 

“؟! ‏ فنلاحظ مثلا في اللسان المواد التالية: 


حا انط ضحي ال الكاثم فلاف اسه رف مطل عازضمة أ زه ار رميق ردي لبدكن ان 
لطيف. 


زد على التمام سمي مبالفة» وقد اختلفت ألفاظه في 


(غرب )فغرب. بعد والغريب؛. الغامض من الكلام. أما الاستغر 
غريب أو بالغ فيه. 

- ( وغل ) وغل في الشيء وغولاً دخل فيه وتوارى؛ ووغل: ذهب وأبعد. 
( فرط ) يقال أفرط في الأمرء إذا أسرف وتقدم. 
( غرق ) أغرق في الشيء جاوز الحد. 

*'! ب سماه ابن رشيق الغلوء وقال إِنْ من أسمائه اله 
ونقده: ج/2: ص: 0. كما جمع ابن الأثير الحلبي 
عزانت تسميات: ملقارية ورذيا فى يات :واو اقزر رمي ) 
رت737ه): جوهر الكنز: تحقيق وتقديم دكتور محمد 
ح/ا:ض: 121. 


اب فنقول: أغرب الرجل اذا جاء بشيء 


غراق والإفراط. ينظر: العمدة في محاسن السشعر و أداية 
(ت 7ه) الإغراق والغلو و المبالغة في باب واحد وف 
من بعضش». أحمد بن اسماعيل ابن لاتير 5 
زغلول سلام: منشأة المغارف: الاسكندرية؛ إديت") 
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محمد بن المحسن الحاتمي"' (ت 388ه) على أنه الغلو. مع أنه يريد به 
المبالغة» وذلك نظرأ لتسمية من سبقوه له بذلك. ويعكس لنا “الحاتمي" 
اختلاف النقاد حول اعتماد الإغراق في النص الأدبي؛ لوقوفه على من 
يعلم بالشعر ولكنه يعيب على أبيات الإغراق ويستهجنهاء في حين وجد 
من يستحسنها ويعجب بها؛ لأنها وافقت طباعه واختياره؛ فأقر بأولية 
إبداع هذه الأبيات» وكان شاعرها متوجباً للفضيلة؛ لأنه انطلق من قوهم 
"إن أحسن الشعر أكذبه". 

وإِنّما جيء بالغلوء للخروج عن الموجود والدخول في باب المعدوم؛ ليراد 
به المثل» وليبلغ به الغاية فى النعت. والحجة قول "النايغة الذبياني" حين 
سئل: من أشعر الناس؟ فقال "من استجيد كذبه وأضحك رديئه". 
"الحاتمي" يذهب إلى الرد على هذا الابحاه فيطعن فيه لمنافاته المحقيقة. وأنه 


لايخ عنف التاصل والفكر 0501 


"- هو محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي: أبو علي من حذاق اللغة والأدب: له تصانيف عديدة في نقد الشعرء 
منها كتاب «حلية المحاضرة في صناعة الشعر»: وكتاب «سر الصناعة»: وكتاب «عيون الكاقب» وكتاب 
«منتزع الأخبار ومطبوع الأشعار»؛ توفي سنة 388 ه. ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء: ج/14: ص: 
4 

 '“‏ ينظر: أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي: حلية المحاضرة: تحقيق الدكتور أبو جعفر الكتاني: دار الرشيد 
للنشر: بغداد: 1979م: ج/1: ص: 5. وقد أشار ابن رشيق إلى القضية لما بين أن الحاتمي قد سوى بين 
الاغراق والغلو والمبالغة. ينظر؛ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشغر وآدابه ونقناه: ج/2: ضص: 61- 62. يقول 
ابن سنان الخفاجي: «وأما المبالغة في المعنى والغلو: فإن الناس مختلفون في حمد الغلو ونمه». ابن ستان 
الخفاجي: سر الفصاحة: دار الكتب العلمية؛: بيروت: لبنان: (دت.) ص: 271: 
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255 اي العا شقن الفموكن فى الكلام الأدبي له هن الا تباع 
من يتحمس له؛ وكانهم ينطلقون من قول نامز ين اللحتمر ”5 ري 
0ه) الذي يمعل من أدبية النص أنْ يكون “ظاهراً مكشوفاً وقريز 
معروفاً أما عند الخاصة إِنْ كنت للخاصة قصدت. وإما للعامة إن كزن 
للعامة أردت“1257). فلا يكون من وسع المبدع إلا أنّه بلغ السامع فإن كان 
من العامة معاني الخاصة. بالفاظ مكسوة بتلطف ممعلها لا يد عر 
الدهماء ولا تحلو عن الأكفاء. 

فيكون المبدع قد أتى على البلاغة وحقق لنصه الأدبية. لأنه استطاءع 
أن يبلغ معناه لكل الشرائح» ويصل به إلى كل متلقيه؛ وهي دعوة إل 
اقتزاب لغة الشعر من لغة الحديث. وبذلك جوز للشعراء استعمال لفة 
الفئات الاجتماعية؛ لآن النص الأدبي ينبغي أن ينفذ إلى كل متلقيه 
باختلاف المستوى الثقافي. ويكون النص الجيد هو الذى يتحدث عن نفسه؛ 
ولذا يوجه نداءه له بقوله: "إياك والتوعر, فإِنَ التوعر يسلمك إل 
التعقيد. والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك؛ ويشين ألفاظك066. 


"- هو بشر بن المعتمر ويكنى أبا سهل الكوة 
سوس وشاعر مغلقاء وراوية ناسبا. توفي سنة 0هف.: وصاحب البشرية؛ التي اشتهر بها في 

غه و » أوردها غير واحد من النقاد من بينهم «الجاحظ» في الجاحظ: البيان و التبد ين: ج/1: ص: 155 
و ابن رّشيق: العمدة ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: : ج/1: ص: 213 غيرهما. تنظر ترجمته: لبن السدها 
الفهرسث: ص: 184 - 205. ونون د 


165 عع انيه 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وي ونقدهن, 


في ثم البغدادي؛ كان أبرص» وكان متكلما رصيناء انتهت إليه 


ج/1: : ضص: ١,213‏ أو كما قال أبو عبد الله وزه-< 
٠ 123 2017‏ ابن رشيق: : العمدة في محاسر الشبعر وآداهه وين" 
166 
- لبن رشيق: المصدر لفسه: 4 1: : 2 
ج/ ص 3 وينظر: الجاحظ: البيان زالتبيين: ج/1: ص: 136 
168 


الأدبية ودلالة اللغة م 


الأدبية ودلالة اللغة 

ولم يبتعد "ابن طباطبا" عن هذا الرأي حين يعتبر الفلو احد انواع 
المبالغة ويسميه بالتشبيهات البعيدة "الي لم يَلْطْفْ أصحابها فيها, وم 
يَخرْج كلامُهم في العبارة عنها سلِساً سهلاً”97". 

ومن قبل درء الغفموض عند "الأمدي" تم رفض النقاد لكلام "أبي تمام""' 
(ت 228هالأنه ”أحبّ الإغراب فخرج إلى مالا يعرف في كلام العرب" 
فْرّفِض كلامه لغموضه ولعدم اعتداده بمعاني القدماء. ووجب المحرص 
على عدم الخروج عما ألفه العرب من معاني وصورء وتعالت الصيحة؛ 
لعدم اعتبار النص التمّامي شعراء وباعتباره كذلك فكلام العرب باطل. في 
حين لم يستجد شعر "أبي تمام“ إل أصحاب الصنعة ومن ييل إلى التدقيق؛ 
وفلسفي الكلام؛ لأنه اعتمد غموض امعاني ودقتهاء وكثرة ما يورده مما 
يحتاج إلى استنباط وشرح/99". 


فيكون النقد العربي القديم» ممثلا في هذا الاتحاه قد جعل من شروط 
أدبية النص “المخلوص من (التعقيد) وقد أخذ المصطلح تسمية جديدة 


؟' ‏ ابن طباطبا: عيار الشعر: ص: ١126‏ 
” - هو أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائيء و لد في «جاسم»؛ بدمشق ونشأ بمصرء ؛ وكان 
في حداثته يُسقي الماءً في المسجد الجامع؛ ثمّ قد إلى «بغداد» فنال حُظوة «المعتصم» فسولي برية الموصل» 
وتوف فيها سنة (228 أو 231: أو 232ه إشاعر وأديب من أمراء البيان في عصرهء وفي شعرء قوة وجرّالة, 
من آثاره «ديوان الحماسة»: «فحول الشعراء». ينظر: أبو الفرج الأصفهائي (ت 356ه): الأغاني؛ تعقسق 
سمير جابر: الطبعة الثانية: دار الفكر: بيروت: (د.ت.): ج/16: ص: 303, وأبو عبد الله محمد فسن تسرف 
القيرواني: مسائل الانتقادء تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان؛ مطبعة المدني؛ المؤسسة السعودية بمصصر» 
القاهرة» (د.ت.): ص: 140. 
»1 ينظر: الآمدي الآمدي: الموازنة: ص: 18 / 22. 
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الأمبيقرة/لة الله - تسيب 
هي (الفموض)"”''! فالادبية لا تتحقق ور إلا 1" فَهُم القار, 


ولم يد النقد المحديث في الوقوف عند هذا الابماه فقد اعتبر أن وضوم 
الاداء من أخص خصائص البيان؛ والمراد به “أن يكون الاسلوب ظاهر 
الإبانة عن المعاني الن يريدها البليغ دون تعقيد أو التواء"”" '". لذلك كانت 
الإحالة عند "العقاد" هي "فساد المعنى وهي ضروب: فمنها الإعتساق 
والشطط. ومنها المبالغة وغالفة الحقائقء ومنها الخروج بالفكر عن 
المعقول أو قلة جدواه وخلو مغزاه"'' '' وبهذا الرأي لا يقر النقد الحديد 
بالفلسفة والفموض المقصود؛ لأن الشاعر إن لم ينجح في الإحساس 
بعقله والتفكير بقلبه» جاء شعره نثرياً جافا بارداًء أو معقداً غامضاً. 
وخلا من عنصري الإثارة والجمال الفن. 

فكلما ازداد المعنى تعليقا أو إضماراء قاد ذلك فى النهاية إلى العدول 
السلي الذي يعي"الضد كسر القاعدة الادبية الن كانت تيسر سبيل 
الوضوح والإفهام والتواصل بين القصيدة ومتلقيها. وخلق وضع أ 
قاعدة خاصة مبهمة تحتاج إلى كثير أو قليل من التاويل والتامل والتفكير 
والاستنباط من أجل الوصول إلى ما يعنيه الشاعر“172). فالعدول هنا 


ات لد يه 

5 169 

بتكن متي إن الطاب :ا#لاهة لامرنية. رام لحرو 1 

"ب الذكتور :مهمد عيد المدسر نذا : الدك ذفةه 5 . 
أي 1 *ي؛ الدكتور عبد العزيز شرف: البلاغة العربية بين التقليد والتجدت 

الطبعة الاولى: دار الجيل بيروت: سنة؛: 2مم: ص: 39] 

2 1 : 17 

: بت التكتزي مش عتكوي هد بلاق بلس ون من .0 

*' - علوي الهاشمي: السكون * 


المتحرك؛. دراسة ؤ ١‏ إلى هبييز بها 
7 ر فى البنية الا 3 ناه 1 1 ف 
نمودجا: الطبعة الأولى: منشور , سلوب تجربة الشعر المعاصر فدم 


ات اتحاد كة 1 
كتاب وأدباء الإمار ات: سنة: 1993م: ج2/: ص: 82 
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الأدبية ودلالة اللغة 
يؤسس لاستبهام المعنى وعرقلة وصول الفكرة؛ وأخيراً إلى مشكلة 
التوصيل أو أزمة التواصل. وسبب ذلك أن النص الأدبي يعتمد الوضوح 
والبيان أو الإبلاغ المستقيم سبيلاً لوصوله. فأي التواء أو عدول مبهم عن 
القاعدة والقانون التواصلي يعد عدولاً سلبياً في إطار هذا المفهوم. 


فيكون امرض على ,وحوب 'الحافظة .علن ملالة. الكلمات 77 لان 
الكلمة ليس .لا إلا معئى لغوى واحدء هو المعنى الذي يؤدي إلى :صبغ 
الصورة بالجمال أو تبسيطها وتبديلها تبديلا عاماً. هي دعوة إلى التقيد 
بحرفية الكلام الموحي؛ لأن اللغة الغامضة والصور الفنية الغربية لا تقد 
فنء ولا تخلق شعراًء بالمعنى المعروف للشعر 
ولكن. اليست.هاهية الكلاع الادبي أن تحسد هذا الوعغي الكافين فى 
الفرق الحاصل بين اللغة الواقعية المائلة فيهء وبين اللغة العادية الي 
يُفترض فيها أن تستخدم ألفاظها بشكل شائع وبسيط؟ 
كون النص الأدبي لا يتحقق بلفته الجميلة ولكنه يتحقق بلغة "كان 
لابد أن يخلقها الشاعر ليقول ما لم يكن من الممكن أن يقوله بطريقة 
اخرئ"5 1 فلايكون القدف الذئ'يتشا له النضن الاذبي “هو الإباتة عن 
تلك المعاني الموجودة فى النفوس. وإِنَّما كان كذلك يتخير "اللفظ ما كان 


,)174( 


'' - رولان بارت: النقد البئيوي للحكاية: ص؛ 34. 

فد ينظر : علوي الهاشمي: المصدر السابق: ج/2: ص: 345. 

”! - جون كوين؛ النظرية الشعرية: ترجمة الدكتور أحمد درويش: الطبعة الرابعة: دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع: القاهرة: سنئة: 2000 م؛ ص: 185. 
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الأدبية ودلالة اللغة ‏ سس سس 
١ 1 ١ 8 "6 20‏ 3 
أقرب إلى الدلالة على المر إن وأوضح في الإبانة عن المعنى اللطلوب. ولم يكن 
! على ١‏ 6 »(176) 
مستكره المطلع على الأذن ولا مستنكر المورد 0 
قد تفطن ابن رشيق لموطن الأدبية في النص؛ فربطها بالبلاغة ف 
حقيقتهاء حينما أتى بقول عبد الله بن محمد بن جميل المعروف بالباحث 
الذي يعتبر "البلاغة الفهمٌ والإفهام»ء وكشف المعاني بالكلام» ومعرفة 
الإعراب» والاتساع قي اللفظء والسداد قٍِ النظم. والمعرفة بالقصد, والبيان 
قٍّ الأداء, وصواب الإشارة, وإيضاح الدلالة, والمعرفة بالقول, والاكتفاء 
بالاختصاص عن الإكثار» وإمضاء العزم على حكومة الاختيار"177. 
ليكون النص الأدبي عنده متجاوزاً لدور الإفهام» وهو ما يجعله غير 
حتى وإن حقق عامل الإفهام أدبية النصوص الداعية إليه كما هو الحال 
بي أشعار المولدين ال استحسنت عند الناس؛ لأنها كانت تكتب "لقربها من 
الأة 00 .. ١‏ 2 وه ه- «“ 0 - 
فهام؛ وأن الخواص في معرفتها كالعوام”7!) فهي لم تتعدّ مَثْلَ الريمان 
يشم يوما ويذوي فير 


5 5 عن »وهو ما يقول .يه أبو صمو بن العلاء عن 
شعر ذي الرمة" الذي 


“بهه ب 'نقط عروس تضمحلء عن قليل؛ وأبعار 


يع 1 قعل ١‏ سسا ا اا سس 
ره 1 كتنب زممال: ران تي وري 5 
ص17 برسي 1 1 حمد صقر: دار الممارف: مصر: مسنة 
حكن رشوق: افده فى مستقين لدو روا 0 

- اين رشيق: المصدر نفسه: ج1: ص: 92 “نص رهق 
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الأدبية ودلالة اللغة 
ظباء ها مشم في أول غهاء ثم تعود إلى أرواح البعر* أو كما قال "الاصمعي” 
عن ذات الشاعر إنه "حلو أول ما نسمعه فإذا كثر إنشاده ضعف”"”17. 

فالمعنى إذا وقع مكشوفاً لا يحدث في نفسية متلقيه لذة ولا يشير فيها 
فضولاً لأنه لا يدفعها إلى البحثء مما يمعل مدار الأدبية كله فى الأثر الذي 
يتركه الشاعر لدى متلقيه, لذلك / يرض النقاد عمن كان همه الإفهام 
فقط؛ لأآن النص الثاني إذا كثر النظر إليه والتعامل معدء قل رونقه 
وتلاشت أدبيته؛ بينما النص الذول كان مثل المسك والعنبر 6 تعاملك 
معد. كلما حركته ازداد طيبا. 


فالنص الأدبي حين يتدنى فق لغته إلى مستوى المخطاب اليومي الذى 
يتبادلهُ الناس فيما بينهم يكون متنافياً مع "الشعرية" ولا تتحقق فيه 
الأدبية. هي المخصوصية الن وقف النقد المحديث عليها حينما اعتمد 
"التغيير ععنى الانخراف عمًا هو عادّي فى اللفة يفيد فى المعنى أمراً زائداء 

- 0 25 5 ا 5 5 م ء «(180) 
ويبيّن أن موضع الغرابة فيه هو هذا الخروج عن المألوف7”' ويكون 
المجمال " في التباعد وفي الفموض. لا في التقريرية والمباشرة» ويحصل فى 
الإيكاز الواضح لا فى الحشو المفصل المفضي إلى الضجر والسأم فى بنية 
الخطاب"7!؟!). وبذا يصبح الغموض هو التعبير عن المعنى بغير لفظه. 
ويرشق القول بالتفيير» ويصير عندئذ أهم عنصر محقق لأدبية النص. 
ويكون الانخراف بكامل أشكاله صاحب التأثير في المتلقيء ويصبح التفريب 


المرزباني: الموشح: ص: 223 - 224. 
”؟' ‏ الدكتورة إلفث كمال الروبي: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين: ص: 225. 
اآأن الذكتور_ محمد مرتاطن: النقد الأدبي القديم في المغربي العربي: ص: بع 
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الأوبية وه لالة اللغة الللس سسا 
هو الخروج عن الية اللغة إلى اللاالية؛ لتتحقق بذلك اللغة الآدبية الى 
تحقق أدبية النص. 

الأهمية نفسها أولاها الاتماه الثاني في النقد العربي القديم للغموض. إن 
يعتبره أعظم الادوات الشعرية لتحقيق أدبية النص. فألغى كل الضوابط 
ال من شأنها أن تمد من توظيف الغموض في النص الأدبي. 

ما قيل للأصمعي: من أشعر الناس؟ قال: "الذي يجعل المعنى المخسيس 
بلفظه كبيراء أو يأتي إلى المعنى الكبير فيجعله خسيساً"2*". وذلك عن 
طريق المبالغة والإفراط في الصفة. 

فهنا لم يكن 'الاصمعي" يتحدث إلا عن المبالغة والإفراط للوصول إل 
المعنى المراد» والالية الشعرية نفسها يستحسنها "ابن قتيبة"' مسمياً 
إياها بالغلو والإفراط فيه؛ وهي في الحقيقة لا تتعدى مفهوم الفموض؛ 
هاته الألية الن تنبئق عنها الصورة الموغلة ال تدفع بالقارئ إلى التفاعل 
معها واستجلاء معاللمها حين يقول: "وكان بعض أهل اللغة يأخذ على 


ونقد مد جد رسن 57, وقد وردت الحكاية في مصادر عديدة 


/ فى االحميرم.. ؛ ا ل الك 

فيجعله بلفظه خسيسأ» ينظر: ١‏ 5 اعلوة البعتديرء 97 كد راق حبار رمائي. إي يتك ا 
' 2 ص: ايان : نقند انشع هد 

9 أبو هلال العسكري: كتاب از لعي سن 530 وقدامة بن جعفر: نقد الشعر 

١ . 4‏ ععين: ص : ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة: ضص؛ 15: ابن أب 

لإصبع المصري: تحرير التحبير؛ ص: 233, 


هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ يكنى أبا محمد 


محمدء كار 1 1 ها 2 )7 
ه ) سير أعلام النبلاء: ج/13: ص: 396 “دصو عة قفن .علوم سيو دورو ةلث 


الأدبية ودلالة اللغة 
الشعراء أشياء من هذا الفن [ الاستعارة ] وينسبها فيه إلى الإفراط وتحاوز 
المقدار وما أرى ذلك إلآ جائزاً حسناً»183) 


فتشكيل الصورة غير مناط بقيدء ومهما غالى الشاعر في استحداث 
صورته فلا يضره شيءء ناهيك عن تكلفهء وهو ما دفع المبردا") 
(ت285ه) أن يلتمس العذر للمبدع أثناء اضطراره فيقول: "قد يُضْطرٌ 
الشاعر المفَلِقء والخطيب المِصَقَعٌ والكاتب البليغ» فيقع فى كلام أحدهم 
المعنى المستغلق. واللفظ المستكره. فإن انعطفت عليه جتْبتا الكلام 
غطْتا على عَوَارِه وسَترَتَا من شيّنه. وإنْ شاء قائل أنْ يقول: بل الكلام 
القبيح في الكلام اسن أَظهِرٌء وبجاورته له أشهرء كان ذلك لهء ولكن 
يغتفر السَيّنُ للحّسّنء والبعيد للقريب"1*7'. إن اتاد الغموض أو ها عرف 
بالمعنى المستغلق أساً تنبن عليه أدبية النصء عند المبرد راجع لما يوفره 
من جدّة. ومن تكسير لرتابة اللغة» وخلقه لتلك الغرابة ال ثُضفي على 


سنة: 1981م: ص: 172. 

' هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى؛ يكنى أبا العباس؛ ويعرف بالمبردء كان شيخ علماء النحو بعد أبى 
عمرو الجرمي؛ وأبى عثمان المازن: كان حسن المحاضرة: مليح الأخبار؛ كثير النوادر . توفي 285 أو 286 
ه. ينظر: ابن النديم: الفهرست: ص: 64.: والمرزباني: معجم الشعراء: ص: 405. 

“ا محمد بن يزيد المبرد: الكامل في اللغة والأدب: تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم: المكتبة العصرية: 
صيدا: بيروت: سئة: 2002م: ج/1: ص: 26. 

كما ذكر ابن المعئز «الإفراط في الصفة» وعذه من أحد محاسن الكلام والشعرء وما قصد في ذلك إلا المبالغسة 
والإغراق. ينظر: أبو العباس عبد الله ابن المعتز: كتاب البديع: تحقيق عرفان مطرجي: الطبعة الأولى: مؤسسة 
الكتب الثقافية: بيروت: سنة: 2001م: ص: 85. 

وقد أشار إليه معلمه من قبله تحت اسم « الإفراط الإغراق». أبو العباس أحمد ثعلب: قواعد الشعر: تحقيق 
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي: الطبعة الأولى: الدار المصرية اللبنانية: القاهرة: سنة: 1996م: صضص؛ 18 
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الأدبية ودلالة اللغة 


الخطاب حُْناً. وتتخذ تحدداً دائماً بتجدد المتلقي. فالغفموض بحدث أثره في 
تفس المتلقي كلما أدرك النقص. 

ويواصل "قدامة بن جعفر“ الاعتداد بالغفموض حين استمرأ الفلو لِما 
يوفره. من شحنة إبحائية لازمة للشعرء بعدما رأى الناس مختلفين إلى 
مذهبين من مذاهب الشعرء وهما الغلو في المعنى وفي تشكيل الصورة إذا 
شرع فيهاء أو الاقتصار على الحدَّ الأوسط فيما يقال من ذلك المعنى؛ وما 
ينقل من تلك الصورة» فكان الغلو عنده "أجود المذهبين 

وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قدياء وقد بلغي عن 
بعضهم أنه قال "أحسن الشعر أكذبه"”*' فهو يقر بالغموض في الشعر, 
بل وبالإفراط فيه؛ لأن الأول غير متعلق بمحتوى الثاني وإِنَّما يتعلق 
بالناحية الفنية الي يصبو إليها الشاعر من خلال تلك الصورة. فالفلو 
عند قدامة بن جعفر" يمن "التجاؤر ف نمث ها للقت + أن يكون عليف 
وليس خارجاً عن طباعه إلى ما لا يحوز أن يقع له. كقول "النمر بن 


تولب" "في صفة سيف شبه به نفسه: 


تظ* تخذ عله إن ضربْت به بعد الدَرَاعَيْن والساقين وَاخَادي 16 


 ''“‏ قدامة بن جعفر: نقد الشعر: ص: 4. وينظر أبو على 
1 فيشاطر المرزوقي قدامة في جعل الغموض والخفا 


المرزوقي: شرح ديوان الحماسة:؛ ج/1: ص؛ 
» من خصبوصيات الشعر التى ينفرد بها هوان يبلغ 
» والأخذ م*ء 0 5 ارت : 0 التي ينفر 0 
والتكيره علد اع م تسيا كتاج التفظ ل#افوائية: للن مخفا امد بري. التارقالة 
00 #خيرة اغتتمهاء والظافر بدفينة استخ ا واقطلية 
ج/1: ص: 18- 19. مشخرجها». أبو على المرزوقي: شرح ديوان الحماسة 
عر مخضرم, من عكل. كان ش) 11 28 _ ء 1 ١‏ 
هل. ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 209" “لك عولدا» فسمي الكزس لكين عتعراى شلش غ4 
5 5-3 0 “ورد ّ ند 2 : 5 ٠ ٠.‏ 1" 
سي ات عو رساي بي ليت 
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دبية ود لآلة اللغة 


فليس خارجاً عن طباع السيف أنْ بقطع الذراعين والساقين وال حادي. 


)187( 


وأن يؤئر بعد ذلك ويفوص في الأرضء ولكنه مما لا يكاد أن يَكون* 
هذا المتهب الموغل فى الفلو يغارضه ابن رشيق؛ لان السيف كما يرى قد 
يقطع الشيء العظيمء ثم يفوص بعد ذلك فى الأرضء لكن هذه الصورة 
مغرقة ف القلوء فَعَلْقَتَ عنده على كاد السيف أن يفعل ذلك؛ وهو بذلك. 
أى ابن رشيق» يرفض الغلو المفرط الذي يخالف الحقيقة ويخرج عن 
الواجب والمتعارف. ولعل "قدامة بن جعفر' استنار في رأيه ذلك برأى 
لرسطو“ الى مل “الستحيل المقنع أقضل من الممكن التي “لا 


يُقنعِ“*. ما يرغم على اللغة الأدبية أن تنحوَ إلى الإغراب وتتفادى 
العبارات الشائعة. 


تحتنبًا لهذا الغلو المعمي للمعنى الذي يسميه بالإغراق» يرتئي. ابن 

رشيقء أنْ يكون "أحسن الإغراق ما نطق فيه الشاعرء أو المتكلم ب "كاد" 
و نس غ4 عيذ م اس ين وني عدن 38406 > 0000 

وما شاكلها تو “لو" و"كأن" و“لولا' وما أشبه ذلك '. فهو لم يتنصّل من 
الفموض أو لِنَقْلْ الفلو أو الإغراق جملة وتفصيلاًء وذلك لما يمثله؛ باختلاف 
تسمياته. من ضرورة فى تحقيق أدبية النص. لذا يُتْيتَهُ» ولكن بشيء من 
الحيلة ال تحعل المتلقي يقبله: وذلك بتوظيف أدوات معينة تحيل على أنه 
غير قابل للتحقيق مثل "كاد" و 'كأن" و "لو" و "لولا". وهو ما كرره فيما 


*' ب قذهمة بن جعفر : المصضدر نضه: صن: 02 

*” _ أرسطو طاليس: فن الشعر: 77. 

 '‏ لبن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وإدابه وتقده: ج/2» ص64. وهو التعريف الذي وضعه أبو هلال 
العسكري للإغراق الذي أدرجه في باب الغلو فقال: «الغلو تجاوز حد المعنى والارتفاع فيه إلى غاية لا يكباد 
يبلغها». أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص.: 357. كقوله تعالى: ( ويلغت القلوب الحناجر © سورة 
الأحزاب 10. أي كادت أن تبلغ الحئاجر. 
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من المحاسن إلا إذا اقتزن به ما 


بعد المصري فى قوله: "وهو [الغلو] لا يعد 


ِقرَيُهُ من الحق كقد للاحتمال؛ ولو ولولا للامتناع؛ 
القرائن إلا . 1 1" 


التشبيه؛ وآلة التشكيك؛ وأشباه ذلك من 

كما كانت المبالغة عند أاصحاب هذا الابحاه تعئ "إخراج الشيء على ابلغ 
غايات معانيه كقوله عَدٌ وجَل( وقاتت الْيَهُودُ يَدْ الله مخلولة 10" 
فبالغ الله فى تقبيج قوهم وإخراجه على غاية احيينا 
وهب(ت337ه) ٠‏ استجاد هذه الإحالة. واستحسنها؛ لأنها تساعد في 
البلوغ إلى المعاني الخفية» غير أنه لم يُقصر أدبية النصء أو ما يعرف 
بالحسن البلاغي؛ وطبيعة البلاغة عنده؛ على الإغراب في اللفظ. والتعمق 
في المعنى. فهو يرى أن أصل الفصيح من الكلام ما افصح عن لمعنى. 
والبليغ ما بلغ المراد. والغفموض هنا يشكل جانبا من الجوانب الشعرية في 
الخطاب الأدبي. 


90 


ابن أبي الإصبع المصري: تحرير التحبير: ص: 323. 

.64 سورة المائدق الآية:‎  !'9 

9 : أبو اسن اإنجعاي بن إبراهيم ابن وهب؛ البرفان الى الرعة افييت: تحقرق اكور ف اوأشرة 

ص بس ورد نسي سنة: 1967م: ص: 153؛ وينظر: نفسه: ص: 206. وبذا قال الرماني فهو يعتبسر 

00 00 فأ جهة التغيير على أصل اللغة لتلك الإبانة». الرثماني أبو الحسن علي 

جب 71 ويل 0 ار وسيم رسائل في إعجاز القرآن: تحقيق محمد خلك الله والذكتود 
سس ره قبل عضو حو سو العلبعة الثانية: 1968م: ص: 104. وقد نقل الباقلائي تعريف الرماني 

5 بهذا قال أيو مسد اذه وس 0 فقي معاني القول». أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص: 71 

لتر يوه امن قز كن ٠‏ سي؛ المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: تحقيق عنلال الغازي: الطيه” 
و 0 8 ر و لمغريية: منفة؛ 0م صس: 271. كما عد الباقلاني «الغلو والإقراط» مسن 
البديع. ينظر: أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص: 77, 
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الأدبية ودلالة اللغة 


ويعالح ابن منقذ الغموض ويوليه أهمية لا تقل عما أولاه إياها سابقوه 
بمعله الإغراب (الغفموض) متعلقا بالسبق إلى ما لم يسبق إليه الشاعر على 
جهة الاستحسان فيكون معناه طريفاً وغريباًء وهذا في حالة الأولية: أي 
إذا كان فرداً قليلاً فإذا كثر لم يُسَمّ بذلك» فالشاعر الممتهن للخموض هو 
الذي يحرص على أنْ يكون "المعنى ما لم يُسبّق إليه على جهة الاستحسان. 
قال: فيقال: طريف وغريبُ"7"". ولا يفرق ابن منقذ في الفموض بين 
اللفظ والمعنى فى النص الأدبي؛ وهو مفهوم الإغراق عنده الذي يعن 
المبالقة فق انضيء لطا و ا 

بذا يكون البحث قد وقف على تصور الاتحاه الثاني ممثلا في أولئك 
الأعلام ‏ لآلية الإغراب أو الإغراق ومن ثم الفموض. في النص؛ الذي إن 
عطل فإنّ تعطيلاً ماثلاً يحدث للحدث الشعري. ويصبح النص استعادة لا 
ابتداء وابتذالا لا ابتداعاً. 

وفيى خضم تأرجح موقف النقاد القدامى بين الرفض والقبول لآلية 
الفموض. أو لما يعرف بينهم ( بالإغراق والإفراط والإغراب والغلو 
والمبالفة...) ففريق يرى الغلو مالاً لمخالفته الحقيقية. وخروجه عما 
تعارف عليه الناس. وعليه استوجب على الصياغة الأدبية أن تعمد إلى 
الوضوح الكامل. ومثل هذا الوضوح في المخطاب الأدبي يبعده عن كثافة 
اللغة وغموض الدلالة» ليوقعه فى الشفافية السافرة. فتهيمن الوظيفة 
المرجعية على الوظيفة الشعرية. 


.196 أسامة بن متقذ: البديع في نقد الشعر: ص:‎  "'“ 
.129 ينظر: المصدر-نفسه: البديع في نقد الشعر.ضص:‎  * 
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الأديبية وه لالة اللغة سر 
1 0 95 2 تقانه و ا غا اة : 

والفزيق الثاني ,يرقع..من :شان الاخر : وجوه #غراق والفلو, 
ويتشدد في الدعوة إلى الفموضء مثلما وقفنا على رأي “قدامة عزن صر 
حول الإغراق فى الغلو. وإن كانت معارضه ابن رشيق له لدليلا على تَفَرَر 
الأدبي. وجعله معيارا من جملة المعايير ال تصفي على النص أدبيته؛ لذن 
الأديب إن بالغ في معنى من المعاني فعليه ألا يخرج بذلك إلى حد الإغراة 
والغلو والإفراط والإحالة» وفي المقابل بمثل هذا الاتحاه جملة من النقاد 
وعلى رأسهم القاضي "القاضي عبد العزيز المجرجاني"”" الذي ينسب 
الإفراط إلى الشعراء امحدثين» ويجعلهم أخص به من غيرهم؛ حتى وإنْ كان 
موجوداً عند الأوائل» كما حَدَهُ ععالم» متى وقف الشاعر عندهاء وم 
يتجاوزها الوصف,. جمع بين القصد والاستيفاء, وسلم من النقص 
والاعتداء؛ فإن بحاوزها اتسعت له الغاية» وأدته الحال إلى الإحالة؛ وهي 
نتيجة الإفراط وشعبة من الإغراق» والباب واحدء ولكن له درج ومراتب. 
وللتدليل على ذلك يُقيم موازنة 


من متقدم ومتأخر فيرى أن المحدّث إذا 
جمع قول أل3ل:/ من الطويل ) 


لسبحعرةظلك! زومت صويبية 
2 القاضي الجرجاني: هو أبو الحسن علي 


جرجان. نشأ بها ثم رحل إلى العراق والشام والحجاز حلي “موي اي 0 ا إلى 
جاتب ذلك شاعر! مُتقنا وكاتبا --2525 اميد ١‏ 7 “علم» واشتهر بالفقه وعلوم اللغة والتاريخ؛ د 2 
التاريخ». توفي سنة 4 هسب ينظن: ياقوت الممو > منها: «تفسير القرآن الكريم» وكتساب هتهمهه 
195 ع 3 تيا معجم باء: ج/14: ى . 
ايان من لماوح الدووان» شرح زكلي ددر 3 ج/14: ص: 14. 
الكنة ذار صلار: بيروت: سنة: 1994م: ص: 24 
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الأدبية ودلالة اللغة 
وَلو أن ما أَبْقَيْتَ صني مُعَلّق بعود ثمّام ما تأوّد عوزها؟”!) 
جسو خلن الول 


أَسَرَ إذا تحت وذاب جسمسي لعل الريح تسنفي بي إِلَيْه”*1) 
وسهل لأبى الطيب أن يقول [ من الطويل ] 
ولو قم ألقيت في شق رأسيد مِن السُفم ما غَيّرْتْ مِنْ خط كاتب 98!) 
وأن يقول: 
كَفَى بجسنمي حولاً أئن رَجُلٌ ‏ لؤلآً مُخَاطَبِتِي إِيّاكَ لَمْ ترني”" 
فالقاضي “عبد العزيز المجرجاني" يرى كأن الحدثين وجدوا أمامهم 
سبيلا مسلوكاً وطريقا موطناء فقصدواء وجارواء واقتصدوا وأسرفواء 
وطلب المتأخر الزيادة» واشتاق إلى الفضل. فتجاوز غاية الأول» ولم يقف 
عند حد المتقدمء فاجتذبه الإفراط إلى النقصء وعدل به الإسراف نحو 
ا لذلك رد النقاد "الإحالة" إلى الإفراط ليفترضوا نموذجاً وسطأ في 


البيت ذكره المبرد لقيس بن معاذ ( مجنون ليلى )؛ المبرد: الكامل في اللغة والأدب: ج/1: ص: 221. 
ونسبه ابن قتيبة لرجل من الأعراب؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/2: ص: 556. ويوجد في ديوان المجنسون: 
ص: 75. وقد أورده ابن رشيق بتعليق المبردء إلا أنه نسبه للأعشى؛ مع اختلاف جزئي فيه: 
فلو أن ما أبقييت مني مُعلْقَ بود تام مَا قود عودُها 
وقال عنه: «هذا متجاوزء وأحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبّهء وأحسن منه ما صاب الحقيقة» ابن رشيق: 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 61. وبهذا توافق رأيه مع رأي عبد العزيز الجرجاني في 
البيت. ينظر: عبد العزيز الجرجاني: الوساطة: ص: 420. 
 !"‏ ورد البيت عندء عبد العزيز الجرجاني: الوساطة: ص: 420. دون نسبة لشاعر. 
 '”‏ الشيخ ناصيف اليازجي: العرف الطَيْب: ج/ 1: ص: 424: 
 '”‏ الشيخ ناصيف اليازجي: المصدر نفسه؛ ج/ 1: ص: 95. 
ال عي العرين الجر جااي: الوساطة: ضص: 420 - 423. 

151 


الأدبية وولالة اللغْة ‏ سس ا 


امتهان الغموض. فإذا بماوزه المبدع وقع في الإحالة. وإن كان هؤلا, 
المبدعون فيه غتلفين: فمنهم مستحسن قابل؛ ومنهم مستقبح راد له. 

ولا بخرج ابن رشيق فى مفهومه للفلو عن راي القاضي "عبد العريز 
الجرجاني"؛ فيوافقه على أنّ للغلو أو الإفراط معالم "متى وقف الشاعر 
عندها ولم يتجاوز بالوصف حدها سَلِمٌ. ومتى تحاوزها اتسعت له الغاية 
0 الخال إلى الإحالة. وإِنْما الإحالة نتيجة الإفراط. وشعبة من 
الإغراق"!”2. فالغلو عند ابن رشيق غير المبالغة.؛ فهو يعادل الإفراط 
برق وتكون بدايته عند انتهاء المبالغة. لذا يرفضه. فهو لا يمثل إلا 
حالاً لملخالفته الحقيقية. وخروجه عن الواجب والمتعارف. 

بينما تتولد الغرابة من خلال ذلك التحول الدلالي وما تحدثه من عنصر 
المفاجأة ان تلعب فيها المبالغة دوراً فعالاً. وبذلك تكون قوام محاسن الكثير 
من كلام با تضفيه على النص من حسن وغرابة» فتحقق نوعاً من 
التعطيل فى المعنى. وعندها تكون مهمة الشاعر صعبة؛ لأنّه يقف في 
جدته الشعرية على شفا جرف هار بين البساطة المقعرة وبين الإغماض 
والإبهام المؤديين للإحالة؛ فما عليه إل أن يضطاع بتلك الحدود. يتوقف 


كما أورد القاضي الجرجاني للمتنبي هذه الأبيات: [ من الخفيف ] 
قسيْمت لي وقاسمتني بمنلطا ن من المتحر مقلتا عبنوس 
فالقسيمْ القسامُ عَنْ لحظات منها يختلس خب الثفسوس 
فالذي قاسمت بلحظ إذا اليل تمطى من الكرى المنفوس 
و يعلق عليها بقوله «وليست أدري؛ يشهد الله كيف تصور له أن 
جمد اي حروك مين 1 م غلام غرء وحذث مُترف لاستخراج العويص وإظهار المعمى '* 
عبد العزيز الجرجاني؛ الوساطة: صر: 68 إلا أنني لم أعثر على هذه الابيات في ديوان المتنبي. 
201 ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر و وآدابه ونقده: ج/2: 


يتغزل وينسب. و أي حتبوضيبا بيتِيطف 


صضص: 61. 
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الأدبية ودلالة اللغة 
ذلك على مدى عبقريته ال تكمن في معرفته بوجوه الإغراق والغلو, 
فابن رشيق يرى استحسان معرفة الشاعر لوجوه الإغراق والفلى 
فيفضل عن غيره بهذه الميزة الن تمثّل عنده وجهاً من الفضائل. وهي الن 
تصقل شاعريته فيتميز عمله بالإبداعية/7"2, 


فابن رشيق يبادر في الحكم على الشعراء من خلال وضوح معانيهم. 
وبعدهم عن التكلف. واصطباغ عملهم بالطبع. الشيء ذاته جعله يحكم 
على "عبد الملك بن محمد التميمي المعروف بالدركادو": بأنّه شاعر "مطبوع 
موجز الكلام» سافر أوجه المعاني» تفهم بحواه من فحواه. لا يكاد يحسب 
شعره موزوناً ولا القوافي مشهورة لسهولة غرجه؛ وقلة تكلّفه"7". وقد 
آمن كثير من النقاد. سواء الذين تزامنوا وابن رشيق أو جاؤوا بعده. 
بهذه الآراء النقدية» ف "ابن شرف القيرواني”' يذهب إلى تأكيد هذا الاتحاه 
الذى يؤصل لعدم التوغل في الغموض والإفراط فيه. لتحقيق أدبية 


6-2 نلو ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 55 وما بعدها. 
وهو ما يراه ابن سنان حينما يعترف أن الإفراط في الغلو الذي يؤدي إلى الاستحالة والتناقض يكثر في الشعر 
ويقل في النثرء وذلك لأن الشعر يعتمد على التخييل وبالتالي على الكذب. ينظر: ابسن سنان الخفاجي: سر 
وو :“سن 273 

أبو علي الحسن ابن رشيق: أنموذج الزمان في شعراء القيروان: تحقيق محمد العروسي المطوي وبشير 
البكوش: الدار التونسية للنشر: تونس: سنة: 1986م: ص: 221. 
'- أبو عيد الله محمد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي القيرواني؛ ولد في سنة 390 ه في القيروان. قرأ علسى 
أشهر علماء القيروان وأدبائها أمثال: «القابسي»؛ و «أبي عمران»» و «القزاز القيرواني»؛ د «إبراهوم 
الحصدي». انق «ابن شرف» ببلاط «المعز بن باديس»: وكانت بينه وبين «ابن رشيق» تيقهساة وهاقديصة 
وخصومة؛ صننف ابن شرف عدّة تصنانيف منها: «مسائل الانتقاد» و غيرها. غادر «ابن شرف» القيروان بعد 
تكبتها إلى صقلية ثم إلى الأندلس» وظل بها إلى أن:وافته المَنيّةُ في حدود سنة 460 ه. ينظر : ابن بسام: الدخيرة 
اقرخ سناان أهل الجزيرة: القسم الرابع؛ م: 169/2. ياقوت الحموي: معجم الأدباء: ج/19: ص: 43-37؛ وابن 
رشيق: أنموذج الزمان: ص: 340- 346. 
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الأدبية ودلالة اللغة ‏ ااا ا ا ل 
النض ,ضهن استشهادة بقول.'الخارث بن حلزة اليشكري”'"" الذي يز 
فيه أنّه سهل السّهل بالوعرء في قوله: ‏ من انيف | 

أَجْمَهُوا أَمْرَهُم بديْل فَلَما أصطبتّخحوا أصبّحت لهم ضوضاء' 


)204(* 


فالشاعر هنا جاء على عكس الغادة الن من شأنها أن يَسَهُلَ فيها شرح 
الشعر بالنثرء لكون أن الحارث قد بسّط المعنى بالشعرء وإن كان المعنى 
أصلا في منتهى البساطة. ففصل فى الضوضاء والرغاء وهي أصوات الإبل. 
فقدم في البيتين صورة فى غاية الدقة والجمع والتأهب للقوم واستعدادهم. 
يقول "ابن شرف": "لو اجتمع كل خطيب ثائرء من أول وآخرء يصفون 
سفراً نهضوا بالأسحارء وعسكراً تنادى بالنهوض إلى طلب الثأرء لما زادوا 


. ع 55 »(205 . . 0 قا أت ا 
على هذا إن لم ينقصوا منه" ". ولعل هذا ما أورده ابن رشيق من قَبْلِه 


“* - هو الحارث بن حلزة اليشكري؛ وهو من بني يشكر من بكر بن وائلء ويقال: أنه ارتجل معلقته يدي عمرو 
بن هندء وكان ينشده من وراء ستار لما به من البرص؛ فلما سمع عمرو القصيدة أعجب بهاء وأمر برفع الستار. 
ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 7 والأصفهاني: الأغاني: ج/11: ص: 44. 

ابن شرف القيرواني: مسائل الانتقاد: ص: 96. وقد ورد المصراع الأول من البيت الأول عند الزوزني 
سفوا رفز ختناء فلمًا» الزوزني: شرح المعلقات السبع: ص: 228/227. أجمعوا أمرهم: الضمير 
لبني تغلب: أي صمموا على قتالنا. عشاة: ليل. الضوضاء: الجلبة والصياح. 

2ح فين شرف لقو فني: الصبتز نسةة سن:96 وهو مايجطه فين أبي الإضزع النصريز كسما هر بين 
سام الإعراف.حين يَحبد الشاعن إلى معنى متذاول مكزوف لين وخزيبي: في بايه فيرب فيه يزب ادة ل تفج 
لغيره» ايصير بها ذلك المعنى المعرؤف غريبا طريفاء وينفرد به دون كل من نطق بذلك المعنى» وبيان ذلك أن 


تتجيد الصان بالثونن: اباو مقاول معروق» قله لحرلد أب تام إرتكفب .هذا المت وقان فى أنه قله تعيب 
طلاوته اكثزة ابتذاله.شطل في زيادة طرريقة لم تفع لعووه يتين يها المعلي.غريها ويد أن كان :بتمزارفا فقا 
ان ع لضن وال راغة ...بش فهو م جاب الخثر تخ 

فوالله ما أذري ألخلامٌ تائم ألمّت بنا أم كان في الركب يُوشع 


أبو تصام: الديوان: ص: 178. 
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الأدبية ودلالة اللغة 
في أحسن أنواع المبالغة ال تهتم بالتقصيء وفيها يبلغ الشاعر أقصى ما 
يمكن الوصول إليه في وصف الشيء 9" . 

تتحول لغة النثر داخل هذا الإطار إلى لغة الشعرء فى تعبيرها عن 
المعاني المتعددة. وقد أشار صاحب العمدة إلى ذلك حينما تكلم عن "ابن 
الرومي"'' معتبراً إياه أنه كان “ضنينا بالمعاني حريصاً عليهاء يأخذ معنى 
الواحد. ويولده فلا يزال يقلبه ظهراً لبطنء ويصرفه في كل وجه. وإلى 
كل ناحية؛ حتى بميته ويعلم أنه لا مطمع فيه لاحد"7”". وهو ما حقق 
له الشاعرية؛. وجعله الأوْلى باسم الشاعر من شعراء زامنه خاصة 
الولكمن “ينا 


هذه الشاعرية هي نفسها ال قصدها “رولان بارت" في حديثه عن 
البلاغة حين جعلها "فن تنويع المبتذل عبر اللجوء إلى إبدالات وتنقيلات 


فالتشكيك الذي ادخله في كلامه وذكر يوشع بعد أغرابه في التوطئة بإخباره بأن هذه المرأة ردت بها الشمس 
على الرغم من الليل؛ نقل المعنى من المعرفة إلى الغرابة فاستحق أبو تمام هذا المعنى الطريف دون كل من 
تناوله. ينظر: ابن أبي الإصبع المصري: تحرير التحبير: ص: 508. 
 ”*‏ ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 55. 
'- علي بن العباس بن جريج الرومي: يكنى أبا الحسن شاعرٌ كبير مطبوع؛ من أشعر شعراء زمائه بعد 
البحتري. من طبقة المتنبي» + إلا أن شعره أقل طنظنة ودويا من شعره: ولد ونشأ ببغدادء وكان مقدما في الهجاء؛ 
فكان هجاءً سليط اللسان؛ وهجا كار زمانه؛ وكان يعني بالنظم العجيب والتوليد الغريب. وقد مات مسموما سنة 
3ه وأكثر فنونه: الرصف والهجاء والمدحٌ والرثاء. ينظر: ابن النديم: الفهرست: ص: 190؛ والمرزباني: 
توج : ص: 545» وابن شرف القيرواني: مسائل الانتقاد: ص: 2145 ابن خلكان: وفيات الأعيان: 3/ 358. 
** ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/2: ص: 238. 
يرى القرطاجني أن كمال المعنى في نفسه يكون أساساً باعتبار استيفاء أجزائه البسيطة أو أجزائه المركبة؛ لأن 
المعاني منها ما ينحل إلى أجزاء بسيطة. ينظر: حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص: ]3| 
ا : ابن رشيق: نفسه: ج/1: ص: 286. 
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الأدبية ودلالة اللغة 
الممنى» " والتتسيق 'الذئ مع. بإحطاء. الزسالة. الوحيدة ‏ امتداد غول الا 
9 يننا 
يصبح قبول المبالغة والغلو خاضعاً لحدود: فلا يكون في كل حالة جائراً 
مستحسناً. فيقبل ما لم يخرج إلى حد الإحالةء وسوء الاستعارة؛ وقبح 
العبارة؛ لأنّ الجمال لا يكون فى غرابة اللفظ وخشونته؛ ولا قي خفاء المعنى 
وغموضه. ولا فى التواء الأسلوب وتعقده. إلا أنه وفي المقابل لا يجب أن 
يُسْقِط الأديب لغته إلى درجة الإسفاف؛ كون الأدب الحق مناقضاً هذه 
الأوصاف. فهو ذو لغة يسيرة من غير ابتذال» فالآدب لا ينزل إلى متلقيه. 
وإِنّما هم من يرقى إليه. الشعر عند ابن رشيق ليس هو الغرابة 
والغموض إذ "لو كان الشعر هو المبالغة لكانت المحاضرة والمحدثون أشعر 
من القدماء"'. ليكون ضمن رؤية ابن رشيق» الغموض أحد 
القسريلت الح تماهم يق #عيق الأدبية وئيس عو الاديية سيتها. 
كما يأتي "عبد القاهر الجرجاني" ويشدد على الابتعاد عن التكلف في 
صياغة المعنى بغية تعقيده وإبهامه. ليس إلاء أمَا إِنْ كان المعنى الذي 
يعمد إلى تَحَفِيتِهِ وحجيه يستأهل ذلك فهذا مقبول؛ لأنه "يزيدك الطلب 
فرحا بالمعنى وأنساً به وسرورا بالوقوف عليه إذا كان لذلك أهلا. فأما إذا 
كنت معه كالغائص في البحر. يحتمل المشقة العظيمة؛ ويخاطر بالروح؛ ثم 


7 _رولان بارت: النقد البنيوي للحكاية: ص: 17. 
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الأدبية ودلالة اللغة 
بخرج الخرزء فالأمر بالضد ما بدأت به. ولذلك كان أحق أصناف التعقّد 


بالذم ما يُتعبك ثم لا يُجدى عليك. ويؤرقك ثم لا يروق لك"11", 


كما يقر أن ركيزة الطبع في إدراكها لأ شيء. فإذا "نيل بعد الطلب له 
والاشتياق إليه؛ ومعاناة الحنين نحوه. كان نيله أحلى. وبلمريّة أؤلى. فكان 
موقعه من النفس أجل والطف. وكانت به أضنّ ول 


السبب الذي دفع بالإمام "عبد القاهر الجرجاني" أن يركز على هذه 
الرؤية»؛ بغيته في أن ينأى بالمبدع أن يُثْقِل على القارئ ويمهده على البحث 
والتأويل في معنى. لا يستحق كل ذلك الجهد والتفسيرء وقد ذمّ هذا 
الجنس "لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في مثله وكدّك 
بسوء الدلالة» وأودع المعنى لك في قالب غير مستو ولا مُمَلّسء بل خشن 
مضرس. حتى إذا رَمَتَ إخراجه منه عسر عليك وإذا خرج؛ خرج مشوه 
الصورة ناقص الحسن"03). ليقع الشاعر إثر ذلك بين الإفهام والإمتاع؛ 
لأنه يلتزم بضرورة محافظة اللغة على بعض الوضوح الدلالي حتى لا 
تنقلب إلى لغز منغلق. وقد شكل هذا المذهب اتفاقاً بين الفلاسفة والنقاد. 
يقول "ابن رشد" (ت 595ه) ناصحا الشاعر: "أنْ لا يفرط فى استعمال 


.142 عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة: ص:‎  *'' 

7 عبد القاهر الجرجاني: المصدر نفسه: ص: 139. 

23 عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة: ص: 142. 
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الأدبية ودلالة اللغة ١‏ كم 
إلى حد الرمزء ولا أيضا يفرط في الاعا 


د »(214) 
المتعارف ". 


ككل 
الأسماء الغير المستولية فيخرح 
الستولية فيخرج عن طريقة الشعر إلى ال5”م 
وهنا ميقع عتد الشاعو من الصعوبة عكان» لأنه أثناء لعجاي يراعي 
همه للإفهام والويضاح؛ أؤر بسي ١‏ 
وإِنْ أراد التعجيب مطلقاً أتى بألفاظ مشدركة أو غريبة» فيدخل ف الإلفاز 
والإعماء. فلا يتحقق لنصه الأدبية المبتغاة» انطلاقا من عدم تحقيقه إجماع 
متلقيه عليه سواء من أراد الفكرة» أو من أراد اللذة والمتعة. وهو ما 
يرمي إليه "حازم القرطاجن". حتى وإن قرن الشعر بالإغراب» وجعل 
الجيد منه بقدر ما "يتأكد بما يقترن به من إغرابء فإن الاستغراب 
والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعافا 
وتأثرها"17*). لكنه لم يهمل اشتراط ضرورة وضوح الأدب؛ وأن يكون 
مفهوماً من قارئه؛ أما إذا عمُْض هذا الأدب فيجب تقصي هذا الفموض 
- في رأيه - الذي يرجع إما إلى المعنى وإما إلى اللفظ ويقتزح حلا كل 
منهما!216: 


أ/- ها يرجع إلى المعنى؛ أن يكون المعنى نفسه دقيقاً ويكون الغور فيه 
بعيداء أو يكون المعنن مبنياً على مقدمة قٍْ الكلام؛ قد صرف 
الفهم عن. التفاتها بعد خيرعا عن حير فا بن "خليياء او تشاغلة 
الاب ص وس ا 


4 أيو للوليد ابن رشد: تلخيص كتا ٌ 1 | 
١‏ رسطو طاليس مي 6 تيده 5 المجد-هن 

الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة: سنة: 1971م: ص: 74 الشعر: تحقيق الدكتور محمد سليم سالم 

27 حازم القرطاجني: منهاج البلغاء : 


2 وسراج الأدباء: : 
 ”*‏ ينظر: حازم القرطاجني: ءاص: 11. 
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الأدبية ودلالة اللغة 
بطناتة. الكلام. عن فارطه؛ كأن يكون مضمنا معنى علمياء أو 
خبرا تاريخياء فيحال به على ذلكء. ويشار به إليه. ويكون فهم 
المعنى متوقفا على العلم بذلك المتضّمّن العلمي أو الخبري؛ أو 
كأن يكون المعنى متضمنا لوشارة إلى مثل أو بيت أو كلام سالف» 
أو غير ذلك. 

ب/- ما يرجع إلى الألفاظ والعبارات فمن ذلك أنْ تكون الألفاظ الدالة 
على المعنى؛ أو اللفظة الواحدة منها حوشية أو غريبة مشتركة, 
أو يكون قْ الكلام تهديم وتأخير» أو يفع فصل :بين أجزاء العبارة, 
أو تطول العبارة» فيتوقف فهم المعنى عليها. والواجب على 
الشاعر أن يحتنب هذا التوغل في الحوشية والغرابة حتى تكون 
دلالته على المعاني واضحة وعبارته مستعذبة. 


فالمعنى إذاً مؤدّى بعبارتين؛ إما واضحة الدلالة عليه أو غير واضحة 
الدلالة للأسباب ال ذُكِرَتْ. ولذلك كانت الدلالة على المعاني على ثلاثة 
أضرب: دلالة إيضاح ودلالة إبهام أو دلالة إغماض ودلالة إيضاح وإبهام 
معاًء وحذر مما ماه بالإغماض حينا والإبهام حيناً آخرء مناديا بالابتعاد عنه 
حرصاً على الإبانة. 

معنى ذلك أن الخطاب الأدبي ينبغي أن يتمتع بشيء من المزاوجة 
الإفهام والإمتاع» فلا يعدل عن السنن اللفوية عدولاً تاماء فيتجاوز 
المضمون المخبر عنه تحاوزا كلياء لكن يظل مشدودا إلى الإفهام. فيمارس 
عليه المضمون نوعاً من اللجم ليحدّ من اندافاعته؛ فلا يقطع ا مخطاب 
جميع صلاته بالشيء المخبر عنه. حتى لا يصبح لغراً محيراً وطلمساً مقفلا. 
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الأفية 11 الف ١‏ سسب 


وهكذا يقف المخطاب ف المابين على الحافة» الحافة ال تمثل قمة جماح الإبداء 
الادبي؛ فالنص يقع هنا بين التعمية والإبهام وبين الوضوح والإسفاف. 
والنجاح في الاستقرار في المابين» أو الوقوف على الحافة؛ هو ما يوفر له 


أدبيته. 


فيكون للفموض المعنى الصائبء والأثر الفاعل» وهو ما أقره ابن 
رشيق ضمن تحقيق أدبية النص ذا اهتم بالمبالغة وجعلها "الغاية القصوى 

فى المجودة"17"). فهي كالاستزاحة الن تدفع بالنّفس الشعري لدى الشاعر 
أن يتجدد, فإذا أعياه إيراد معنى حسن بالغ. فيشغل الأسماع عا هو مال. 
ويهول مع ذلك السامعين؟!. فتكون هنا المبالغة المحسدة في الخموض 
ظاهرة فنية مطلوبة؛ الانها تضفي على النص نوعا من الإغماض 
الشفاف الذي يجعل منه. مثيراً للإحساس وتحريك النفوس فتتحقق أدبية 
النص جراء تلك المراودة. 

وتثفتقد هذه الأدبية مع الألفة» ثم تستعاد بعد أنْ تزول تلك الأخيرة: 
لذا يصير وبفعل الزمن بعض الشعراء غرباء» بينما يبقى بعضهم ماألوفا. 
هذا ما التفت النقد المحديث إليه في دعوة "فكتور تشكلوفسكي" عو ألا) 
(أكادلاهأكاعع61 وهو من الشكليين ‏ الشاعر أنْ يجعل خلقه للشعر خلقا 
جديداء وأن يخلقه غربيا فينأى بالقريب ويغرب المألوف المعروف؛ مع 


اين رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/2: 


سن 53 
- ينظر: ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/2: 


28 
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الأدبية ودلالة اللغة 
انحصار هذا التغريب في إطاره الفئء فيتحقق مبدأ الجدة والمفاجأة أو 
الاشتهراب“ العطح 20 

إن حياة النص مرتبطة با يوفره من غموض؛ لآن التعريض 
والإخفاء أقوى من الألفة والتصريح. وهو المذهب الصحيح في رأي ابن 
رشيق» فالتعريض يقضي باتساع الظن والتأول وتزداد 'شدة تعلق 
النفس به والبحث عن معرفته. طلب حقيقته"”” أما إذا كان المخطاب 
تصرياً أحاطت به النفس علما. وقبلته يقينا في أول وَهلّة. فكان كل يوم 
في نقصان لنسيان أو ملل يُعرض عنه. ويكون المطلوب عندئذ هو الخفاء 
الذى يقوم معناه من الغفموض. 

إذاً لطافة التعريض والإخفاء هاته ناتحة عن الإغماض في النص الذي 
يضطلع بتمثيل قمة بؤرة الأدبية» ال تنشأ عنها 'هِزة وأريحية. وتلذذ 
النفس نتيجة الإغراب الذي يستفر المتلقي ويدفعه إلى التحليل» والبحث 
عن الحقول الدلالية المستترة فتحدث لديه اللذة الأدبية الن هي غاية كل 


»221 
حبنت كلاسطي 77 


٠168 -167 ينظر: الذكتور إحسان عبامن: فن الشعر: ص:‎  *5 
٠ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدايه وتقدء: ج/2: ص: 172. قال ابن طباطبا في هذا المعني‎ 
واتفريش اللغفر.. الدئ تكون بحفاقه أيلغ فى سناء .سن التضزيح الظاعن: #ذي. #اميتل اتوناعة ا ا‎ 


الأدبية وولالة اللغة ا لل سم 
هذه المراودة في طلب المعنى في النص هي الت جمعل منه كلاما أدبيا وفق 


ما أردفه إلى رأي ابن رشيق. فأورد "ضياء الدين بن الأثير' أن "أفخر الشعر 
»(222) 


ما غمُضء فلم يعطك غرضه إلا بعد وماطلة 

فالنثر يُقتل عجرد أنْ يفهم؛ أما الشعر فله شأن آخرء جماله لا يأتي من 
فهم معانيه وكفىء وَإِنّما من جمال ألفاظه وصوره؛ وتلك الأخيلة الن 
تثيرها الألفاظ والصور فتُسْتلَ منه. ولا سبيل له أن يتجرد منها أو تنترع 
منه انتراعاء فالشعر باق لأنه أقوى واشد امتناعا من أنْ يفهم» ومن أجل 
ذلك فهو أشد قوة ومنعة من أنْ يدركه الفناء 2 

هي النتيجة ذاتها توصل إليها "ستيفان مالارميه“ (1842 . 1898) فى 
النقد المحديث الذي يرى أن تسمية الشاعر للشيء "تذهب بثلاثة أرباع 
المتعة ال تتولد مع الإيحاء والمحدس“7").فما عليه إلا تسمية الأشياء بغير 
أسمائهاء وإلا قضى على قوة القصيدة, وبالتالي أدبيته؛ ولقد قامت مدرسة 
أدبية على هذه القاعدة هي المدرسة الرمزية الي اتخذت التلويّح بالشيء لا 
تسميته هدفا لا. 


7 ضياء الدين بن الأثير: المثل السائرء في أدب الكاتب والشاعر: تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكثور 
عي طيانة: مكتية نهضة مصر بالفاجلة: مصر: سنة: 9 إم: ج/4: ص: 7. 

ينظر: طه حسين: خصام ونقد: ص: 84. 
4 الدكتور إحسان عباس: فن الشعر: ص: 61. ينظر: 
ناشرون: الشركة المصرية العالمية للنشر: لونجمان 
وهو ما طالب به تولستوي الشاعر حينما أمره 
يكون وصفه للأشياء المألوفة كأنه يراها 


ص: 22 


الدكتور لطفي عبد البديع: الشعر واللغة: مكتبة لبان 
: الطبعة الأولى: سنة: 1997م: ص: 37. 

أن يجعل المألوف غريبا وذلك بعدم تسمية الشيء المألوف: كم 
لول مرة. ينظر: و ك. م. نيوتن: نظرية الأدب في القسرن المشرانا 
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الأدبية ودلالة اللغة 

وختاما هذا التوسط في قبول الغفموض يأتي العلويى الذي يلخصه في 
المبالغة» ويبين ما كان فيها من خلاف فقال: "أما من عاب المبالغة فقد 
أخطأ فإنٌّ المبالغة فضيلة عظيمة لا بمكن دفعها وإنكارهاء ولولا أنّْها في 
أعلى مراتب علّة البيان لما جاء القرآن مُلآحِظا لها في أكثر أحواله» وجاءت 
فيه على وجوه غتلفة لامكن حصرها فقد أخطأ من عابها على الإطلاق. 
وأمّا من استجادها على الإطلاق ففير مصيب على الإطلاق أيضاء لان 
منها ما يخرج على الحد فيعظم فيه الغلو والإغراق فيكون مذموما كما 
سيحكى عن أقوام أغرقوا فيها وتحاوزوا المحد بحيث لا يمكن تصور ما قالوه 
على حال قرب ولا بعدء لكن خير الأمور أوساطها فما كان من الكلام 
جاريا على حذ الاستقامة من غير إفراط ولا تفريط فهو المحسن لا مراء 
فيه فيكون فيه نوع من المبالغة من غير خروج ولا تحاوز حد "770 . 

فهناك وضوح وغموض رديئان» وهنالك وضوح وغموض جيدانء. 
وتحقق أدبية النص مرهون عا يوفره كلاهما من الشعرية لا بتواجد 
الوضوح أو الفموض في ذاتيهما ولذاتيهماء فيكون البعد عن الغفموض 
المقصود الذي يتأتى من التواء العبارة وتعقيدهاء أو الذى يأتي من محاولة 
التدقيق فى الأفكار. وإعطائها سمة الفلسفة, أجدى لتحقيق الأدبية؛ لأن 
قيمته (الغموض ) ذاتها تتحول إلى أداة سلبية عند الإفراطء والتكلف 
الذي يسلم إلى تعقيد الدلالة» وتعمية المعنى. 


2 س يحي بن حمزة اليمني العلوي: كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: مراجعمة 
وضبط وتدقيق محمد عبد السلام شاهين: الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية: بيروت: لبنان: سنة: 1995م: ج/3: 
ص: 119. 
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للد الأدبية ودلالة اللغة لسلاس ل 

هذا ما أقره إليه ابن رشيق ومن حذا حذوه؛ في رصد آلية الفموض 
في النص الأدبي. وهو الرأى الذي اجتمع عليه رأي النقد الحديث, فقر 
اعتبر "جاكيسون" الفموض أهم خاصية داخلية في النص الأدبي. فلا 
خلوء ولا يستق أى تكن انه لأنها هلمة لارح الس 330 

كما كان الفموض فى اعتبار النقد العربي المحديث أحد أركان الأدبية 
القارة؛ لأآن غموض الدلالة عامل من العوامل المحددة للنص الأدبي؛ ولا 
يتحقق هذا الأخير إلا بوصفه علامة للإشارة إلى أكثر من مشار إليه؛ أي 
أنه يقع بين الإفهامية والإمتاعية» أو على الأقل تشنرك فيه الوظيفتان 
المرجعية والإشارية» ومن هنا يتأتى غموضه الضروريء وبالتالي يفسح 
لنا انخال للفصل بين الأدب الححق والأدب المزيف؛ لأن الأساليب التعبيرية فى 
ظل الغموض ينبغي أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً.معنى النص الأدبي أكثر من 
ارتباطها بشكله!”7". 


ويكون الغموض بهذا المفهوم في الفكر النقدي المحديث هو الغاية الي 
يطمح إليها الفن قاطبة فضلاً عن الادب النَ تتمثل فى "إعطاء انطباع 
عن الشيء يمكن وصفه بأنه رؤية له. لا بحرد تعرف عليه. وإجراءات الفن 
لبلوغ هذا الهدف هي الوصول إلى فرادة الأشياء عن طريق تظليل الشكل 


وتعمينه وزبادة الصعوبة قْ تلقيه واستمرار فنرة عدا التلقي" ل 


56 ._رومان جاكبسون: قضايا الشعرية: ص: 51. 
2 ب ينظر: توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية: : ص: 0173 ' وعبد الفتاح كيليطو : الأدب والغرابة: ض 1 13و 
ناظم؛ مفاهيم الشعرية: ص: 89؛ ومحمد عبد العظيم: : في ماهية النص الشعري: ص: 125- 126؛ 
الدكتور صلاح فضل: : بلاغة الخطاب وعلم النص: : ص: 226. 
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الأدبية ودلالة اللغة 

إن مقاس قبول الغموض أو المبالغة هو "إحالة المعنى": يقبل ما دام 
حافظاً على وصول المعنى إلى ذهنية المتلقي. لكن حين ينغلق المعنى على 
الفهم» فلا قبول له؛ لآن غاية النص هي الإبانة والإفصاح؛ فالمطلوب أن 
يكون القارئ قادراً على تلمس الغرابة دون أي عنّت فى اقتناص المعنى؛ 
ومع ذلك فأدبية النص تضمن للقارئ فضاءات نقدية تمنحه حرية في 
اكتشاف قيمة النص والتفاعل معه. من خلال تعدد مناحي القراءة ال 


تثري النص وتضيء جوانبه. 

ليصير النص الأدبي غير حامل للمعنى بقدر ما هو دعوة إلى التخطي 
والتجاوز. وكأن كلماته تحريض على استكشاف ما وراءه» وهنا تنشأ 
تعددية النص الن ينشأ معها التأويل» فيكون المعنى المؤول الناتج عن 
تعدد الدلالة غير عائد "لالتباس محتوياته» وإِنّما لا يُكِنْ أن نطلق عليه 
التعدد المتناغم للدلائل ال يتكون منها"220, 


22 
- رولان بارت: درس السميولوجيا: ترجمة 04 بنعبد العالي: الطبعة الثائية : دار توبفال؛ الدار الببضاء: 
سنة: 1986: ص:62. 
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الفصل الثااى 
الأدبية 
والبنية الاسلوبية 


في النص 


الأدبية والمنية الأسلوبية فو التق , 


التسليم بأنّ غالبية المعاني هي ذاتها المطروحة؛ والتناوب عليها في 
النصوص الأدبية يفرض بالمقابل على هذا النص أو ذاك أن يتفاوت مع 
غيره» ليغدو حينئذ هذا التفاوت بحسدا على مستوى آخر غير مستوى 
المعنى؛ لأنّ هذا الأخير هو نفسه في كلّ النصوص. فيتخذ اللفظ الحير 
الأوفر من مصدر التفاضلء مما يمعله مرجهعاً لادبية النصء. ويصبح 
تعاملنا مع لغة النص باختلاف مستوياتها. ونظراً للهيآت المختلفة ال 
يتمتلها هذا اللفظ. فستكون بداية دراستنا له من حالته الإفرادية 
لنتمكّن من رصد ما يجب أن يتوفر عليه من مميزات تحقق البُعد الجمالي 
والفن للنص الادبي» ثم يُتتبع ذلك اللفظ إلى حالات التركيب قصد 
الوقوف على تلك الجمالية ال تحعل من الخطاب الماثل فيه هذا اللفظ 
خطاباً أدبياء بعيدا عن الكلام العادي التواصلي الذي يكون لغاية نفعية 
تختلف عن غاية توظيف اللغة "إفراداً وتركيباً' في الخطاب الأدبي. وهو ما 
يمكثّنا من الوقوف على حدود أدبية في النص على مستوى اللفظ. وهل 
بمكنها أَنْ تتحقق على إثره؟. 


1 - جمالبة اللقظة بيبن الإخراد والتركبيب : 
إن بناء النص الأادبي يعتمد على نظامين متلازمين يقومان على 
حركة جدلية؛ نظام إفرادي؛ ونظام تركيي» ويقومٌ هذان النظامان أو 
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الآدبية والمنية الأسلوبية : قن: الاق : بيس 
هذه الحركة بنقل الألفاظ من الألوف إلى غير المألوف» أو بتحويلها عن 
بحرد أداة اتصال وحسب إلى وسيلة إبداعية تحقق المتعة والجمال. فضلا عن 
الاتصال. 0 


1 / جمالية اللفظة المفردة : 

تحدث النقد العربي القديم عن اللفظة المفردة ووضع لها شروطً بغية 
قثل ضفة الفصاحة 'فيهاء فتلمّس أسباب جمافها وقوتها وموضعها في 
التعبير» باعتبار أنّ الأدب لغة» وهي الن تميزه عن بقية أنواع الفن. وإن 
العنصر الأساسي هذه اللفة هو الكلمة. فكانت الانطلاقة في دراسة هذه 
الكلمة حروفها؛ لأن العناية با محرف وبطبيعته تمثّل أهم الجزء الأساسي ف 
الاطلمام ياقبية النضل فق شكلها الكلن: 

فطولب من الحرف ألا يعرقل النطق. ويتجاوز كل ترتيب ما من شأنه 
إن بعارضن النطق الناسب السلس المتناهمء حتتى تتسطحت الكلمة هي 
الأخرى سلاستها وسهولتهاء لتنعككس هذه العملية على النص كلياء 
فكانت صفات اللفظ الجيد وتميزات جودته 0 سوولة 585 المتروق هين 
مواضعها"'. حتى يكتسي رونقاً وبخلو من البشاعة. ويتم التزاوج بين 
المحروف فيما بينها ولا ينشأ نشاز صوتي. يتسبب فى إحباط ما تمله 
اللفظة من طاقات إيقاعية. 


4 قدامة بن جعفر: نقد الشعر: ص:‎  ' 
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الأدبية والمنية الأسلوبية فى الف 

“عيت هذه الخاصية عند نك عون بالتلاؤم: وعدت سيب ييخ الكلاح 
في السمع لِما لحا من علاقة بالإيقاع اللفظي. كما أصبحت خاضحة 
للتعديل الذي يُظهر سهولته على اللسان. وحسنه ف الإسماع. وتقبله في 
الطباع. فقيست أدبية اللفظ با يتعلقها من النطق والسماع وما صقلت 
عليه من طبع حتى تقبل لدى جيّدٍ "الطباع البصير بجواهر الكلام. كما 
تظهر له أعلى طبقات الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينها. 

يكون مدار الأدبية هنا هو الحرف ومدى انسجامه مع بقية 

الأحرف فى اللفظة الواحدة. ذلك ما أ عليه البلقلئنهه لا اعتبر “عذوبة 
الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرفء. فتصير إلى الكزازة. وتعود 
ملاحته بذلك مُلوحة. وفصاحثه عياء وبراعثه تكلفاء وسلاسته تكسقاء 
وهلاسته تلوياً وتعقداً0. 

المحقيقة ال فقهها ابن رشيق حينما وسم نصوص "ابن الخازن” 
بالأدبية وحكم له بالجودة الشعرية. نتيجة شعره الذي كان “"سهل 
المخارج“*' ليؤسس بذلك الاشتراط البارز فى تملك النص لادبيته المحافظة 
على الخفة ال قد تختفي نتيجة ما يلحقه من تفكك ناجم عن تقارب 
حروفه أو تكررها فيثقل على اللسان وتمجه الآذان. ويكاد أنْ يتلاقى هذا 


الرماني: هو علي ابن عيسى الرماني ( 296ه - 384ه ) عالمٌ مُعتزل من كبار اللغوئين والدحاة وتذ 
ببغداد وتوفي بها. صنف العديد من أنوع الكتب في شتى أنواع المعرفة. ٠‏ وخاصة في علوم العرنية: اللغة والتجؤ 
والتفسير' والاعتزال . ينظر: ابن النديم: الفهرست: ص: 286- 287. 
 *‏ الرمانيء النكت في إعجاز القرآن: ص: 96. 
 *‏ أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص: 220. 
 *‏ ابن رشيق: أنموذج الزمان: ص: 81. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى القض .سلس 
بارت" حديثاً حين يجعل قاعدة لذة النص 


>.ى «* ولا.. 
الرأ ما حدده "رولان 
لرأىي مع ! 

ش 2 عروة 1 (...) فستكون له لذة الى فق 
المحرف؛ لأنه حيثما وجدت لذة الكلمة (...) فستكون حرف “3 
ومما بمثّل لذلك قول ابن بشر | من الخفيف | 
لَمْ يَضِرها والمحَمد لله شيع وائثنت نحو عَرْفٍ نفس ذهول" 

فالاقتراب الذى حدث بين المعاء والعين من جهة. وقرب الزاى من السين 
من جهة أخرىء في عجز البيت هو الذي سيّب الثقل فيه؛ ليكون التقارب 
قٍّ مخارج المحروف هو الذي يجعل المنتلقي يجد "بعض أالفاظه يتبرأ من 

9 
بع" 


ولذلك يجعل ابن رشيق التقارب من أسباب ثقل الكلمة» وهو ليس ببذع 
في هذاء كون أن العديد من النقاد قد عابه» فابن العميد''' يعيبه على "أبي 


* - رولان بارت: لذة النص: ترجمة 
سورية: سئة؛ 2002م: ص: 103. 

6 5 وه ده اه 7 

. قد نسب ابن رشيق هذا البيت إلى ابن بشر. بينما هو منسوب لمحمد بن يسير الرياشي» الذي يكنّى بأبي 
كله 200 مول بلي ردلا :واه شار حل من" المنتقيج| خرف أ. وشعر الشجن: عاصر أبئ تسواه 
ات لد أرق لاي سلس لف با 
ص: و : البيان و التبيين: ج: ص: ا" 09 

جح ص : 6 وابن 0 6 أ ج/2: ص 
والمرزباني: الموشح: ص: 457, 0 


وعبد القا 3 2 2-0 :: اليديم 
ا هر الجرجا : دلائل الإعجاز: ص: 46؛ وأسامة بن منقذ 1 
في للد لتر ممن» ةوقل علق ين مارم عبد عبد ملز لإعجاز: ص: 46؛ و بن 


الدكتور منذر عياشي: الطبعة الثانية: مركز الإنماء الحضاري: حلب 


2 هذ 
8 5 هذا الييت معى | .1ه اح الك من 
لشو طب ,ويه سن ...طن هنا يت مر د مسرا شاي 
1 0068 لم ام اه 5 2 فيك 
- الجاحظ: البيان والتبيين: ج/1: ص: 66, الور ملضاتن: يجي تعجر 


ا 1 ا ١‏ البلا غك فقيس 
اعرد ب بسي ا / ٠‏ كان عجبا في الترسل والإنشاء و د ليه 
سي اال عازن لط ني و رودا 
ج ص :103 والثعالبي: يتيمة الدهر: ج/: ص:158. 
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ب الآدبية والبنية الأسلوبية. فى التض 


تماه” بشهادة "الصاحب بن خيباي "6 حينما نقد غلى مساممعه قول "أبي 


ماح : [ من الطويل ] 
كَرِيمٌ متى أَمْدَخْهُ أَمْدَخة والورى مَعِي ومتى ما لمثه لمث وخدي/" 
قال ابن العميد: "هل تعرف فى هذا البيت عيبا؟ فقلت "الصاحب بن 
عباد": بلى؟ قابل المدح باللوم وكان الاجدر به أن يقابل المدح بالهجاء؛ فقال: 
غير هذا أردتُ فقلت: ما أعرفء قال: اعلم أن أشد ما يحتاج إليه في الشعر 
سلامة حروف اللفظ من الثقلء وهذا التكرير في "أمدَخهُ أمدحة" مع 
المجمع بين الحاء والهاء مرتين ‏ وهما حروف حلق ‏ خارج عن حدذ الاعتدال 
نافد كا التي 
إن مثل هذا البناء يؤدي إلى نشوء المعاظلة!** ال تعن تداخل المحروف 
وتراكبهاء وهو ما عِيبَ على الشاعر "كعب بن زهير "في قوله: | من البسيط] 
تجلوا عوارض ذي ظلم إذا انتستمدّت ‏ كأئه مهل بالرّاح مَغلول""' 
لا شك فى أنّ الحاسة الجمالية بالنسبة لنغمة المحرف المطروح بهذا 
الشكل (ض.ء ذء ظ) فى اتصاله بغيره من الحروف تغيب. لكون أن الألفاظ 


'- هو إسماعيل بن عباد بن العباس بن العبادء يكنى أبا القاسمء ولقب بالصاحب: لأنه كان يصحب ابن العميدء 
أخذ الأدب عن ابن فارس وابن العميد وغيرهما (ت375). ينظر: ابن النديم: الفيرست: ص: 150: ياقوت 
الحموي: معجم الأدباء: ج/6: ص: 168: ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج/1: ص: 228. 
* - أبو تمام: الديوان: ص: 122. 
”ا الفتاهب بن عباد: الكشف عن مساوئ شعر المتنبي: ص: 34- 35. 
1 - ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 264. 
”نت الإملم لبي اسغهد الحسن بن الحسين بن عبيد الله السكري؛ شرح ديوان كعب بن زهير: الذار الفوميسة 
للطباعة والنشرء القاهرة: سنة: 1950م: ص: 7. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الف للسسسسبتري 
(عَوَارِضِ ذِي ظلْم) من الدائرة الصوتية نفسها كنْحو عَرْف نفس, 
وَأمدَحَهُ أَمْدَحَهُ. 
هذا الترجيع اللفظي هو الذي أفسد المعنى. وجعل السامع ينكر 
الألفاظ لما فيها من تنافر. لدرجة أن بعض الأبيات أصبحت مضرب الثل 
قٍّ تنافر حروفها. وصار تردادها من باب المسائل ال تلقى للاختبار, فلا 
يقدر أحد أن يكرّر مثل هذا البيت ثلاث مرات دون أن يعثر ويتلعثم 
لسانه فيه ويغلط لما فيه من تنافر بين حروفه. وكلماته. قال الشاعر: | 
الرجر ] 
ةقان 2< دع 5ع ده اليه ه سا هوه 6 وده ء(11) 
وَقَبْرْ حَرْب يمكان قَفْرٌ وليس قرب قبر حَرَب قَبْر' 
عدت ألفاظ هذا البيت من الألفاظ المتنافرة» ال لا يستطع المنشد 
إنشادها إلا ببعض الاستكراه؛ حتى قيل عنه لاضطرابه أنَّه من أشعار 
الجن لعدم تهيته لأحد بالقراءة ثلاث مرات دون أن يتتعتع. 
فالنقد العربي القديم قد حرص على حسن انتقاء اللفظة من 
خلال المواصفات ال سبقت؛ مع عدم استثنائه في حرصه هذا على 
التأكيد والتمسك بحسن التأليف والتركيب بين الألفاظ فيما بينها؛ لأن 
المتروف ال هي أصوات بحري من السمع بحرى الألوان من البصر, ولاشك 


كيودؤوة البيت في العديد من المصادر النقدية لكن دون 


وآدابه ونقده: ج/1: ص: 261. الجاحظ: البيان والتبيين: ج/1: صن: 65. وعبسد. القاهر الجرجاني: ذلاثل 
الإعجان: سن 146 أسامة ين منقذة الإديح في لقد الشعر؛ ص: 234..واين سنان الخفاجي: سر الفسصباهة:" 
8. أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص: 269. الر 

أبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزرار 


شعيتو: الطبعة الأولى: دار ومكتبة الهلال: 


أن ينسب لبشر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشم 


ماني: النكت في إعجاز القرآن: ص: 295, وتقي السنات 
ئيء المعروف بابن حجة: خزانة الأدب وغاية الأرب 1 
بيروت: لبنان: اسنة: 1987م: ج/ 1: ص: 54 
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الأدبية والمنية الأسلوبية فى الفص 

في أن الالوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان 
المتقاربة؛ وهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة. لقرب ما 
بيئه. ؤبين الاصفرء وبعد ها بيله وبين الأسود. وإذا كان نفذا موجوداً على 
هذه الصفة لا بحسن النزاع فيه كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من 
الخحروف المتباعدة فى العلة في حسن النقوش إذا مزجت من الألوان 
المتباعدة"2!), 


الاهتمام نفسه يوليه النقد المحديث للحرف داخل اللفظة؛ لأنه يحقق لا 
تلك المواصفات الصوتية البن تتمركز حول تحريى سهولة المخرج. والابتعاد 
عن التنافرء وهما ما طالب به ابن رشيق قديماء فطه إبراهيم يكرر هذا 
الاشتراط» حين: يمعل .أدبية ‏ اللفظ. ف أن يكون. "بحا صهل. غارج 
المحروف"7'. وهو الحكم الذي أراده ابن رشيق وغيره من قَبْلُء فغدا من 
العدل والحق "معالجة المسألة على صورتها التزاثية لم تفْقِدْ صلاحيتها 
الحداثية. بل رعا كانت الظاهرة ألصق بالتعامل الحداثي. حيث أصبحت 
لازمة من لوازم الشعرية"4'. وكان من ناقلة القول بأن نصف المعنى 
بالجمال أو القبح. بالرغم من احتواء اللفظة عليه» بينما الوصف كل 
الوصف للصوت الذي يكون جميلا أو قبيحاً. وأصبح "قوام المادة اللغوية 


2 لبن سئان الخفاجي: سر الفصاحة: ص: 64. 
3 طه أحمد إبراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ص: 124. كما قدم على سبيل المثال لا الحصر علي 
أبو ملحم صفات اللفظ الجميل والتي أجملها في: عدم ترديد الحروف ولاسيما الثفيلة اللفظء وعدم تقارب 
الحروف أو تنافرها مثل الضاد والذال والظاءء وعدم استعمال الكلمات الطويلة. ينظر: الدكتور علي أبو ملحسم: 
في الأسلوب الأدبي: الطبعة الثائنية؛ دار ومكتية الهلال بيروت: لبنان: سئة: 1995م: ص: .49,- 50: 
 *“‏ الدكتور محمد عبد المطلب: البلاغة العربية؛ قراءة أخرى؛ ص: 83 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفص 


لق شين بها اتعاي نيتم لجيه لا يكاله هن لفك هل عبن 


و سو ا ب 

إلا أنّه لا ينبغي التصور أن اللفظة المفردة بإمكانها ميق مار 
الشعرية با تتوافر عليه من الجمالية الإيقاعية خصوصاء دون ان تتواءم 
مع غيرها من الألفاظ. الإيقاع الموسيقي ليس هو المقياس الجمالي الأوحد 
للفظة أو العبارة» وإنّما قد نتغاضى عن مراعاة ذلك لما يتطلبه الموقف 
من اعتبار معنى اللفظ ومناسبته للسياق بالرغم ما فيه من ثقل على 


,)16( 


3 


اللسان ويدل على ذلك ما استشهد به النقد العربي القديم من آيات 
( فَكْبْكِبُوا فيها هُم وَالْعَاؤونَ » وقال: ( إِنَا نخَافْ مِن رَبْنا يَوْمَا 
عَبُوسَا قَمْطريرًا 4 وقال أيضا: « ها لَكُمْ إذا قِيل لَكُمٌ انْفِرُوا فِي 
ستبيل الله اثاقلثم إلى الأزض 74". 

هذه الكلمات الثلاث كْبْكِبُواه فَمُطَرِيرَاء اتَاقَلْكُمُ لا ينظر إليها من 
حيث الإيقاع الصوتي بل تؤخذ على مستواها المعنوي لتدل على النهاية 
التحسة أو هول يوم القيام أو التوبيخ. 

فأدبية النص تقتضي أن تقع اللفظة ضمن بجحموعة من العلاقات. ف 
"للكلام قرائن تحسنه» وقرائن تقبحه"””"» وليس باللفظ المفرد الذي جُرَد 


15 الدكتور علي نجيب إبراهيم: جماليات اللفظة بين السياق ونظرية || وه 
للدراسات والنشر والتوزيع: دمشق: سنة: 2002م: ص: 14, ا ١‏ 
 “‏ ينظر: ابن الأثير: المثل السائر: ج/2: ص: 
17 0000 اء: الأرة: ص / 0 25 وأبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص: 17. 

سورة الشعراء: الآية: 94. سورة الإنسانء الآية: 0. سورة التوبة؛ الآىة 
18 حو ب 57 © الدويةء : 

ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده: ع : 1 يه 8. 

صل: : 
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الطبعة الأولى: دار كتعان 


لأدبية والبنية الأسلوبية فى النص 
يكتمل الحسن با يتصل باللفظ من قرائن مطابقة له باعتبار أن اللفظة 
المفردة لا تحقق الجمال بذاتهاء وإِنّما بما توفره لها تلك العلاقات وتلك 
(القرائن) ال تحمعها بغيرها من الألفاظ. ف "أي كلمة لا تأخذ معناها إلا 
من ضمن علاقات التعرض مع غيرها من كلمات اللفة“”'» لتكون أدبية 
اللفظة وشعريّتها مُكتسبة من خلال اتصاها ببقية المفردات» وتكون مات 
فرادة الأسلوب. خصوصية اللفظة المختارة؛ لأن صاحبها قد جد في 
اصطفائها ثم إدراجها في سياق يتماشى معها. وهو ما يحدد مدار أدبية 
البنية الاسلوبية في النص ويجعله مبنياً "على تخيّر اللفظ؛ وتخيْره أصعب 
من جمعه وتاليفه0. 

هذا التخير الذي يقره "أبو هلال العسكري"' (ت 395ه ) يؤسس 
لقيام الشعر عنده على اللفظء الذي يمثل قمة هرم الأثر الأدبي» وهو ما 
دفعه إلى تجاهل المعنى. وإعطائه لمبدأي الاختيار والتزتيب المحظوة البالغة 
في تحقيق أدبية النص. فيقول: "ليس الشأن في إيراد المعاني» لأن المعاني 
يعرفها العربي والأعجمي(...) والقروي والبدوي وإِنّما هو في إجادة اللفظ 


* # جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: ص: 28. وهو ما قال به بول ريكور: «ليس لأية وحدة منخرطة في بنية 
نظام معيّن معنى مستقل بذاتهاء بل هي تستمد معناها من النظام ككل. الكلمة المفردة ليس لها معنى في ذاتها؛ بل 
تستمد معناها من الوحدات أو الكلمات الأخرى المجاورة لها في السياق الذي ترد فيه». بول ريكور: نظريسة 
التأويل وقانض المعنى: ترجمة سعيد الغانمي: الطبعة الأولى: المركز الثقاقي العربي: الدار البيضاء: المغسرب: 
سنة: 2003م: ص: 29. 
 *“‏ أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص: 23. 
: - العسكري أبو هلال: .هو الحسن اين عبد الله ابن سنهل أبو هلال اللغوي العسكري؛ كان الغالنب: عليسه الأدب 
والشعر'. من مؤلفاته «كتاب الصناعتين» وهكتاب شرح الحماسة» وهكتاب التبصرة» و«المحاسن فسي تفسسير 
القرآن». ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء: ج/8: ص: 258. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية. في القن سس سس 
وكثرة طلاوته ومائه. مع 


وصفائه. وحُسنه وبهائه» ونزراهته ونقانه؛» 2 
صحة السبّك والنزكيب؛ والخلو من أَوَدٍ النُظم والتأليف" ". 
يصير اللفظ مؤدياً لوظيفته منفرداً بنفسه ومتكاملا مع غيره؛ فهو 

منفرد من حيث بناؤه الصوتي وعذوبته ودلالته العميقة» ومتكامل من 
حيث انتظامه الداخلي في صلب الصياغة:؛ نما جعل ابن رشيق بعد ذلك 
يصع مَعَابِيسن للف القبيخ الدق سلب النص أدَبِيثّة فكاتت هتمثلة فى 
'الوحشي من الكلام ما نفر عنه السمع؛ والمتكلف وما بعد عن الطبع, 
والركيك: هو ما ضعفت بنيته؛ وقلّت فائدته"72. وتبريره في ذلك أنْ 
خشونة اللفظة تدفع إلى استغرابها وجهلهاء فلا يعلمها إلا العالم المبرز 
والأعرابي القح. وهي النتيجة ذاتها ال تحصل في حالة وقوعها في غير 
موقمهاء : إتيانها مع ما ينافرها ولا يلائم شكلها. ويتضح جراء هذا 
القول أن شيق قد راعى معطيات عذدة فى اللفظة, » ويمكن حصرها فى 
الاتي: 

© علاقتها بالعنى. 

* علاقتها بالمتلقي. 

© علاقتها بالسياق. 

صلاحيتها الإيقاعية. 


السهولة والابتعاد ' || 5 1 2 1 1 
عن التكلف والشطط ف الاختبار. 


- أبو هلال العسكري: : المصدر نفسه: ص: 


7 ا 
- ابن رشيق: العمدة في محاسن 


الشبعر و أدابه ونقده: ج/2: صر ء 
2006 


الأدبية والبنية الأسلوبية فى النص 

هذه ميزات لابد منها إن أردنا من اللفظ أنْ يحقق شعرية ما في النص 
الأدبي. فيكون اللفظ مبتحدا عن جفاف المصطلحات العلمية؛ وأن يكون 
على مستوى من الجمال الذي يحقق له القبول في الخطاب الأدبي كأن يكون 
'رشيقاً عذباء أو فخماً سهلاً...77. فالاتصاف بالرشاقة والعذوبة 
والفخامة والسهولة؛ تأهيل إلى الأدبية» وتشكيل لصفات اللفظ المقبول. 
هذه الفرادة الن تميز بها ابن رشيق فى الاهتمام باللفظة المفردة جعلته 
يحظى باهتمام المحدثين الذي أقرّوا بأنّه أولى "البنية الإفرادية أهمية بالغة؛ 
لأنّه لا يفرق بين اللفظة وشقيقتها في تأسس البنية التركيبية لاحقاء 
فالإفرادية هي السبيل الأمثل المفضي ل موس ب 

قد أتى "ابن سنان""' الخفاجي بعد ذلك إلى هذه الشروط وأثراهاء 


. : | من دلائل أدبية اللغ عل النة ا 


"" أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية. 


ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده: ج/1: ص: 213. 
الدكتور محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغربي العربي: ص: 130. 

و عبد الله بن محمد ين سعيد بن ستان» أبو محمد الخفاجي» شاعر” أديبْ ولد سنة 423ه بقلعة عزاز مسن 
أعمال حلبء وكان أبوه من أشراف البلدة. أخذ العلم عن أبي العلاء المعري وغيره. ظهرن في نفسه توازغٌ 
الثورة. فأعلن العصيان على الأمير محمود بن نصرء فأمر وزيره النحاس بتنفيذ مكيدة باين سنان» أودت بمياته. 
فمات سئة 6ه ينظر: ابن تان الخفاجي: سر الفصاحة: ص: 07. 

* ل ينظر + ابن مان التتفاجى: سر الفصاحة: الصفحات التالية على الترتيب وفق الشروط؛ 64- 66- 73” 
7- 85- 89- 87. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية في لفن سس 


"" أن تكون غير ساقطة عامية. 
" أن تكون جارية على العرف اللغوي العربي الصحيح غير شاذة. 
ل أن تكون غير منكرة من أهل اللغة وعلماء النحو. 
أن تبر أمن الإيحاءات الدلالية غير المستحبة والظلال القبيح. 
" أن تتوفر على الاعتدال الكميء أي أن تكون الكلمة معتدلة غير 
مثيلاتها» وإلا أصبحت قبيحة مذمومة وعندئذ تستبعد من خانة 
الفصاحة الباعثة للجمالية فيها. 
إنْ تحرد اللفظ من تلك المقاييس الجمالية الِن تحقق له أدبيته» يسقطه 
في الدائرة الأخرى الِن تحعل منه لفظا قبيحاً في النص الأدبي» لما يتصف 
به من صفات ميزه بالمحوشية والسخف» ولعل ترسخ هذا ال محكم النقدي 
لدى ابن رشيق مبعثه عمر بن المخطاب رضي الله عنه أثناء نقده ل "زهير 
بن أبي سلمى" حين وصفه بأشعر شعراء قومه؛ لأنه "لا يعاظل بين 


الكلام ولا يتتبع حوشيه"09. 


إن أدبية البنية الاسلوبية تتشكل بداية فيما بين الاصوات داخل 
اللفظ المفرد لتتوسع على باقي بناء النصء» لتكون خصائص اللفظة في 
بنيتها الذاتية الي تمعلها أدنى إلى الأسلوب الشعري أو النثري, مع الاعتراف 


بأنه لا وجود لألفاظ شعرية وأخرى غير شعرية» وإِنّما هناك ألفاظ 


26 وا 001 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده:. ج/1: : 98 
ت/*>2 صل : 2 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى التصر 


متناغمة مع إيقاعات سياقية معينة تتشكل من خلال دفقات شعرية لا 
تلبث أن تنتظم في بنية متكاملة!””. 

فاللفظة فى حالة إفرادها تأخذ دوراً مهما في تكثيف أدبية النص 
وإضفاء صفة الشعرية عليه من خلال تفاعلها مع غيرها من الألفاظ. 
وتصبح فضيلة الكلمة في النص الأدبي فى غير ما تقرره "بل فيما تتعاطاه 
من قوى ذاتية تتراءى في مُحَيّاها وصوتها وآثارها الخفية في السياق”'*' أى 
أن النص الأدبي عموماً أو القصيدة خصوصا. من خلال العبارة أو البيت 
الشعري تتحدد شاعرية الكلمة أو عدم شاعريتها. 

وهذا ما انطلق منه ابن رشيق فى نقده حينما استفرغ بعض 
النصوص من أدبيتهاء لما ضمته من كلمات حوشية, حتى وإن 
كانت أ“عاء أعلام كما فعل فى قول "السيد المحميري” :من الكامل) 
وَلَقَدْ تكون بها أَوَانِس كَالدُمَى ١‏ هلد وعَبْدَةٌ وَالرْبَاب وتؤزع 


)29(« 


.38 ينظر: الدكتور نجيب إبراهيم: جماليات اللفظة ص:‎  *7 
.166 الدكتور لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي للأدب: ص:‎  * 
هو اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميريء يكنى أبا هاشم أو أبا عامرء كان إمامي‎ 
المذهب رافضياء وهو أحد أكثر الناس شعرا في الجاهلية والإسلام بعد بشار وأبي العتاهية (ت173) (طبقات‎ 
.229 ابن المعتز 32: الأصفهاني: الأغاني: ج/7: ص:‎ 
زود البيت لدى: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده:؛ ج/2: ص: 122. وينظر: التعليسق‎ 
بنفس الصفحة. وهو الرأي الذي ذهب إليه ابن شرف القيرواني؛ حين اعتبر أن «مما يعاب به الشعر ويستجن‎ 
] به النقد خشونة حروف الكلمة كقول جرير: [ من الكامل‎ 
وتقول بوزع قذ ذَببت على الغصا 20 هلا هزأت بغيرنا يا بورع‎ 
.416 جرير بن عطية: الديوان:ص:‎ 
وبعلق ابن شرف على البيت بقوله: « هذا البيت في قصدية من أحلى قصائد جرير وأملحها وأجزلها و أفصحها:‎ 
فثقلت القصيدة كلها بهذه اللفظة». ابن شرف القيرواني: مسائل الاتتقاد: ص: 187؛ وينظر: ابن سنان الجهاجي‎ 
.152 سر الفصاحة: صس: 68.: وأبو هلال العسكرني: كتاب الصناعتين: ص:‎ 
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00 ء' ٠.‏ موه 4 يه 
فإنّ رأيه فى هذا البيت أنه فقد أدبيتهك واستثقل أمره جل لفظة 


بوزع. 

لوه للصنوي اتسوك للفظة هو الراصد لتغيرات شكلها ضمن 
التزكيبات اللفوية؛ وهو ما يفتح للمبدع أفقاً لاستغلال التدرجات 
الإيقاعية النايمة عن تلك التغيرات وتوظيفها دلالياً وجمالياً في النص الأدبي. 
لتصبح اللفظة فى النص الأدبي آخذة بُعدا جالياء يفجل ينه وين 
معناه. وينتج عن ذلك الفصل بين المعنى في ذاته بحردا عن البعد 
الأستطيقي والمعنى الذي يتأتى فيه ذلك البعدا"". ولعلّ مرجعية ابن 
رشيق فى هذه الرؤية النقدية المقولة القاضية بأن اللفظة كلما كانت 
"أحلى كان ذكرها فى الشعر أشهى"' ومقاس أدبية اللفظ وحلاوته 
ودرجة شعريته هنا هو الذوق» دون تحديد مقياس عقلي ثابت لذلك؛ لأنها 
إنْ احلولت في شكلها أثرت في المتلقي حتى وإنْ غابت دلالتها أو أساءت له. 
والشاهد في هذا المقام قول "أبي الطيب المتني: | من الطوير ) 
وأستمعغ من ألفاظه اللغة الْتِي يَلَدُ بها سَمْعِي وَلَوْ ضْمّنت شئمي”” 

التعامل قائم مع الكلمة الشعرية انطلاقا من أنّها تشكّل كياناً حيا له 
استقلاله وذاتيته وفاعليته فى التأثر والتأثير من خلال سلسة العلاقات 
الدلالية والإيحائية اي ارس حياتها بقوة في العمل الفئ!3. 


30 4 . 
- ينظر: الدكتور نجيب إبراهيم: جماليات اللفظة: 
3 : صص: 34» والدكتور لطفي عبد البديع: التركيب اللغسوي 
اريم 5 06 د عبت البديع: 
دبء؛ بحث في فلسفة للغة والاستطيقا: الطبعة الأولى: : مكتبة لبنان ناشرون: الشركة المصرية العالمية للنسشر 
را : سنة: 7م : ص: 7. 5 : 
جر ان اق با هر ا 


وادابه ونقدذم: 2: 


8 ج/1: ص: 202" 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى النص 
ليكون تدافع الشعراء على اختيار الاماء الموفرة للقيمة الجمالية قبل 
كثيراً ما يأتون بها رُوراً نحو: ليلى؛ وهند. وسلمى (...) وأشباههن"74. 
اللفظ إن كان بتلك المقاييس الن حدّدت يحقق أدبية النصء ويلقى 
إقبالاً لدى المتلقي ويستعذبه ويستحليه؛ فيحيا النص بهذا التلقي. 
ويكون محل ترديد وتداول. فما كانت رواية أشعار المولدين إلآ "لعذوبة 
ألفاظهاء ورقتهاء وحلاوة معانيها. وقرب اك ا 


2 جمالية التركيب اللخوي : 


إذا كانت اللفظة المفردة على ما تتطلبه من مقاييس تكفل تحقيق 
جانب من أدبية النص. فإنّها لا تكتفي بذاتها بالوصف. وإِنَّما تستمد 
أدبتها ما يضفي عليها وهي داخل تركيب بعينه؛ لتكون حينئذ محكومة 
بذلك التركيب وببنائها مع غبرها. فيمكنها أنْ تتبادل مواقع الجودة وعدم 
الجودة. 
أساس الجمل والعبارات بالشكل الذي يفتح حيزا للأدبية بأن تتشكل 
انطلاقا من الكلام ذاته الذي يتحول إلى لفة خاصة متميزة. منفصلة 


3 - بنظر؛ الدكتور صلاح رزق: أدبية النص: ضص: 199. 
7ه اين رقي العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 121- 122. 
#ساين رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 92. 
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5 ف .أله 
الأدبية والمنية الأسلوبية فى الفهن ‏ سسا 
57 زه |4 تتفرد بانبثاقها من | 

نفسه. وَتَمثُل في نسيجه وتركيبه اللغوي. 
بالأحرى ما الذي يجعل النص نصا أدبياً؟. وكمحاولة للإجابة على السؤال و 
نبتدئ من واضع السؤال نفسهء. وهو "رومان جاكبسون'”. فتطرح 
الإشكالية بوجه مغاير في الصورة التالية: 

حسب أي معيار لساني نتعرف تحريبياً على الوظيفة الشعرية؟ وعلى 
وجه الخصوص ما هو العنصر الذي يعتبر وجوده ضروريا في كل أثر 
شعري؟ وأين تقف فاعلية التركيب من جمالية اللفظة. وتفاعل الدلالات؟. 


وتقع الإجابة من "جاكبسون" نفسه على كل ذلك من خلال توفيره 
لأليات يمكن تلخيصها في مقياسين اثنين وهما الاختيار والتأليف. 


اختيار اللفظ ينتج اعتمادا على قاعدة التماثل والمشابهة والمغايرة 
والترادف والطباق» بينما يقوم التأليف الذي يتولى بناء النص المشتبه 
للمتوالية على ايحاورة. وتتحقق أدبية النص عند تحانس مبدأ التماثل تحور 
الاختيار مع محور التأليف. فيكون التماثل الوسيلة الن تكفل للنص أنْ 
و 2 ا «(36) . ١‏ 
ينمو على وتيرة واحدة9”, أو بمكن اعتبار هذا التقاطع بين الاختيار 
التأليف مصدر انطلاق عملية :. 3 
00 0 عملية نظم النص أو بنائه. فالألفاظ المختارة 
د 2 بينها» وتنسج على هرم البناء ليكون "الدركيب طاقة 
واسعة يستحيل أن بحمد في بعد واحر | 2 0 يحون باب 
١‏ و تقوم على مستوى تعبير موجه' 


0# 


36 2 
ينظر تمدق م تبون اقينها لشمروة مر + د 


3 
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لجل الأدبية والبنية الأسلونية فى الفص 
أو تدرك منفصلة عن حدة المعنى وقوته وثرائه"”'' ويتوفر لكل لفظة 
غحتارة حق اكتساب دلالة إيحائية جديدة. تختلف عن دلالتها المعجمية 
الأصلية» ويعئن ذلك أن الدلالة الجديدة تتحدّد وفق انتلاف هذه اللفظة 
مع الألفاظ الأخرى ضمن هذا السياق الجديد الخاضع لمبدأي الاختيار 
والتأليف. 

لم يذهب النقد العربي القديم بعيدا عن هذا المعلم المتحامد المتجانس 
الذي بمثّله الاختيار والتأليف. ف "الجاحظ" يرى أدبية النص وجودة الشعر 
في ما “رأيته متلاحم الأجزاء. سهل المخارج؛ فتعلم بذلك أنّه أفرع إفراغاً 
واحداء وسبك سبكاً واحداًء فهو بحري على اللسان كما يجري الدّهان"79. 
أما إذا افْتَّقِدَ هذا المعلم الذى يصطلح عليه فى النقد العربي القديم 
بالقران”! افتقدت الأدبية. فقد قال نعض الشعراء لصاحبه: أنا أشعر 
منك. قال: ولم؟ قال: لأني أقول البيت وأخاه؛ وأنت تقول البيت وابن عمه. 
وتلل ترجية# شمر آيثة أفقال "ليس لظهر 039 وذكرة “البالحط: 
بيتا "لابي البيداء الرياحي": ‏ من الضوير ) 


” - الدكتور تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي: الطبعة الأولى: دار الحوار للنشر والتوزيع: 
اللاذقية: سورية: سنة: 1983م: ص:7. 
 ”**‏ الجاحظ: البيان والتبيين: ج/1: ص: 67. أورد ابن رشيق هذا القول وعلق عليه بقوله « إن كان الكلام 
على هذا الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذ سماعه؛ وخف مُحتمله؛ وقرب فهمه: وعذب النطق به؛ وحليّ في فم 
سامعه؛ فإذا كان متنافراً متبايناً عسر حفظه؛ وثقل على اللسان النطق به ومُجُنَهُ المسامع فلم يستقر فيها منسه 
شيء» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 257. 

© القران هو الربط بين أبيات القصيدة ليقع التشابه والانسجام. 

أبو العجاج؛ رؤبة بن عبد الله رؤبة التميمي العدي: من رجاز الإسلام وفصحائهم المذكورين المقدمين: ومن 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. مدح بني أمية وبني العباس. وكان أكثر مقامه في البصرة. أخسذ عنسه 
وجوه اللغة. وكثر الاحتجاج بشعره. ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشهراء: ج/2: صس: 495 -+ 500: 
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الأدبية والبنية الأسلوبية في الفص كام 
وَشيعر كبغر الكنْش ذَرَّق بَيْنهُ يسان ذعي فِي القريض دخير ” 
فهذا البيت يؤكد التفكك الذى يصيب النصء فيفدو كبعر الكبش, 
والعلة في ذلك أنّ هذا الأخير يقع متفرقا متباينا ومتبدداء فهو لزلك ل 
يشاكل بعضه بعضاً. 
إذا فعدم تحقّق هذا المعلم بكل غايته يؤدي إلى نشوء نص متنافر 
الكلمات والخروف. مستكره في السمع؛ وثقيل الوطء على اللسان؛ لان 
ألفاظ النص إن لم 'يقع بعضها ماثلا لبعض. كان بينها من التنافر ما بين 
أولاد العلات''. وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مَرْضي 
موافقاء كان اللسان عند إنشاء ذلك الشعر مؤونة "41 


كك ا ل 6 لا اير 099011 


والأصفهاني: الأغاني: ج/20: ص: 312 - 324: والمرزباني: الموشح: ص: 556 والجاحظ: البيان والتبيين: 
ج/1: ص: 68؛ وص: 207-205: وج/3: ص: 174- 177, وابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/2: ص: 
4. 

كل ااهل المصدر نفسه: ج/1: ص: 228. وينظر: نفسه: 
لرؤبة مث يا أبا الجحاف إذا شئتء قال وكيف ذلك. قال 
زؤبة: نعم؛ انه ليقول ولكن ليس لشعره قران» 
“حور البيت في الجاحظ: نفسه: ج/1: ص: 66. 


ج/1: ضص: 8 حيث «قال: عبيد الله بن سالم 
: رايت اليوم عقبة بن رؤية ينشد شعرا له أعجبني. فال 


وفي أبن رّشيق: العمدة فى محاسن الشعر و آدابه وتقنده: 
ج1: ص: 257. وفي المرزباني: الموشح: ص: 447 .كما كيه لسع رمن سباي 1 
ويضيف صاحب الرسالة شارحا الشعر الذي الزن له 

غير مناسبة ولا مشاكلة ولا مقاربة: لأن بعر الكبش 
لذي الرمة فقد أدبيته نتيجة هلهلة بنائه و 
لمْيَاءٌ في شَفْتَيْهَا خوةٌ لس 


فعلق عنه الحات . ةَ 
. لمي «وهذا لعمري عيب فاحش الأرء 2 : 7 
اتسق على اقتران. وما يحتاج إليه القول ٠.|‏ 2 الكلام لم يجر على نظمء ولا ورد على اقتران وممازجة» 
يحداج إل ند 5 


العام ودب يوطي بتر ينظم على نسق المماثلة, وأن يوضع على رسيم المنشاكلة « 
5-0-7 أولاد علة هم أولاد الرجل الواحد من 


أمهانت. ينعدو 
41 بت الجاحظه افبيان 106 مهات مختلفاتن 
بيين: ج 


صل: 6 -67, 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفض 
الاعتداد بالخحصائص الشكلية وحدها كحدٌ للنص الأدبي غير كفيلة 
لإبراز أدبيته وقوة شعريته؛ لان أقوى بنية في النص الادبي بنيته اللغوية؛ 
ليكون النسيج المتلائم بين الإفراد والنزكيب أو بين الاختيار والتأليف بكل 
المقاييس. اللفظ والمعنى والوزن والقافية. هو ما جاء به ابن قتيبة ا 
فضل “النابغة الذبياني" في شعره وجعله: “أوضحهم كلاماء وأقلهم سقطا 
وحشواء وأجودهم مقاطع. وأحسنهم مطالع. ولشعره ديباجة؛ إن شئت 
قلت: ليس بشعر مؤلف. من تأنثه ولينه. وإن شئت قلت: صخرة لو رديت 
بها امجبال لازالتها"”'. فهو يرْصد نوعاً من أنواع الشعر لا يتعدى القيمة 
الجمالية والمتعة الفنية دون سواها حين يحدده بأنه ما '"حسن لفظه وخلاء 
فإذا أنْت فتشته لم تحد هناك فائدة في المعنى"7*' وخير ما بمثّل لهذا اللون 
من الشعر العربي القديم قول الشاعر: من نطوير | 
وَلَمًا قفضيْنا مِن مِنى كل حاجّة 2 وصسّح بالأزكان من هو ماسح 
وَشدّت على هذب المهاري رحالنا ‏ ولا يَنْظْرْ الغادي الَّذِي هو رَائِحُ 


أخذنا بأطراف الأحاديث بَيْنَنا وسالت بأاغناق المطئ الأباطيذاةة 


لبن قتبية: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 168. 

ذا ! ابن قتيبة: المصدر نفسه: ج/1: ص: 6. تعقيب ابن قتيبة « هذه الألفاظ كما ترى؛ احسن شيء مخارج 
ومطالع ومقاطعء وإذا نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته: ولما قطعنا أيام منى؛ واستلمنا الأركان: وعالينا 
ابلنا الأنضاءًء ومضى الئاس لا ينظر الغادي الرائحء ابتدأنا في الحديث؛: وسارت المطي في الأبطح» ويقول ايبن 
رشد عن هذه الأبيات «إنما صار شعراً من قبل أنه استعمل قوله: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق 
المطي الأباطح بدل قوله: تحدثنا قوله: تحدثنا ومشينا. ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر: ص: 
9- 150. 

عي و وت الديوان: تحقيق الأستاذ على فاعور: ص: 15. 
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الأدبية والنية الأسيلوبية. فى القن سس | 


إنّ مبعث أدبية هذا النص هو بماوز اللفظة ععية أخواتها وظيفتي 
وأسَزارها التعبيزية إلى أثرها الشعري والشعوري. ليكون هذا التغير فى 
اللعة من علدل تلك الاليات الأسلوبية» كالتشبيه والتقديم والتآخير 
والمحذف... ‏ المؤكدُ على أنْ القول الشعري الحقيقي سمى شعراً. بوجور 
الفعل الشعوري فيه. 

هذا الحكم يدل على أن النقد العربي القديم. أدرك أن الأدبية لا تتحقق 
بدون إقامة نظام للنصء فبه تتم وحدته. ويكون "أول ما يحتاج إليه 
القول أنْ يُنْظَمَ على نسق وأن يُوضَّع على رسم المشاكلة"”' وبالنظام 
كذلك يكون الكلام الشعري كلاماً مؤتلفاء مُجسدا للشعرية في الصياغة 
المتولدة عن كيفيات إخراج القول في لحمة واحدة تدفع لنظام النص. 
وهو ما رمى إليه "ابن طباطبا" الذي يجعل من “القصيدة كلها كلمة 
واحدة في اشتباه أوها بآخرهاء نسجاً وحسناء وفصاحة وجزالة ألفاظ 
ودقة معانء وصواب تأليف"6*) 


هكذا كان النسج تركيباً وصياغة ورصفاً للألفاظ في العبارة, ما جعله 
يشترك والنظم فى معنى واحد. مفاده ضم الكلمات بعضها إلى بعض 
متفقة مع معاني النحو أو النظم ععناه البلاغي. لينتج جراء ذلك الإدراك 
المجمالي الذي يتزامن مع حالة التناغم؛ لأن علّة المقبول الحسن 
والاعتدال» بينما علة كلّ منبوذ القبح والاضطراب. 


,335 المبرد: الكامل في اللغة والأدب: ج/1: ص:‎  * 
2126 “ب الي.طباطبا: عيار الشعر: : ص:‎ 
1 وهذا ما ذهب إليه قدا فر تلك لما جنا‎ 1 
ل و اي 0 مة بن جسفن كذلك لما جعل من صفات‎ 
:77 ينظر: قدلمة بن جعفر: نقد النثر: ص:‎ ٠نا‎ 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفضص 

إن “أبا هلال العسكري' يمعل مدار الجودة في الكتابة على حسن التأليف 
الذي يزيد المعنى وضوحاً وشرحاء وأن يكون الكلام الأدبي شعره ونثره 
علن حد. سواء على فرحة هن السلاسة: والسهولة؛ والآستواء -وقلة 
الضرورات»؛ لآن من تمام حسن الرصفء أن توضع الألفاظ في مواضعها 
وثمكن في أماكنها. وأن يخرج الكلام حرجا يكون فيه طلاوة وماء. ولا 
يستعمل فيه التقديم والتأخيرء والحذف والزيادة إلا حذفاً لا يفسده. 
فيعمى المعنى» وأن يكون مستقيم الألفاظ صحيح المعاني» وأن تضم كل 
لفظة منه إلى شكلهاء وتضاف إلى لفقِهاء حتى يكتسب الرونق والرواء. 
وهذا ما جعل أبا هلال يبين 'إِنّما تتفاضل الناس في الألفاظ ورصفها 
وتأليفها ونظمها"””. 

انطلاقاً من هذا التركيز على طريقة التأليف. كان الاهتمام بالبناء 
اللغوي بمثابة الاعتراف بالجائب الشكلي للنصء وكان إنكار التكلف أمرأ 
لابد منه؛ لأنه يفضي إلى الإكثار من البديع» الذي يقضي على السهولة 
وانسياب العبارة ووضوحهاء فيظهر سوءً النسج وفساذه. وتكون الأدبية 
عندئذ منبثقة عن جمالية بينة الخطاب دون سواهاء غير متولدة عن 
المعاني؛ وَإِنّما منبثقة من طرائق تشكيلها وصياغتها ونسجها. 

فيكون اختيار اللفظ. وإحلاله الموقع المناسب في السياق هو أساس 
البلاغة: والإحسان فى البيان. كما هو الحال عند "أبي بكر الباقلاني" الذي 
يرى أن "إحدى اللفظتين قد تَنْفِرُ في موضع. وِتَزِلٌ عن مكان لا تزل عنه 


أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص: 196. وينظر: أبو هلال العسكري: المصدر نفسه: ص: 
171-0. وهو ما قال به أبو حيان التوحيدي في « التفاضل الواقع بين البلغاء في النظم والنثرء إنما هو في 
هذا المركب الذي يُسمْى تأليفاً ورصفاً». أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة: ج/ 2: ص: 132. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفص 000 
اللفظة الأخرىء بل تتمكن فيه. وتضربْ بجرانهاء وتراها في مظائها. 
وتحدها غير مُنَازَعَة إلى أوطانهاء وتمد الأخرى ‏ لو وضعت موضعها ‏ في مل 


نفارء ومرمى شراد.» ونابية عن ترا . فكل كلمة ممردهة باختلاف 
غائيتها ودلائليتها. مهما بلغت من الجمال في حالة الإفراد. فإنه قد يزدار 
إذا قارنثها أخوائها. وَضَامَّنْهًا ذواتهاء ما بحري في المحسن بحراهاء ويأخذ في 
معناها. والهككس صحيح فيخبو ذلك الجمال ويكول بريقها. فلا يصلح 
بعض الكلمات والألفاظ مكان بعض. فقد تكون لفظة ذات بريق سحري 

فبالرغم ثما قد تتمتع به اللفظة المفردة من جمالية؛ فإِنْها لا تحقق 
مطلق الشعرية. إلا إذا تواءمت مع غيرها من الألفاظ لتنبثق أدبية النص 
من “اللفظة الي لا تدل بتركيب حروفها وحده, بل با تقترن به من هيئة 
7 ب ونه ويكون الانتقاء هذه الألفاظ المبعثرة في متون اللغة 
ورصفها في قوالب مختلفة تعجب وتروق الأديب. وهو يسعى لبلورة بنيته 
الأسلوبية بالكيفية ال تحقق لنصه أدبيته. 


يحسد "عبد القاهر المرجاني” جذه الرؤية تطبيقياء حينما يصرح بغدم 
اعنزافه بأدبيته الدال المفرد. حين يتحدث عن لفظ الاخدع"' مقارنا ها في 


سياقين ختلفين. فأما السياق الأول هو بيت "الصمة بن عبد الله زم نويد ا 


.184 أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص:‎  * 

ري سينا: الشعر: ص: 67. 

: الأخدعان: عرقان في جانبي العئق قد خَة لنا عونا : : 
خفيا وبطنا. الليت: صفح العنق وقيل أدنى لمق من الراب 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الخص 


)50( 


وق بيت "البحتري | من الطويل | 
وإني إن أبتختني شرف الغلا وأعتفت صِن رق المطامع مغ أخدعي"”" 
أما السياق الثاني فهو بيت "أبي تام | من السرح ) 
يا ده قَوْمْ مِن أخدَعَيْكَ فق أضججت هذا الإمَامَ مِن خزفِك”” 
نحد لهذه اللفظة فى البيتين الأولين ما لا يخفي من الحسن؛ لأنها تناسبت 
مع غيرها من الألفاظ مشْكلَةٌ تركيباً لغوياً ازداد بهاء وازدادت به حسناً 
وجمالاء أما فى البيت الثالث فقد أوقعت من الثقل والغرابة على النفس 
أضعاف ما أوجدته هناك من الخفة والألفة. 
ويتضح بذلك "اتضاحا لا يدع للشك يالا أن الألفاظ لا تتفاضل من 
الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى الن تليها أو ما أشبه ذلك 
8 3301 ا كو ل . 5 اج 6 
نما لا تعلق له بصريح اللفظ" '» والفكرة نفسها قال بها ابن منظور 


.38 عبد القاهر الجرجائي: دلائل الإعجاز: ص:‎  *“ 

 *'‏ البحتري: الديوان: ج/1: ص: 106. وقد أورد الجرجاني صدر البيت بشيء من التغيير: 

وإني وإن بلغتني شرف الغنى وأعتقت من رق المطامع أخدعي 

ينظر : عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز: ص: 38. 

*” ب أبو تمام: الديوان: ص: 198. الخرق بالضم العنف وكدلك الحمق والجهل وضم الراء للشعر. ويريدون 
بتقويم الأخدعين إزالة الكبر والعنف لأنهم يقولون في المتكبر العاتي شديد الأخدعين. عند الجرجاني وردث 
لفظة الأنام بدلا من الإمام الواردة في الديوان. 

 ”**‏ عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز: ص: 38. وقد حدد الجرجائي موطن الإعجاز» وآدبية التصن يقوايه 

« لم يبق إلا أن يكون [ الإعجاز إفي النظم و التاليف» وكان هذا الحكم خلاصة لما أراد الجرهاتني أن بتلسمه مر 
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الأدبية والمنية الأسلوبية فى الفضص سبي 

أن الكلمة ة "لا تُشجي ولا تح.. , 

(ت 711ه) حين اعتبر أن | الواجحيةه : 2 حزن ور 
تتملّك قلب السامع؛ وإنّما ذلك فيما طال من كلام وأمتع سامعيه لعزويز 


م 6د ا :»(54) 
مستمعه ورقة حواشيه ٠‏ 


فالألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مفردة: وإِنّما يكون التفاضل 
مُتاحاً ها بعد تواجدها في إطار من العلاقات التركيبية في السياق. ولذك 
تنتفي هذه الأدبية حين يتم تقديم الدال في سياق بعينه» ثم تُرْصدُ حير 
يقدّم ذلك الدال نفسه في سياق آخر. وبالرغم من توافقه في المرتين» إن 
الناتج الدلالي يتغير تبعاً لتلك العلاقات ال تؤلف بينها وبين غيرها من 
الألفاظ المفردة الأخرى. فتتجلى الأدبية في الشعر أو النثر على حد 
السواء كلما زاد التوازن والتناسب بين أقسام النص. 

هذا ما ركز عليه قديم النقد العربي. ويقرٌ به النقد الأدبي الحديث إذ 
"أن اللفظة المفردة لا جمال فيها ولا قبح. ولكن الجمال فى علاقتها 
بخبر !67 الشيء الذي بميز الشاعر عن المتحدث العادي. غير الشاعر 
تكون عنده اللغة وسيلة» وهو يستخدمها ليُفْصِح عن ضروراته 
ومبتغاه. ما يجعل غايتها المنفعة وكفى. وعند الشاعر هي غاية في حد 
ذاتها؛ لأنه يسعى ويد في تحميلها. 


آذآ لل سس 


لبد ابي التي لم يحدها في الألفاظ ولا في العبارات أو الفواصل. عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجار؛ 
ص: . 


54 5 1 : 
أبو الفضل جمال الدين بن محمد لبن منظور : ل . ١‏ كن 
مادة: كلم ج/12: ص: 522- 523 ابن ملظو لسان العرب: الطبعة الأولى: دار صادر: بيروت 


"ان التكتون ,لفن إسماجل؛ الس المدقية ف لاك لحرن بل . 158 
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لأدبية والسنية الأسلوبية نو الفكر 

إن هبدأ التناسب الذي أشرنا إليه سلفاً بين الألفاظ واختيارها ينبغي أنْ 
يكون حاضراأً لدى المبدع؛ لكي يحقق لنصه البنية الاسلوبية الكفيلة 
سشحخصى الأدبية عن طريق الوحدة ال تكفل توفير '"مزاوجة الألفاظ"'؛ 
ليكون اللفظ متألفاً مع أخيه أو متعدٍ إلى أكثر من كلمتين.ما يسمح 
للتناسب أ ن يكون 'قيمة جمالية أصيلة في - ع لتحت و اانا 
العربية تدرج ف من جزء إلى جزء إلى نهاية النص"”*”'. وهو ما حدا 
ببعض الناس أن فمن الناس “من يجمل الكلمة وأختها (...) ومنهم من 
يقابل لفظتين بلفظتين” "'؛ وتتجسد الحالة الأولى في قول 'البحتري': مر 
الطويل ] 
تطيب عَسنْرَاها البلآد إذا سرت فِيفْهَم ريَاها ويصفو نسيمي؟؟ 

جيه لخر ئن. لينم اميه اغنالة اطنية ‏ اقول "امرى القيس": متهييل 

اك لم أزكب جواداً للَدّة ولمْ أتبطن كاعباً ذات خنخال 
ولم أسنبا الرّقْ الرّوي وَلَمْ أقل لخيلي كري كرة بعد إفال 7 

' فامرؤ القيس" قد جمع في البيت معنيين» ولكل معنى ألفاظه وقد 
تألفت مع الألفاظ الأخرىء فإِنّه يتكلم عن شبابه. واصفاً نفسه بالتملك 


“تور ققدين ألسد: قشحرية العزبية: س: 49 
7 سنن رشيق؛ العمدة في محاسن الشمر و أدايه وتقدء: ج/1: ص : 258. 
*- البحتري الديوان: ج/1: ص: 124. فضمة الطيب: سد خياشيمه وملهاء الريا: الريم الطيبة؛ وقد وردت 
في الديوان لفظة فينعم بدلا من فيمَمٌ التي أور دها اين زرشيق. 
* - رو القيس: الديوان: ضس؛ 115 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفص سلما 
والرفاهة والفتوة والشجاعة؛ فذكر في البيت الأول الجواد المؤهل للصر 
والكر امحقق هذه اللذة» وفي البيت الثاني الخمرة يزقها الذي يُسبَاها دور 
غيرها من الشراب. والنساء الكواعب ذوات المخلاخل» نما حمق له حسن 
البناء الأسلوبي؛ ووفر له الأدبية. 

ابن رشيق يطيل المكث عند قضية البنية الأسلوبية المتعلقة وما يمكنب 
النظم بالكلام المُتَبّه!9©. 

يقدم ابن رشيق الصورة المثلى للبنية الأسلوبية السوية النِ تتوفر 
على الأدبية» حين يِْبيِن شروط العبارة الشعرية المتمثلة في سهولتها 
وتموضعها قْ إطارهاء دون تأخير أو تفديم. فالشاعر الذى يضح كل لفظة 
موضعها فلا تتعداه. يكون كلامه ظاهراً وسهلاً غير مُشْكَلِء ولا متكلف. 
على عكس الذى. يعدم ويؤخر فيدء إما لضرورة الوزن أو القافية, أو 
لاه يريد أن يدلل على علمه باللفة. وتصريف الكلام. وقدرته على 
تعقيده: إلا أن هذا هو العيى بعينه. لاستعماله الغريب والشاذا!6. 

وهذا ما ياتي "ابن شرف القيرواني' إليه فيبينه, ليُتيت ما يُمْكن ان 


سيف 5 ل #عيلقت 


89 ينظر: لبيث رشيق: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: ج/1: 
والتتئج/, اضطرب والتثبيج التخليط (اللسان ثبج ) أما 
الحديت: غنها في هذا الفصل 

م ينطلن تفي رَشيقة الممنقافى ملنن 


ص: 261. ثبج الكلام تثبيجا: لمم 
١‏ غ١‏ : : ويببدل 
عند ابن وشيق فالتثبيج قن . المعاظلة وقه 


الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 259 -260. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفض 
المتأخرين. الذي عيب وَدَُّ في بنائه. بجاورة الكلمة مالا يناسبهاء 


ولا يقاربها: 
| من الطويل ] 


والله لؤلا أن يُقَالَ تقَيّرًا وصبَا وإن كان التضابي أجْدرًا 
لأعاد شفاح القُدود بَنفْسَجا نئماً وَكَاهُورَ التَرَائب عننبر 62 
فالتنافر واقع بين التفاح والبنفسج لانهما ليسا من جنس واحد. 
فالتفاح غرة, والبنفسج زهرة. غير أن الشاعر أجاد في جمعه بين الكافور 
والعنبر لأنهما في قبيل واحد, ولذا يستحسن لو قال: 
الأعاد وَرْدَ الوجْتتيُن تَنفسَجاً لثما وَكَاهُورَ التَرَائِب عَنْبَرًا 
فيجود الوصف. ويحسن الرصف؛ لأن الورد من قبيل البنفسج. فيطلب 
"ابن شرف" من كل مبدع أنْ يفتقد هذا النوع» ويعتمد هذا الشرء!63. 
قد يتغاضى الناقد أو المتلقي عامة عن مسلك المبدع إذا لحق بنصه 
بعض الإخلال الذي أكره عليه وأجبرَء كتجتّبه التزكيب البسيط للعبارة: 
أو كسلوكه ضرورة الوزن والقافية. شرط أن يكون هذا المسلك على 
مضض. لكن لا هوادة مع الذي استهوته مقدرته اللغوية فحشد الغريب 
والشاذ وقدذم وأخر؛ حتى أصابه من كل ذلك التعقيدٍ الذي ماه ابن رشيق 
بالعي. وهو ما عابه على "أبي الطيب المتني"' في قوله: ‏ من ااطويل) 
حملت إليْهِ مِن لِساني حَدِيّقة ‏ سقاها الحيَاسفي الرَياضٍ السحائب 


64) 


البيتان لتميم الفاطميء وقد أورذهما ابن شرف القيرواني: مسائل الانتقاد؛ ص؛ 190. 


© ينظر: “ابن شرف القيروائي: مسائل الانتقاذ: ص: :190. 
“- تاصيف اليازجي: .الترف الطَيّب: ج/ 1: سن: 429. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفض 
فقد فرق الشاعر بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول, > افكان وجور 
التاق 1 انيه ادير غير بار اسل نظيو لقاع غاتية ٠‏ فهو حين يقول 
سقي الريَاض السحائب" إِنّما أراد به سفي السحائْب الرَيَاض, فالتقدير 
والتأخير هنا من شواذ الاستعمال» وجراء ذلك اضطرب التركيب وتشتد 
النظام وتشعب الالتثاه!55. 


ابن رشيق يشترط الخفة في سلامة التركيب وسهولة الألفاظ. ف 
"العرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن تحنس أو تطابق أو تقابل؛ فتنزك 
لفظة للفظة: أو معنى لمعنى» كما يفعل الحدثون» ولكن نظرها في 
فصاحة الكلام وجزالته, وبسط المعنى وإبرازه.» وإتقان بنية الشعر 
وإحكام عقد القوافي. وتلاحم الكلام بعضه ببعض“©". وإِنْ كان ابن 
رشيق فى هذا لا يبتعد كثيراً عن "المجاحظ" الذي طلب, تلك الخفة؛ والدليل 
على ذلك ما رواه أبو فرج الأصفهاني في قصة ذلك المحلس الذى حضره 
"المجاحظ" ماع اد فيه عدي أرجوزة "أي العتاهسرة ية" 3 "ذات الأمثال' 


“عيطي ابن رآشيق: العمدة في محاسن الشعر و أدابه ونقده: ج/2: ص: 72. 
ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: حن: 129. قال ابن الأثير وهو يتحدث عن الألفاظ الجزلة والرقيقة ٠‏ 
ا 0 
وأشباه ذلك زافق ختها لله يمؤع ل قن سف افوا :لاع نايس + واس اد نميلاب مساق 

وملاينات والاستعطاف وأشباه ذلك». ابن الأثير: : المثل السائر: ج/1: ص: 168. 
أبو إسحاق» إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني, ؛ العنزي بالولاء الشهير بأبي العتاهية؛ السام 
سريعٌ الخاطر. ولد في عين التمرء ؛ ونشأ في الكوفة, ٠‏ وسكن بغدادء وكان في بدء أمره يبيع الجرار؛ سم كم 
بالخلفاء وعلت مكانته؛ أكثر' شعره ف في الزهد والأمثال وذكر الموت, وله أوزانٌ طريقة. ولد علم130ه ١‏ وت 


4 
في عام: 211ه. ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/2: ص: 675 - 679. والأصفهائي: الأغائي! 2/ 
س: 113 114 
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ل الأذيية والبنية الأسلوبية فى الفص 
يَا للشتاب ال مرح التصابي 2 رَوَائِحَ المجئة فِي الشبَاب'"* 

فأوقفه "المجاحظ" قائلا: "انظر إلى قوله: روائح الجنة في الشباب, فإنْ له 
معنى كمعنى الطرب الذي لا يقدر على معرفته إلا القلوب. وتعجز عن 
ترجمته الألسنة إلا بعد التطويل وإدامة التفكير وخير المعاني إلى ما كان 
القلب قبوله أسرع من اللسان في وصفه"583. 

النقد الأدبي المحديث يؤيّد هذه الرؤية» ويجعلها رؤية حداثية» وإلا لما عد 
مكمن قيمة الشعر الحقيقية النظم والصياغة: وأن علم النص غير قائم 
على الاشكال البلاغية» بل يتمثل في أبنية وأساليب تقوم بوظائف بلاغية. 
فلا يكون الانتقاء إذاً لهذه الأاشكال حتى "يتم استخراجها من هذا النسيج 
اللغوي لتسليط الضوء عليها؛ إذ إن وجودهاء بل فاعليتهاء مرهون بهذا 
النسيق الكلي لننص :"69 

إن جمالية النص وأدبيته عند العرب ومنذ القديم خاضعة لتشكيله 
اللغوي الذي يعتبر كمعطى جمالي يؤسس لقيمة العمل الأدبي؛ أو لنقل 
أن أدبية النض وشعريته نابعتان ‏ أساساً - هن الفضاء اللغوي المشكل 
من تشابك علاقات الالفاظ القائمة على مبدأي الاختيار والتأليف"". 


أبو النتاهية: الذيوان: : صن: 349 :وقد ورذ على هذا النعو: 
إن الشباب حبّة القصابي روائح الجنة في الشبَاب 

الأصفهانيء الأغاني ج/4: ص: 40. 
* الدكتور سعيد حسن بحيري: علم لغة النص: ص: 71. وينظر: الدكتور نصر حامد أبو زيد: إشكالية 
القراءة وآليات التأويل: الطبعة الخامسة: المركز الثقافي العربي: بيروت: الدار البيمضاء: منة: 1999م: 
سيييه 

” - ينظر: الدكتور رجاء عيد: القول الشعري: ص: 46: والدكتور أحمد: القراءة النسقية ومقولاتها النقدبة 

ص: 222. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفضص ممسسس ص تيور 
بمناى عن هذا الإجماع الخاصل بين النقد العربي 
! على تفضيل اللفظ على المعنى. فر 
أعظم قيمة؛ واعز مطلباً. فإن المعاني 


ولم يكن ابن رشيق 
القديم والنقد المعديث؛ الشبه قائم 
يجعل "اللفظ أغلى من المعنى ثناء و 
ش 1 فنا واقافقء ملعن ١‏ 
موجودة فقي طباع الناس» يستوي المجاهل فيها و 3 5 لعمل على 

95 العاليهف 01 
جودة الاألفاظ. وحسن السبك» وصحه + ْ 
للتسفة جعلت النقد المحديث يقد ْ حقيقة النص الادبي عليهاء واصبحت 
5 002 

"تعن كلمة نص ( 7566 ) النسيج ( ا55أ! )" ٠‏ 

وما عُدَ "أبو تمام" كمثال للاهتمام بالبناء الأسلوبي؛ إلا لانه جعل بناءه 
لنصّه تركيبة غير قابلة للفصل بين أجزائها. فهو يضع الألفاظ والمعاني 
مواضهها المناسبة» الشيء الذي جعل ابن رشيق يمثله بالشاعر العادل بين 
اللفظ والمعنى فهو "كالقاضي العدل» يضع اللفظة موضعهاء ويُعطي 
المعثى حقه*”"). فتقابل الاتسيجام :والتأليف :هما اللذان يحققان للنص 
أدبيته» حينما تنمازج ألفاظه ومعانيه عندئذ يتعسر الفك بينهما وعندئذ 
كذلك لا يُنقد من حيث بناؤه. ولا يقيم كل واحد منها ععزل عن الآخر. 
ولا يمكن لأي خطاب أدبي أن يتخلص من مبدأي الاختيار (561606100 )' 
والتأليف (600138101). هكذا يكون هذا البناء التكاملي للنص الذي 
يرمي إليه ابن رشيقء هو محور الأدبية. 


. هذه الأهمية المولاة 


عب لال ل مم 
71 ماقيو واي العمذة في محاسن الشعر وآدابه 
72 رولان بارت: لذة النص: ص: 104. 
23 عه 

ابن رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص؛ 133. 
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ونقده: ج/1: ص: 127. 


الأدبية والبنية الأسلوبية فو النض 

ما يَشْدَ الانتباه. وبحرك الاريحية في شعر 'أبي ثمام' على سبيل المثال لا 
لحصر قصيدته البائية؛ الن بخلد فيها انتصار عمورية. فهي تعكس 
مواصفات النص المؤلّف في بنائه الاسلوبي؛ المبسط لالفاظه. بَدَتْ ككتلة 
واحدة خصّصت لوصف اللمعركة والانتصار. فثخنت بأدبيتها نتيجة 
عنصر التناسب التاصل بين الفاظهاء وتحقق التوازن بين أقسامهاء إذ لا 
بمكن أن بحد فيها ما بمكن فصله بداية من مطلعها: | من البسيطا 


السيئف أصدق إنباءً مِن الكثب في خه الخد بَيْنَ المجد وَاللَهِب 
04 


بيض الطفائح لا سود الصحائف في مُثونِهن جلاء النشك وَالرَيْب 


ليغدو مصب النقد. واهتمام علم الأدب هو "الكلام ذاته. لا 
موضوع الكلام””" ف "رولان بارت" يرى الادب ليس سوى لغ ونظام 
من العلامات» وأنْ أدبيته ليست فيما تحمله هذه العلامات من دلالة؛ وإِنْما 
هي فى نظامه. أي في حسن اختيار وتأليف هذه العلامات "وليكن موضوع 
الآدب بعد ذلك ما يكود"9). الأدبية هنا تتحقق فى غير المعنى: .أو فيما 
يصطلح عليه بحودة السبك العالقة بحسن اللفظة وحسن التزكيب. ولا 
يتأتى ذلك إلا اذا انطلقنا من المفردات ال توافرت لها شروط الفصاحة 
"في النطق وتآلف الإيقاعات الصوتية فيما بين المحروف. وفيما بين الكلمات 
في الفقرة المركبة.» وبين هذه كلها من جهة. وبين إيقاعات الوزن 


”تابو تمام: الديوان: صس؛ 18 والخطيب التبريزي: شرح .ديوان آبي ضام ج/1: سن:32: 
*”درؤلان بازت: النقذا البديوي للحكاية؛ عس: 83. 
عرظة سنن اتحمباء زنقة؟ هن 66 
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يه سه 


الأدبية والبذية الأسلوبية فى القض لس 
وتقاطيعه الموسيقية في النظم من جهة أخرى؛ وهذا ما يعبر عنه يمورة 
السبك في معظم الأحوال"7". 

تتضح لنا أهمية هذه الجودة بصفتها عملية تأليف للحروف فيما بينها 
لتكون الكلمة» النَ ترقى إلى عملية تأليف ععية باقي الكلمات من جهة 
أخرىء ليتألف هذا الكلام ويصاغ ليقع موقعاً حسناً على حركان 
الموسيقى الشعرية» فلا تتنافر وحدائه باختلاف ماهيتها وحجمها في بحرى 
الإيقاع الموسيقيء ولا يتفلت هذا المحرى النغميء بِنْبُوَ حرف أو كلمة أو 
عبارة» فيتقطع بحراه ويتقلقل سياقه. ويختل معهما تسلسل أنفام 
التفاعيل وتعاقبها. ش 

الإقرار بأهمية اللفظ إفراداً أو تأليفاً وتركيباء يقتضي الرجوع إلى رأي 
ابن رشيق القاضي بقيام هذه الأهمية على المعنى لأصالته وأوليته. أو 
الوقوف على رأي "ابن خلدون"'" المؤيد له في اعتبار "أنّ صناعة الكلام 
نظما ونثراً إِنّما هي في الألفاظ لا في المعاني» وإِنَّما المعاني تبع لا وهي 
أصل”"). فلا يُلغى وجود المعنى بشكل كلّيء ولا يقلّل من أهميته؛ فهو 
سابق للفظء ما جعل هذا الأخير حتاجأً إلى الأول ليتكفل به؛ ويكون 


 ”‏ الدكتور ميشال عاصي: مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ: الطبعة الثانية: مؤسسة نوفل: بيسروت: 
لبنان: سنة: 1981: ص: 169. 

أ ابن خلدون هو: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ ولد في تونس سنة 732ه؛ قرأ على والده وحفاظ 
على عهد يني مرين. من مؤلفاته: « المقدمة»؛ و التازيخ: وله ءا رحلة مشهورة». توفي ابن خلدون في القساهرة 
سنة 808ه. ينظر: (ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون. مكتبة الخانجيء القاهرة؛ مسصر' 
1م ص: 96-42 ). 

 *‏ عبد الرحمن ابن خلدون: المة سة: تحقيق حجر عاصي: دار مكتبة الهلال: بيروت: سنة: 1م من 
13. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى النن 
الخافض الرافع له. ف "المعنى مثال؛ واللفظ حذوء والخذو يتبع المثال؛ 
فيتغير بتغيّره؛ ويثبت بثباته"” فالمعنىي مثال؛ والمثال قالب؛ والقالب 
قاعدة يقاس عليهاء ولكن إن لم يحسن التعبير عن هذه المعاني في احسن 
صيغة لفظية؛ بخست هذه المعاني وسقطن. فاستدعي الأمر إلى رابط 

فما هو هذا الرابط؟ وما الإمكانية الحقفّة له. على مستوى النص 
الأدبي؟ وهل الأدبية منوطة به؟. 

إن القدرة على الربط بين اللفظ والمعنى هي جوهر اللغة. والنظرة 
الفاحصة للفة تبرز العلاقة الوثيقة بين المعنى والتركيب الصوتي الدال 
عليه؛ فالشاعر لا يختار لغته؛ وإِنْما تلتحق لفته بالمعنى المراد طرقه. 


فتتناسب معه بصورة حميمة. 


أ- مشاكلة اللفظ للمعنى ': 

قد عبر النقد العربي القديم عن هذه العلاقة الحميمة الجامعة بين 
اللفظ والمعنى بمصطلح “مشاكلة اللفظ للمعني" ولضرورتها في البناء 
الاسلوبي» اعتبرها أهم الحجج الدالة على متانة العلاقة بين المعنى 
واللفظ؛ إذ يب أنْ يُختار للمعنى ما يناسبه من اللفظ في أي صورة من 
الصور الن يريد المبدع أن يُعَبْرَ عنهاء واستجلا: لهذه الاهمية قد عجّت 


” س ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ص: 127. 
ُ - المشاكلة: من الشكل أي الشبه والمثل؛ والمشاكلة: الموافقة. اللسان (شكل) وكانت أصلا من أصول البلاعة 
الثمانية. ينظر : ابن رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: صن: 3. ينظر: ابن أبسي الإصسيع 
المصري: تحرير التحبير: ص: 393. وابن حجّة الحموي: خزائة الأنب: ج/ 2: صن: 252 
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الأدبية والمذية الأسلوبية فى الفضن ‏ سس 
مصادر النقد الادبي. بالحديث. عن هذه العلاقة؛ ف الجاحظ يعتير 
المشاكلة بين اللفظ والمعنى من أهم الأاشياء النَ توفر للخطاب الأدبي 
الموقع المحسن لدى المتلقي. فيكون لكل خطاب نوع من اللفظ. ولكل نوع 
من المعاني نوع من الأسماء فالسخيف للسخيف والكريم للكريم, فإن 
أبدلت لفظة سخف بأخرى جزلة؛ صار الحديث الذى وضع. بدلاً من ا' 
يَسَرّ النفوس. يُكَرَبَهَا؛ لذا يفرض "الجاحظ" أن يكون سخيف "الألفاظ 
مشاكل لسخيف لمعاني. وقد يُحتاج إلى السخيف في بعض المواضع. ورىا 
أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ. والشريف الكريم من 
المعات 80٠‏ 

إن توظيف اللفظ توظيفا دلالياً صحيحاً ضروري لضمان تقيق 
الآدبية في النص الادبي. فورود اللفظة في سياق يتنافى مع الحصول على 
مدلوها مستهجن عند القدامى. ولذلك كان الممارس للعملية النقدية 
شديد المحرص على أن توفى الكلمة معناهاء حافظة على جودة الصياغة: 
فإن غاب هذا التحقيق للدلالة السطحية للمفردة. دفع الامر إلى 
التشكيك فى اكتمال الثقافة اللغوية لدى المبدع, وما نقد "طرفة بن العبد 
"' وهو صي يلعب مع الصبيان» إلا خير دليل على ذلك, لا سمع 'اللسيب 
بن علس" يقول: من سوير ) 


* ب الجاحظ: البيان والتبيين: ج/1: ص: 5. وينظر: الجاحظ: كتاب الحيوان: ج/3: ص: 39 
'- طرفة بن العبد: أبو مي علرقة بن العبد بن متقهان بن :ديد ين ,دان ين 
الوائلي؛ شاعرٌ جاهلي مقَدمٌ مجيد؛ ولد في بادية البحرين. 
فجعله من ندمائه؛ ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر ( عامله 
الملك أن طرفة بهاء فقتله المكعرر شابا في « هجر». 


ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكر نا 
دلقي يفا لود رقمل بالق عمرو يسن 4- 
على البحرين وعمان ) يأمره فيه بقتله؛ والأبيسات يدمغ 
فيل بن عتيرين وقيل. بن ست وعمشرين: والبيمت فم 
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الأديية والبنية الأسلوبية فى الفص 


وقد اتناسنى الهم عند اخبضاره بناج عَلَيْهِ الصيعر يه مُكْدّم 


81 


فقال "طرفة": استنوق الجمل ساخراً من الشاعر وذلك لانصراف دلالة 
'الصيعرية" للنوق دون اعمال 

التشديد على المشاكلة بين اللفظ والمعنى. دفع "الأمدي" إلى جعلها 
يستحكم فيه أشياء. أهمها جودة الألفاظ المصيبة للغفرض المقصود. 
زيادة إلى حسن التأليف بينهاء الشيء الذي جعله يحكم لشعر "البحتري" 
بالأدبية واكتساء البهاء والرونق لما جسده من حلاوة "اللفظ وجودة 
الرصف, وحسن الديباجة: وكثرة الماء"”*. فقرب مأخذه بورود المعنى 
باللفظ المعتاد فيه والمستعمل له؛ دون منافرة. وما تلك إلا أوصاف النص 
الحق الذي بمكتاز بحسن التأتي؛ وقرب المأخذ» واختيار الكلام. ووضع الألفاظ 


الديوان.ء ص: 90. ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج1/: ص: 185 - 186؛ وابن سلام: طبقات فحول 
الشعراء؛ 13 - 14. 
” - هو زهير بن علس بن عمرو بن قمامة. من ضبيعة بن ربيعة؛ جال الأعشى؛ يكنى أبا الفسضة:؛ ولقبب 
بالمسيب ببيت قاله؛ وهو جاهلي. يئظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج1/: صس: 174»؛ والمرزبائي: الموشح: 
ص :109. 
 *'‏ ورد البيت في: الأصفهاني: الأغاني: ج/24: ص: 245. الصعيرية: سمة للنوق دون الفحول؛ والمسسيب 
قد جغل الصفة للفحل. المكدم: الغليظ أو الصلب. 
ينظر: ابن طباطبا: عيار الشعر: صس: 133. وابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة: ص:263. 
 **‏ ينظر: المرزباني: الموشح: ص: 110» والآمدي: الموازنة: ص: 39. 
* _ الأمدي: الموازئة: ص: 380: وينظر: نفسه؛ ا ص: 1/381 382: 
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الأدبية والبنية الأسلوبية ‏ في لفن سس سس 
ناظ »«84) فالرباط عمو الدعامة الثالثة لحسن الكلام؛ لأنه قائم بين اللفظ 
والمعنى لاعالة» فيكون الأديب ملرّماً بمعرفة هاته المعاني الن تشتمل عليها 
تلك الألفاظ لتدلّ هي عليها ويعبر هو عنهاء ما يقسم همه إلى إصابة 
المعنى من جهة, وإلى تحسين اللفظ من جهة أخرىء فيكون التناسب 
والترابط بين اللفظ وبين معناه الضابط الذي يمكن أن تقاس به أدبية 
البنية الأسلوبية في النصء ويكون المبدع قد بحح في تحديد المعنى وتحقيق 
المتعة» فلم يقصد الألفاظ لذاتهاء ولم يضعها لنفسها وإِنّما زاوج بين 
إمتاعها وفائدتهاء وبذلك أوصى التوحيدي الأديب قائلا له "لا تعشق اللفظ 
دون المعنى ولا تهوى المعنى دون اللفظ"5©. 

هذا الوثاق هو السبب ذاته الذي جعل من أبي علي المرزوقي"؛ حين 
أقر بعمود الشعرء أن يرصد المشاكلة ليتناسب اللفظ مع المعنى» وعيار 
ذلك أن يُجعل الأخص للأخص, والأخس للأخس» فتتشكل الأدبية فى 
النص المزاوج بين الألفاظ والمعاني؛ لأن الثانية بمنزلة المعارض للجواري؛ 
ولا يحصل التناسب والائتلاف بينهما إلا "متى اعتزف اللفظ والمعنى فيما 
تصوب به العقول فتعائقا وتلابساء متظرهريْن فى الاشتراك وتوافقاء 
فهناك يلتقي ثريا البلاغة فيُمطر وشيّهاء ويتجلى البيان فصيح اللسان؛ 


84 4 8 : 8 
از ع نس ف امه لماي لان داز الكزان: يضجزمة تلات رس فل في عي 
القر لهم - محمد والدكتور محمد زغلول سلام: دار المعرف: : الطبعة الثائسسة: 1968م 

ص: . 


,10 أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة: ج/ 1: ص:‎  ** 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى النص 
بحيح البُرهان» وترى رائدي الفهم والطبع متباشرين هما من المسموع 
والمعقول بالمسرح الخبصب والمكرّع العذب"86. 

واستكمالا لذلك يقدم "المحصري"' نصيحة "أبي تمام" للبحتزي. القاضي 
فيها يمعل اللفظ رشيقاً. والمعنى رقيقاًء آمرأ له بقوله: "نضذ المعاني» 
واحذر المجهول منهاء وإياك أن تشين ششيعرك بالألفاظ الرديئة» ولتكن كأنك 
خياط يقطع الثياب على مقادير الأجساد”). فمراعاة التلميذ للمناسبة 
بين المادة والشكل أمرٌ مهمء لدرجة تشبهيه بالبرّاز الذي يقطع الثياب 
على مقادير الأجساد. فهو يعرف ما يقوم به عند الشروع فى عمله؛ ثم 
يأخذ بعد ذلك في تسوية الأجزاء وجمعها في كلّ متناسب على النسق الذى 
أراد. 

اتفذت قضية التشاكل بين اللفظ والمعنى مسارها الصحيح فى الموروث 
النقدي العربي وبصورة واضحة عند ابن رشيق؛ لأنه جعل الارتباط 
عضوياً بينهماء فكان النص الأدبي عنده جسماً يتألف من مادة وروح, 
منديجين في بعضهماء ولا يتم الفصل بينهما بأى حال من الأحوال» فإن 
حدث ذلك: غذا الجسم سقيماً عليلاً ف ”اللفظ جسم وروحه المعني؛ 
وارتباطه كارتباط الروح بالججسم» يضعف بضعفه. ويقوى بقوته؛ فإذا 
سلم المعنى واختلٌ بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنه عليه (...) 
وكذلك إنْ ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظ 


86 
أبو علي المرزوقي: شرح ديوان الحماسة: ج/1: ص: 8. 

الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب: ج/1: ص: 147. وينظر: ابن رشيق: العمذة في محاسن الشعر 
وأدابه ونقده: عغ/1: صن: '117: 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى القض السسسسا 
(...) ولا تحد معنى بختل إلا من جهة اللفظ. وجريه فيه على غير الواجب, 
قياساً على ما قدمت من ادواء المجسوح والارواح: فإن اختل المغض كله 
وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه. وإن كان حسن الطلاوة في السمع 
(...) وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى"7”". 


فنتأكد من أنّ اهتمام ابن رشيق باللفظء لم يُبعِد أهمية المعنى فى 
النص الأدبي. لأنه برغم ذلك الاهتمام» لم يُفْضّله على المعنى. وهو ما 
يؤكد عليه "طه مصطفى أبو كريشة" حين يشهد بانفراد "ابن رشيق 
النقاد القدامى بتحديد العلاقة بين اللفظ والمعنى. وضرورة العناية بهما 
معاً في آن واحد"”' اعتمادا على الفقرة الصريحة الواضحة. الن أوثر 
نقلها فيه كاملل 

هكذا حاولت النظرية النقدية العربية القديمة بشقيها (عمود الشعر 
النظم) استثمار اللفظ والمعنى على حدّ سواء. ولذلك كان التركيز من 
لدن ابن رشيق على هذه العلاقة القائمة بين القوالب وما يصاغ فيها 
بتعرضه لارتباط الألفاظ بالمعاني؛ وجعله لكل منهما القالب الذي يحتمل 
أنْ يكون لفظاأً مرة» ومعنى مرة أخرى””'. وبهذا التبادل للمواقع تتحقق 
الأدبية» ويرقى النص إلى الخلود. 


بعد ابن رشيق فابن شرف القيرواني يرى بأن 
الحظ الممدوح؛ وان قبح أحدهما فلا يكن الرئوح 


«المعاني هي الأرواح, والألفاظ هي الأشباح: فإن سنا فلت 


أنه عن.ء 0 5 

ح»: ابن شرف | واني: مسائل الانتقاد: ص: 161. 
: الذكتور له مصظفي أبو كريشة: لصول النقد الأنبي: ص: 980. 

” سه ينظو اين رشيق: المضدر السابق : ج/1: ص: 127., 
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الأدبية والينية الأسلوبية فى الت 

هذه الرؤية النقدية لا تختلف عما أقرَّه الرومانسيون حديثا. ف “فاليري" 
(/7عا3لا) يرى أن عملية التأليف الشعرى غير قابلة للتجزئة عندما 
يقول “ليس للمحتوى زمنء وللشكل زمن آخرء وهذا في مستوى التأليف 
كعملية واعية"01. فلا فصل بين اللفظ والمعنى حديثاً؛ لانه لا وساطة 
بين المادة وشكلهاء إِنّما ثمة حركة فنية؛ تتحول فيها المادة إلى أشكال. وفق 
ما يعمد إليه الفنان عبر تفكيره. وإحساسه. قصد إيجاد أشكال جديدة لاء 
ما يمحل حياة الشكل منبعثة من ذاته. وكذلك الأمر بالنسبة للمادة. 

فينحصر المعنى في إطار ترتيب الألفاظ من خلال قيام اللفظة بذاتها 
وبشكل بحرد. ثم تشترك مع غيرها من الألفاظ. وما ذلك إلا خدمة 
لتحقيق المعنى. هكذا يتم تحقق المعنى جراء التلازم الحاصل زمنياً مع 
انتظام الألفاظ؛ ويصبح من العسير وغير اللائق عزل الجملة الأدبية الِن 
تشكل المعنى؛ لأن ذلك "لا يؤدي إلى معاجة ناجحة كما هو الحال في عزل 
الجملة اللغوية [اللفظ] ذلك أن الجملة الأدبية ترتبط فنياً بقيم المجمل 
الأدبية الأخرى. فضلاً عن الربط البنيوى بينهما"72. 

هذا تأكيد من النقد الحديث على ضرورة المشاكلة بين اللفظ والمعنى؛ 
وإن كان ابن رشيق قد أقر ذلك صراحة؛ على لسان "ابن وكيع" (ت 
3ه) حين مثْل 'المعنى بالصورة» واللفظ بالكسوة. فإن لم تقابّل 
الصورة الحسناء با يشاكلهاء ويليق بها من اللباس؛ فقد بُخِسَتْ حقها 


'” - الدكتور جودت فخر الدين: شكل القصيدة العربية: ص: 236. 
0 الدكتور جودت فخر الدين: شكل القصيدة العربية: ص: 69)؛ وينظر: حسن ناظم: مفاهيم الشعرية: صر 
11 
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وتضاتلت فى عين مبصرها"””. وانطلاقاً من هذا الرأي انبنت أدبية 
الاسلوب في النقد العر بي الحديث باشتزاطها "ائتلاف المعنى مع المبنى, 
فاللفظ القوي للمعنى القوي والضعيف للضعيف"797, فهل هذا يختلف مع 
ما قاله ابن رشيق من قبل؟. 

إِذْ أنّ اللفظ والمعنى عند ابن رشيق يتبادلان التأثير والتأثر. فإن اختل 
أحدهما اختل الآخرء وإِنْ قوى أخذ الآخر من هذه القوة بنصيب؛ فكان 
القول السابق!” موحياً وبقدر كبير لنوع من التماسك الذي تسد في النقد 
المحديث عند صاحبي نظرية الأدب فقالا أنّه: "معيار جمالي مثلما هو معيار 
يبرا 

الدعوة قائمة؛ قديما وحديثاء على مبدأ توفير الانسجام أو الائتلاف بين 
الألفاظ من جهة. وبينها وبين المعاني من جهة أخرىء لتحقيق جمالية 
الأسلوب ومن ورائها أدبية النص. وهذا يستوجب ملاحظة اللفظة 
الجيدة» ومدى تطابقها مع دلالتها والغرض العام للنص الأدبي» وهو ما 


سس يب طلور ح يوار يس 


بن زتها العس في مسالل تعر ولالية رقف ج/1: ص: 127. وقد أورد العسكري نفس المعنى؛ 5 
اعتبر بار انيه «على إصابة التتتين ولان عاو الكاتوميل اليذاتيه 00 
"اس الاتكتور .حي أزو مره في الأسلوب الأنبي: :ص: 47. 

“" م ينظز: الصفحة السابقة من هذا البحث. ٠‏ القول الأول. ٠‏ وبالرغم من التقليص الذي شمله, كان إثيائنا له -” 
عراية بالا :نطو باق ل موا قق اطان فى ازور بو قديما وحديثا 
 *“‏ رينيه ويليك: وأوستن وارين: نظرية الأدب: : ص: 260 ١‏ 2 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الف 
يجعل الأدبية تنتفي انطلاقا من "الكلمة نفسها. ومكان الكلمة فى البناء 
الأسلوبي (ترتيب وتقفسيم) [ أي اختيار وتوزيع ] والمعنى"””. 

ولما كان الشاعر شخصا يمتلك مقدرة على الإصفاء إلى اللفة. من حيث 
تأليفها وموسيقاهاء فتنقاد إليه وتمنحه سلطانها دون عناء ولا تكلف. 
استوجب عليه أن يسابق معناه لفظه ولفظه معناه فلا يكون اللفظ 
أسبق إلى السمع من المعنى إلى القلب. فكان عليه لزاماً أن يتمثل بذلك 
البليغ وبه يقتدي؛ لأآن هذا الأخير 'يمتن من الألفاظ نوراها ومن المعاني 
غارها"”7 ليكون الأول بذلك أديباً مبدعاً. بتخيره لمعانيه مع ما يناسبها 
من الألفاظ» ليحقق لعمله التكامل الفئ حتى يُمَتَع ويُؤَثّر ويفيد الآن 
ذاته "ومن أراغ"" معنى كريا فليلتمس له لفظاً كرعاء فإنّ حق المعنى 
الشريف اللفظ الشريف"69. 

إن للتناسب بين المستوي الدلالي والصياغي في الخطاب أهمية بالغة, 
لبلوغ أدبية هذا الخطاب؛ لأن من ملح الأديب أن "يحوك الكلام على حسب 
الأماني؛ ويخيط الألفاظ على قدود المعاني"7"'). فتكون ملاءمة الألفاظ 
للغرض الذي يتناوله المبدع. مهمه للغاية» إذ بفضل ذلك التناسق يحقق 
النص هدفه في الإمتاع الفئ والإبلاغ الدلالي على حدّ السواء. وتصبح 


اك 2 الدين بن الشيخ: الشعرية العربية: ص: 32. 
58 سالك رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 246. 
> أراخ وارقاء: يعتمت لتب واراد. 
- ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 213. 
100 - ابن رشيق: نفسه: ج/1: ص: 128. 
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الأدبية والمنية الأسلوبية. فى القن سس 


للفة 3 #زانال د ١‏ 
“نسوكن اللة. نه اللذة قطعاء وهي اللغفة قطعا ‏ بفضل اترافي 
غاية اللذة. 

شكل التأكيد على الاهتمام با بحقق جمالية البنية الأسلوبية الداخلية 
للنص إجماعاً للآر اء النقدية؛ انطلاقاً من أن الانتاج الأدبي لفغة خاصة, 
تعتمد توظيف كل الإمكانات اللفوية ال من شأنها الإسهام في إبماح هذا 
النظام: الذي يفتح الاجتهادات» ويُحدث التفاوت في ذلك التشكيل الف 
للبناء الأسلوبيء فَيُسْتجَادَ نص على آخرء ليكون هذا التفاوت وتلك 
الاستجادة مقاس الأدبية ومناطهاء» وتصبح البئنية الجمالية مرتكزة عن 
تلاحم الدال والمدلول با يجعل هذه البنية "تستمد مقوماتها من داخل 
النَص لمن آية عناصر خار جية97!). ولأجل "ذلك يقبلور السؤال التالى؛ 
ماهو الدور الذي يقوم به الأسلوب لتحقيق الأدبية في النص؟. واستجلاء 
لذلك ينبغي أن درك حقيقة هذا الأسلوب بداية. 


ب- الأسلوب: بين الأداة والماهية : 
على ضوء هذا الطرح نلحظ أن مكمن أدبية النص ماثل داخل 
النص ذاته؛ وفي تركيباته الادائية»؛ وتشكيل وسائله التعبيرية تحديداء وهو 
يدفع ب#لالترا على دراسة النص من خلال عناصره ومكوناته وعلاقته 
اللفوية؛ للوقوف على هاته الادبية. الن تتجلى فى مراقبة بنيته العميقة 
ف هوه ا. او #8 يحياء” 


4 رولان بارت: لذة النص: ص: 87. 
و2 7 
الدكتور صلاح رزق: أدبية النص: ص: 226. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فو النض 
بصلائها المنشابكة؛ ال تعمل على اكتساب الادب ادبيته! فما يعنيه ‏ هذا 
التحليل للنسق ‏ هو التعرف على 'نظام النص. اي بنيته المشكلة في 
شبكة علاقائه اللفوية؛ ثم يتوقف التحليل لحظة اكتشاف بنية النص. 
مهما يكن جنئسه الادبي. ولا بشفله ما تعنيه دلالتها مع سواهاء فالمهم 
(معرفة بنية النص ونظامه اللغوي)؛ بحسبانه بنية مكتفية بذاتها"”"". 
لتكون الادبية بهذا المعنلى متكفلة بالجواب على السؤال المنرصد لتكشّف 
حقيقة وماهية الاسلوب: كيف قال وباي كيفية؟ وليس عن ماذا قال 
وعبر؟. 

إن الكيفية الن يقال بها القول ويكتب بها النص. تتاسس على مبدا 
الاختيار بضمن إمكانات اللفة والالفاظ. والنراكيب النحوية. وهو ما 
يُعرّف حديثا بالاسلوب لكنه لا يقف عند الكيفية الن نختار بها الألفاظ في 


)104( 


الآخرى 
إذاً فهل الاسلوب هو المظهر اللفظي للنص وكفى؟ أم هو الكيفية الن 
جسدت هذا المظهر اللفظي؟ أم ماذا؟ 
المتتبع للأدبية يعكف على دراسة العلائق النحوية والسمات الأسلوبية 
ليتبين الروابط بين الدال والمدلول» كي يقف أخيرا على ذلك التقاطع بين 


** . الدكتور ورجاء :خيد: القول الشعري:سش: 202 
 ”*‏ ينظر: ميشال بوتورء بحوث في الرواية الجديدة: ص: 35/34 ومما يمكن ذكره هنا ما جاء به صلاح 
فضل على أنه « أشهر تعريف حديث للأسلوب هو كونه « محصلة مجموعة من الاختيارات المفصورة بين 
عناصر اللغة القابلة للتباذل« الدكتور صصلاح فضل: علم الأسلوب؛ مبادئه؛ إجراءائه: الطبعة الأولسى: دار 
الشروق: القاهرة: بيروت: سئة؛ 1998م: ص: 116 
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: 1 00 لذ 

الأدبية والبنية الأسلوبية فى الف 
وس ات تيا نفسه؛ فتصبح مشكلة اللفة الأدبية محددة 'في 
١ ١ 5 5‏ 5 
نقطة تقاطع اللفة ين وفى ظل هذا التقاطع تنشأ الادبية 
وتتحمقة قٍْ النص الأدبي؛ لذن الاقتران بين الأسلوب د عقوماتها) وبين 
الادب (المضمون المحمول فى اللغة) يصبح قائماء فيهتم بالنصوص الأدبية 
كلَمَة بن جهة' وفمعنن مناجهة:آاخزئ/ وذلك "ما مغل من الاسلوب " 
طريقة عملء ووسيلة تعبير .عن الفكر بواسطة الكلمات 
والتزكيبات"9"''؛ وعندها يتميز الأسلوب بالدراسة بوصفه ظاهرتين أدبية 
ولغوية فى الآن ذاته. ولكي يحقق البُعد الجمالي في بناء النص الأدبي» عليه 
أن يعكس صورة صاحبه في طريقة تفكيره وكيفية نظرته للأشياء 
التفكير عند هذا الصاحب. 


فهو يحسد عزيمة المتكلم في كسوته للسامع ثوب رسالته فى محتواها من 
خلال صياغتهاء فيفدو مُعْرِقاً في الذاتية ليعكس فلسفة هذه الذات فى 
الوجود, ويصبح الحديث عن النص. معزل عن. صاحب حو حديث عن 
الأسلوب في ذاته؛ لأنه عندئذ مَرْجٌّ لجملة من الوحدات اللغوية المعزولة. 
ب" - بإفعوت 3 "قيرو' ( 10اق؟ألا© 26 ممتّلا في "الإنسان عينه؛ 
لذلك تعذر انتزاعه أو تحويله أو سلخه "أو كما أقرّه بو 
الشخص نفسه عبا : 
ملامح العقلية" أو 


ء فون (مم]أنا8) 'هو 
رة يعن قال عنه شوبنهور (66ل30 «أمهطع) "هو 
هو 'فْ ذاته طر يقة مطلقة لرؤية الأشياء"وفق رأي 


00 
احجان ماري كلينكيتبرغ: من الأسلوبية إلى الشعرَية, , افذ 9 
- الدكتور سعيد علوش: المصطلحات الأدبية | ف 2 


الأدبية والمنية الأسلوبية فو النك 


"فلوبير“» فكان الاسلوب جراء ذلك البطل الوحيد فى الادب! لانه طريقة 
تأليف الكلمات ونظمها لتؤدي المعنى المراد تصويره والإبانة عنها”19. 
هكذا استطاع الاسلوب أن يعكس شخصية الأديب فيه. فإن كانت هذه 
رؤية الغرب للأسلوب فكيف كانت نظرة العرب إليه؟. 

لم تغب مناقشة الاسلوب عن التفكير النقدي العربي القديم: فهو يدل 
فيه على طرق المعنى؛ مرتبطا بالنوع الادبي وطق صياغته. وقد اتصل 
أحيانا بشخصية المبدع وقدرته الفنية وحنكته وتفرده في طريقة صوغه 
الكلام؛ لأن لكل "قوم ألفاظ حظيت عندهم. وكذلك كل بليغ في الأرض 
وصاحب كلام منثور. وكلّ شاعر في الارض وصاحب كلام موزون فلابد 
من أن يكون قد لحج وألف ألفاظا بأعيانهاء ليديرها في كلامه وإِنْ كان 
واسع العلم غزير المعاني كثير اللفظ (...) ولكل صناعة ألفاظ قد 
حصلت لأهلها بَعدَ امتحان سواهاء فلم تَلرّق بصناعتهم إلا بعد أن كانت 
مشاكلا بينها وبين تلك الصناعة (...) ولكلّ مقام مقالء. ولكلّ صناعة 


الرسد 
ولا لان حترجدة 4 التعبير مرتبطة بأصحابهاء أصبح التعرف على 
الشاعر عجرد تعقب طريقته في قصائد معدودة فإذا "أنشيدَ غيرها من 


 ””‏ ينظر: الدكتور عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبية: الطبعة الثالثة: الدار العربية للكتاب: طرابلس؛: 
سنة: 1982م: ص: 81-64:؛ والدكتور صلاح فضل: علم الأسلوب: ص: 195., والدكتور رجاء عيده: القسول 
الشعري: ص: 16.؛ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي والدكتور عبد العزيز شرف: البلاغة العربية بين التقليسة 
والتجديد: ص: 139. 
 ”*‏ الجاحظ: كتاب الحيوان: ج/3: مابين ص: 366- 368- 369. 
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وهو ما أودى بالقاضي " عبد العزيز المجرجاني" الجرجاني إلى اعتبار الإبداع 
الأدبي سواء في حالة ارتقائه أو انخطاطه. صورة لمبدعه؛ لآن "ذلك بحسي 
اختلاف الطبائع؛ وتركيب الخلق؛ فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع, 
ودماثة الكلام بقدر دماثة الدلقة""'''. هكذا تظهر شخصيته ف أسلوبه 
الْشَكَّلٍ من تفكيره وألفاظه. فلا غرابة في انعكاس ذلك على أدباء أى 


من كزازة وتعقيد ووعورة في إدراكها. وهو ما تحسد حديثا في رأي 'رينيه 
ويليك" حديثا الذي جعل التفسير البنائي للأعمال الأدبية. منحصراً فى 


اعتبار الأسلوب "كسطح يقود الدارس إلى اكتشاف دافع مركزيء مثل 
موقف أساسيء أو طريقة لرؤية العال"!!!!), 

وإن كان ابن رشيق قد رمى إلى ذلك قدياً حين جعل الأسلوب السبيل 
الأساسي فى الكشف عن حقيقة الشاعر وبواطنهاء فهو الذى يوصله 
لجمهوره. فيه يحيبه الناس و "يزينه في عيونهم ويقربه من قلوبهم (...) 
لتهابه العامة ويدخل في جملة الخاصة؛ فلا مجه أبصارى"112. 

فالأسلوب يشير إلى دلق اتظرق البن'فكن الشمز “من السووارواقمة جا 
كما يبين الطرق الشعرية لإدراكها؛ فهو 'يتحكم قٍْ علاقة الشاعر بالعالم؛ 


حيه 5 بكر الباقلاني: إعجاز القران: ص: 120, 
2 عبد العزيز الجرجاني: الوساطة: ص: 18, 
: رينيه ويليك: اتجاهات النقد الرئيسية في 


الدكتور إبراهيم حمادة: دار المعارف: القاهرة: 


11 

1 ١ 3 ٠ ال‎ 

لقرن العشرين: بضميمة مقالات في النقد الادبسي له 
وج ووم 1 : مصير : سنة: 1982م, : 161. 

بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: ج/1: 0 

كك ٠‏ صر 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى النض 
ويفرض عليه موقفا إزاء هذا الشيء أو إدراجه في القصيدة"''. هكذا 
يصبح الأسلوب واقعة ذهنية وصورة أدبية: تتملك الواقع وتملي اللفة. 
لتتشكل الشعرية بأبعاد تقذف بها إلى خارج النص فى علاقة الشاعر 
بالعالم» وتكون شيئا ما في هذا الوجود بعيداً عن الحروف. والالفاظ. 
والعبارات؛ لانها تتجلى في التصور. فنمط التفكير كان أصلا من أصول 
الاختلاف بين الأدباء في الأسلوب. هذه الأصول يحللها ابن رشيق تحليلاً 
منطقياء فيرى أن من الشعراء م14١‏ 

أولاً : من آثر اللفظ على المعنى فجعله غايته وؤكده وهذا الفريق 

بدوره تتحل إلى فريقين: 


ا- فرقة قوم يذهبون إلى فخامة الكلام وجزالته دون تصنع مثل 
'بشار بن برد"''. وهذا دليل على القوة الشعرية. 

يب فرأنة قمر السساب ج291 والستَقة باذ طائن مقن ]3 لايل النادد. 
كأبي القاسم بن هانئ القائل: | من الطويز ] 


س جمال الدين بن الشيخ: : الشعرية العربية: ص: 102. 

“*' - ينظر: ابن رشيق: العمدة ة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ص 124. وما بعدها 

أل بشار بن برد: يتب رأس المولدين» كان يُكنى أبا معاذ ْلب بالمْرْعْتء رمي بالكفر والزندقة» وهو شساعرٌ 
مطبوغ لا يتكلف الشعر ٠‏ وهو من أشهر المحدثينء اشتهر بالهجاء وكان هجاؤه مُقذعًا. .. وكان بشارً قد ههيا 
المهدي وذكر شغله بالشراب واللهوء فَأمّر به فقتل َعْريقًا بالماء. ولد بَشَارْ سنة نيف وتسعين للهجرة؛ وقئل سسلة 
8 ه. وكان بشار' أعمى. ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشبعراء: ج/2: ص: 757. 
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سيفن 538 1" 
ل رمقدت إلا برى في مُخَدواة! 


اس ةسمه 
وها دعرت إل بجزس خليها 
هذا التعني' فاسذ؟ لأنه يقبت اختلافا ف المزاد الذي قصية الغا 
07 يجت 5 30 4 كوو 1 2 
فالكلام يعن أن تلك المرأة قد لبست حليها 9 0 وم تتفطن به إة 
بعد وقع فرس أو لَمْعْ سيفء مع أنْها معزولة في دارهاء فهل يعقل ان 
تكون غير عابئة بما تحمل من زينة؛ وما حمل الشاعر على ذلك وفق ري 
ابن رشيق إلآ التكلف فى الصنعة» حين أتى بمثل هذا الداع اللفظي, 
فأتعب سامع شعره؛» وباعد قصده. وقد شاطر "ابن شرف" رأي ابن رشيق 
هذا فوصف ابن هانئ بأنه "فرعدي الكلام» سردي النظام؛ متن المبانيي 
غير سكين المعاني 016 


ثانباً : فريق ذهب إلى سهولة اللفظء, فاعتنى بهاء واغتّفِر له مع هذه 
السهولة» ما كان من ركاكة ولين مغفرط. 5 "ات العتاهية" وعباس بن 
الأحنف!", يقول الأول هنها: ‏ من اسريم ) 


يَا إخوتي ! إن الهوى قاتلِي فَيَسَرُوا الأكفَانَ مِن غاجل 


ا ا ع ا و 


115 _ | الها م هه م ! 

د ماله الديوان: دار بيروت للطباعة والنشر: سنة: 1980م: ص: 3 الاجرد من الخيلا 

- ع ده والشبظم والشظيمى: الطويل الجسم لفت من الناس والخيل والإبل. والمخذم: الميذا 

9 لاطت ارسي الفتقال. بولايغتم: مزم امداق , ل 

ٌ - ابن شرف القيرواني: مسائل الانتقاد: ص: 155 0 

هو العباس ين إلا 55 : د 0 5 00 1 ول 

جميع شعره فى ويزر .)لد حتفي التمامي» يكثى أاالفضل كان رقيق الحا ية؛ لياف لي . 

رعق إلى زناه زكن بسن ا ل ا 
١ ْ‏ و ا د ---96 و ا يهني 

١ 0 1 1 1 0‏ دإن كان الأرجح أنه مات 233 1 .ا يقلح : الهلا 

شح: ص 4 وابن قتيبة: الشعر والشعراء: هن 22ج 0 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى القص 

ولا تنُومُوا فِي اتتاع الموى 2 فإئني فِي شغل شاغل 

فما أيسر لفظ هذا الشعرء حتى لكأنه ينزل إلى أدنى مرتبة إبلاغية؛ 

لكنه ما يفتأ أن يعتلي فى أدبيته لما له من ملاحة القصد. وحسن الإشارة 

زيادة على سهولة اللفظء وهو ما دفع ب "أبي نواس"' و "المحسن بن 

الضحاك" أنْ يمتنعا عن قول الشعر في حضرة "أبي العتاهية" غغافة أن لا 
يحققا يِشِعَرَيُهِمَا ما حققه هو من إبلاغ وإثارة في الوقت ذاته. 


)117( 


ثالثاً : أما الثلّة الثالثة ال آثرت المعنى على اللفظ. فطلبت صحته؛ 

ولم تبال بإيقاع الحَُجْنَةَ اللفظية والقبح والخشونة فيهء كما حدث في 

غالب شعر "ابن الرومي"؛ و"أبي الطيب المتني". 

لم ينشأ هذا الاختلاف من فراغء ولكتّه نتج عن ارتباط الأسلوب لدى 
الشاعر بطريقة التفكير وآلياته» نما جعل هذا التفكير ينعكس على 
التعبير. سواء في شكله أو في معناه. لينشأ بذلك تفاوت اهتمام المبدع 
بأحدهما أو بكليهما الشيء الذي يَسد الاختلاف. ويفرض أن يكون لكل 
شاعر طريقة تعبيرية يُعرف بها و "تغلب عليه فينقاد إليها طبعه؛ ويسهل 
عليه تناوها"”''! ف "أبو نواس" في الخمرء و"البحتري" في الطَّيّفء و"أبي 


كك 2 العتاهية: الديوان: ص: 386. 

أبو نواس هو: التسن:بن هائئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء: شاعر العزاق في عصرهه ولدافي 
الأهواز ونشأ بالبصرة؛ ورحل إلى بغداد؛ و اتصل فيها بالخلفاء من بني العباس ومدح بعضهم. قال الجاحظ: ما 
رأيت رجلا أعلمَ باللغة ولا أفصح لهجة من أبي نواسء وهو في الطبقة الأولى من المولدين؛ كثير' المجون؛ 
مولع بالخمرة والغلمان. وأجودٌ شعره الخمريات. وقد اعتنى بجمعه جماعةً من الفسضلاء منهم: 'ا--55 
الصولي» و» على بن حمزة:» وديوان آخر سمي: « الفكاهة والائتناس في مجون أبي نواس». ولد أيو نسواس 
سنة 198ه. ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/2: ص: 680. والأصفهاني: الأغاني: ج/20: ص: 3. 


118 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص 286. 
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الأدبية والينية الأسلوبية في القض ملسم 
مام" فى التصنيع؛ و"ابن المعتز" في التشبيه؛ و"ديك الجن" في المرائي, 
والصنوبري" في ذكرى النور والطيرء و"المتني' في الامثال وذم الزمان 
وأهله. و"ابن الرومي" في الهجاء. 

اختلاف الشعراء في طرق تناولهم,. حتى وإن اشتبهوا في الغرض. جعل 
بعض هذه الأعمال مقبولة بينما كان الآخر مرفوضاء فسمي "المهلهل بن 
ربيعة" مهلهلاً لهلهلة شعره. أي رقته وخفته. كما أن تسمية 
"الأعشّى"*'(ت629 ه) بصناجة العرب» ترجع إلى قوة طبعه؛ وجلبة 
شعره. فيخيّل إلى منشد شعره أن آخر ينشد معدء لما فيه من هرَة 
وجبلة في النفس تنضاف إلى قوة طبعه. وعد "البحتري" أرقى الناس 
نسيبا. وأملحهم طريقة. كما صار يقال أهجى من "ابن الرومي" وم 
يكن هجاؤه بأكثر من باقي شعره. ولكنه عرف به؛ لأسلوبه المتفرد 


د (119) 
كيه 5 


ميز كل شاعر مبن على أسلوبه فكراأً وتعبيراً وتصويراء فلا يكون 
الفوز بقصب السبق إلا لواحد نتيجة قوة أسلوبه وتمكنه من المتلقي؛ 
فالاسلوب "القوى هو التعبير عن انفعال قوى عند الكاتب. وعن إكان 
بصحة ما يذهب إليه من أفكار فإذا اطّلع عليه القارئ أو السامع اهتز 


0 ا اد 
٠‏ ا ال“ قلات اتابن جنل «أمن. مقر قربن ين عار الرااطلي ,روم دو رازأبية الأكبر . شاعر جاهلي 
فحل؛ من الطبقة الأولى. ولد بمنفوحة باليمامة وفيها داره. أدر لك ؛ 5 لذما م فتنيسي 
0 ©* “اره. ادرك الإسلام ولم يُسلم. وكان يفني بشعره- ” 
اجة العرب. وكان يجول بشعره مادحا متكمًا م 2د - فبهكل 
آ' 1 0 : صس حضر ومت إلى الحيرة. وشعراه غزير. يبلك فيه 
لمسالك؛ وكان شهر فنون المديح والهجاء والخمرة. مد آ: : الشعراء' 
ل لفن ١‏ من آثاره ديوان شعر. ينظر : ابن قتيبة؛ الشعر , 
ع/ل*سس»257:والالضههائي+ الأعالى؛ يق هين 0# و2 
119 ب 0 : 
ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر 


119 وأدايسه ونقدم: ج/1: ص: 13186 12/2986 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى القص 
كيانه وألهبت عاطفته وحفز عقله على التفكير"”'". ليكون الطريقة 
الفنية ال يلتزم بها الأديب» ويتتبعها للتعبير عما يحول في أعماقه من 
أحاسيسء فينظم عبارته تنظيماً خاصاً ليتمكن بذلك من نقل ما في 
داخله إلى قرائه فيّفهم ويؤثر. فيتميز عن غيره بهذه المقدرة التعبيرية 
الخاصة؛ الِن تمثل العبقرية فيه؛ وقد تحدث عنها "جان كوهن" '"''حينما 
وصف الشاعر بالشاعرية؛ انطلاقاً مما بميزه من اللغة الشعرية الن يمتلكهاء 
فهي الن تمثل الشعر ذاته. وهو ليس شاعراً؛ لأنه فكر أو أحس وإِنّما هو 
كذلك؛ لأنه قال. فهو خالق ألفاظ لا أفكار وكل عبقريته إِنّما تتجلى في 
إبداع الكلام والمحساسية لا تخلق شاعراً. 


هذا الإحساس قد عاشه غيره لا عالة؛ بحكم قدم المعاني» لكنه عجز عن 
التعبير عنه؛ فالتميز هنا لا يقاس با يقال في الشعرء وَإِنَّما بالكيفية الى 
يقال بها. ونظراً لما تكتسيه هذه الكيفية من أهميتة فقد ثمّاها "ريفاتير" 
بالوظيفة الآسلوبية واقنرحها كبديل للوظيفة الشعرية. كونها تشكل 
جميع الأشكال البسيطة والمعقدة معاء في الخطاب الأدبي””!'. وذلك من 
خلال تعلقها مباشرة بالجانب اللغوي الذي هو بحل وصف علم الأسلوب. 
فضلا عن انسجامها مع الجانب الأدبي. هكذا يكون الأسلوب تأكيداً 
تعبيرياً أو وجدانياً أو جمالياً ينضاف إلى المعلومة النِ تؤديها البنية اللغوية 


7 . الدكتور علي أبو ملحم: في الأملوب الأدبي: ص؛: 38. 

** ب ينظر: جان كوهن: بنية اللغة الشعرية؛ صن: 40:. إن كانت مقولة لمالارميه مقولة الشهيرة في هذا المعنى 
أسبق « الشعر لا يكتب بالأفكارء وإنما بالكلمات». رينيه ويليك: اتجاهات النقد الرئيسية في القرن العشرين: 
ص: 160. 

ب التكتور صبلاح فضل: علم الأسلوب:صل: 241 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى القن للم 


ولا يتغير معناها» ويصبح اسنرعاءً "للانتباه تعبيريا أو عاطفيا أو 
جماليا7””'. ولا يتمّ هذا الاستزعاء للانتباه معزل عن الخبر المبثوث بواسطة 
البناء اللغوي. 

إثر ذلك تشهد اللغة تزاوجاًء فمن جهة هي صورء ومشاعر 
وأحاسيس. ومن جهة أخرى هي قاموس يوحي بثبات المعنى, نما يجعل 
هذه اللغة فى إطار الأدبية منقلبة من بحرد لغة إلى أسلوب. الأمر الذي 
أوعز إلى "رولان بارت" اعتبار اللغة "دون الأدب. والأسلوب يكاد يكون أبعد 
منه: فهو صورء ودفق وقاموس تولد كلها من جسم الكاتب وماضيه ثم 
تصير شيئاً فشيئاًء الآليات نفسها لفنه“2*'). ليكون هذا التزاوج فى الختام 
قائماً بين اللغة الشعرية وبحرى المخصائص الأسلوبية. 

بذا تكتمل ماهية الأسلوب» عند النقاد قدبما وحديثاء با ييز ها أن 
تضمن الحياد عن الاستعمال العادي أو التقليدي للغة» بفضل ذلك 
التلاعب بالمادة اللغوية» والخرق لقوانينها المضبوطة. ليكون الحدف منه 
لفت انتباه القارئ وإخراج "أدبية" النص من العدم إلى الوجود. ليتحدد 
الأسلوب كمساحة وحيدة, تمكن الأديب أنْ يتحرك فيها بحرية ضمن نطاة 
بنية اللغة» متجاوزا القيود ال تفرضها. وتكون شعريته قي تعاملها مع 
أدبية النصء عبارة عن بجموعة من اللمخصائص والآليات الن تلازم اللفة 
الجماليّة. ولعلنا هنا ُبادر بطرح الإشكال القائم حول فحوى ذلك بالسؤال 
التالي: 


2 ميكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوب: 
4 _رولان بارت: درجة الصفر: ص: 33. 


ص: 20. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية تو التض سس 
ما هي هاته الآليات ال تحعل من الأسلوب أسلوبا أدبياً؟. 
يحدد "ريفاتير"' أهم ميزة للأسلوب الأدبي في عدم "الحفاظ المادي على 
الوحدة الفيزيائية للنصء ولكن على الأصح نتيجة. حضور خصائص 
شكلية في النص"”7'. فالعناصر اللغوية القادرة على خلق هذه 
الخصوصية الادبية» هي الن تنتج الشعرية من خلال التشكيل اللفوى. 
ليستمد الخطاب خواصه التعبيرية والإيقاعيّة بالقدر الذي يتحقق له 
التفرد البنائي» وعندها يكون البحث فى الصياغة الأدبية بوصفها 'مجموعة 
من الخصائص الطارئة؛ يمكن متابعتها بالكشف عن عناصرها أولاً. 
ووظائفها الدلالية ثانياء وهو ما يقدم لنا منظومة متكاملة من السمات؛ 
لأن كل عنصر فى الصياغة يمكن التعامل معه تحليلياً للكشف عن أدبيته؛ 
حت ثلك التزاكيب غير الأدبية: 'لا نصيب من هذه «الختصائتة +125 
لتكون هذه المخصائص المميزة للأسلوب الأدبي والموظفة شعرياًء ممثلة 
أساساً في تعدد الدلالات اللغوية تبعاً لتواليهاء بتوقفها على الاستعمالات 
الخاصة لتلك الكلمات الي تحملها. 
فالآليات الاسلوبية المختلفة ال يتفرد بها القول الشعرى دون غيره 
'تكسب القول سمة الشاعرية بالإضافة إلآ الاستخدام المحازي للغة"27! فلا 
فرق إذاً إذن بين توظيف علمي المعاني والبيان» وتوظيف علم البديع؛ لان 
كل ما تشتمل عليه هذه العلوم عبارة عن أدوات تعبيرية لازمة للأدبية, 


ب هيكائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلؤزب: ض: 19: 

“بي الدقرزر لمر اعرد المطلاني» البلاغة العريية: قراءة لخواي: سن :249 

174 الدكتورة إلفت كمال ألروبي: نظرية الشغر عند القلاسفة المسّلنين: ضن:‎  *" 
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اجية الأسلربية فون ال ١‏ سسسسييضر 


تعدا عن اعبار ييا لفؤات أساسية؛ والبعض الآخر أدوات إضافية 


ج- شعرية الإيقاع البديعي ' : 

يُعَدُ الصوت ركيزة آلة النطق والدعامة الأولى للتعبير اللغوي وهو "آلة 
اللفظ: وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع؛ ويه يوج تلوف ولن 
تكون عكر كات اللسان لفظاء ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور 
الصوت. ولا تكون الخروف كلاما إلآ بالتقطيع والتأليف"27*'" لما كان 
الصوت كذلك اهتم العرب بالزخرف اللفظيء وأوجدوا آليات أسلوبية 
معتمدة على البنية البديعة» لتلعب دوراً مهماً في تحقيق أدبية النص من 
خلال إنتاج المعنى الشعريء انطلاقا من البديع”*' الذي يتمثل أساسا ف 
"المجديد" بل وبه يعرّف. وقد تفاضلت العرب عن غيرها من الأمم به لأنه 
"مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وَأَرَبَت على كل 
7 بدا 


4 ها بيت 
الاتقات: من ميقع والميقعة 7 الم قت ارده 
الطيد 3 ابسو سي + والإيقاع من إيقاع اللحن والغناء؛ وهو أن يوقع الألحان ويبينها 
7" الجاحظ: البيان والتبيين: ج/1: ص: 79 

البديع: بدع الشيء يبدعه بدعا. وابتدعه: أنشاة وبداء, , أبر عن" ء : 
الأول قبل كل شيء» والبديع: الجديد. اللسان ( بدح ) كن #اجم نوي مليودسس ان صو 
ونقده: ج/1: ص: 265» وأبو هلال العسكري: 1 : ابن رسيق: ة في محاسن ! 
الوساطة: ص: 34:؛ وإعجاز القرآن: الباقلاني: ص: ب السصناعتين: صض: 167, وعد العتزيز الجرج”ما 
ب الجاحظ: المصدر نفسه: ج/4: ص: اخ 0 
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الدبية والبنية الأسلوبية فى الت 

فاخذ اللفظ المحظ الأوفر في البديع. ليفسح الحال بعد ذلك للمعاني. الن 

ن الاهتمام بها على درجة أَقَلَ منه. وتدافع الشعراء في تخيّره وتزيينه 
لِيْحَقِقَوا هذه الأدبية المنبئقة عنه في النصوص الن يلو "منطقها فى 
الصدور. وقبلته النفوس لأساليب حسنة. وإشارات لطيفة تكسبه بياناً؛ 
وتصوره فى القلوب تصود 1310), وأصبح الكلام الأدبي هو الكلام البليغ 
المتصف. قْ جميع عناصره ومقوماته بصفات الجمالية والأدبية» وكانت 
هذه المقومات البديعية هي الن يقوم بها الخطاب الأدبي؛ وإِنْ كانت 
ضروبها كثيرة: وأنواعها مختلفة متعصددة!!03, 


وجراء هذا الولوع بحمالية النص الأدبي انصب هم الشعراء على الميكل 
الإيقاعي لتحقيق شعريتهم. فضلا عما يستوعبه هذا الميكل من أدوات 
إنتاجه والن تتمثل في اللفظ واختياره من ناحية؛ والمعنى أو الدلالة الن 
كانت تحملها هذه الأدوات من ناحية أخرى. 

اعتمد في تشكيل هذا الميكل على حسن الاختيار للألفاظ وضمٌ بعضها 
الى البعض حتى تحقق التراكيب الجيدة» فيكمل الاستيعاب لا سبق. 
وتحصل “التفجير' اللغويء. الذى يتجاوز القاعدة المعتبرة للفظة خارج 
سياقها. لفظة ميتة خامدة. وبذا يتحقق هذه اللفظة؛ حين يستعملها 
الشاعر نوغ من الشعرية. فَتَنْبَعِثْ فيها الحياة» ويُزال عنها الخمود. لتفجر 


”' س ابن رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 53. 


- تنظر: هذه الأنواع والضروب: ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 265. 

ما أبو هلال العسكري فزاد على هذه الأنواع سنّة أخرىء بعد أن أتم إحصاءه لهاء المقدر بخمس وثلاثين نوع 
ينظر : أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص: 266- 267 
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الأدبية والبنية الأسلوبية. فى القن سس 
الكلمة ذاتها من خلال "توظيف الكلمة فى سياقات متعددة تكشف عن 


١ 132»‏ 
أبعادها الدلالية المباشرة» القريبة والبعيدة 


فآلية الإيقاع بهذا الشكل لا تقف عند الصوتء وإِنّْما تجمع متلف 
الإجراء اءات البنائية الساعية لتحقيق القغرة ية» لتعدٌ بذلك 3 الآليات 
والمنظوم؛ لأنها استطاعت تفسير ما كان يعد مفارقة؛ عند النقاد د العرب فق 
الفصل بين الشعر والنثر انطلاقا من أن "بنية الشعر قائمة على الإيقاع؛ 
بل إنّ قدره هو الإيقاع. هذا ما يصرون على قرإاره غير أنْهم يقرون أيضاً 
بان الإيقاع عمودد فى الئعر »133 

إن اختيار الباحث لكلمة إيقاع هو تحاوز لكلمي الوزن والموسيقى» فهما 
تخصان الشعر وحده. ولا تخصان المخوض في كل نص يشتمل على جانب 
موسيقيء أمّا الإيقاع فخاص بالشعر والنثر معاً. وهو "يتعدى الجنس 
الأدبي ليصبح طاقة تحرك فنون القول عامة. وما تلك المحدود إلا مؤشرات 
هذه الطاقة"7*')» وهو ما قال به النقد العربي القديم قال التوحيدي 'وفي 
المجملة أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه وتلألاً رونقه وقامتا 


صورته بين نظم كأنه نثر ونثر كأنه قل ار 


بي د 5 الت بس 5" 
عو جد بيه يسووي ود زد ب ارد والشعرية: الدار العربية للكتاب: : تونس: : سنة: 1992م! ص 
13 _ الدكتور محمد عبد المطلب: كتاب الشعر: ؛:صضص: 13 

سو الزيدي: مفهوم الأدبية: ص: 138 
أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة: ج/ 2: ص: 145. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى القض 
فمفهوم الإيقاع يختلف عن مفهوم الوزن. الأول هو “وحدة النفمة الي 
تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت, أو بمعنى أوضح. توالي الحركات 
والسكنات. على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو في أبيات 
القصيدة"** ''. ما يجعل التفعيلة في الشعر العربي هي الإيقاع. وعلى ذلك 
كانت هذه الإيقاعات بحتمعة في البيت هي الوحدة الموسيقية. أما الوزن فهو 
تلك التفعيلات ال تشكل البيت في القصيدة العربية. ما دفع بالنقد 
القديم أن يقوم في تفريقه بين الشعر والنثر على هذا الإيقاع بشكله 
العام. 
يعتبر "قدامة بن جعفر' بنية الشعر في "التسجيع والتقفية» فكلما كان 
التتير إلثثر. لتقا عليه كان بلمكل كدق يليد الس رارح لدبي 
مذهب النثر"””'". وهنا يتبيّن تركيز النقد العربي القديم على وظيفة 
الإيقاع في الخطاب الأدبي لما تحدثه من انسجام؛ جراء وزنه ولحنه؛ فرّبط 
بينه وبين الوزن» قال “أبو نصر الفارابي': محددا مواصفات القول الشعري 
أن يكون "“مقسوماً بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية“39!), وذلك ما 
يؤكده من جاء بعده؛ يجعل قوام الشعر على التخييل والوزنء وأنّه كلام 
غيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية؛ ثعرف عند العرب بالقافية!”7". 


.462 الدكتور محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث: ص:‎  ”* 

*”" تكدلمة بن جعفره تقد الشخِر: ص: 30. 

“7 صرايزا نسر اللقارابي: كتقبا #شس:تعقيق'افذكفؤر مجضن مهدي: بيروتةاميكلة البحر: العددة 312 البلا 
الثالث: خريف سنة: 1959م: ص: 92. 

”' ب ينظر: ابن سينا فن الشعزر ص: 161: والسجلماسي: المنزع البديع؛ ض: 218. 
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5 0 
الأدبية والبنية الأسلوبية نىةفي لفص سس 
5 س0 ب 3 يحب أن د ن هذا الا< 
الوزن هو الحدّ الفاصل بين النثر والشعر ويجب أن يكون جير 
من حيث إيقاعه ومقاديره مطابقا للمائور من 3 
: 5 3 ذأت إبقاعى متساق وأ ' 
من مقاييس وقواعد, فالكلمة الموزونة هي ذات 21 عي متساو د 
5 : 1177 21 داخية: 0 نغ عدد (ماذ 
يكون كل قول منها مؤلفاً من أقوال إيقاعية؛ بمعنى أن يكون زمانه 
مساوياً لعدد زمن القول الآخر. وهو ما وفق عنده ابن رسيىق حين يرى 
39 1 : 5 1 .»(140) 4 ا 
أنّ "الوزن أعظم أركان الشعر وأولاها خصوصية"” . فهو يعلق الشعر 
بالخحصائص الصوتية ليدل "على أن الكلام الأدبي عنده الكلام الذي 
يتوافر على مغاييس نفنية قيرة عن الكلام العلدي! 4 ", 
الحديث عن الإيقاع أو الموسيقى في الكلام الأدبي ينقلنا إلى المحديث عن 
. البتية الاطلويية: “إن التض 'حين »يتتكم يشكل ما كانه يمدت كرما 
موسيقياً أو إيقاعاً ميّراً؛ وهو ما يُكسب الكلام "أدبيته"لذا يُعتَمد الإيقاع 
الموزون كمقياس لتعريف الشعر وفنون القول الأخرى. مما يفضي بنا إلى 
اعتبار الإكثار من المؤثرات الإيقاعية في الكلام يحقق شعرية الشعرء أو 
بالأحرى أدبية الأدب. 
وهذا ما أقر به النقد الأدبي الحديث؛ انطلاقا من أنّ الإيقاع كان ولا 
يزال - خصيصة الشعرية الأول؛ ولاشك أنّ هذا الإيقاع يعتمد بالدرجة 
الآولى الى مر الصوتية, فهو أول 2 يلغت الانتباه قْ النص 
الشعري؛ حتى وإن كان ما يسمع أو يُتَلَفّى ينتمي إلى لغة لا يفهمها هذا 


22-2 ينات # ترك جسم 
140 22 1 
ابن رشيق: العمدة في مخاسن الشعر وأدابه وئقده: ج/1 
141 . 0110-6 7 
الدكتور الشيخ بوقربة: مفهوم الشعر فى الثراث 
وهران. كلية الأداب قسم اللغة العربية وأدابها 


: ص: 134, 
' النقدي المغاربي: مخطوط: رمال دكتوزاء: جا 
* عمنه: 2000/1999 م ص: 96, 
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4 
امهيا 


لأدبية والسنية الأسلوبية انق ألتصر 
السامع. إلا أنه ينصت إلى ذلك النص الشعري؛ السبب الذي اعتبرت 
المدرسة الشكلية لأجله الموسيقى وإيقاع الكلمات أقوى عناصر الجمال فى 
يد 

هكذا امتلك الإيقاع أهمية كبيرة في عميلة الإبداع ال مثلت في ضرورة 
تواجده في النص الأدبي بشقيه الشعري والنثري: وهو ما يدفع بالكلام 
الأدبي عند العرب يأخذ صورة المعادلة التالية: 


الكلام الأدبى- قول + شعرية + إيقاع 

إلآ أنَنا لا يمكن أنْ نعتبر الإيقاع سلسلة من الأصوات همها الوحيد 
رصد النفمة الموسيقية: وإنّما هي نوع من التوازيى الصوتي الدلالي 
يتوافر في النثر والشعر على حد سواءء وبفضله تكون أدبية النصء 
بعدما تتظافر هذه السلسة مع الدلالة لينبعث المعنى. ليكون الائتلاف بين 
الصوت والدلالة هو صميم التجانس الإيقاعي بين الحخروف والكلمات 
وأجزاء التفاعيل في وقت واحدء فلا يقع التنافر بين المجرس والمعنى؛ لأن 
الصوت يساهم فى تأدية الوظيفة الدلالية: يحكم أن الإيقاع لا يقتصر على 
الصوت لأنه “النظام الذي يتوالى أو يتناوب بموجبه مؤثر ما صوتي أو 
4 يننا 


121210170707075 ”1 ”7 »بل َ:/(03 


_ بنظر: الدكتور محمد عبد المظلب: البلاغة العربية: قراءة أخرى: ص: 354: و الدكتور صلاح رزق: 
أنبية اقنص: ص: 218. وربنيه ويليك» فوستن وارين: نظرية الأدب: ص: 205: وص: 165: وعلوي 
لامي السكون المتحرك: ج/2: صض: 10. 

“ا ب الدكتورة خالدة سميذ : خركية الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث: : الطبعة الأولى: دار العمودة: 
#وروت: سنة: 1979م: صض: 111. 
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الأدبية وااسنية الأسلوبية في ألقض ا للم 

تتماشى اللفة الشعرية وفق مقتضيات بنية الشعر القاضية بالتماثئل 
والتناغم. فتمضي الكلمة نتيجة ذلك التناغم "الصوتيء» الدلالي إلى 
المنتهى وبذلك تصبح عملية المزاوجة بين البيتين» الإيقاعية واللفوية 
كثابة القانون التوليدي المركزي الذي يسهم في بلورة المحدث الشعري"””". 
فلا تتحقق أدبية النص إلا إذا وقع التناسبء وإلا تراجع البعد الموسيقي 
المولد والباعث للاستماع؛ كون أن "التأليف من المتناسبات له حلاوة فى 
المسموعء وما ائتلف من غير المتناسبات والمتماثلات فغير مستحلى ولا 
معن »045 


ولأجل. تحقيق هذا _التناسب يتبفي. ,ريظ الإيقاع الداخلي يميا 
الخارجي: وعندئذ يتوجب إخضاع اللفة الشعرية وتطويعها لسلطة 
الوزن» وهو ما يجعل الشعر يقبَلُ ما يعرض على الوزن» "كأن الفعل صار 
لهء أي لقصد وزنه» وهذه العلة سمي ما جرى هذا امحرى من الأفعال فل 
مطاوعة 77 فافان آبن رشيق عندا التتاسبء عكمله: يشمن هذا النوع 
'باللتزن"؛ لأنه دخل في أحد حدود الشعر وهو الوزن دون التَعَلّقَ بميزة 
أخرى ولذلك قال: "ومعاذ الله أن يكون مراد القوم فى ذلك إلآ الاز 
والاتساع؛ وإلا فليس هذا مما يغلط فيه من رق ذهئه. وصفا خاطره77". 


ست يسبيب يوا حمية 


00 الدكتور محمد لطفي اليوسفي: الشعر والشعرية: ص: 54. 
حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص: 267. 
4 5 ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 120. 

و دج 0 نفسه: ج/1: عس: 120. وما كان هذا القول من ابن رشيق إلا بمثابة الرد على 7 
يرى أن اللغة الشعرية لا تخضع للوزن وقد صبرح بهذا حينما 
من زعم أن « المتزن» غير داخل في الموزون, 


غم 


ادعى أنه ما جاء بهذا الكلام « إلا احتجاج 
وإذا لم ب 8 51 1 ونا قفن لد 
يعرض المتزن على الوزن فيوجد مور 
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الأدبية البنية الأسلوبية فى الت 

ابن رشيق يربط بين ما يسمى اليوم بالإيقاع الداخلي 'المتزن" وبين 
الموزون وهو الخاضع لسلطة الوزن. مما يجعل الإيقاع الداخلي غير متحقق 
إلا إذا تحقق الإيقاع الخارجي. الشيء ذاته يظهر فى النقد المعاصر. ف 
"كوهن” يشترط في الكتابة الشعرية التزاوح بين الدائرية واللخطوطية. 
وتكون الأولى على المستوى الصوتي الإيقاعيء والثانية على المستوى 
المعنوي الدلالي, والكيفية برمتها تسعى إلى تحقيق التناسب أو الموازاة بين 
هذين المستويين المتناقضين من ناحية تشابه الأصوات واختلاف الدلالات؛ 
فيتم تشكيل الخطاب الأدبي برصف "سلاسل من الكلمات المختلفة 
صوتيا. غير أن العروض يلصق فوق خط الاختلاف الدلالي سلاسل من 
التماثلاث الصوتية وإِنّما هو عروض هذه الصفة“145). 


فالألفاظ المختلفة دلاليا تغلّف بمجموعة من الآليات الإيقاعية, الى 
بمعلها متشابهة صوتيا ‏ إيقاعيا - وعلى قدر هذا التناسب والتوازي بين 
الدلالة والإيقاع تكون الأدبية مائلة في النص» ويكون أجود النص الأدبي 
الذى يحافظ فيه الشاعر على توافق وتناغم بين الصوت والدلالة»؛ وتصبح 
الألفاظ بحروفها وطريقة انتظامها تشكل "أصواتا حلها من الأسماع بحل 
النواظر من الابصار"”*''. فلا يخلو الصوت من وظيفة الإماع» الإيقاع؛ 
زيادة إلى وظيفة تكوين اللفظ. الدلالة. 


أنه متزن؟ وكيف يقع هذا عليه هذا الاسم؟». ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه وئقده: ج/1: ص؛ 
10 
14 ل 
- جان كوهن؛ بئية اللعة الشعرية: صس؛: 92. 
149 
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الأدبية والبنية الأسلوبية في الفص حسم للبوسيتبيي 
الناشئن عن شبكة العلاقات بين البنية 


يكن الاقن ا١‏ أُ التناسب 
ويحدث الاقتران 'و والبنية الدلالية ثانيا 


2 | 0-7 00 ٠. 6. 

الصوتية والإيقاعية» المنبعثة من اللفظ اوة؛ + 
فتكون الواحدة ممما مشارجة مع الأشري ا ا على النقد 
تكسو خنن أله الذى يُعْتَمَد فى هذا النقد 

التطبيقي لابن رشيةء الشف عن القياس الذي يمد ْ هذا ات 
مكل الآدبية في النصء وذلك حين يعتبر مبهورا عثل هذه الآدبية في 
ال : : 3 1 الا 

قوله: * وأي مدح ابرع وأبدع من [هذه الابيات' '] (...) أليس هذا الاء 
الزلال» والسحر الحلا ؟؟"150). فما كان تفضيل ابن رشيق وانبهاره بهذه 
الأبيات إلا لانسيابيتها في النفس وحسن موقعها على الأذن» وما فيها من 
رشاقة وحسن الإيقاع. فإنَ اقتزان النص بالأدبية» ومن ثم تفضيله؛ كان 
منبَعُهُ خفة الإيقاع ورشاقة اللفظة. وبعد ذلك يذهب إلى بيتن آخرين ل 
"ابن الرومي"'*' يتناول فيهما المعنى نفسه فيحكم لما بالأدبية» ثم يقارن 


وبالرغم من حكمه لبين "ابن الرومي" بالأدبية والجودة فإنّه يتفطن 
إلى شيء من المفارقة والتفاوت ويثبت أن النص "الأول أخف وزناء وأرشق 


والأبيات هي: قال إيراهيم الصولي في مدحه الفضل بن سيل: [ 
لفضل بن سهل يد تقاصر عَنها المثل 

أبن رّشيق: العمدة ة ن الشعر وآدابه ونة 
0 : في محاسن الشعر وآدابه ونهدم: ج/2: : 
- رتك إن يكفانا بلي ا 7 اب ص: 106. 
تق قلق التن و قبا يلها ل راح فيهًا الخطيم ورم 
فظاهرها للناس ركن مُقبسل وباطنها عن ى. هد 
عيلم: البحر والماء الكثير والبئر الكثيرة الماء. اكات برجي عا 


من مجزوء المتقارب] 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فو الس 
لفظا 5 فكان النص الثاني أقَلٌ جودة:؛ وكانت الأدبية فيه دون 
التوهج الذي لاح فى سابقه. 


فمبدأ التناغم الإيقاعي عبار من المعايير الن تقيم في ضونها شعرية 
المخطابء ليغدو الفارق الوحيد والدقيق بين هذين النموذجين نتيجة 
“كمية الخاصيات الإيقاعية؛ أَقَلَّ ما يرجع إلى نوعيتها"””". إِنْ الدفقة 
الإيقاعية المتوفرة عن المخطاب الادبي هي بدون شك "أهم وسائل الانتفاع 
بالأصوات فى فن الأدب؛ لأنّ هذا الانسجام هو اكبر عامل فى الإيحاء بذلك 
الجخزاء هن العاظفة أو الشعورء. الذي لا بمكن أن نميا التنجارب: بغير:1737!, 

فلا يكون التفوق إلا إذا تطابق اللفظ والصوت ‏ وهو الشرط الذي 
توافق فيه النقد العربي القديم, تمثلاً في ابن رشيق, والنقد الحديث ممثلاً في 
"ايتالو كالفينو" (311/100© 310غ )1‏ ليبلغ النص أقصى نقطة في قوة 
الإيقاع وقيمته الانفعالية؛ ولذا كان استحسان ابن رشيق لأن يكون البيت 
بأسره كاللفظة الواحدة المحققة للخفة والسهولة. هذه الخفة, البن تنبثق 
أساساً 'من الكتابة نفسهاء أو هن قوة الشاعر الالسنيّة: دون أي اعتبار 


. (154 
لمكا 


نَبْرِهاء أو إخفائها لِيُحدِث تموجات منتظمة:؛ بحسدة للجرس الموسيقي. 


151 - ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 107. 

.79 الدكتور محمد لطفي اليوسفي: الشعر والشعرية: ص:‎  ** 

”* ب الذكتور محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي: ص؛ 307. 

 *”*‏ ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ ج/1: ص: 257. وينظر : ايتالو كالفيئنو: مسست 
وصايا للألفية القادمة: ص: 24 
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الأدبية والينية الأسلوبية في ألتن ‏ سس سس 
بمختلف أشكاله'””!)؛ وتتحدد هذه التموجات بالإيقاع الداخلي الذي تقابله 
التفعيلة المطوعة للفة الشعرية. ثم تكتمل هذه البنية الإيقاعية لتشكل 
وحدة موسيقية كبرى تامة. مثل فى البيت بإيقاعه الخارجي. وقد عد النقد 
المحديث أشكال النسج الإيقاعي فحصرها في ثلاثة أنواع: 

أولاً : الإيقاع الداخلي: ويتحقق على مستوى الصياغة الداخلية 

لسطح النص الأدبي؛ فيتخذ مظاهر إيقاعية تتلاءم فيما بينها داخلياً. 

لتظاهر الإيقاع الخارجي وتنسجم معه. 

ثانياً : الويقاع امخارجي: وهو غالبا ما ينصرف إلى القافية. ولكن 

مضافاً إليها ما قبلها ما يظاهرها على التمكن والترضن والتلذذ. 

ثالثاً : الإيقاع التركيي: وهو الإيقاع العام» الذي يهيمن على المخطاب 

الأدبي» بوجه عام. فيميزه 15 

غير أن الإيقاع الأدبي لا يتحقق إلا إذا تظافرت عواملٌ غتلفة» لتبرز 
خصوصية الإطراب وإحداث لذة النصء عندها ينتظم الكلام ويرقى إلى 
مستوى الفنية؛ ويصير أرقى أنواع فنون القول وأبدعها بفضل ما توفره 
هذه الشعرية بتعدد مستوياتها. الن قد تُحصر في: 


ومميييييتبت11010100:0:1:1:0:1:1:0:09:0:01000010101017 00002 
55 


ينظر: الدكتور سعيد علوش: المصطلحات الأدبية المعاصرة: 
الأسلوب الأدبي: ص: 19. 
** __ينظر: الدكتوز عبد الملك تاض: أ 5-6 7 
ينظر ز عب مرئاض: ١‏ عا يء آنية تفكيكية | ٍ لمعمد 7 
: : دراسه سميائية تفكيكية لقصيدة لب ْ هسه 
ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر: سنة: 1992 م: « آين ليلاي « 


صس: 7- 177 8 
و 9 : 1 ٍ 2 1 : 8. ينظر: الدكتور عبد الملك مرتامد. 
بنية الخطاب الشعري: ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر: سنة؛ 1 م: ص: 137- 13:4 
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ص: 121: و الدكتور علي أبو ملحم: فسي 


أدنيةو لبنية الأسلوبية نو الف 


© الإيقاع على مستوى الأصوات. (الإيقاع الصوتي) 


© الإيقاع على مستوى الألفاظ. ( الإيقاع اللفظي) 
© الإيقاع على مستوى المعاني. ( الإيقاع الدلالي) 
ب الإيقاع على مستوى البناء. ( الإيقاع البناني) 
إنَ حصرنا هذه الإيقاعات» يفضي بنا إلى أن مسائل الموسيقى تتوزع 
وبضمن هذه الأيواب تَنشد إلى ثلاثة أنواع للإيقاع: 
ب الإيقاع البديعي: يختص باللفظ والمعنى. 
© الإيقاع العروضي: ويختص بالوزن والقافية. 
© الإيقاع الصوتي: ويختص بالإنشاد والموسيقى الناتحة جراء 
عملية إلقاء ١‏ لنص أ لشعر 0 
من المسلمات ال وقفنا عليها في البحث حقيقة اللفظ الى تؤهله إلى 
أن يُعدَ من المكونات الأساسية لأدبية النصء كونه الحامل للمعنى بداية» 
ثم بها شُحن من طاقة إيقاعيّة. تمعل القارئ فى غاية التَتَبّع للنص؛ فيأخذ 
اللفظ شكلاً من أشكال السياق. ويتّسع "ليشمل كل صنعة دلالية أو 
صوتية قائمة على العدول أو التوازي أو التوازن والجرس. من شأنها أن 


3 


.2 ع2 . وًّ 1537 
تؤدي إلى تفاوت مركبين فى مستوى الأدبية”. 


"ات الدكتور محمد العمرعي: اقبلاعة العزبية؛ أسبولها وإمداداتها: أفريقيا الشرق: الدار اليومضاء: المغرب 
بيروت: لبنان: سنة: 1999م: ص: 303 
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الأدبية والبنية الأسلوبية في الف سس 

جراء هذا الفهم بحضى الإيقاع البديعي بأكثر أهمية من الإيقاء 
العروضي» ول يتمين عنه بفضل تزامنه بالإنتاج الصياغيء. وينضاف إل 
ذلك دوره الأساسي فى إنتاج المعنى بحانب وظيفته الإيقاعية؛ بيد أن الإيقاع 
الغروضي سابق لتصياقق وخارح إطار النلائة قاوااة!. هذا السبب كفيل 
بالبحث فيما يوليه ابن رشيق في نقده من أهمية لهذا النوع الإيقاعي. فم 
هي الاعتبارات الن جعلت منه أحد العناصر الضرورية الي يُشترط 
تواجدها في النص لتتحقق أدبيته؟. 

وإن كان السؤال يجرنا إلى أسئلة أخرى ثمثل بلورة الإشكال الآتي: أين 
تكمن فاعلية البناء الصوتي؟ وما هي العلاقة بين المجرس الصوتي للفظة 
ومدلوفا؟ والى أي حدّ يستطيع الصوت أن يمثل المعنى؟. 

اتساع هذه المباحث وكثرة تشققاتها تحيلنا إلى ضروب متعددة هذا النوع 
الإيقاعيء مما يدفع بالبحث أن يُقصر 
غيرها وهي كالاتي: 


الخوض في بعض الأنواع دون 


أولا : التكرار 6 
التكرار من المخاصيات الملازمة للشعر. وهو أصل قْ المحقيقة الشعرية: 
لأنه مكون أساسي له؛ لما له من أهمية تتجاوز الاكتفاء بما يوفره من هذا 


التوافق المزدوج الذي #هلنا في بمواجهة تكرارية. سباشرة: بل إثة. يضيك 


_.ينظن: الدكتور محمد عبد المطلب: كتاب الشعر 
' - ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر أيوب الز 
البيان: عالم الكتب: بيروت: (د.ت.): ص: 127, 


ضس: 175 


دعي (ت751ه) الفوائد المشوق إلى علوم القرأن وعلسم 
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ل الأدبية والبنية الأسلوبية فى النص 
إليها بُعداً معنوياً جديداً بما يوفّر لهذا التوافق الأثر البليغ فى إنتاج الأدبية؛ 
ِذْ شكل "وسيلة من الوسائل الشعرية ال تعتمد على تأثير الكلمة 
المكررة في إحداث نتيجة معينة في العمل السحري والشعائري"157, 

يتحقق مظهر الجمال الشكلي في النص الأدبي نتيجة هذا التنفيم 
الذي تحدئه أنواع عديدة أهمها الإيقاع والقافية الناشئان عن صدى 
التكرار. فالإيقاع ينشأ بتكرار ظاهرة صوتية حصورة في لفظة ما على 
مسافات معينة» وبطبيعة مغايرة للظواهر الصوتية الأخرى فى النصء 
وتكون هذه الكلمات المتكررة سواء بعينها أو بما يماثلهاء كلمات محورية ذات 
فاعلية وتأثير كبير؛ لأنها الكلمة المفتاح أو الكلمة الكاشفة. فهي جد 
مرتبطة بالحقل الدلالي للفكرة أو المعنى. الشيء الذي يجعل هذه الكلمة 
المكررة حل الاهتماء!150). 

هو الفهم نفسه العالق بالنقد إذ أنه يعتبر تكرر "الوحدة الصوتية 
نفسها أو بجموعة الفونيمات في كلمتين متتاليتين أو أكثر بتكثيف معين, 
حتى يمكن المحصول على تأثير رمزي أو تحفيز (7014110/34101) للمضمون 
انطلاقاً من التعبير“!؟''؛ لان الاستخدام المماثل للتوزيع الصوتي يتيح 
للشاعر أن يخلق للكلمة صدى جديدا كلما شدّد عليها. 


**- الدكتور :علي البطل: الضورة في الشعر العزبي» حتى آغز للقرن الثاني الهجري ( درامة فلي لشسولها 
دقاريه : الطبعة الثائنية: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع: لبنان: سنة: 1981م: 218. 

* - ينظر : كمال أبو ديب: في الشعرية: ص: 52: والدكتور صلاح رزق: أدبية النص: ص: 214:؛ والدكتور 
لاج فبعيل» : علم الأسلوب: ص: 284- 285: وشربل داغرء الشعرية العربية الحديثة: ص: 62. 

- خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس: نظرية اللغة الأدبية: ص: 196: وينظر: وليم فان اوكونور؛ التقدد 
الأنبي: : ص: 249, 
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الأدبية والسنية الأسلوبيه فى الف سس سس 
نّ الغرض الجوهري من الشعر * 0 و متاين بن الم 

يدا ورد بر لوفو فور : 
والفتى: ساء على مستوى اللفظة المفردة أو على مستوى العبارة بين 
المفردة والبناء الاسلوبي. لنتحقق من ضرورة تفوق الوظيفة الشعرية 
على الوظيفة المرجعية في النص الادبي. وهذا ما يعتقده “رولان بارت 
حيث يقول "إن التكرار هو نفسه يولد المتعة"”"". غير أنّنا لا نعول على 
التكرار في إنتاج الأدبية إذا فصلناه عن معنى اللفظة؛ فيغدو نوعا من 
التأليف المتكلف فيه. ويكون سبباً حتى في إفساد آلية الإيقاع ذاتها. 
وعندها يصبح "ممع العناصر المتشابهة؛ واستعمال جناس الحروف الأول 
طن "الكلمات واشومال القافنة وحتكذاء توم ايضاق الع نار 

يُعَدُ التكرار قيمة إيقاعية. إذا اتخذ صورة بيّنة تصبو إلى تحقيق غاية 
فنية. بإحدى الكيفيات ال تتشكل وفق عملية البناء. كاتحاد اللفظين 
معنى ومبنى (تكرار)؛ أو اختلاف اللفظ الثاني عن اللفظ الأول في بعض 
معناه (ترديد). أو اتفاق اللفظين مبنى واختلافهما معنى (الجناس). 
ليكون التكرار هنا صوتاً ومعنى وتركيباً. وبذا يصبح أهمّ محرّك لأدبية 
الإيقاع. فى النص الادب 093 بفضل ما يحدثه من انسجام بين القارئ 
والمقروء. فيبدو الطرب من خلال هذه الأشكال وغيرها. هو ما يدفع 
بتكرار القول المسموع إلى أن يهز السامع مباشرة فيستعذبه. ومن ثم 


بزلا ببارت: لذة النص: ص؛ 74. 
©* وليم فان اوكونور : النقد الأدبي: ص: 249. 


 ”*‏ ينظر: توفيق الزيدي: : مفهوم الادبية في التراث النقدي: ة 
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الأدبية والبنية سنية | لأسلوبية فى النم 
يتاثر به ويتشوق إليه. وما هذان الشعوران إلا مرمئ من مرامي أدبية 
حساباتهم؛ بل وجعلوه في طليعتها. نظراً لما يحدثه من تأكيد بإعادة اللفظ 
أو من تناغم صوتي ناتج عن إعادة الوحدة الصوتية بكل خصائصها 
المورفيمية. وعليه كان استحسان ابن رشيق لقول "ابن المعتز: من التعرب) 
بساني بسيري كثوم كتوم وَدَمْعِي يحب نَمُومْ نَمُومْ 
وَلِي مالك شَفْنِي خبه' بَدِيغْ اللجمال وَسِيمٌ وسيم 


ع(165) 


نه مقلتا شادن أخور وَلَفْظ سَحورٌ رَخِيمٌ رَخيم 
فهذا من مليح التكرار حسب حكم ابن رشيق”""2, لأنه توزع على 
الابيات. فأحدث توزيعا عدديا للنبرة الواحدة. نما جعلها تبدو مكثفة. 
نسجل هنا نوعا من التقاطع بين هذا الرأي وبين النقد الحديث. في اعتبار 
الصورة الجمالية للتشكيل الصوتي مرتبطة “في علاقة الإيقاع بالمعنى 
ونشاط المقاطع من حيث الطول والقصر.ء والنبر أو الارتكاز وعدم النبر» 
وفاعلية التبدلات الصوتية وأصوات المد واللين"”؟') الشيء الذي إذا انعدم 
خرج التكرار هن هذا الإطارء لأنه يُوظْف بكيفية مُخلّةَ مثل قول ابن 
الزيات في تكرار المعيب: من الوفرا 
أتغزف أخ ثقِيم على التصابي؟ فقد كثرت مُناقلة العِتاب 
إذا ذكر السُلؤُ عن التصابي نفَرْت مِنَ اسْمه نفَرَ الصّهَاب 


2 9 - ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 78 
© - ينظر : ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/2: ص: 78. 
*” - الدكتور امر سلوم: : نظرية اللغة والجمال في النقد العربي: ص: 10- 
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الأدبية والينية الأسلوبية .فى اقفن . سسسسسل 


َكَيْف يلم كنك فِي التصابي وأنت فتى المجانة والشَبَاب؟! 
سأغرف إن عَرَفْت عن التصابي إذا ما لأح شَيْب بالغراب 


ألم ترنى عُدِلت عنى التصابي ‏ فأغْرَئنِي الملأمة بالتصابي؟!؟" 
فهذه خمسة أبيات تنتهي صدورها كلها بكلمة "التصابي' فملات اللفظة 
المكررة أذن سامعهاء وأدت إلى “برودة" هذا الشعرء والبرد هنا حكم تقومي 
ظاهر: مصدره تكرّر اللفظة بالشكل والمعنى "لا سيما وقد جاء به كله | 
التصابي ] على معنى واحد من الوزن ول يَعْدُ به عروض البيت"””*". 
وهو ما لوحظ كذلك على قول "محمد بن مناذر الصبِيرِي"* من ارمر| 


كم وَكَمْ كَمْ كم وكم كَمْ كَمْ وكَمْ قال لي : أئجز حر مَا وَعَد 
فالأخلال هنا مصيره *كم“وإن قصدذ بها الإكثارء إلا أنها زامت على 


0 0 


الواجب وتحاوزت الحدا'”'". وهو ما وقع فيه "المتني". بالرغم ما يتمتع ب 
من مقدرة فنية» وذلك لما أساء توظيف آلية التكرارء ليخلو نصه من 
الادبية ويجانفها. بالرغم من توفره على المستوى الإيقاعي خاصة ما تعلق 
بترديد تلك النغمة الموسيقية المتواجدة في حرف السين: | من الكملا 


أسد فْرَانْسُهَا الأسوذ يَقُودْهَا 0 أسسَن تكون له الأسُون ثغالنا"” 


.د 
- ابن رشيق: العمدة فى محاس: | 
في اسن الشعر وآدابه ونقده: ج: ص: 77 


ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/2: 


110 :ا ص: 77 


ابن رشيق: نفسه: ج/2: : ص : : 78 
* - ينظر : ابن رشيق: : نفسه: ج/2: 28 
“ناضيف الياز 1 ا 
زجي: العرف الطيْبث: ج/1: ص؛ 247. 
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معدن _األاينة والبنية الأسلوبية نى النص 
فيعلق ابن رشيق على هذا البيت الشعري. ليسحبه مطلقاً من دائرة 
النص الأدبي» لكثرة ما فيه من لفظة أسود. حتى تُصوْرَ كفابة مَلَنَ بهاء 
فيتساءل ابن رشيق "ما أدرى كيف تخلص من هذه الغابة المملوءة أسوداً؟! 
ولا أقول إنه بيت شعر"7”"'' ويكاد أنْ يكون هذا السؤال الاستنكاري هو 
ذاته يتكرر في مثل الموقف ذاته على لسان "جان كوهن" حين يقول "أية 
لذة هزيلة تلك ال تحنيها الأذن من هذا التكرار؟"*”! فالتكرار في مثل 
هذه الحالات “لا يزيد المعنى وضوحاً وإِنَّما يحمل السام للاذن واللسان"!) 
فتنتفي الشعرية مطلقاً عن النص الأدبي. ويعود بذلك التكرارٌ تكراراً 
مشينا؛ لأنه تعلق بتكرار المضامين فمحا كلّ التناقضات” ''. ونتيجة هذا 
التكرار للفظ بشكله ومعناه. وهو ما قال به ابن رشيق. حين اعتبر 
"تكرر اللفظ والمعنى جميعاء فذلك الحيذلان بعينه”” ". 
تستوجب..مساهمة التكرار فى تحفيق 'أديية النص» أن يكون مضنا 
للخطاب الشعري. عا يقدمه من معنى جديد. وبتموضعه المتنوع 
والمتباعد. فيبتعد بمؤلف النص عن الرتابة ويصبح بحق آلية أخرى تنضاف 
للجانب الصوتي دون أن تخلو من قيمة دلالية. هكذا يتحقق التكرار 
المفضل الذي يسعى إلى تكرار اللفظ مع إضافة معنى جديد له؛ والإيقاء 


75 اين رشيق: المصدر السايق: ج/1: ص 335. قكان هذا التكرار طموة لأنة مستغتى عنه غير مستفك 
به زيادة معنى» فهو بذلك فضل من القول ولغو. ينظر: الخطابي: بيان إعجاز القرآن: ص: 52 
““س جان كوهن: بنية.اللغة الشعرية: مى: 53. 
سل وي 0 
- ينظر: رولان بارت: الذة التسن؛ صن: 78: 
- لين رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدايه وتقدء: ج/2: ص: 74. 
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الأدبية والبذية الأسلوبية فى األفص حسصسد 
د عملية التكثيف اللغوي» ويكون التكرار ذاته 
المعنى الاصلي؛ فتكون عملم 


و الع فنك المبدع عهب ا د 
هد له 1 الذ برد 
جمالية تعمّدة هر تبنطة بالمعنى الذي 


فوئة غائتها إثارة الدهشة أو العجب : : 
ا تهء الا 
توا حب الاقتصار غلى 5 1 1 إلد 

كن نالية: كالتشوق والاستعذاب والتنويه 

اللفظ المكرر إلآ على الاوجه التالية: او ا 

تهديد والهجاء والتعظيم والتوبيخ وشدة الحزن والاسى 

والوعيد والتهديد والهح 000 

والتوجع والاستغاثة والازدراء والتهكم 95 - ل 

: 7 إن 11 > لد 
إذا لى تقتصر مهمة النص الأدبي على بجحرّد التوصيلء نال كيد الآدبية 
٠. « 16 5 5 5 1‏ 

وتحقق له الخلود. وهو ما ينطبق على نص "امرئ القيس 0 

اسم سلمى أربع مرات في أربعة أبيات» فلم يزد ذلك التكرار لسلمى ! 

دِيَارٌ إسستذمى عافِيّات بذِي المقال ١‏ ألح عَلَيْها كل أسْحم هطال 

وتخسب سَلْمى لآ تزال ترى طلا مِنَ الوخش أو بَيْضاً يمَيْئاء مِخلال 

و تسب سَلَمى لآ تزآل كَعَهْدِنا يوَادِي الْخُرَاصى أو على رَس أؤغال 

1 ل م ب ده ه 3 79 

ليَاِي سلمى إذ ثريك مُنصبًا 2 وجيداً كجيدٍ الرّئم لَيْسَ بمِغطال! 


© نينر لبن رشيق: المصدر نفسه: ج/2: ص: 74 - 76. وابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة: ص 
8.- أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص: 153, 


ى امرؤ القيس: الديوان: ص: الديوان 100/99 الر 


سّ: البئر. أوعال هضبة يقال لها: ذلت أو عال». الميثاء: 
مسيل الوادي» وقيل الطريق العظيم إلى الماء. المحلال 1 


: الذي يْحل عليه كثيراء أي يُنزل. منضدا: اراد ثفسدا 
وونها مشتوية ادي الذي خلا من الزينة والحلي؛ وليس بمعطال: يريد أنه لم يعطل من الحلي. السو 
إيراد الأبيات وفق الترتيب الوارد في الديوان, كما أن بن ارشيق قد جاء بلفظة ب مُتَضنداً ذل من متصنباء ولفكا 


2068 


220001 الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفص مس 0 

التكرار في هذه الأبيات أدى 'وظيفة مزدوجة أولآهَا وصل مكونات 

النص بعضها ببعض وثانيها التأثير افي التلهي 7" ما وفّرة من أنستجاء 
وتلاؤم بين الأداء والتلقي. 


ثافيا : الترديد” : 


أدرك النقد العربي القديم سر جمالية التكرار ال لا تكمن في الجانب 
الصوتي» وَإِنّما في ما يضيفه من مدلول جديد يحقق للفظ أدبيته؛ قال 
المخطابي مبيناً سبب عدم حصر هذه الجمالية في هذا الترجيع الصوتي: 
"وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لا توجد 
مثلها لغيره منهء والكلامان معاً فصيحانء ثم لا يوقف لشيء من ذلك 
على علة»زا18/, 

وهو ما ذهب إليه ابن رشيق حينما ناقش البنية التكرارية النَ تقوم 
على مفاجأة المتلقي حيث توجد نوعاً من التوافق الشكلي والمضمونيء 
وفى الوقت ذاته تعطي بعداً آخر يبجمع بين الدّالين» قال ابن رشيق عن ذلك: 
"هو أن يأتي الشاعر بلفظه متعلقة بمعنى؛ ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى 
آخر في البيت نفسه. أو في قسيم منه"7*"؛ أي في العبارة نفسهاء أو في ال 
تليها نحو تعليق "زُهير بن أبي سُلمى" للفظة “يلق'معنيين غتلفين في قوله: 


 '*”‏ توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي: ص: 139. لغ فيا افبيت ندم 
: فخلة ة البيت متعلقة بمعنى ثم يرددها فيه بعيئها و قها بمعنى اخر : ٠‏ 
ع هو .« تعليق. الشاعغر لفظة أفي البد : 1 : يعلفي 
الحاتمي: حلية المحاضرة: ج/1: ص: 154. 
“ااه ققطابي: بيان عجان الفرآن: طن 24: 
“رلب رشيق: العمدة في محاسن الشعر و أدابه ونقده: ج/1: ص: 33 

2069 


2 


الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفضن ‏ مس 
من يَلقَ يَوْماً على علأته هرما يلق الستماحة مثه والئدى خلق1/ 

فحين نرى البيت نحد أن زهيراً قد علق لفظة “يلق الاولى بهرم. ثم 
يعلقها ثانية بالسماحة. وهنا نوع من المفارقة بين اللقاءين؛ لكنها فى 
المحقيقة مفارقة سطحية تقودنا إلى توافق عميق مفاده أن الذي يلقى 
هرماً يلقى السماحة والندى. وبالتالي فإِنْ هرما هو ذاته السماحة 
والندى. 

فالبعد الدلالي هو المهيمن. وهو مناط الاختلاف بين التزديد والتكرار, 
ففي التزديد اللفظ يتكرر صوتياً ويتغاير دلالياء وهنا يمكننا أن نقف لنرى 

تقره اللسانيات الحديثة حينما تؤكد على أنْ اللفظ غير مؤهل لحمل 
دلالته في ذاته في حالة انفراده. وإِنّما يكتسب تلك الدلالة وفق تعلقه مع 
غيره من الألفاظ الي تؤلف السياق الذي ترد فيهء إن الشعر تناغم بين 
عناصر متناقضة؛. تسيطر عليه من جهة القيم الدلالية» ومن جهة ثانية 
القيم الصوتية؛ إلا أن هذا الافتراق يُستجمع فى الملامح الصوتية 
والنظمية للتكرار والموازنة والمطابقة. مما يؤدي إلى الاستعمال الشعري 
للكلمات؛ فتعدد احتمالاتها المعنوية154). 


تظهر أهمية الترديد كنتيجة هذا التزاوج في الشكل والافتزاق في المعنى؛ 
ليكون بعد ذلك اتفاقا بينهماء وهو ما جعل نص "أبى حية النميري” 


3 __ زهير بن أبي سلمى: الديوان: ص:35. 
14 ينظر: ك. م. نيوتن: نظرية الأدب في القرن العشرين: ص: 134. كما ينظر: الدكتور جوتت اهم 
الدين: شكل القصيدة العربية: صس: 244. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفضص 
يحضى بالأدبية» بل ويُجمع علماء الشعر فى تقديم صاحبه والإقرار له 
يمودة هذه الآلية الأسلوبية عنده ذا قال: 


ألآ حي مِن أجل الحبيب الْمغانِيَا ‏ ليسئن البلى مِمًا لبسئن اللَّيَالِيَا 
إذا ما تفقاضى المرْءٌ يَوْما وَلَيْلَهُ تقاضاهُ شيْء لآ يَمَلْ التفاطييا5ة!) 
ففي هذين البيتين حقفق الشاعر ترديدا مستحسنا قٍْ شكلين الأول 
"لسن اليلى' والثاني 'لِيسن اللْيَالِيَ". وكان الأجمل من ذلك لما احتفظ 
بالجذر اللفوى "قضى"؛ ثم الحق به من الاشتقاق ما ولد منه "تقاضى. 
تقاضاة» التقاضيا'مع إيراد ف التغير الذلآني» وهو شرظ ابن رشي 086 
لكي يحقق النزرديد أدبية في النصء فكان فى القول: 
إذا ما تقاضى الرْءٌ يَوْماً وَلَيْلَهَ تقاضاهُ شَيء لا يَمَلَّ التّقاضيا 
نما جعل توظيف آلية النرديد يحظى بنوع من الصرامة عند ابن رشيق» 
فكان لا يتغاضى عن كل ترديد ‏ إن جاء بتكلف - لم يحقق اللذة. ويدفع 
بالمتلقي إلى الاتمئزاز من النص الأدبي»ء نتيجة ما ورد فيه»ء فيستكره 
ويعيبه على مبدعه. وهو ما قيل عن "أبي الطيب المتني' وبيته: | من انطويل] 


)187( 


01 الهم الَذِي فَلْفَل الحثنا قَلآقِل 27 ءءء 030 قَلآقِلٌ 
فقد مَقَّتَ "المتني" وزهّد في مثل هذا التزديد؛ لأن ألفاظه كانت: "كلهن 


1855 95 
- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: ج/1: ص: 334. 


186 
- ينظر: ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 334. 
1 بي 
- ناصيف اليازجي: العف الطيّب: ج/1؛ ص: 134. 
0 
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_ الأدبية والمذية الأسلوبية فى الفض ‏ سس ل 
155 وعيلن هذا الححكم النقدي تنسحب كل النماذج الأدبية نتيجة 
نا فيها من تنويعات ترادفية لا تطور الفكرة إطلاقاء فيصير تكرار 
المحروف قبيحاً حين “يبالغ فيه. وحين يقع في مواضع من الكلمات يعل 


التطق بها 


06 وو 


5لا - المجناس0): 
ويختلفان دلالياً؛ فينشاً هذا التجانس والتناسب "الكلمة بحانس أخرى في 


»(190) 
تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها" 


إن التماثل الصوتي تائلا تاماء يدفع بتصور ماثل لدلالة اللفظتين 
المتمائلتين؛ غير أنّ جمالية الجناس تكمن هناء من خلال إحداثها لتلك الهوة 
بين الصوتين المتماثلين» فتأتي الدلالة محتلفة بين اللفظينء وتما قيل يي 


»اعد *) 


ذلك قول أبي "أبو دؤاد الإيادي " : ( من المتقارب) 


335 اين رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص:‎  *** 
إبراهيم أئنيس: موسيقى الشعر: ص: 49. وينظر: فرانسوا موروء الصورة الأدبية: ترجمة الدكتور: علي‎ 
.58 نجيب إبراهيم: دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع: دمشق: سنة: 1995م: ص:‎ 
0 0 :1 وقد يسمى التجالس والتجنيس والمجائسة. 0 وير ن حجّة الحموي: كزانة الأدب: ع‎ -١ 
اعد لل اين البطتر 1 كنب اليديوة:عن: 38. أر كلية ليرد لي رشيق عن ابن المعتز في تعريفه لجاب‎ 
331 8 ن تشبه اللفظة اللفظة في تأليف حروفها» نودي م للعمدة قي ميان الاقتسر .و إواائقه ,اتقده: ج/1:‎ . 
جارية ابن الحجاج الإيادي المعروف بأبي دؤاد: شاعر جاهلي قدييٌ اا عست تت‎ 
عق ليذ هنتب لإخيل المجيدينء وأشعره لا ترويها العررب لأن ألفاظّه ليست نجديمة”‎ ٠ الإبدي يرسك بهد‎ 
ل » ولهاثتية من الفخر والنديج واقزثاء والغرل واقحكمة. ينظر : لبن قتيبة:. الشض و انتمعر”‎ 
,301-- 294 ج/1: ص: 237. و الأصفهاني: الأغاني: ج/16: ص:‎ 


إماعم- 


7735 
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الأدبية والبنية الأسلونية. قو القن سس سيت 

عهدت لها مئزلاً دابراً 2 على الماء يَحْمئن |10" 

هذا التلاعب اللفوى على مستوى الدلالة. يعمل على إيماد الفاظ 
لاحدودة دلالياء ليتضح من خلاها الججرس الموسيقي بصورة أكثر هصن 
غيرها؛ لأنه ناتج “عملية تقارب الخروف واتحادها في لفظين أو أكثر فى البيث 
الواحد وذلك ما يصبغ البيت كله بيحرس و#احد يجعله سهل النطق حلو 
السماع تستسيفه الأذن“2”". وإنّ كانت إعادة اللفظ ذاته وفى البيت 
نفسه؛ إِنّما هي عملية تكثيف على المستويين الصوتي أولاًء والدلالي ثانياً. 
ما يسمح للجناس أنْ يكون عملية صوتية دلالية في الوقت نفسه؛ وهو ما 
يوحي بأن الهدف الأساسي من تكرار اللفظ فى الجناس دلالي. 

فتَحَدْث عقب هذا التكرار المنتج للجرس الموسيقي مراوغة المتلقي 
على مستوى الدلالة؛ ليحقق ا مخطاب الشعري أدبيته من خلال وضعه "فى 
إطار قدرته على الكشف والإثارة وإحداث المرّة'”', وانطلاقاً من 
المستوى الصوتيء الذى يشكل الإنزياح الحاصل من القافية والجناس 
تكون “قابلية فهم الرسالة اللغوية معتمدة على سلبية الفونيمات, فإنْ 
القافية والجناس يخرقان مبدأ السلبية"**'. 


ويكون الأثر النفسي قد أدى مبتغاه عقب ما خدلّفته أصوات تلك 
المتروف في نفسية المتلقي الذي يوعز إلى تلك الكيفية ال يتكرر فيها اكثر 


افيا الأولى؛ غير إلا الثانية في المعنى: فالأولى تعني أعمدة الخيام؛ أما الثائية فتعنسى السسراب. ينظر 
قدامة بن جعفر: نقد الشعر: ص: 3. 

“15 محمد عبد العظيم: في مافية النص الشعرني: ص؛ 0 

كمال أبو ديب: في الشعرية: ص! 122, 

سن نأظم: مفاهيم الشعرية: س؛: 121. 
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الأدبية والببنية الأسلوبية فى القصض تسسا 
من حرف سواء على مستوى بداية الكلمة أو وسطها أو أخرها. كما 
يعود إلى تلك الهندسة الصوتية الن تمثل "ترابط الفونيمات فيما بينها وهي 
تتعلق مباشرة بوجدان الشاعر ومعاناته"”*". هكذا يكون للجناس. الذي 
هو وليد الهندسة الصوتية» أثر في نفسية القارئ. 
انطلاقاً من هذه الاهمية الن بمثلها المجناس في تحقيق أدبية النصء لم 
يهمله ابن رشيق فى نقده وأولاه اهتماما خاصاًء وأفرد له باباً دون الاغاط 
الإيقاعية الأخرىء وابتدأ فيه بالممائلة وهي: أن تكون اللفظة واحدة 
باختلاف المعنى"9”').كقول زياد الأعجم: من ادعمر | 
فائع المغيرة لِلْمُغِيرَة إذ بدت شَعواءٌ صُنتنهتة كنبْح التاب-”") 
فكلمة المفيرة تأخذ معنيين الأول رجل والثاني الخيل الي تغيرء هكذا 
تضفي أدبية الجناس ‏ زيادة على ما تحققه من جمالية على المستوى 
الإيقاعي ‏ التماحَ على المستوى الدلالي» خاصة إذا كان الشاعر غير قاصد 
لا لذاتهاء فهناك يبدو عليه عدم التكلف فيهاء وحينئذ تساهم في إبراز 
أدبية النص وتحقيقهاء ومن ذلك قول أبي الححسن: [ من الرمل) 
ما ترى السناقِي كقشمس طلهت) تحمل المرّيخ فِي بُرْجِ اللحمل 


)198( 


5 _ الدكتور ممدوح عبد الرحمن: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر: دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية: 
سنة: 1994م: ص: 35. 
6 _ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 321. 
17 أبو علي القالي: كتاب الأمالي/ ذيل الأمالي: تحقيق صلاح بن فتحي هلل. وسيد بن عباس الجليمسي 
الطبعة الأولى: المكتبة العصرية: صيدا: بيروت: سنة: 2001م: ص: 570. مع بعض الاختلاف في اللفد 
فعرض: بَنَتَء غدّت. ومشعلة؛ محجرة. وكنبّح؛ لنبح. 
9 يلين رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 329. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية نى الفضص 

إن الجناس الواقع بين كلمن "حمل" أتم المعنى. وأظهر حسن البيت 
ورونقه» إذ جعل برج الحمل بيتاً للمريخ وموضع شرف الشمس.ء فتآلف 
الكلام وصار بعضه مرتبطاً بالبعض الآخرء وظهر ما كان خفيا من 
حاسنه؛ وما تحصل البيت على تلك الأدبية إلا بفضل ذلك الجناسء مع أنه 
كان فضلة عن المعنىء لأنه لم يُتكلف فيهء فوقع موقعه؛ ولو قال في غير 
وزن موضع الحمل: "النطح" أو "الكبش" لكان كلاماً مستقيماًء لكن أقل 
أدبيةء بيثما يهذا المجناس العفوى الذي ساعت فيه القريحة» وأعان علية 
الطبع» حقق النص أدبيته 

فاستصحاب الدال دون المدلول» أو اتفاق الأصوات جرساء وتمايزها دلاليا 
هو المحدث للأدبية» وهو ما يؤدي بالمتلقي إلى أن يندفع نحو الألفاظ 
المتجانسة فيتتبع التغيرات الكامنة فيها للوقوف على مدلولاتهاء ويقوم 
بترجيح الاحتمالات» وهنا تتجلى أسمى صورة للنص الأدبي الذي 
تستحصي لغته وتأبى التجلي للوهلة الأولى. هكذا يحقق الجناس الفرق عبر 
درجة قصوى من التشابه» فهو يقوم بتعميق الفرق من خلال التشابه 
العميق. وعلى هذين المحورين المختلفين بين الفرق الدلالي والتشابه 
الصوتي. تتحقق أدبية النص لتقوم بخلخلة بنية التوقعات لدى المتلقي؛ 
لأن انعدام هذه التوقحات يلفي وجود الأدبية أصلاًء إذ هناك يُمنح النص 
طبيعة الواحدية والسير باستمرارء حتى وإنْ كان التشابه الصوتي قائما 
ومطرداء فالخلخلة تحعل إدراك النص على درجة عالية من المتعة""". 


)199( 


"اي يط انيه زقتون + العقدة فق مهاسن الشسن” وآدانها وتقدة: ب/1: .سن 329-:330. النطح رالناطح: قرنا 
الحمل؛ وقيل: النطح نجم منازل القمر يتشاءم به ( اللسان: نطح ). 
 **‏ ينظر: كمال أبو ديب:“في الشعرية: صن: 102. 
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انق وبي الأرهة. م فون ل سس 
لاصيال عند أدائها لوظائفها؛ ما يفضي 


تضاف إل ذلك أن 
من قيمها الخلافية للتميز بير 
مم1 تطنيل هفهوم الوظيفة الصوتية ذاتهاء لتسع الشعرية الجرة 7 

لكن 3 ينيفي أن يكون الجناس مقصودا لذاته؛ إذا أردنا له أن يؤدي 
وظيفته بصورة كاملة غير منقوصة:؛ وأي تُكُلْف فيه لا يعدو أن يكون ' إلا 
ضرباً من ضروب الصنعة اللفظية والإفراط فيهاء ولا يتعدى فيه دور 
اللفظة حدّها الصوتي. وعندئذ يكون الإتيان بهذه الألية ضربا هن 
أضرب التفنن الشكليء الن لا تحقق روح الإيقاع الذي يوَحّد أجزاء النص 
الأدبي؛ ويربطه بجوهر واحد. وخير نموذج أدبي يعكس ذلك نص 'عمر بن 
علي المطوعي" الذي لم يرق إلى الأدبية» ولو في أبسط مظاهرهاء بالرغم عا 
فيه من تحنيسء لكنّه بحنيس ظاهرٌ متكلف فيهء لما قال : 


أمِيرٌ كُلَه كَرمٌ سعذنا بأخد المجد صِئه وَافْتِبَاسِه 
يُحاكِي النيل حين يسام نيلا وَيَحْكِي بَاسيلاً في وَقْت ري 


إن اثل القافيتين ف اللفظ لم يضفي على النص أدبية؛ وإثما أطبر 
تفكك العبارة الن لم تأت مطردة. ومثل هذه الكُلْفة فى الجناس هو الذي 
جعل من هذا النصء وما يقع يه شاكلته و "باردة", وعلى 
ااا ا 

الدكتور صلاح ح فضل: : بلاغة الخطاب وعلم النص: 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 
 ”‏ ينظر: ابن رشيق: العمذة فى محاسن الشعر وآدارد 


قول ع لويس 
الروئق؛ وإخلاق الديباجة» عبد العزيز 


: ص: 172. 

: ج/1: ص: 326. 

ونقده: ج/1: ص: 329/326. ولعله اسستر»* 7 

؛ دالتقص مع التصنع تفرة. وفي مفارقة الليع قل العلارة و4 

الجرجاتي* الومتالة: 
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الأدبية والسنية الأسلوبية فى الفصن 
السابقين من حقل الادبية؛ وأبعدهما كل البُعئد عن النص الأدبي الحق. لو 
يكْنْ ماثلاً في قول "أبي فراس"'( ت 357ه): ‏ من البسيط ا 
سكزت من تخظه لا من مُدامته ومال بالنؤم عن عَيْنِي تمايْله 
وَمَا السئلأف دهثني بَلْ سواليفهة ولآالشتمول اأذهثني بَلْ شمائله 


204 


ألنوى بصّري أصداع لويئن له وَغْلّ صدري ما تخوي غلائله 
وهو ما جعل هذه الابيات غية في المحسن والادبية. فينبن على ذلك أن 
ما كان من التجنيس فى غاية المحسن؛ هو ما تقاربت خارج حروفه كهذا 
فهو الجيد المستحسن. وما ظهرت فيه الكلفة فلا فائدة منه. فالاستعمال 
المستحسن للجناس يتحقق في عدم التكلف فيه. والآ يُكثِر الشاعر من 
إيراده. وتبدو مظاهر التكلف فيه فى عدم تلاؤم اللفظة مع الغرض 
المقصود. ومن ذلك قول "أبي تمام : | من الوافر | 
خئئلت عليه أخت بَنِي خُشَين وأئجح فِيك فؤل الهاذلين”” 
فما كان من جناس هذا البيت إلآ أنه أوحى بالحجاء أكثر من إيحائه إلى 
الغزل؛ لانه لا يشبه خطاب هغازلة النساءء. وَإِنّْما أوقعه في ذلك محبة 
الشاعر للجناسء فلم تتلاءم اللفظة مع مقتضى حال القول؛ ونتيجة 
ذلك أن الخطاب قَرْب إلى الحجاء منه إلى التغزل بالنساء. فقيل عن مثل هذا 
الجناس أنه غاية الشناعة والركاكة والحجانة!7"6. 


204 5 
1 أبو فراس: الديوان: دار صادر: بيروت: سنة: 1996م: ص:225. 
205 
ا عابو تمام: الديوان: ص: 303. 
2 
ينظر: المرزباني: الموشح: ص: 466- 474. والآمدي: الموازنة: ص: 251. 
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الأدبية والينية الأسلوبية فى التق سا 
كما يوجد من أشكال الجناس الساقط؛ ما يعمد فيه المبدعون إلى 
التركيز على خاصيته الإيقاعية فيتجه بناؤهم إلى حشد التماثل بين 
مقاطع الكلام. فيتخذ شكل النخمة الموسيقية المكررة» ليس إلآ. كما يبدو 
ذلك عند "الأعشى" في قولة: | من البسيط | 
وَقَدْ غَدَؤْت إلى الخائوت يَتْبَحْنِينس ) شاو مِشلْ شثول شنشل شون””” 
هذه الآلية الأسلوبية الى أمل فيها الشاعر أن تحقق لنصه أدبية» كانت 
سبياً فى انتفاء هذه الأخيرة من النصء ومثل هذا التجنيس بين الألفاظ 
من خلال حروفها هو الذي أكسبها سماجة صوتية» وإثر ذلك لم يُجَرْ 
'الأعشى' على قوله هذاء وكان الحكم عليه "عند أهل العلم [ أنه ] من 


1 ىه >(208 ١‏ 3 00 
جنون الشعر" '. مِما جعل الأصمعي يقو حين ستل عن معناه: 'لا 
»(209) 


أعرف معناه 

من مقاييس الجمال الأدبي. الاشتراط فى الشكل عدم التكلف ولا 
المبالغة لئلا يفسد المعنىء وإِنّْما ينبغي أنْ تكون هذه الآليات نابحة عن 
ترادف الطبع. أو لنقل هي الطبع ذاته. وإلآ أدخلت صاحبها فى الشطط 
وجعلته من “أصحاب الصنعة ومن يلتمس قهر[قعر] الكلام, واغتصاب 


لل تتكت 


الأعقضش الكبير ميمون بن قيس: الديوان: دار صادر: بيروت: سنة: 1994م. ص؛ 147: فين قتههب” 


الشعر والشعراء: ج/1: ص: 71 أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: 335. 
6 _ الآمدي: الموازنة: صس: 253. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية ني فص 
الألفاظء [وأبعد عن] مذهب المطبوعين. الذين تأتيهم المعاني سهواً 
ورهوأء وتنثال عليهم الألفاظ انثيالاًء19*) 


رابها : التصدير”' 


بالرغم ما يوفره التصدير من تحسين في المستوى الإيقاعي في الشعرء 
فإنَّ لهء هو الآخرء علاقة بالمستوى الدلالي» كونه قريبا من الترديد» غير 
أنّ الفرق بينهما يكمن في اختصاص الأول بالقوافي» فَتْرَدُ على الصدور, 
بينما الثاني يقع في أضعاف البيت. 

هكذا يكون التصدير أداة لتحقيق وحدة البيت؛ لأنه يدل على القافية 
فيتحد البيت دلالياً وإيقاعياء وهو ما دفع ابن رشيق بتقديمه لهذه الآلية 
الأسلوبية كشر ط من شروط الإيقاع البديعي الذي يحقق للنَص أدبية» 
نظراً لما توفره من فائدة جمالية وأثر إيقاعي في الشعر بصورة خاصة. 
فقال عنها: “أن يُرَدَ أعجاز الكلام فلل صدوره؛ فيدل بعضه على بعضء 
ويسهل استخراج قوافى الشعر إذا كان كذلك؛ وتقتضيها الصنعة» ويكسب 
البيت الذى يكون فيه أَبّهَةَ ويكسوه رونقا وديباجة» ويزيده مائية 
وطلاوة"!!2). إن استعمال ابن رشيق لهذه الصطلحات "أبهة» رونق؛ 
طلاوة. مائية" هو استعمال لمصطاح الأدبية أو الشعرية بالمفهوم الحديث؛ 


30 يلظ : الروان و ريون ج/2: ص: 13. 

: - الجاحظ: المصدر نفسه: ج/1: : ص: 93: ص:116. والحاتمي؛ حلية المحاضرة؛ ج/1: ص: 152: وايسن 
أبي الإصبع المصري: تحرير التحبير: ص: 117. 

'“” - ابن رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده: ج/2: ص: 3. 
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الأدبية والمذية الأسلوبية فى الفقص سسسب بوي يوي 
كما أنيت من تقاف وهكذا تكون شعريه الإيقاع لبديعي. المائلة د 
التصدون عند ابن رشيق نما يؤسس لادبية النص. مد النص 
الشعري هذه الأدبية» نتيجة انقسامه إلى أجزاء متساوية؛ ويتصف بشبم 
التسجيع, الذي يوفر له التناغم الصوتي والتناسب الوسيقي ما يمعل هذه 
الآلية الأسلوبية من اختصاص البديع؛ فهي تتصل ععنى البيت ومبناه 
مبدنيا. غير أن اختصاصها بالقافية الن ترد على صدر البيت؛ يسهل 
استخراج هذه الأخيرة. نظراً لما يقنتضيه الإبداع الشعري. 
إنّ أساس جودة البيت أنْ يكون جيد البداية والنهاية وهو ما يعبر عنه 
بالمقاطع والمطالع» وهذا المحسن فق المقطع. وتلك الجودة قٍْ المطلع تتمثل 
في "أن يكون مقطع البيت ‏ وهو القافية ‏ متمكنا غير قلق ولا متعلق 
ما بعدة كالتصدير وما شاكله"213, 
فتعليق ابن رشيق الادبية على آلية رد الأعجاز على الصدور 'يؤكد 
الوعي البلاغي بوظيفتيه السطحية والعميقة. فعلى مستوى السطح 
يؤدي مهمة صوتية نتيجة لتردد الدال بعينه. إذ أنّه ييل البيت إلى دائرة 
مغلقة بدايتها هي نهايتها"”''' فيدل بعض الكلام على بعضه الآخر 
وهذا ما من شأنه أن يوفر للمتلقي القدرة على إنتاج القوافى في الشعر؛ 
والفواصل في النثر. أما على المستوى الحميق: تلص فان دلالة العبارات 


0101-5 


132 عفار : هذا البحث: ص: 40 وما بعدها. 


ا ابن رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 216. 
7 تور محمذ عبد المطلب» البلاغة العربية, قرا 


3 


© آخر كم: ص : 368, 
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الأدبية والبنية الأسلوبية نو الت ل 
تتلاحم فيما بينها تلاحما شديداً؛ فتزداد المائية فيهاء وينمو المعنى غماء 
ليوفر الادبية ويلبهاء وهو ما عبر عنه ابن رشيق بالديباجة؛ بالرغم ما 
كان من تكرار على المستوى السطحي. 

الاهتمام برد الأعجاز على الصدور جعله ابن المقفع شرطاً من شروط 
الشعر الجيد؛ لآن خير أبيات الشعر عنده "البيت الذي إذا “معت صدره 
«807 الكنيم القى :جعل آبا العباس تغلب بسني هذه الآبيات 
الن اشتملت على هذه الآلية الأسلوبية بالأبيات القر؛ لأن كل أغرّ منها قد 
بحم من صدره 'تمام معناه. دون عجزه. وكان لو طرح آخره لاغنى أوله 


عرفت قافيته" 


بوضوح دلالته"7167, 

اعتمادا على هذا التواجد للتصدير فى النقد العربي. كان نعت ابن 
رشيق للتصدير بأنه المكُسب لأدبية النص ورونقه وطلاوته؛ بل وعدّه 
ميزة للشاعر المتقدم في صناعته ك "أبي تام" ونظرائه؛ لأنه كان ينصب 
القافية للبيت. ليعلق الأعجاز بالصدور. وهذا هو الصواب عند ابن رشيق 
فلا يصنع الشاعر بيتا لا يعلم قافيته!217. 

من “عنا “كان ابن “ريق الاكذز” تحديدا “للأذبية: 1 'حَمَلهاً امتتلقة 
بالتصدير. نتيجة تمتع هذا الأخير بالمزج بين الجانبين الصوتي الإيقاعي 
والدلالي. فغدا كلّ من التصدير أو التكرار الإيقاعي من مقومات النص 
الأدبي. فهما يتجليان في وحدة الوزن والقافية في الشعر أو فى تساوى 


الجاحظ: البيان والتبيين: ج/1: ص: 116. 
“ ستفظلب: : قواعد الشعر: ص: 50. 
217 


- ينظر: : ابن رشيق: العمدة في.محاسن الشعر وأدابه وتقده: ج/1: صس: 209. 
231 


الفواصل فى النثرء أو فيما يعرف حديتاً باللقاطع العروضية والموسيقي. 
عسل بيت تقبينا هو البيجظ الذي حكن أن ثتنبا: يجااتة القافية ‏ بدءأ 
الكلمات الأولى. فهذه الكلمات هي ال تكشف سر التأليف 


2 


من 
للخت “ 

لذلك أدرج التصدير حديئا بضمن البحوث الأسلوبية الي تعثر 
وسيقى الإطار. فهو يتقاطع مع بنية الوزن القافية. إن الانسجام 
الموسيقي لا يتحقق إلآ في توالي مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتيب 
خاص. مضافاً إلى هذا تردد القوافي وتكرارهاء وهذه هي أهم خاصية 
أسلوبية تميز النصء وتكسوه أدبية 


التصريع 

نظرأ لما تُحدثه هذه الآلية الإيقاعية داخل بنية النص من تناغم 
داخل النص الشعرىء ومن محاسن اشتّرط فيها أن تقع 'في أول 
ايمر “270 وهو ها أودى بالشغراء الضكول ولقيدين قنفاء 5 أو 
حدثين أن يتوخوا ذلك 'ولا يكادون يعدلون عنه. ورعا صرّعوا أبياتا أخر 
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جمال الدين ين الميِح الشعرية العربية: ص : 210 
219 ا 5 
: - ينكر > علوي الهشمي: قسكون المت رئد: ج/2: ص 63. 


فهو ما كَنَت عرورض تيت غيه تفعة لصرره- َ 


جتهقص وتزاءة و 6.6 . الشعز 
عر جد ب مضه ء. -. م عمل 
وآدايه وتقدء: ح/1: صس: 174 39 اس راسيو : ادعمدء لي 


ومعو ادنك قول نمرئ النقيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب و عرقان 
امرو القيس: النهو أن: صس: 208. 


الأديية والبنية الأسلوبية نو النس 

من القصيدة بعد البيت الاول"*"'؛ فكانوا يتعمدون هذه الالية الإيقاعية 
بتلك الطريقة كي يبرز كل واحد منهم مدى اقتداره على نظم الشهعر 
وسغة بحره فيه. فجعل هؤلاء الشعراء"التصريع فى مهماث القصائد: فيما 
يتأهبون له من الشعر. فدل ذلك على فضل التصريع"7”". 

نتيجة هذا الفضل الذي بحدثه الإيقاع الموسيقي للقصيدة المراد لا 
الانتشارء كان الشاعر يتحرى أدبية هذه القصيدة فى كل النواحي. 
فيستحضر التصريع الذي يعتبر سمة القصائد الجيدة. على خلاف 
القصائد الاخرى ال هي على دون مستوى من الادبية. الامر الذي دفع 
"أبا تمام" أن يقول مبرزا أهمية التصريع. وما بحدثه من تكثيف إيقاعي 
داخل البيت الشعري: | الطويل ] 
وتقفوا إلى الجذوى بجتذوى. وَإِنْمَا يَرُوفكَ بَنْتَ الشغر حين يصرْع 20 

علامة تأكيد ابن رشيق على قيمة التصريع. إيلاؤه له دوراً مهما فى 
الخطاب الأدبيء لذا يمعل مهمته غير حصورة فى ذلك المحال الصوتي. وإِنّما 
تتعدى إلى أن تضطلع بالبعد الدلالي» كما يربطه أيضاً بالمستوى الميكلي 
للقصيدة. وذلك حين يشير إلى أنه قد يقع في غير الابتداء فيكون منبهاً 
على تغير الموضوع'”". والتحول وخروج الشاعر من "قصة إلى قصة أو 


تقدافة من شف نقد القتمن: ص1 86. 


1 010 222 

ا ابن رسيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص : 6 . 
223 

ل أَبو تمام: الديوان: ص: 178. 
24 

“اج يتقلن 1 محمد “صب ا عظيم: في ماهية النص الشعري: ص: 64. 
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الأدبية والمنية الأسلوبية فو الطق ‏ سس 
من وصف شيء إلى وصف ري فابن رشيق يكاد أن يمعل من 
التصريع شرطأ أساسيًا فى ابتداء القصيدة؛ لما له من ميزة تمكنه من 
إحداث التنفيم الصوتي المتواتر. لدرجة أنّه ذهب إلى اعتبار الشاعر الذي 
"لم يصرع قصيدته كان كالمتِسَوْر الداخل من غير باب5. فكان 
التصريع هو باب الشعرء والمفرق بينه وبين النثر. فيعمد الشاعر به إلى 
متلقيه ليبين له أنّ ابتداءه الكلام ابتداء في الشعر لا النثرء فكان "سبب 
التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم من أوّل وهلة أنه أخذ في كلام 
. “2271 

موزون غير منثور” 2 . ٍ 

قانون الشعر القاضي بضرورة الإيقاع على المستوى العمودي يدفع 
بالشاعر إلى إحداث إيقاع على مستوى أفقيء ثما يجعل التصريع بمثل 
الأساس في التورّع الصوتي للقافية بنفمتها داخل البيت. فتكون استجادة 
التصريع "دليل على أنه رباط إيقاعي» إذ هو يضمن للنص تسلسله 
الصوتي ويشد انتباه المتقبل بقرع سمعه قرعاً متواصلاً" 229 

بالرغم من تلك المكانة ال يتمتّع بها التصريع داخل بنية النص 
الشعري. فلا يُتصور أن وظيفته وأدبيته تنتهي عجرد إحداثه للإيقاع 
الداخلي؛ كما لا يُفهم أنْ مهمّته هي ذات طابع جمالي خالص. وَإِنْما هو 


5 ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 174. 
6 _ ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 177. 

7 _ ابن رشيق: نفسه: ج/1: ص: 174. وهذا ما أشار إليه قدامة بن جعفر أنه «كلما كان الشعر تكثر اشتمالا 
عليه التصريع - كان ادخل في باب الشغر واخرج له عن مذهب النثر». قدامة بن جعفر: نقد الشعر: هس 
0 


8 توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي: ص: 142. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية تق الف 
أداة للجمال مضطلعة بوظيفة أخرى كامنة في التأثير» فالمعنى يتشكل 
عند الشاعر انطلاقا من بناءين: البناء العروض. والبناء الصياغي. عا يمدو 
بنا إلى جمع كل الظواهر البديعية الي تبلور الإيقاع الداخلي: كالتصريع. 
والترصيعء والتقسيم. والتقطيع» والمقابلة. والتطريزء والتسهيم 
والتوشيح: ولبخاورة. والازدواج» والموازنة» أو التوازي. والتوازن. لكن هذه 
الأليات لا تنتفي مساهمتها با يمكن أن تحدثه من تناسب. وتقسيم للبيت إلى 
أقسام متساوية في الوزن والازدواج» ليتحقق عندئذ التناسب الصوتي. 
فهي لا تكتفي ا تؤديه من وظيفة شكلية متمثلة في حسن الإيقاع بعيداً 
عما تحمله العبارات من دلالات. كأن لا تتضاد ولا تتخالف. وفى الوقت ذاته 


: تتوافق ولا تترادف. وإِنّما تتوازن وتتزاوج في الوزن وكفى مثل قول 
'النابغة الذبياني": | 


يي 
أخلاق مَجدٍ جلت مَانها خطر في التأس والجد بَْنَ اليم والمقبرا:ة 

فمن محاسن هذه الآليات أنَها تحقق التناسب الإيقاعي, فقد سئل "أبو 
دلامة" عبن أشعر بيت قالته العرب فقال إنه: رى ,. , 
ما أخسّن الدين وَالدْئيَا إذا اجتمَها - وَأْفْبحَ الَمْرَ والإطلآس بالرجل :230) 

وذلك ليس إلا لما يحققه من بحانس صوتي داخل كل مصراع حتى 
أصبح يلعب به الصبيان 4 اهوت وبسرة دصق موكيا دراج 


)231( 


ري ل اك 0 

اس النابقة الثبياتي: اقدوران: تعقيق وش رخ ح كرم البستاني: دار صادر: بيروت: (دات.): ص: 74. 

- ابن ثبي الإصيع المصري: : تحرير التحبير: ' ص: 181: وين حجّة الحموي: : خزائة الآأدب: ج/ 1ض 

> فار قن ارشيق: السطلاكي تمق برا راداي ,2 : ج/2: ص ؛ 16 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى القن سس سس 
ففي الشعر يساعد الودى عن فرض هذا التوازي» ويضير التكرير 
'للأجزاء العروضية الن تكونه, تقتضي من عناصر الدلالة النحوية 
والعجمية: تؤريماً متوازيا:: وطن انلصوت هنا حتما بالأشبقية علر 


)232٠» الدلالة‎ 


لذا-غلق أبن زشيق التقطيع على البحال الصوتيء؛ وكان البيت المشتمل ١‏ 
ومن ذلك بين "أبي الطيب المتني : [ من البسيط | 

لِلْسَبى ما نكَحُوا والقثل ما وَلَدُوا ‏ والنَهْب ما جَمّهواء والنار ما ررَعُو200 

فجاء به على تقطيع الوزن» فكل لفظتين شكلتا ربع بيتء وكان 
الترصيع نتيجة التزاوج بين السجع والتقطيع» مما جعل تكرار الوحدة 
النغمية بذاتها هدف التقسيم المقطعي الصوتي, الذي يعتبر مرحلة تالية 
للتكرار اللفظي. ويسميه ابن رشيق بالتقطيع المسجوع أو الشبيه 
بامسجوع للاجزاء'”*"'؛ كما هو حال شعر الخنساء'' الذي يأخذ التقسيم 
النغمي فيه. شكل الوحدات المتنوعة الن يستقل بها البيت على تليه: 
مثل: 


رومان جاكبسون: قضايا الشعرية: ص: 108. 
ناصيف اليازجي: الغرق> الطيّب: 
ج/2: ص: 26. 


عد .ينظر ‏ الصسورة في الشبعر ١ : ١‏ 
1 لعربي: على البطل: صس: 221, ينظر: ابن رّشيق: العمدة في مما 
وآدابه ونقده: ج/2: صس: 26. ينظر: ابن رشيق في محاسن 


2 : صس: 91. وورد البيت فى ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده: : 


|[مشفر 


مترامي البانضر بنك رسريا ين اللماريك اي شري ا 
هي : رث بن الشر ؛ من بني سليمء أشهر شواعر السرب وأكتكسر هن 
3 ع ا الاب , : 
6 غم ٠.‏ تك 24 هف). ٠‏ ينظر : ابن قتيبة: الشعر والشسصض * 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى التص 
يهْدي الرعيل إذا ضاق السبيل بهُم 2 بد التديل, بصحب الأمر ركابًا 
المجد حذثه والجون عِنّئهُ. والصذق حؤزثه؛ إن فَرَئُهُ هابا 
حَطابْ مخفتلة هْرَاج مظدمّة إن هاب مفخضلة سن لها بَابَا 
حَمّال ألوية... فطاع أؤدية شهّاد أنديّة ... ينوثر طلأبا 
سم العنداة وفكّاك العسناة إذا 0 لآفى الوغى لَمْ يكن لِلْمَوْت «ِنَيج2351 
فكل بيت يحظى بتقسيم إلى أربع تقاسيم موسيقية متكافئة متوازنة 
تساعد على إظهار النزصيع والترجيع الصوتي في تكرار طردي يوحي 
بحركة التموج النفسية الحزينة. مثل هذا التسهيم الذي يلحق بالبيت يدفع 
إلى 'لطف موقع الشعر "7" ! لأنه يختص بالمستوى الموسيقي (الصوتي) وفى 
الوقت نفسه غير مهمل للمستوى الدلاليء فيجمع بذلك بين وظيفتين 
إحداهما على مستوى الشكلء فيراعي الطريقة ال يرتصف بها الكلام. 
وأخرى على مستوى الدلالة حين يجمع بين أكثر من لفظين ترتيباً؛ حيث 
يكون الأول وما يلحق به والثاني وما يتصل به. متجانسين دلالياً. هكذا 
يكون التوازي عاكساً لتقسيم الفقرات بشكل متمائل في الطول والنغمة 
والتكوين النحوي؛ وهو ما عه جاكبسون ظاهرة جوهرية في لغة الشعر؛ 
لأنه أداة رئيسية في نسيج اللفة تضمن دوام الرسالة الشعرية فى 
لتك 0 


27 الخنساء: شرح ديوان الخنساء: تخقيق عبد السلام الحوفي: الطبعة الأولن؛ دان ألكتب: العلموسة: برو ! 
لبنان: سنة؛ 5مم. ص: 23. 
236 5 
- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر و آدابه وتقده: ج/2: ص: 34. 
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- ينظر: الدكتور صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم القص: ص: 279 - 280. 
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الأدبية والمنية الأسلوبية فى الفص ‏ سس 


5 5 فض هذه الاليات إن كانت بتكلف. فهو ينكره على 
غير أن ابن رشيق بر 


٠... 1 3‏ “ ؤ قوله: 
الشعراء بدءً ب "أبي الطيب المتني ف 97 اثة راف اسنر يِل 
ايند سد قن جد صر انه ر ان اسر * 


عش ابق ادل 5 يرغرفقق 
نم اغْذ اسنب رع زغ دل اثن ب 
97 فيه قول "ابن وكيع"؛ الذى وصفه 
فقد زاد فيه حتى تباغض؛ ورياك الشاتمة" مم 
1 5 3 ه 5 كك بة 2 يصران 
برٌقية العقرب. فتكلف الفخامة» وسلو بي الهم : 
ا 5 (239) 
بالشاعرء ويتعبان سامع شعره 2 . 
المطلوب من الشاعر مراعاة قوانين الإبداع والالتزام بها طواعية من 
غير كلفة "فلا ين ينطلة ع شعره من قاعدة 3 الشعر موضع 
اضطرار “7 فيقهر الكلام ويغتصب المعاني. ولكنء وإِنْ قهر اللغة على 
الانصياع له عنوة؛ ودفع بها إلى ما يفسد المعنىء» كان كالذي محته الأماع 
وفسد على الذوق؛ لآن الكلام المتكلف تنفر منه النفسء لوعورة ألفاظه 
وصعوبتهاء واجتلابه لمعان غامضة., وتكلف بديعه. 
لن يكون الكلام في الذروة العليا من البلاغة الشعرية» ولن يكون أبلغ 
في الشاعرية إلا إذا “خلا من التصنع واستوى على طريقة الواضح 


ناصيف اليازجي: العغرف الطيّنب: ج/2: ص: 138. 

ب ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 30. وقد أورد ابن رزشيق شرح 

ليت عاضا شب الصفعاوما وبدها. كبا نود : ابن رشبق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 125. 4 
ابن طباطبا: عيار الشعر: ص: 7 كما ينظر: نفسه: ص: 41 ينظر : الجاحظ: البيان و التبيين: *' 

ص: 13- 14. وهو ما أشار إليه ظه إبراهيم حديثا حين اعتبر أن « الجفوة التى تحدث بين الشعر وره* 

فارئه؛ والشيء يشعر به القارئ كأنه صاعد جيبلا خين يقرأء كل ذلك من إمارات الشعر المتكلف»:ه أهمسة 

إبراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ص: 9- 120 1 
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1000 ادال 00 | 
مسي الأديية والسنية | سلوبية فى القص 


,241 ئز؟ كاء 5 ناء الله ٌ 
القويم" فَإِنْ كان الاهتمام بالبناء اللغوى على حساب ما يحمله النص 
سس رسالة كان النص» خاصة الشعريى هنة ”قا للتىع لا للابتكار وق 
وزه الحال؛ فإنّ الألفاظ لا تنتج عمق التجربة وتفردها (...) بل إِنّها ترص 
على السطح تبعاً لمقتضيات اقتصاد أنيق أو مزخرف. فيكون الانتشاء 
بالصياغة الن تحمع الألفاظء لا بقوتها أو يحماها الخاصيّن 007. 


جم -ب. 


إن الإغراق في الصنعة لا يثبت الأدبية» فهي تتحقق بأشياء أخرىء 
والشعر الذي يتخذ آلية الإيقاع البديعي غاية بذاتها ولذاتهاء ما هو إلا نتاج 
حدس زخرفى أساسه الإفراط والمفالاة» ميث ينطمس موضوعه تحت بريق 
الزخرفء ويستعصي عن وجوده الحقيقي الحي بوجود ذهئ تحريدي. 
ويكون هذا "الورود المتواتر للانزياح في القصيدة لا يؤكد بأنه يمثل الشرط 
الضرورى والكاق للواقعة الشعرية 0 

استدعت الظروف اللحضارية ال عاشها العرب قدا أن يُمَعِنَ شعراؤهم 
في إغر اب الصنعة الشعرية:» وإنْ يتجاوزوا ذلك المألوف إلى الابتداع حتى 
صار المصنوع مقبولا عندهم؛ غير أنّ المغالاة والتكلف في هذه الصنعة 
دفعا بالنقد الأدبي أن يولي اهتمامه إلى الطبع» وهو ما دفع بالنقاد كذلك 
أن يفرقوا بينه ويعدّوه صنعةً مناقضة للتصتعء وقد تبيّن ذلك في 
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9 - عباس محمود العقاد: ساعات بين الكتب: ص: ٠189‏ 
2 

-رولان بارت: درجة الصفر للكتابة: ص: 061 
> جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: ص: 191. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى القن سس سس 
"الاهتمام بالصنعة والتصنع؛ فمدحوا الاول [الطبع] وانتقدوا التصنع 


)244(» 


والتكلف والإغراق 
غير أن ابن رشيق خالف هذا الرأي فلم ينف الصنعة وأثنى عليها؛ بل 
اعتبر بعض الأدبية آتياً منهاء وجعلها سبيل الحاذق» لكن دون ترك الطبع. 
فهو بذا يبارك المحداثة التعبيرية باستعمال البديع خاصة في إقراره 
بأفضلية المصنوع إذا ما قورن مع المطبوع فيقول في "البيت إذا وقع 
عيوب بو يدوا و 
تؤثر فيه الكلفة» ولا ظهر عليه التعمل؛ كان المصنوع أفضلها"7". 
الشعر المصنوع عند ابن رشيق قد يكون أحسن وأكثر رونقا من 
الشعر المطبوعء لذا طالب الشاعر بأن يستعين بالصنعة الخفية اللطيفة 
غير الظاهرة؛ فكانت "شعرية النص عند ابن رشيق تمكن في الجمع بين 
المطبوع والمصنوع"2*9)؛ وهذا على عكس سابقيه الذين كانوا يحتاجون في 
نقدهم الشعر إلى معرفة قائله قبل أن يظهر لهم رأى وموقف في هذا 


4 __الدكتورة هند حسين طه: النظرية النقدية عند العرب: دار الرشيد للنشر: العراق: سنة: 1981م؛ ص 
12 
245 ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ص: 131. وقد قدم الدكتور الشيخ يوقربة 
مفهوم كل من المطبوع والمصنوع. . أما الأول « هو الدفقة الشعورية الأولى التي تأتي للشاعر بعفوية وبسساط' 
دونما تكلف أو تصنع؛ أما المصنوع فينقسم إلى قسمين؛ الأول جاءت صنعته عفواً من غير قصد ولا تعمل مله 
صذع رهق ابن أبي سلمى في الحوليات والثاني جاء عن طريق التصنع والافتعال. الدكتور الشيخ بوقر” 
مفهوم الشعر في التراث النقدي المغاربي: ص: 158. «العتاوع الإري ان لجا تروش يا 
يأني عند ابن رشيق « في المرحلة الثانية من الانتاج حين يلم الشاعر د او : 
ويحيط بالصناعة إحاطة واسعة؛ فيغدو متمكنا من فنه؛ مدققاً لصنعته» الدكتور محمد مرتاض؛ النقد الأنبي ل 
في المغربي العربي: ص: 119. 
6 _ الدكتور الشيخ بوقربة: مفهوم الشعر في التراث النقدي المغاربي: صس: 165, 
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لأدبية والبنية الأسلوبية فى النض 
لبتي بينما هوء فمع كل ما يلحق الخطاب الشعرى من آليات 
أسلوبية بديعية: ما دامت تساهم فى تحسين المعنى وإيصاله بوضوح لذهن 
المتلقي وعواطفه. 

الاهتمام بالبديع ليس عيبا إذا لم يوغل فيه صاحبه. فابن رشيق 
يستبعد أن يكون الطبع متفقاً مع الغرام بالبديع والإكثار منه. وكمبدا 
عام عن التصنع في الكلام فيرى أنَّه إذا كثر ذلك فهو عيب يشهد بخلاف 
الطبع. وإيثار الكلفة» وليس يتأتى من الشاعر قصيدة كلها أو أكثرها 
متصنع من غير قصد. لأنه إن توالى ذلك وكثر لم يجز البتة أن يكون طبعاً 
واتفاقا؛ إذا ليس ذلك في طباع البشر. ولذلك كان الاستطراف لما جاء من 
الصنعة. نحو البيت والبيتين في القصيدة, ليستدل بذلك على جودة شعر 
الرجلء وصدق حسّه. وصفاء خاطره 20 فالإكثار من الصنعة وتواليها 
في نص واحد أمر غير مرغوب فيه. 

ابن رشيق يجعل المطبوع هو الأصل فى الشعر وعليه المدار؛ لأنه نتاج 
الفطرة والطبع دون تكلف أو تصنع: بينما عكسه المصنوع الذي أدخلت 
فيه بعض امحسنات. لكن شريطة أن يكون غير متكلف فيه فَإِنْ "وقع 
فيه هذا النوع الذي سموه 'صنعة“من غير قصد. ولا تَعَمّلِء لكن بطباع 
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'- حتى روي « عن ابن الأعرابي أنه أنشد أرجوزة ة أبي تمام التي أولها: [ الرجز ] 

وغاذل عَذْلَتَهُ في عَذْله فَظَنّ أني جاهل من جهله 

على انها لبعض العرب: فاستحسنها وأمر بعض أصحابه أن يكتبها له فلما فعل قال انها لأبي تمام؛ فقال: خسرق 
خرق. فخرقها». ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة: ص: 278- 279. أبوتمام: الديوان: ص: 533,. 

دعر 0 لبن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 130 /131. 
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سد الأديية والينية الأسلوبية فى التقى اللسسا 
القوم عفوأ فاستحسنوه. ومالوا إليه بعض لميل؛ بعد أن عرفوا وى 
اختياره على غيره'/249) 


فهو يرى أن الشعر مطبوع ومصنوع ومتكلف. مع تفضيل للصنعة 
القريبة من الطبع على الطبع العاري عن الصنعة؛ لآن "الصنعة إذا 
تزاوجت مع الطبع الفت فنا راقي. وكؤنت نضا متناسقا دقيقا:"'0 وم 
سبب إيثار ابن رشيق للمصنوع على المطبوع إن تساويا في المحسن, وتوازيا 
في المجمال الشكلي والفئ. 


شعرية الإيقاع العروضي : 

إن الفصل بين الشعر والنثرء» قد حدده العرب القدامى بخصائص 
شكلية خارجية ‏ الوزن والقافية ‏ بعيداً عما يمكن أنْ يحمله ذاك النصء 
بفض النظر عن شكله فى داخله من مات تحعل منه نصاً أدبياً أو لاأدبيا 
ليكون الوزن هو السمة الأولى ال تميز الشعر عن النثرء وأصبحت شعرية 
الإيقاع العروضيء أو الموسيقى الشعرية» من مرجحات الشعر على النثر؛ 
لأن اللفظ إذا كان منثوراً تبدد في الإبماع, ولم تستقرَّ عنه إلا المفرطة في 
اللفظء أما إذا وزن وعقدت قافيته. فتأتلف أشتاته. وتزدوج فرائدة؛ 


00 (251 
ويكون التأثير يّ مسنتهى حذده! . 


ونسة .رمه تكيشة 


9 __ ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 129. 

0 الدكتور محمد مرتاض: النقد الادبي القديم في المغربي العربي: ص: 119. 8 
 35'‏ ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ص: 19. و أبو هلال العسكرها © 
الصناعتين: ص: 137وما بعدها. فالعرب « تدبروا الأوزان والاعاريض: فآخرجوا الكلام اخسس * 
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الأدبية والبنية الأسلوبية نى الفص 

من مهمات الوزن أنّه يقي الشعر من التلاشي. ويجعل من “الشعرية 
صفة حاضنة لويته والوزن أمارة مانعة لنوعه. بالوزن والشعرية وقد 
اجتمعا يشرع الشعر في فتح بحراه"””. فالوزن والشعرية يقيانه من 
التيه بين بقية الأنواع» لاشتزاكها في الظواهر الأسلوبية الأخرىء فالنثر 
يسعى إلى افتكاك الشعرية وصبها بين ثناياه. لترمي عليه من ملاعها ما 
يكفي ليرفعه إلى درجة جمالية تعبيرية متميزة, إلا أنْها تبقى خصانص 
الأدبية في إطارها العام لا الشعرية في إطارها الخاص المتعلق الشعر دون 
للكثرء 

فلم ير النقاد العرب في الشعر ما يميزه عن النثر إلا ما يشمل عليه من 
الأوزان والقوافى, المبنية على الانسجام الموسيقي في توالي وترتيب مقاطع 
الكلام. مضافاً إلى هذا تردد القوافي وتكرارهاء وهو ما جعل الشعر يتحص 
بالموسيقى العروضية؛ دون النثر الذي أرسل وعطل عن شعرية الإيقاع 
العروضي؛ وقد اعتبر العقاد من قبل "الوزن هو قوام التفرقة بين أقسام 
الكلك +253 


النقد الغربي المحديث لم يد من الأشياء ال تفرق بين الشعر والنثر إلا 
الوزن الذي إذا أضيف للنثر أصبح شعراً؛ لذا لم يعتبر "جان كوهن” الوزن 


بأساليب الغناءء فجاءهم مستوياًء ورأوه باقياً على ممر الأيام؛ فألفوا ذلك وسموه شعرا». عبد الكريم النهشني: 
اختيار من كتاب الممتع: ص: 24. 

** ب الدكتور محمد لطفي اليوسفي: الشعر والشعرية: ص: 271. وينظر: محمد عبد العظيم: في ماعية السنعس 
الشعري: ص: 195. 

 **‏ عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعبير في اللغة ابشاعرة: مكتومة غريب: النوقية: 
القاهرة: (د.ت.): ص: 15. ينظر : إبراهيم أنيمس: موسيقى الشعر: ص: 19؛ 7. يتطر : الدكتور عبه الجمهب.ة 
يونس: الأسس الفنية للنقد الأدبي: ص: 123 
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الأدبية والبنية الاسلوبية :فب التون سسسسيسب 
كعلاقة بين الصو والمعنن» ' وإنّما هو'بنية صونية - دلالية - وبذلك يتمير 
عن المقومات الشعرية الأخرى كالاستعارة مثلاء الن توجد في مستوى 
الدلالة فحسي"254. فالشهر لا يقوم غلى المعاني والألفاظ وحدهماء بل 
لابد أنْ يصحبهما الوزن ليكون الكلام شعراء وعندئذ يصبح الصفة الن 
تتحدد بها نوعية الشعرء فتوافق التركيب اللغوى والوزن» هو الذي يوفر 
للشعر شعريته: ولو حُلّ كلام العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الشعر 
القائم على الوزن. لذلك بطّلت ترجمته ولم يُجر تحويله. ومتى فَعِل به 
كذلك انقطع نظمه وبطل وزنهء وذهب حسنهء وسقط موضع التعجب 
منه. وصار كالكلام المنثور» فللكلام الموزون إيقاع ينشأ من حسن تركيبه 
واعتدال أجزائه. فتطرب له النفس. مما يؤهّل الوزن لأنْ يصبح عنصراً 


هاماً وشرطاً ضرورياًء إلآ أته لا يكفي وحده ليجعل من القول قولا 
:055 
سه 


إن هذه "شكلية الشعرية“ يصر عليها كل من "الجاحظ" و 'ابن 
طباطبا"» والسر في ذلك أنها تستوجب عدم ترجمته؛ وندفعه للاستعصاء 
56 : د 


وان كورهن: : بنية اللغة الشعرية: ص: 52. وينظر ينظر: المصدر نفسه: ص: 29. 
ينظر: أبو نصر الفارابي: كتاب الشعر: ص: 91- 92. 


1 ييز الجاحظ: كتاب 13 

الحيوان: ج/3: ص: 53. ينظر: ابن طباطباء عيار الشعر: ص: .15. ينظر: لبه 
النود ص وي عيار الشعر: ص: 15. ينظر 
لشجة تعر واززين واقلاق؟ ملسن الإزقاع:لشودستين: از فار حو وميد ردقال جتان 
على الصورة التي يحتفظ فيها على روئقه وجماله. حين قال « والشعر لا يستطاء 1 - 
النقل. ومتى حول تقطع نظمه؛ وبطل وزنه وذهب جنسه. ٠‏ وسقط مو واس سس عد 

- 0 ّ َس 55 : 

والكلام امفثور المبتدأ على ذلك؛ احسن وأوقع من للمنثور وز 22 وات 7 
الحيوان: ج/1: ص: 60. ارديس : 


255 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فق التق 
الوزن الذي يدفع بالنص أن يعدل عن بقية النصوص الاخرى: لذا استقر 
عليه. فإن جرد منه فلا يعد شعراً. 

أما المرزوقي فيجعل الوزن والموسيقى من عمود الشعر؛ لان هذه 
الاخيرة تلحم أجزاء النص وتلائمها. إلا أن “ابن سينا" يوقف جودة الشهر 
على ال جمع بين الخيال والوزن. فلا تقوم قائمة للشعر عنده إلا بالصورة 
والوزن» فهما قوام القول الشعريء بينما حصر "عبد الكريم النهشلي' 
الشعر وقيّده بالوزن7”*. 

وقد واصل ابن رشيق المنهج نفسه الذي بدأه “الجاحظ". مروراً با 
أخذه عن الفلاسفة الذين استوحوا فكرهم من النظرية اليونانية. 
الرابطة بين عنصري التخييل وبالتالي المعنى أو الصورة وبين الوزن. 
لذلك ذهب إلى اعتباره "أعظم أركان الشعر وأولاها به خصوصية253, 

إلا ْنا نمده غير مُفْرِدٍ له في هذه الخصوصية بشكل كلي؛ فهو يفسح 
امحال للقافية لتتبوأ مكاناً لا يقلّ أهمّية عنه. فيجعل منها 'شريكة الوزن 
سب سي ند سرع و اسم م ا م 


وهذا قريب مما سماه صاحب المثل السائر بحل الأبياث الشمرية ونثرفاء فلا يحصل الناثر جراء عمله هذا إن 
انه « أزال رونق الوزن؛ وطلاوة النظم لا غير « لأن لشعرية الوزن: أو الإيفاع العروضي: نكهة خاصة فإن 
زالت؛ زالت معها أدبية النص. ابن الأثير: المثل السائر: ج/1: ص: 130. كما تطرق النفد الغربي الحديث إلى 
ما يرتبط بترجمة الشعر وانتهى إلى تلك النظرية الجاحظية؛ انطلاقا من أن الشكل هو لسان حال الشعر؛ فترجمة 
القصيدة إلى النثر يمكن أن تكون صحيحة إلى ابعد مدى نريده؛ إلا أنها لا تحتفظ في الوقت نفسه بأي قدر مس 
الشعر الكامن في الشكل. فعبر عن ذلك جان كوهن بقوله: « لأن الأمر يعود إلى العلاكة (...) فمعنى الترجمة 
هو الاحتفاظ بالمادة (...) لآن الشكل هو الذي يحمل الشعرء فيمكن أن نصل بترجمة قصيدة إلى النثره أقضى م 
نريد من الدقة دون الاحتفاظ؛ رغم ذلك؛ بشيه من الشعر». جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: ص:؛ 36. 
“وير ةير علي المرزوقي: شرح ديوان الحماسة؛ ج/1: ص: 9 ر ابن سينا: الشعر: ض: 39 و أرسعلم 
طاليس: فن الشعر: ص: 158. ينظر: عبد الكريم التهشلي: اختيار من كتاب الممتع: ص؛ 211 

"مهن ركيق: العمدة في محاسن الشعر وأدايه وتقده: ج/1: ص: 134. 
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الأدبية والبنية الأسلويية قب ال ١‏ “مس ببسم 
في الاختضاص بالشعره ولا يكون شعراً حتى يكون .له وزن وقافية 7 
بذا يكون ابن رشيق قد وقف موقفاً وسطأء بين الدرستينء اصحاب 
المدرسة اليونانية العربية ‏ الفلاسفة ‏ وانصار المدرسة الشكلية العربية 
ك “البقلاني" مثلاً حين أقصى المضمون أو المعنى عن أسس الشعر 
ومقوماته؛ واعتبر الشعر فى اتفاق وزن الابيات واتفاق قوافي تلك الابيات 
و'متى اختلف الروي خرج عن أن يكون شعراً07. 
ابن رشيق لم يقدم الوزن تقدياً مطلقاً. ولم يهمله كل الإهمال وإنما 
ساوى بينه وبين القافية في العملية الشعرية. وجعل حديثه عن الوزن, 
لوقف عأن ريط يملصير أمن عتاسر الشمر الي لتق لف يها اليتني 
الادبي؛ فكان العنصر الإيقاعي الذي يسعى إلى توحيد أجزاء القصيدة من 
خلال ما يوفره من إيقاع مميز ينتهي إليه كل بيت منها. فهو ينظر إلى 
الوزن انطلاقاً من أنّه عنصر جمالي خارجي مرتبط بالبعد الدلالي للكلمة 
الشعرية. لذا لم يتصور الشعر دون القافية» الى غدّت كالشريك المختص 
بالشعرء فلا يكون مسمى للشعر ما لم يكن له وزن وقافية. فالقافية 
بالمنظار الدلالي تُجبر الخطاب على التمام؛ بعدما يُخَيّلُ للسامع أن الدلالة 
قد توقفت عند نقطة ما. فهي ال تدفعه إلى الارتقاء في فضاء الأدبية: 
وبدونها لا يتم له ذلك؛ فكيف ا لا تشارك الوزن فيما بمكنه أن يقدّم لأدبية 


التص3 


يمحن ع ليت حسفييييية 


.151 ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ص:‎  * 
.56 الباقلاني: إعجاز القرآن: ص:‎ _ 5 
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هذا الاهتمام من ابن رشيق بالوزن. خاصة ما تعلق منه بالقافية من 
الوجهة الدلالية. فرده عن النقاد القدامى, وأكسبه احتزام النقاد المحدثين» 
فأقروا له بذلك» واعتبروه سببا في استجماع تفصيلات دقيقة بخصوص 


هذا الموضوع. منها أنه لا يتصور بشعرآ دون وزنء لذا كان الصواب عنده» 
061 


أن لا يصنع الشاعر بيتا لا يعرف قافيته 


الرأي ذاته أقرَّ به النقد الغربي. ف "هيغل" يعتبر "أن الشعر يحتاج إلى 

الوزن أو إلى القافية (...) أكثر من حاجته إلى القول الجميل. الثرٌ 
«" 26 ًّ » ب 5 و 6 _. 

بالصور"727". أما "جان كوهن"' فيشاطر ابن رشيق في النظر إلى الوزن لا 
على أساس الإيقاع العروضي فقطء. فهو "ليس عنصراً مستقلا عن 
القصيدة يضاف إلى محتواها من الخارج. بل جزء لا ينفصل من سياق 
المعنى. وهو بهذه الصفة لا ينتمي إلى علم الموسيقى بل إلى علم 
اللغة"7”©. فهو يقرن الوزن والقافية بالمعنى» ويتمثّل الوظيفة الحقيقة 
للقافية غير متحققة ما لم تُوضع القافية في علاقة مع المعنى. 

الوزن عند ابن رشيق بنية صوتية موسيقية» تساهم في تحسيد التجربة 
والدلالة» ما جعله يتمتع بوجودٍ سابق للقصيدة. فهو تصور ذهئ بجرد 
يتخذ الشاعر منه قالباً إيقاعيا يملؤه بالألفاظ والمعاني؛ لأنه كثابة الأرضية 


1 ينظر ابن رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 290»: وجمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية: ص: 
7 ومحمد عيد الغظيم؛ في ماهية النص الشعرزي: ضس: 53. 

فيظلة ف الشعر: ترجمة جورج طرابيشي: الطبعة الأولى: دار الطليعة للطابعة والنشر: بيروت؛ ممسنة؛ 
1م: ص: 75. 

“ع عون كزين ينأه: ذه اقش يه صن :55 وينطلنث مقضية؛ سس 102. 
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الأدبية والبنية الأسلوبية في القض لسر 
1 ف إزرء :0 نات الإيقاعية!064) 

ال تنغرس على أديها بقية العناصر الدلالية والكونات "لد يه “كي 
أنه عنصر أساسي ملازم لكل خطاب شعري. بما فيه من القوانين الن كدر 
للشاعر ابحال الذى يتصرف في داخله. حسب ما يليه عليه ذوقه وطبع, 
لذا يمب أن تكون مقاديره الإيقاعية مطابقة للمأثور هن أوؤزان الشعر 
بكل قواعدها ومقاييسهاء ليصبح القصد الداعي منه صوغ الكلام 

2 0 8 5 5ص6) ٠.‏ 5 َ 
صياغة موقمه موزونه تكسبه هويه الشف ' ل فيكون القصد الأساسي 
من الوزن بعث التناسق والتوازن في التعبير عن العواطف. فهو يساعد 

«مرء 5 وه 5 َِ 5 8 ءِ »266 5 
على "تنسيق الجمل وتوازنهاء وفي التوازن سر من أسرار المجمال"”””. ذلك 
هو مفهوم الوزن حتى يؤدي وظيفته المتعلقة بالفصل بين النثر والشعر 
أولاء ونقل الكلام من التواصلية إلى الأدبية ثانياً. 


وقد وقف النقد العربي القديم على تحديد ماهية الوزن معتبرا إياها 
ميزة سطحية خارجية قد يتمتع بها الكلام. لكنه يناقض الشعر؛ لانه 
يكون حينئذ نظما لا شعرا. . فليس كل كلام موزون شعراً بالضرورة؛ ولا 
يُعْتَبَرٌ "كل من عقد وزنا بقافية فقد قال شعراًء الشعر أبعد من ذلك 


267 
مراماء وأعرٌ انتظاما ) ولو كان الشعر تبخرد ألفاظ موزونة؛ وتفعيلات 
مرصفة. وكلمات مسجوعة. للاصبح نوعاً من القواعد الثابتة, والقوالب 


ست ا ا و ابن وت 7 


52 1 دت 
الشعر 0 ومع كي سبي اسيم 5 العربية: ص: 9 والدكتور محمد لطفي اليوسام 
 **‏ ينظر: الدكتور ميشال عاصي: مفاهيم الجمالية و النقد 
ب مغتيل نيمة, الغربال: ص: 117. 
المرزباني: الموشح: ص: 547. 


ص: 118- 119. 
0 56 


205 


.د ل الأدبية والمنية الأسلوبية فى الفص 
الجاهزة». تكتسب بالدربة؛ ولصار كل من بنى بيتاً. وخاض بحرا وأقام وزنا 
شاعراً. 

فالشعر لم يحصر في خصيصن الوزن والقافية» بل علق أيضاً بالجانب 
الدلالي وأولاه أهمية كبرى. ليوضح بموقفه هذاء أن الشعر فعل إرادة 
كونه يرجع إلى القصد. فهو لا يتشكل عبثاً ولا ينحضر كيما اتفقء وإِنّما 
يعامل معاملة كلام خاصء وتتمثل هذه الخصوصية في كونه شعراً. 

فالوزن أمر شكلي وبحرد عامل تقين؛ وفي الوقت ذاته عنصر من 
العناصر القارة الن تضفي على النص الكثير من السمات الجمالية؛ إلا أنَّه 
لا يكون على سبيل الاتفاق والصدفة. لذا أشار إلى أن الكلام الذي يأتي 
موزوتاء لا يعتبر شعراً إذ لابد من توفير "النية والقصد" فمن الكلام ما 
وزن وقفي وليس بشعر لعدم توفر عنصري الصنعة والنية "كأشياء 
اتزنت هن القرآن: ومن كلام الني“065. فالقصد أن يقصد القائل إلى 


 **‏ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 119. والدليل على ذلك قول النبي ضلى 
الله عليه وسلم « هل أنت إلا إِصبَعٌ دميت وفي سبيل الله ما لقيت « وإن كان هذا الحديث كلاماً متزنأء لأنه 
مشطور الرجزء إلا أنه لا يعد شعراء فهو لم يُبْنَ على القصد والنية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به 
الشعر ولا نواه؟ ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 185. 

ويناقش الجاحظ هذه القضية في الكلام العادي العامي فيقول: « لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم. 
لوجدت فيها متل: مستفعلن؛ مستفعلن كثيراء ومستفعلن مفاعلن. وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا. 
ولو أن رجلا من الباعة صاخ: من يشتري باذنجان؟ لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفلن مفمولات. وكيسف 
يكون هذا شعرا وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ ومتل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام. وإذا جساء 
المقدار الذي يعلم انه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليهاء كان نلك شسعرا « الجاحظ: البيسان 
دالتبيين: ج/1: ص: 288- 289 
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الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفصض سم 


ء ‏ «(269) 
زة الشعرء والنثر ”المنظوم ليس هو الشعر . 
كو بالنية؛ لأننا على 
النقد المحديث لم يغفل ما سماه ابن رشيق * 2 حسب 
ا 97 «نى كل كتابة على التباس يحيط عوضوع هو في أن لفة 
بارت ستعبر * 7 


"ظرف"غريب عن اللغة» هناك ما يشبه 


إن 
'رولان رحو 
قسر: يوجد في عمق كل كتبك' يي 0 
نطرةنية تعد هذه هي نية الخة؛ وإمكان هذه النظرة أ تكون شت 
باللغة كما هو الحال فى الكتابة الأدبية"7" لتجمع الكتابة بين حقيقة 
الأفعال ومثاليات الغايات. 
"رولان بارت" يرجع النية إلى الكتابة أي إلى فعل الإبداع الذي ينبئق من 
خلفية ماء فإذا كانت حرد المتعة الأدبية والرضوخ لفطرة الإبداع عند 
الأديب بالدرجة الأولى تشكل النوع الفئ الأدبي من الكتابة» فكان الاهتمام 
بالشكل أولاً وقبل كل شيءء وهنا تكون النية مصاحبة للعملية 
الإبداعية» على أن ما يقام به هو لإشباع رغبة فنية مبدئياً. أما إذا كان 
الدافع للكتابة أمرأ آخر غير المجانب الفئ البحت فإنّ نية اللغة» وال من 
ورائها نية مبدعها تكون منصبة للغرض الأساسي أو الحافز على العملية 
الإبداعية؛ ومن ثم تكون غاية لنص الرسالة لا الجانب الشكلي حتى وإن 
تمثلت فيه ملامح فنيات اللغة الأدبية وتقنياتها. 


269 7 : , 
هيغل: فن الشعر: ص: 75. لذلك اعتبر التقد الغربي القديم: أن القصتديَةٌ أو النية في قول الشعر ضرود” 
ل بل يبري ة لض أي اقول لض ايسوقين د أء يمح بدن فر ا 
٠. :‏ 0 6 “20 : 
لذلك يي ب ابن سينا ال اعت 5 2 4 1 هار 
يواست فيا يبان أل لوزن يدخل على الأقاويل ولكنها تظل. مع ذلكء مجرد أقوال تشيه الأذه 
وليست بالحقيقية أشعاراً. هكذا ينتفي عن الأقاويل الشعرية الم - 1 الشعروة 
: ا 3 : يه التي تسمى أشعاراء وهي دون قصد؛ معلى 
عد وو لان وار رجه الصفر للكتابة: ص؛ 41, 0 


ا فك 
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هذه الأهمية البالغة ل "النية" في تحقيق شعرية الشعر وأدبية النص 
الشعرى ااعثباراً لوزنه. دفعت ابن رشيق إلى تقديمها على الوزن الذى 
وسطه أثناء سردهة دود الشعر» الذى يتشكل بعد النية ضمن أربع 
مقومات؛ اللفظ والوزن والمعنى والقافية» فالنية كانت السابقة كونها تمي 
الشعر عن غيره من الكلام المنظوم؛ فيأتي اللفظ الذي ينبغي أن يتوافق 
مع الوزن حتى يحقق المعنى الشعري الذي رتبه قبل القافية بحكم تأثيره 
فيها وخدمته لما لذلك اتبعت له. 
أما إذا خلا الشعر من النية واللفظ والمعنى الشعريين فلم يكن شعراًء 
حتى وإن كان موزوناً مقفى. فذاك هو النظم بعينه. وهنا نقف على ما 
عاناه "جان كوهن" في إطار نقده للقصيدة النثرية المؤسس على منطلقه 
96 , 55 اع 21 
القاضي بمعل "الوزن هو وسيلة لجعل اللغة شعراً"" '“» بل واعتباره شكلا 
لغويا تعاقديا صارم التقنين» ليكون للقصيدة وجود شرعي غير قابل 
للنزاع, وهكذا كان يعنبر القصيدة ما طابق قواعد الوزن. والنثر ما ليس 
كذلك. فتؤخذ القصيدة با تتميز به من وزن من خلال تطابقها 
لقواعده. أما النثر فيعن كل ما خالف ذلك من القول. 
وهكذا اعتبر من جاء بعد ابن رشيق عدم أحقية الكلام الموزون باسم 
الشعر ما لم يقصد إليه بداية» فابن رشد يرىء أن كثيراً ما يوجد من 
الأقاويل ان تسمى "أشعار“ ليس فيها من معنى الشعرية إلا الوزن فقطء 


271 
- جون كوين: بناء لغة الشعريةء ص: 74. وينظر: جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: ص: 10 
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10 1 الفض 
الأدبية والمذية | لأسلوبية فىيى : و 
عد | حت انكا منة الشعرية عليها فيعطلها؛ مبينا أن تسس 
فهو يمضي إلى حد ! ر 1 5 58 0 
ء : 30 شعزاء والقول ذاته عند السكاكي؛ 
أقاويل وكفى» أاحرى من ان فتسمى 7 4 
٠ 5 5‏ تحصد. ننوحد "'حاء 
الذى يرى أن الشعر قول موزون لكن عن 0 يتوجه حازم 
القرطاجئن" إلى المتلقي لينكر عليه اعتقاده فى كون أن كل كلام مقفى 
وموزون شعراأء معئيرا ذلك رعونة منه وجهلا؛ لآنه ظن ان الشعرية فى 
ٍ 5 5 عم حم ذالم 
الشعر إِنّما هي نظم أي لفظ كيفما اتفق نظمه . 
إن ما اتفق من كلام الناس عفواً مع بعض تفاعيل الوزن؛ ليس يدخل 
مطلقاً في دائرة الشعرء ف “شعرية الشعر لا تحقق بالوزن؟ لأن بعض 
المنظومات لا يجمعها مع الشعر سوى الوزن“ وقد وجد هذا الرأي 
استحساتاً فآمن به النقد العربي الحديث وتبنّاه. بفكرة "أن كل من يصدر 
عنه كلام فيه وزن وتقفية عفو الخخاطر دون تعمد مقصود ليس 


2500 500 ٍ . 
0 والشعر ما قصد فيه إلى الوزن والقافية قصدا م 


بشاغر 


ا 1 ا ل 
212 حل:: لد . عيب ظلء 
ينظر: ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر: ص: 60- 63 
مفتاح العلوم: المكتبة العلمية الجديد س 
وسراج الأدياء: ص: 27-26. 
213 - 5300 177 
ا بدا كور تيع بوكربة: عفهوم الشعر في الترفك النقذس: لامفاربى + : 145 
الدكتور عبد الحميد يؤنن: الأسس الغنية للنقد الأدبي: صن: 799 77 ٠‏ 
0 2 َ 3 8 : ال * 5 
ينظرء الدكتور عبد الملك مرتاض: ! سبي: دراسة سميائية + تفكيكية: ص: 145- 146 
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ة: بيروت: لبنان: (دءكت./: : : ة : 
٠‏ ل ) ات.): ص؛: 245 وحازم القرطاجني: منهاج لبلة 
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لل اأدبية والبنية الأسلوبية فى الفص 

من خلال هذه المناقشة للنقاد والفلاسفة لقضية الوزن ندرك أهميتها 
في إثبات شعرية الشعر أولاء ونتوصل ثانياً إلى ماهية الوزن الن لا ثنته عند 
البعد الإيقاعي. وهو ما رمى به ابن رشيق قبل هؤلاء الثلاثة ‏ ابن رشد. 
والسكاكي. و'حازم القرطاجين" ‏ في تعريفه للشعر فيرفعه عن الوزن 
والقافية» مع احتفاظه لمما كميزة أساسية للشعر. ليضيف كلا من 
اللفظ والمعنى فيتضح أن الإطار الموسيقي بمفرده لا يرفع النص إلى 
الأدبية؛ لأن كثيراً "من الكلام موزونا مقفى وليس بشعر "7 ”ا 

هذا الرأي يعزز التأسيس الذي ذهب إليه ابن رشيقء ويجعلنا نعتبر 
نظريته القائمة على الجمع بين النية والوزنء وبين باقي العناصر المكونة 
لحدود الشعرء نظرية شاملة بعيدة عن المحلية الضيقة؛ وحسوبة كقانون 
من قوانين الشعر عامة لا العربي يمفرده؛ لأننا لو تركنا النية أو القصد 
واللفظ والمعنى وأبقينا على الوزن فإنا نحصل على شعر غير شعري وهو 
ما يعادل النظم. وبالرغم من ذلك يبقى الوزن والقافية هما متا الشعر 
الأساسية. فإنهما لا بمثلان وحدهما الشعرية؛ لأن هناك عناصر شعرية 
أخرى. 

فالإيقاع العروضي لم يكن أبداً هو أدبية الشعر ولا شعرية الأدب؛ لأنه 
لا يكفي وحده كمميز للشعر من النثر؛ أو العكس. فكأي من شعر ليس 
فيه من الشعرية غير الأصوات الجوفاء ال تماثل الطبولء ولذلك كان 
غياب الوزن أحياناً غير مناف للشعرية!”27. 


276 53 
- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده: ج/1: ص: 119. 
- ينظر: أبو نصر الفارابي: كتاب الشعر: ص: 92. 
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ابر 


الأدبية والبنية الأسلوبية فى الفص ‏ سس 

وهذا ما يجمعل من الإبداع ‏ أو الادب ‏ فوق الأصوات الجوفاء. وإنى 
بأشراط أخرى كجمال الصورة. وكثافة الدلالة» ورحابه الخيال؛ وأصالة 
الابتكار. ودفء العاطفة. وحسن توظيف اللغة بوجه عام؛ هذا ما يضفي 
على النص أدبيته الن يحب أن تميزه تميزا. فتكون قيمة الوزن في الشعر 
غير مُتَحَفَفَةِ إلا إذا اتَحدَ ببقية العناصر في القصيدة اتحاداً تاماً؟7”, 


ليصبح الوزن فى النهاية 'تناول للمادة اللغوية بأبعادها الصوتية“279, 


لبا 


278 
- ينظر ؛ الدكتور عبد الملك مرتاض: أ ى: 5 : 
عي: دراسة سميائية تفكركر 0 0 - ف الدكتور مهد 
زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي: ص: 229. 1 
٠. 279‏ 0 3 
كمال أبو ديب: في الشعرية: ص: 89. 
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الفصل الثالث 


أدبية الصورة 


بين إنتاج النص وتلقيه 


إن المحديث عما للمعاني من دور في التمييز ما بين دود اللفة 
الشعرية: وحدود اللفة النثرية يجرنا بشكل آلي إلى هعرفة تلك القوالب 
التعبيرية ال تنقل ذلك التعبير العادي إلى كلام أدبي. وتأتي الصورة في 
مقدمة هذه القوالب لمالها من دور رئيس في جمع المتناقضات وتقريب 
المتباعدات بضمن تعبير شعري تهتز له الذات الشاعرة والمتلقية معا. ذلك 
"أن مهارة الشاعر لا تظهر في المعاني ان يهدف إليها ولكن في الصورة الي 
تخرج منها هذه المعاني"11) 

ولئن كانت نظرية المحاكاة وليدة الفكر اليوناني؛ وهي من أبرز ما 
تغلفل في الفكر النقدي العربيء فإِنَ فكرة التخيل جاءت كثمرة لهذه 
النظرية عند العربء فالخيال بالنسبة إليهم لم يكن أبداً في معزل عن 
الصورة الشعرية من خلال دورها في تفعيل القدرات الفردية الن تسهم في 
عملية الإبداع» فهو القوة الخالقة المبدعة للعوالم اللخاصة. ومن هذا 
المنطلق فإن الأدبية عند العرب القدامى» لم تكن لتتحقق فى النص الأدبي 
إلا بقوة التخييل؛ لأنه الشرط الأساسي الذي يضمن لأى نص وإنْ كان في 
حل من الوزن أن يكون نصاً شعرياً بها توفره لغفته من انحراف فيصبح 
"كثير من المخطباء الذين لهم من طبائعهم قوة على الأقاويل الشعرية 
فيستعمل الحاكاة أزيد نما شأن الخطابة أن تستعمله (...) فيكون قوله 


1 
 '‏ الدكتور عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي: ص |5 
2306 


ادبية صعورة بان | نتاح لص و تلقيه 
ذلك؛ عند كثير من الناس خطبة بالفة وإِنّما هو في الحقيقة قول شعرى 
قد عدل به عن طريق الخطابة إلى طريق الشعر“”. 

وهذا فليس غريبا حين نلمس اهتماح الفلاسفة المسلمين بانحاكاة 
وتركيزهم على فاعلية التخييل الشعري بوصفها تصويراً يشمل جِلَ 
الأشكال البلاغية المحصورة في البيان باختلاف أقسامه كامحاز والتشبيه 
والاستعارة والكناية...الخ. إذ أن "التخييل الشعري" هو المحرك الأساأسي 
للسلوك الإنساني في الابحاه الذي يقتضيه ذلك الدور الذي يفترض للشعر 
أن يؤدية فى الحتمع الإنساني الفاضل كتجسيده للمفاناة الإنتساتية. 
وتحويله الماهيات المحردة إلى عالم محسوس إلى درجة تتماهى فيها الحدود بين 
المرئي واللامرئي وبين المسموع والمنظور. ما دفع ب "ابن سينا" أن لا 
يُقصرٌ الشعر على الوزن؛ ويحعل قوامه الأساسي خاصية التخييل 
الشعريء الذي يجعل الصورة لا تبلغ مداها المنشود وأدبيتها ما لم تقلت 
المعنوي حسوسا فيُلحَظ كأنه "الشيء يكس نفسه"'' وهو ما كرّسه اين 
رشيقء حين جعل "الشعر إلا أقله راجع إلى ياب الوصفء ولا سبيل إلى 
حصره واستقصائه وهو هناسب للتشبيه: عمشتمل عليم © ليتحول 


7 - أبو نصر الفارابي: كتاب الشعر: ص؛ 92- 93. 

'- الدكتورة ألفت كمال الروبي: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين: ص: 63. 

“حابن سينا: الشغر: ص: 63..وهو ما ركز عليه بقوله؛ هربما شغل التخييل عن الألتفات إفى التعديق 
إّعان: لكن التخييل إذعان للتعجب والالتذاذ بنضس القول؟ والتصديق إذعان القبول أن الشيء علئ ما قيل قبه». 
ابن سينا: المصدر نفسه: ص: 4. 

“اين رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 294. 
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الصورة بن إنتا ح الفص و َيه مس ا 


أدنية 


التشبيه هنا إلى بحرد بنبية تضويرية من ذلك الكل الذي هو الوصف, 
فيصبح هذا الوصف أعمٌ وأثمل من تلك الأشكال البلاغية المذكورة انفا. 

الوصف فى نظر ابن رشيق يقابل الفغرض الذي يشمل الكثير من 
الأليات التصويرية بما فيها التشبيه ليُصبح مفعلاً للخيال وموسما 
للصورة الشعرية المرتقبة» فيصير التصوير التخييلي أفقا شعريا يشترك 
فيه الباث والمتلقي ويضم كل البنيات البلاغية الموروثة!". ويغدو الخيال 
الفاعل في العمل الأدبي موصوفاً بخاصية التشخيص إلى جانب الابتكار 
وإبداع الأشكال الفنية الخالصة ف "يقلب السمع بصراً" وهنا ابن رشيق 
يشير إلى دور المتلقي في اندماجه في الصورة المبتكرة وهي تنتقل من 
وسط بحرد إلى وسط معيش ومن عالم مسموع إلى عالم مرئي مدرك؛ 
وكأنه يشرك المتلقي في عملية خلق الصورة الشعرية وتوجيه مداها 
الإبداعي لذلك كان “أحسن الوصف ما تُعت به الشيء حتى يكاد بمثله 
عيانا للسامع"'' وهو ما بمثّل له ابن رشيق بقول "النابغة المجعدي"' حين 
وصف الذئب الذي افترس جؤذرا : 


 *‏ هذا.ما أورده في عمدئه حيث جعل الوضف « مناسب للتشبيه, مشتمل طليه: وليس به؛ لأنه كثيرا ما بأني 
في أضعافه والفرق بين الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن خقيقة الشيء؛ وإن ذلك مجاز وتمثيل». ابن رشيق؛ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 294. 

ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/2: ص: 295. وينظر: أبو هلال العسك ئ: كتاب الصناعتين: صر 8 1. 

8 4 و وم : ١‏ : 5 : 

ابن رشيق: نفسه: ج/2: ص: 294. ويؤكد ابن رشنيق حسية الصورة بجغله أحسن الصور سا غطت- 
المجرد محسوساء لذا « كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشيا المركبة تعاس قي 
| 5 كنا ل أ هَْ + كه / 3 ١‏ 3 حي - 9 بغ 
0 من أتى في شعره أكثر المعاني التي الموضبوات بها مركب فيهاء ثم بأظير ها فيه ز أو لتذهيما يسمه" 
حتى يحكيه ويمثله للحس بنعته». ابن رشيق: ابن رشيق: العمدة : ' ' 3 
39 في محاسن الشعر و أداييية وتقماء 
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دبية صصورة بين انتاح الفح و تلقيه 
فبات يْدَكِيه بعَيْر حَدِيدة أخو قنص يُمْسِي وَيْصْيح مَفْطرًا 
إذا ها رَأى صِنْهُ كراعاً تحرّكقت أصاب سَكَانَ القذْب صِنه وَفْرْفْرا” 
فمناط أدبية هذا النص عند ابن رشيق يكمن في تشكل فحوى 
الصورة ععزل عن الأليات الأدبية المألوفة إذ أن الوصف يقوم بنفسه في 
تشخيص المعنويء وتمثيل المسموع. وجعله مرئياً في قلب السامع أو 
المتلقي. المحرص على التجسيد المحرد جعل الصورة الادبية تنحو نحو 
الوضوح والإبانة أكثر منها إلى الغفموض والتعمية ذلك أن "أصل الوصف 
الكشف والإظهار"”'؛ أي إظهار الخفي من المعنى في قالب جلي واضح 
أيضاء فتكون الصور تشكيلا للمعنوي في إطار المحسوس. وهنا تأكيد 
لشمولية الوصف الن ذهب إليها ابن رشيق. وتكريس مستمر لخاصية 
تراسل الحواسء الي تمعل من الفوضى ميزة تتميز بها مدركات المحواس 
السنلئة!). هذا التداخل بين الخواس أهر منظقي تفرطظ» تشكل 
عفوي طبيعة الصورة الشعرية في اتساعها المطلق واحتوائها الكبير 


أبو ليلى؛ قيس بن عبد اللهء وقيل: حسان بن قيس بن عبد الله بن جعدة بن كعب بن ربيعة:» والنابغة لقب 
اشتهر به: شاعر مخضرم, أدرك الجاهلية والإسلام. ولد بالفلج جنوبي نجدء وزار اللخميين بالحيرة؛ ووفد مع 
قومه على النبي صل الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة فأسلم؛ وأنشده شعرا نال إعجاب الرسول صل الله 
عليه وسلم فدعا له بالخير. وشهد الحعدي فتحَ فارسء وحارب مع علي كرم الله وجهه يوم صفين. وكان أقدم 
من النابغة الذبياني: ولكن النابغة غطى عليه فلم يُذكر الجعدي معه. كان مُعلبَا إذا وجي غلب. واشهر' شعره 
المدح والهجاءُ والوصف: ينظر: ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراءء ص: 13 - 17. وابن قتيبة: الشعر 
والشعراء: ج/1: ص: 289 - 291. 
“حااين رشي ق#انفسه: ج/2: ص: 294. 
وين رق العمدة قي محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 295. 
 ''‏ وهو أمر مذاع عند كثير من حداثيي الغرب والعرب فعلى حد قول بودلير «أن العطور والألوان 
والأصوات تتراسل». الدكتور صلاح فضل: علم الأسلوب: ص: 5+ وينظر: الدكتور إحسان عباس: قسن 
الشعر: ص: 60. 
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أدبية الصورة بين نتاج النص وتلقيه 
للمتناقضات اماق حيث تصير خاصية اللغة الشعرية هي التراسل 
والتداخل بين الألفاظ والمعاني المنراحة عن أصلها الأول. فهناك تراسلا في 
المحواس يرافق في نر ابن رشيق راسلا في الفاظ اللغة الشعرية حيث 
2, وهو ما انتهى إليه النقد 


تكون "الألفاظ في الأسماع كالصور في الأبصار ٍ 
الأفبى الحبيف جين رلى “أن الشعر يكتب للعين مثلما يكتب للأذن"” . 
إن المفداثيين يتفضون هع ابين رشيق في حسسية الصورة وجودتها 
الإبداعية حين تكون عاما فنيا حسوسا يقرب البعيد من ذهنية المتلقي؛ 
ويجسد الإحساس الحقيقي للذات الشاعرة» وكلما بجحت هذه الأخيرة ف 
إبراز الخفيَ من الشعور في قالب حسيء كانت قمّة أدبية النص»ء يقول ف 
هذا المنوال "إبراهيم بن العباس الصّولي""' متغزلا: ‏ من الوفر ) 
أراك فلآ أرد الطرف كيلا يكون ججاب رؤيتيك اللجفون 
ولَؤ أنِي نظرت بكُل عَيْن نما اسنتقصت مَحاسيتك العيُون1! 
أدبية الصورة هنا هي سبب الحكم النقدي الذي جسده ابن رشيق في 
قوله: "هذا وأبيك البيان؛ والخبر الذي كأنه العيان"”!' فكان الانحراف 


5 ابن رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 128. وقد أسهب ابن رشيق في هذا الإطار حين مشل المعنى 
بالصورة؛ واللفظ بالكسنوة؛ فإن لم تقابل الصورة الحسناء يما يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد بست حقها؛ 
وتضاطت في عين: عبصرها- ينظ ؛ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 127. 

“' _رينيه ويليكء وأوستن وارين: نظرية الأدب: ص: 151. 
ابد هو إيراهيم بن العباس بن محمد بن صول: يكنى ابا إسحاق, 
بغدادء وتعلم فيهاء حتى أصبح أحد من أعلامها فالتحق بالمعتصم 
ينظر: الأصفهاني: الأغاني: ج/ 10: ص: 43 
وفيات الأعيان: ج/1: ص: 44. 

.107 ابن رشيق: المصدر السابق: ج/2: ص:‎  '* 


وهو ابن أت العباس بن الأحتف؛ تنقيا في 
ومني جاء من بعده. توفي 1 143اهمب 
٠‏ وباقور” ة ١‏ 

وياقوت الحموي: معجم الأدياء: ج/1: ص 4 وابن هاه 
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أدبية الصورة بإن | ننا ح الخنص وتلقيه 
اللغوي هو المادة الأساسية ال توفر استحضار الشعور في صور مادية 
تكفل التمثيل الماديى للمعنويات. : 1 

الأمر الذى جعل "عبد القاهر الجرجاني" يعظم من شأن التصوير؛ 
لأنه يدفع بالشاعر أن 'يقول قولاً بخدع فيه نفسه ويريها مالا ترى*9". 
بإثباته أمراً هو غير ثابت أصلاء ليكون التخييل عملية خداع للعقل 
وضرب من الانحراف اللفوي. هو اختزاع الشاعر وابتداعه لصور ذهنية 
وهمية لا أساس لا في الواقع إل من خلال خياله؛ لينقل هذه ا مخدعة وهذا 
الإيهام المنطلي عليه أصلا إلى نفسية المتلقي آمل أن يشعره بنفس تلك 
المتعة. واللذة الفنية ال انطلق منها. 

ويبدو أنّ كلا من ابن رشد والزغشري لم يكونا ببعيدين عما ذهب إليه 
أوائل النقاد. فحسية الصورة وفحواها المادي كانا عامل اشتزاك بينهم. إلى 
درجة أنّ فيها كل رأي نقدي لا يعدو أن يكون بحرّد تأكيد لما أقره ابن 
رشيق وغيره من النقاد. فابن رشد يرى أن "إجادة القصص الشعري 
والبلوغ به إلى غاية التمام متى بلغ الشاعر من وصف الشيء أو القصية 


“ليو رضيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/2: ص: 107. 
 !“‏ عبد القاهر الجرجائي: أسرار البلاغة: ص: 275. وهو ما مكنه إلى اعتباره القدرة الكاملة فسي ضصنع 
الصورة الأدبية نابعة من ادعاء «الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل حيث يُقصد التلطف والتاويل (...) وهناك 
يجد الشاعر سبيلا إلى أن بُبدع ويزيدء ويُبدي في اختراع الصور ويُعيدء ويصادف مضطريبا كيف شاء واسعا؛ 
ومندا من المعاني متتابعاء ويكون كالمغترف من علا لا ينقطع؛ والمُستخرج من معدن لا ينتهي». عبد القائهر 
الجرجاني: أسرار البلاغةة ص: 272. : 
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الواقعة ال يصفها مبلغاً يرى السامعين له كأنه بحسوس ومنظور 
ككينا 


وغير بعيد عن هذا يرى الزغحشري أن التخييل يرفع الخطاب من 
مستوى الكلام العادي ويجعله قائماً على تمثيل المعنى وتصويره للحس. 
فيتجاوز الآليات البلاغية لينبين على نوع من المزاوجة حتى لكأنه 'لا 
يستعمل لا على جهة الحقيقة ولا على جهة الحاز”9". 

ولا يخرج ”حازم القرطاجن" عن هذا المسار النقدي» فيلتقي مع "عبد 
القاهر الجرجاني" في اعتبار أن التخييل إيهامٌ؛ وأن المتخيّل وَهْمِي» وبؤرة 
الشعرية عنده تكمن فى التخييل وامحاكاة دون المعاني؛ لأنه لا فرق في 
المعاني أو الأغراض الشعرية سواء أكانت مألوفة أو غير مألوفة: وإِنّما 
الفرق كل الفرقء في مكمن الفنية فى هذا المعنى أو ذلك» وهو القدرة على 
الإيهام بالمعاني”'). 

إنه يعلّق صناعة الشعر على التخييل الذي لا يقاس بالصدة أو 
الكذب. وَإِنّما يقاس با يحققه من تصور الخيال حقيقة. وبذلك تكتمل 
الشاعرية فيه. فلا يعد الشعر 'شعراً من حيث هو صدق ولا من حيث هو 


7" ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر: ص: 124. ذلك أن المصور فكما أن المصور الحانق 

في رأيه هو الذي «يصور الشيء بحسب ما هو عليه في الوجود حتى إنهم قد يصورون الغضاب والكسالى' 

مع أنها صفات نفسانية؛ كذلك يجب أن يكون الشاعر في محاكاته يصور كل شيء بحسب اما هو عليه حندى 

يحاكي الأخلاق وأحوال النفس». ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر: ص: 110. 

9 أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت538ه): الكشاف. عن حقائق التنزيل وعيسده 

الأقاويل: في وجوه التأويل؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء لبنان: (د.ت.): ج/3: ص:153 

 !“‏ ينظر: حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص: 97 و 
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كذب؛ بل من حيث هو كلام غيل . ما يجعل الشعرية غير منتفية عن 
النثر» فلا تنتفي عن النثر الشعرية إذا حوى هذا الأخير قسطأً من 
التخييل وامحاكاة؛ حيث يصير الشعر بدون توفره على عنصر التخييل 
سبيلا منغلقاً إلى فهم ومهمّة عسيرة لا يفضي إلى شيء!!". 

إن عملية تحسيد الواقع المادى فى الصورة الشعرية ليس هدفا في ذاته. 
من شأنه أن يحجيل فحوى الصورة إلى رسالة تواصلية خالياً من كل هدف 
في أو بعد جمالي يضقي على الصورة تميّزها الخاص ورونقها المنشود؛ لأن 
"ما يمعل المضمون شعرياً ليس التمثل بما هو كذلك وإنّما هو الخيال 
الفن "7" فى احتوائه للواقع وإعادة بعثه من جديد في ملابسات وعوالم 
جديدة لا تقرّها إلا الصورة الشعرية. 

يصير التخييل السمة المميزة للأدبء أو السمة الخاصة الي تكسب 
القول صفة الشاعرية الى "لا تتوفر إلا بوجود الحاكاة» وهذا فإنَ القول إذا 
توفر له عنصر لمحاكاة (التخييل ) وافتقد الوزن سمي قولاً شعرياً””*. 

فأصل الصورة الفنية إذاً هو الخيال؛ وإنه كما يرى أدونيس واحد من 
الملامح الأساسية الأربعة في الحركة الشعرية العربية الجديدة: الحدائية؛ 


"لزغ القرُطاجئي: المضيدر نضة:#صن: 63: 

'* - « فما كان من الأقاويل القياسية مبيناً على تخييل وموجودة في المحاكاة فهو يعد قولاً شعريا». جسازم 
القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص: 67. ينظر: الدكتور الشيخ بوقربة: مفهوم الشعر فسي التراث 
النقدي المغاربي: 143. 

© ميقل اهن للقتو يطن: 13 

'*- الدكتورة إلفت كمال الروبي: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين: ص: 84؛ ينظر: رينيه ويليك؛ و أوستر 
دارين: نظرية الأدب: ص: 25. 
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30 #تض.. الواق. ١‏ 
لم النية ار فباينة الج مشي جا يزا: الوأقها فيها تت لنت أ 
الاقم مل على انحط مواقي فيا ترس يسفن 3 
. 6" عن ومن الكتمات الجمبير: عنده كما انها تجنؤهر الشمر 
000 ب خلال طاقاتها الفنية ‏ أن تمرق بالقارئ من 
وعماده. باستطاعتها ‏ من 
وبهيذا يمكن القول بأنَ الصورة الشعرية غدت في نظر بم امنا 
القدماء تعبيراً عمًا لامكن للكلمات التعبير عنه. كما غدت احتواء يتجاوز 
فيه كل الأطر والأشكال البلاغية المألوفة: من بحاز وتشبيه استعارات 
وأغاط بيانية آخر ى؛ لتشكيل أبعادها الفنية. غير أنّه تحاوز طالما كان يعود 
بالشعراء من جديد إلى إحياء تلك الآليات الموروثة؛ لأنها عماد النص 
الادبي وركيزته الاساسية في التصوير لم يحد الشعراء بديلا عنها. وهم في 
صدد الجمع بين الواقع المادي في حِسيّتِه وخلجات الذات فى تأزماتها 
الداخلية:؛ وفي مسايرة الواقع المحضاري وتغيراته. وكان المجاز أولى تلك 
البنيات التتصويرية الن ساير بها الشاعر القديم متغيرات الحياة 
ومستجدات الامور. 


أولا: امحاز: 


جاء في خزانة الأدب أن امجخاز «هو عبارة عن تحوز المحقيقة فإن المراد هنه 
أن يأتي المتكلم بكلمة يستعملها في غير ما ضعت له ف الحقيقة في أصل 


24 


دونيس: زمن الشعر: ص: 138. 
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لكا وقال ابن الأثير «وأما المحاز فهو ما أريد به غير المعنى الملوضوع 
له في أصل اللغة»7". كما يقول صاحب الطراز: «قوهم: جزت موضع 
كذا إذا تعديته؛ أو من المجواز الذي هو نقيض الوجوب. والامتناع. وهو في 
التحقيق راجع إلى الأول» لأن الذي لا يكون واجبا ولا تنما يكون مترددا 
بين الموجود والعدم (...) فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي 
شبيه بالمتتقل فلا جرم مي ازا (...) واحسن ها قيل فية: .ها أفاد معنن 
غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب لعلاقته بين الأول 
والثانن»27). 
ولا تختلف الرؤية الحديثة للمجاز عن رؤية البلاغة العربية القديمة. 
ومكننا تلخيصها في اعتبارها إياه «كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع 
الواضع إلى ما لم توضع من غير أن تستأنف فيها وضحاً لملاحظة بين ما 
تحوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي بجحازا28, 
لذلك كانت « الكلمات «العدول»»: «التحويل»: «الاتساع»: «لمماز» تلتقي 


5 لت ١ 5 ١‏ 29 
حول مفهوم واحد تقريبا هو العدول عن الأصل إلى الفرع»' ©. 


, .103 ابن حجّة الحموي: خزانة الأدب: ج/ 2: ص: 440. ينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن: ص:‎  ** 
.468 السكاكي: مفتاح العلوم: ص:‎ 

“دهم لين الأثير: المثل السائر: ج/ 1: ص: ١105‏ 

7 سايحي بن حمزة للعلوني: الطراز: ج/1: صن: 32. 

.26 الدكتور لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي للأدب: ص:‎  ** 

 *‏ الدكتور مصطفى السعدني: العدول. أسلوب تراثي في نقد الشعر: منشاة المعارف: الإسكندرية: م.سم, 


سنة: 990[م: ص: 17. 


2 


5]5 


ادبية الصورة بن اننا ح النص وتلفيه سس 
يعتبر انخاز مصدرا من مصادر التوسع اللغفويء عا يحمل الكلمة من 
بعلن جديد إضافة إلى المعنى القديم» كما أنه الدليل على قدرة اللفة في 
امتصاضص المفاهيم الجديدة» وإن أي تضييق ف المحاز يخنق اللغة ويمعلها أَقَلَ 
قدرة على التكيف مع ما يتدافع في فكر المبدع هن أفكار» ومع ما تكيش في 
نفسه من معان ومشاعر» 1 فتُحمّل اللغفة من خلاله إشارات ع مختلف في 
علاقتها وتتباين فى دلالاتها. 
إن التحول الدلالي هو المقياس الرئيس للفصل بين الكلام المجازي 
والكلام العادي؛ من خلال ما يوفره من صور فنية توحي بحرية المبدع, 
وتقر ببعثه للحياة في الكلمات» ليكون بذلك أهم خاصية للغة الشعرية:؛ 
وقد عبر عن هذه النظرة التجاوزية "أرسطو" حين نظر إلى ابحاز على أنه 
"نقل اسم يدل على شيء إلى شيء آخر"7””؛ وهو ما لخصه "ابن رشد'" ا 
اعتبر هذا التغير في اللغة هو الذي يؤكد "أن القول |١‏ هري اللتقيقي بت 
شعراً أو قولاً شعرياء ووجد له فعل الشعر"!!7؛ وكما أنّ النقاد العرب لم 
يخرجوا عما أقره "أرسطو". فاعتبروا البحاز أهم آلية بلاغية يمكنها أنْ توفر 
للكلام أدبيته؛ لآن الشعر يكون أبلغ إذا ما "صادف شروط الفصاحة؛ 


امع .الو و26 #عوييجته” 


أرسطو طاليس: فن الشعر: ص: 58. لأن الشاعر و 0 0 
الصورء فينبغي عليه بالضرورة: أن يتخذ إحدى طرق المحاكاة اا* 


كما هي في الواقع؛: أو كما يصفها النا / 
س وتبدو عليه؛ أو كما يجب ا ١‏ ها بكر 
ا وه يجب ان يكون. وهو انما يصور 


.149 لبن رشدء تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر: ص:‎ . 3١ 
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وأبدع إذا تضمن أسباب البلاغة. ويشهد (...) للقول الأخير: أن معظم 
براعة كلام العرب فى الشعد 32 

وابن رشيق لم يكن فى تفكيره النقدي عنأى عمن سبقه من النقاد. فعد 
امحاز فخراً للعرب من حيث هو "دليل الفصاحة ورأس البلاغة, وبه بانت 
لغتها على سائر اللفات"77©) لِمَا يفتحة من سبل إبداعية تحمل اللفة 
الشعرية من المباشرة الدلالية إلى الإماء والتلويح المعتدلين؛ وهو ما جعل 
ابن رشيق ينظر إلى "ما عدا الحقائق من جميع الألفاظ ثم لم يكن محالا 
حضاء فهو بحاز لاحتماله وجه التأويل"04. 


فالتأويل هنا شرط يُخرج البنية ابحازية من إطارها الدلالي المحدود إلى 
الإطار الدلالي المفتوح» ولذلك عدَ النص الأدبي الحق هو ما أعطى معناه 
تعد سظلا و13 لآثة تمل هخ قساحتة وكشرة استتعمال القالظه وَسسَهُولَة 
تركيبه معاني شتى, يحتاج الناظر فيه إلى تأويلات عدة وترجيح ما يترجح 
منها بالدليل!”. لتكون أدبية النص عند ابن رشيق متجاوزة للبعد 
الدلالي كما هي متجاوزة للمستوى الإيقاغي الموسيقي إلى أبعاد أخرى 


.155 أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص:‎  * 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 265. وقد قال الجاحظ من قبله عن المجاز‎ - ” 
.426 وهذا الباب مفخر العرب في لغتهم وبه وبأشباهه اتسعت». الجاحظ: كتاب الحيوان: ج/5: ص:‎ « 
ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 266. كما أن عبد القاهر الجرجاني جاء بنفس النظرية حينما ربط‎ - * 
بين المجاز والتأويل فقال «ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل وبين المجازء حتى تعرف حدٌ المجاز: وحده: أن‎ 
كل جملة أخرجت الحكم المُفاذ بها عن موضعه من العقل لضرب من التأوّل فهي مجاز» عيد القاهر الجرجاني:‎ 
أسرار البلاغة: ص: 385. وهذه النظرية تتجسد حديثا عند الأسلوبيين في «الانحرافات الموضعية والمعجميية‎ 
والدلالية والنحوية والتركيبية والاستبدالية؛ لا ينشأ عنها عند القراءة تفسير أحادي». عاطف جوده نصر: السنص‎ 
.151 الشعري ومشكلات التفسير: ص:‎ 
.454 س ينظر: ابن أبي الإصبع المصري: تحرير التحبير: ص:‎ *“ 
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قائمة أساساً على الحازا””'. فتجمل هذه الابعاد النص الآدبي متجاورا 
للطريقة الاعتيادية ليتشكل ضمن معان كثر؛ لكن في إطار يشترط فيه 
الوضوح؛ وعدم المساس فى الآن ذاته بما يغشى الحقيقة الن يتهافت عليها 
المتلقون. 

هكذا يكتسب النص أدبيته بواسطة المجحاز الذي يمثل بالمفهوم المحديث 
"الإنزياح"من خلال ما يوفره من انحراف فلا تقل شعريته عن شعرية 
الإيقاع أو التلقي مثلاً فهو "يسمّى الشيء باسم ما قاربه؛ أو كان منه 
بسبب“37), إذا علاقة اللفظ لا تتعلق بالمعنى الاصليء ولا تتحدد به تحديداً 
معياريا؛ ولكنها تقاربه؛ لتتماهى بين اللفظ وما وضع له من معنى وبين 
ما قُصد به فى هذا السيّاق أو ذاك» ومن هنا تنشا المفارقة بين هذا الانخراف 
والحقيقة باعتبار أن الأول يتميّع في معاني متعددة, بينما الثانية لا تمتلك 
إلآ معنى فرديا وأحاديا. 

فالخطاب في ظل هذا الانخراف لا يَعْدِلُ عن المواضعة اللفوية عدولا تاماً 
بل يظل منجذباً نحو قطبين متنافرين: أوهما يَنْرْعٌ فيه إلى تحاوز المخبر عنه 


36 ينظر: ابن رشيق: نفسه: ج/1: ص: 122. 
 ””‏ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ض: 266. وقد مثل ابن رشيق لذلك بقول جرير 
بن عطية: 

إذا سقط السنّْماءً بارض قوم رعَيناة وإن كانوا غضابًا 

فاراد العطر لقربه من الستماء؛ ويجوز أن تريد بالستماء السحاب؛ لأنّ كل ما أظلك فهو سماء. وقال: « سقط» 
يبيد ستول النطر الذي فيه اوقا مرعيتاءة:» والمطر لااقرعتى:اولكن أرق القنت الذي كوت فيه فه ذا قلسة 
مجاز. ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر و أدابه ونقده: ج/!: صن: 366. 

لم أعثر على البيت في ديوان جريرء وقد نسبه محقق الصناعتين إلى معاوية بن مالك (معوذ الحكماء) ينظر :لبو 
ب محري كناب السلاكيي د ضي278 عير دفي لايل مكبدك القرأآن دون نسية. يتظعير 
تأويل مشكل القرآن:135. 
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سمس أيفة سوا ولا عضا 7 حقع ٠‏ نشي 
بماوراً كليّاً فيكون المحاز. وثانيهما يمسد عملية اللجم. لتكون الحقيقة. فلا 
أدبية للنص حينما يعمد الاديب إلى استعمال الكلمات القاموسية 
المتجمدة: وإِنّما تتحقق الأدبية حينما يخرج الاديب هذه الكلمات من 
مالوفيتها لينتجها إنتاجأً ما تكتسبه من قدرة إبلاغية أدبية من خلال 
جمعها بطر نقيض وهما الاأغراف والتزكيب النمطي. أو المحاز والحقيقة. 
فالانمراف اللفوي هو مناط أدبية النص؛ لان الاصل في استعمال المبدع 
للفة وتوظيفها يعود لما يبعدها عن سطحيتها “على حد تعبير الأسلوبين 
أنه صياغة لفوية قائمة على الانغراف ما يوفر له خصوصية تميزه عن 
غيره من أنواع التركيب اللغوي “5 

النص الأدبي بخرق بفضل الحاز قانون المواضعة؛ ليجعل الدال في مهب 
التعدد الدلالي؛ وهذا ما يُعرف حديثا عند "الاسلوبيين" ب ( 808ع1”6) 
لتصبح يذلك لفة النص غاية لا بحرد وسيلة. فتكون ماهية الأدبية في 
النص الادبي من خلال لفته الأدبية ومدى مناقضتها واختلافها عن اللفة 
النموذج: وبذلك يتحدد مفهوم “الانتقاء المركزي. الذي سرعان ما سيقترن 


.36 الدكتور عاطف جوده نصر: النص الشعري ومشكلات التفسير: ص:‎  ** 
فالكلمات بأوضاعها القاموسية المتجمدة كما يرى أبو ديب لا تنتج الشعرية: وإنما تنتج هذه الأخيرة يخروج‎ 
الكلمات عن طبيعد, المتراضنع عليها إلى طبيعة مجازية جديدة؛ أيكون هذا الخروج خلقًا لما يسميه بالنهوة‎ 
.38 مسافة التوتر. ينظر: كمال أبو ديب: في الشعرية: ص:‎ 

8 ما راه كذلك صصلاح رزق في اعتبار « فنية العمل الأدبي أو جوهر العملية الشعرية؛ رهتا بهذء المرهلسة ( 
التركيب) لآن كثيرا من النقاد القدامى والمحدثين علقوا هذا الأمر على التصوير والمجاز , المقدرة الخيائية 
سوا يوسي الأداءء والعدول عن المألوف والانخراف المنظم المحسوب عن أللغة العادية يتبدى. من خساكل 
المجاز والتصموير واستحداث العلاقات بين مكونات التركيب». الدكتور صملاح ررق: آادبية السنن: مس14١‏ 
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أدبية الصورة بن | نتاح النص وتلقيه ددست ” 


: ره 0 ا 
عفهومي المعيار (01176! 3) والإنزياح ع6 1 ) . باعتبار أر' 


سني الف اسيك لها جاع التحديد للفة الشعرية» ومن ثم "الأدبية'. 

ومكننا إسقاط هذه الرؤية الحداثية على نقد ابن رشيق؛ وحصرها 
فيما عبر عنه بالاتساع. وما يوفره من تأويلات تمليها اللغة الأديبة 
جراء كل قراءة متجدّدة: نظراً خروج تاويل البييت عن قصور المبدع 
نفسههء وهن ذلك بيت "امرئ القيس": 

مِكَرٌ مِفْرٌ مُقيل مدب مَعآ ‏ كَجَلْمُودٍ صَخْرٍ حَطَهُ السّيْلُ مِنْ علا" 

فالشاعر قال بيته واتسع فيه. كي يضمن له تحقق التأويل؛ فأتت 
المعاني متباينة؛ لاحتمال اللفظ وجوهاً متعددة أدت إلى اتساع المعنى فيه. 
فكان نصاحتملا متأولاً؛ لأنه يحتمل أكثر من تأويلين» فهو يريك 
المتضادات في وقت واحد ويجمع بين المتنافرين اللذين لا اجتماع بينهما في 
وقت واحد. من إقبالء وإدبار. وربما أراد أنّه يصلح للكر والفرء كما يمسن 
مقبلا ومدبراً؛ في الأن ذاته؛ وقال بعضهم: إِنّما أراد الإفراط؛ فرعم أنه 
يُرى مقبلا ومدبرا في حال واحد عند الكرّ والفرّ لشدة سرعته؛ واعترض 
فإنك ترى ظهره في النصبّه على ا حال ال في بطنه وهو مقبل إليه"”' 

ل مه سس ةو مذ سباك 2 .هه 


39 . سيد ع 6 * ه 
جان ماري كلينكينيرغ: من الاسلوبية إلى الشعرية: تقديم وترجمة فريدة الكتاني: مجلة نوافذ: العدد التاسع' 
جمادى الأول 1420:هت /:سبتمير 1999 م: المملكة العربية السعؤدية:)سر : 20 

40 ا 1000 5 53 ”5 ٠-2‏ شيل ٠‏ لابه 
مايخ تايفوك هذ الست أل ال 1 : 
ألفان و 5 3 3 النوع أي الاتساع يتسع فيه التاويل على قدر قوى الناظم فيه: و يحمببها 7014 

الفاظه من المعاني». ابن حجّة الحموي: خزانة الأدب: ج/ 2: ص: 403, 
 *'‏ امرؤ القيس: الديوان: ص: 83. 
و ا ا ل ا ا 
جد يننان: إن رشبل اللجذهاقي) بحاسن الوببن اديه رقفدد رين 2ن 
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أدبية أصورة بان | نتاح القض و 
ايد شي ايد سا عط تيكل من أعلى 
الجبل: فإذا تهاوى من عل كان شديد السرعة؛ فكيف به إذا دفعته قوة 
السّيل من ورائه؛ كما يمكن اعتبار قوله: كجلمود صخر حطه السّيل من 
عل: إِنّما هو الصلابة؛ لأنّ الصخر كلما كان أظهر للشمس والريح كان 
أصلب. وقيل: أنه جبل بعينه امه 'عل". 

هكذا تراوحت المعاني والتأويلات بين الحقيقة والمجاز. فكانت الأولى في 
المعنى المتداول القريب وهو الذي يصل إليه القارئ العادي دون عناء 
وكلفة» وهو حسي جمع بين سرعة الفرس والسيل النازل من أعلى الجبل. 
أما الثاني فاقترن بالمحاز والتأويل وتعلق بقدرة التخييل عند المتلقي. 
كرؤية الظهر والبطن على السواء فى حالة الإقبال» وهنا تكمن مفارقة 
التأويل عن مقصد الشاعر. وهو ما يؤكد عليه ابن رشيق في قوله: "ولعل 
عتانها مرقط يبال ري القيس: ولأخططر في ويسسف والطاج 8 01" 
ولا روعه"”". وصرنا “نفهم المؤلف بأفضل مما فهم نفسه"7".لكننا في 
الوقت ذاته عاجزون عن التعبير عن هذا المعنى بالشكل التأويلي الذي 
أراده الشاعر بالرغم من استطاعتنا "إعادة صياغته بكلمات أخرى فى 
اللغة نفشها أو ترجمته إلى لغة أخرى"”' فإنّ هذه الإعادة أبداً لا تكون 
كما أراد الشاعر المعنى لما فيه من بُعد مُتسع؛ لأن اللغة في عبارة الشاعر 
وبالرغم من هذا التنقل بين العبارات واللغات قادرة على الاحتفاظ 
بهويتها الدلالية. 


ابن رشيق: : العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده: : ج/2: ص: 93. 
م “يوك زيقور : نظرية التأويل وفائض المعنى: ص: 54 
يول ريكور : المصدر الفسة: صلن: 504 
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دبية عسو رة فال 060 نص ونب ' 


فهذا الاتساع يمرو حديع بالانزياح بمفهؤمه العام هو الذي يسميه 
"كمال ابوديت" بالفحوة: مشلفة التوتر؛ اى الآدبيةة الن لا تتحقق | حيخ 
يكون الانزياح» والمخزوج عن غطية الئقة وبالتالي خطية النص» وبنلق 
تكون الخلخلة للنظام اللفوي وبنية النص. فيتعامل المتلقي مع النص 
باغتباره تحمل معنى خفياء ينبئق غن شعرية الانزياح» ليصبح التعويل 
والانغراف القصدي هو نواة الصورة وسرًها. هكذا يُعتَد بهذه الألية 
البيائية؛ لان *من شأنها أن تضفي على الاثر الأدبي قيمة كانت عجوبة 
من قبل على الأنظار» وإذا كانت هذه القيمة تتمثل في شيء فإِنْما تتمثل 
فتحاوز المعنى الحرف إلى المعنى الكلي للتركيب"*". فمفهوم شعرية 
الانزياح يتجلى في ذلك التحول لمكونات النص الأولية في سياقه لتكون دالة 
قلئ الشهرية. 

نذاك كان اكفضيل'ابن رشيق للتعريض على القتصريح؛ لآفساع الظن 
في الأول. وشدة تعلق النفس بلمحاز وبالمراوغة في الكلام» وبالبحث عن 
معرفة المعنى وطلب حقيقته بخلاف التصريح الذي يكون بالألفاظ 
الحقيقية 7".ونحد هذا المفهوم بذاته عند النقاد السابقين لابن رشيق: ابن 
قتيبة يربط المجاز بكل الاليات البيانية بما فيها الاتساع فيقول «وللعرب 
احازات في الكلام ومعناها طرق القول وماخذه»!”. كما اعتبر أبو العباس 
ثعلب جودة النص لا تميد عن لطافة المعنى. الن تتحقق بالدلالة على 


--- 


 ”“‏ الدكتور لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي للأدب: صر: 41 ش 
0 ل: 141ء والدكتور صلاح فضل: عللم الأسباو” 


7 - ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده: 
48 - ابن قتيبة: تاويل مشكل القرآن: ص:20. 


ج12 صضس + 172/ 173 


إدة* 2 


سي يم ييا لصو رة لا نضا 7 بدابير ‏ و بلتدة 
المعنى تعريضاً لا تصرياً. فقال: «ومن لطف المعنى كل ها يدل على الإماء 
الذي يقوم هقام التضريح لمن يعسن فهمه واستنباظة»”. اما ابن 
طباطبا فرأى أن المعنى فى « التعريض الخفي. يكون بخفائه أبلغ في معناه 
من التصريح الظاهر الذي لا سنز دونه»"!؛ لأن التعريض يكون عند 
الفهم كموقع البشرى عند صاحبها لثقة الفهم يبحلاوة ما يرد عليه من 
معناهما. 


3 


وهذا ما ذهب إليه العديد من النقاد العرب زمن ابن رشيق أو بعده. ف 
"عبد القاهر الجرجاني" يُقرٌ أن الصنعة الشعرية *إنّما تمد باعهاء وتنشر 
شعاعهاء ويئسع ميدانهاء وتتفرع أفنانها. حيث يعتمد الاتساع 
والتخييل"''*, كون الوصول إلى دلالة الألفاظ الحقيقية وحدها.ء لا يفي في 
الوصول إلى ما يميش في نفس الإنسان من معان فكان من الأجدر أن 
يستعين الفكر الإنساني بشيء آخر يعضد هذه الحقيقة. وقد تمثل ذلك في 
اهار أو الاتساع أو التعريضء وما ينبثق عن هذه الآليات صن اشتقاق 
للمعاني وابتكار للصورء وهو ما يعرف عند “عبد القاهر الجرجاني” بالمعنى 
وسَعنن انمض إذا أن “موز اكماني لا تتفيز بتعلهاتمن لفط إل تحط قن 
يكون هناك اتساع وبحاز وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضعت له فى 
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اللفة ولكن يشار بمعانيها إلى معان أخر “” 


9 - أبو العباس تعلب: قواعد الشعر: ص؛ 43. 

0 - ابن طباطبا: عياز الشعر:ص: 55. 

”جا عبد افقاهر للجرجاني: أسراز البلاغة: ضص: 272. 
0 القاهر الجرجائي: دلائل الإعجاز: ص: 204. 


لير 
الم 
دما 


. 27 5 3 نا إٍ سياه حسسسسفب . 5555 
دندة | صورة آل لها م فض و 5 


لقد تكلم الإمام “عبد القاهر الجرجاني" عن مراوغة المدلول للدال. 
اعتبر تلك المرواغة من وظائف اللفة في حالة اعتمادها على الأخراف, 


9 
حتتى أتمية تعيق المتلقي في الوصول إلى غايته إل بعد أن يكابد البحث ليكتشف 


العنى تتيجة تع وتحجب هذا الأخير. فالمعنى إذا أتى 'ممثلاً فهو الاكثر 
ينجلي لك بعد أن يُحْوجِك إلى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر واهمة في 
طلبه. وما كان منه الطف. كانت امتناعه عليك أكثر. وإباؤه أظهر 
واحتجابه أشد. ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو 
الاشتياق إليه. ومعاناة الحنين نحوه. كان ثيله أحلى. 00 أولىء فكان 
موقعه من النفس أجل والظف. وكاتت به اهن واشتقق 0 

نما يحسد مكمن الاختلاف بين الشعر والنثر الفئء ويجعله ماثلا في درجة 
العدول. مُبّعِداً النَصّ عن الدقة؛ لأن الادبية تتوفر حين تتوسع درجة 
التناغم؛ المفضية إلى مدى تمع تلك المحقيقة من التكشف بكل سهولة 
ويْسرِء فالمواضعة تقوم على تحقيق عملية التوصيل والإفهام من قبيل 
استخدام اللفظ على الحقيقة في النثر. بينما يقوم الشعر فى استخدامه 
الخاص للفظ عن طريق التعريض أو التحوير ( 061/138108 ) عن 
الدلالة المتعارف على مواضعتها إلى استخدام بحازىا دصي 


جسطبيبيبي ال الي ان سنت ل لوي ةمسد | 


.139 عبد القاهر الجرجاني: المصدر السابق: ص:‎  ” 


#7 وتظر: النكتور مسد اللفي بوسقي: التمر والشسرية: نء 79: 
المقعرة اياي مني الكويت: أوت: سمنة: لود 


حبيته | 


و الدكتور عيد العزيز حمودء: خمر 
ظ ضس: 374 وهذا مآ أقرابه التقد العربسي ه” 
يميد اراكية ووظيفة الشعر إيحائية . 

57-2 #- جون كوين: يتاء لقَة الشعرية: هس 


23-4 
3 


0 


دبية الصو رة يان انها م أخص ‏ تلقيه ماش 


ميزة النص الأدبي عن غيره من النصوص. أنه نص مفتوح على 
احتمالات متعددة وقراءات ختلفة؛ وهو ما رمى إليه *الستجلماسي"”' حين 
اعتبر الاتساع "مقول يمهة عموم الاسم على إمكان الاحتمالات الكثيرة فى 
اللفظ الواحد. بحيث يذهب وهم كل سامع إلى احتمال من تلك 
الاحتمالات. ومعنى معنى تلك المعاني؛ وقول جوهره في صنف البديع 
والبيان هو صلاحية اللفظ الواحد بالعَدَدٍ المتعدد للاحتمالات من غير 
ترجيح. وقيل هو أن يقول المتكلم قولا يتسع فيه التأويل وقيل هو توجه 
اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين (...) والشريطة فى هذا النوع هو تقادم 
الاحتمالات وتكافوؤ التأويلات والأدلة العاضدة للتأويلات فإن ترجح أحد 
الاحتمالين واعتضد أحد التأويلين خرج عن جنس الاتساع"67. هذا 
التعظيم لشأن المحاز اتسع إلى جل النقاد العرب فإبراهيم العلوي يجمعل من 
المحديث عن الحقيقية والمجاز وبيان أسرارهما « من أعظم قواعد علم 
البيان ومن مهمات علومه. وسر جوهره. لا يظهر إلا باستعمال المحازات 
الرضيقة والإغرأق ف لظائفه الرائقة. واسرارة الدقيقة الفائفة: 


هو أبو محمد القاسم بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري السجلماسيء وقد سكتت المصادر عن ذكره؛ وهو 
من مواليد النصف الثاني من القرن السابع للهجرة عاش في عصر بني مرين؛ وقد صرح السجلماسي بالسنة 
التي فرغ فيها من إملاء كتابه وهي سنة (704ه ).؛ ارتحل إلى قارس للأخذ عن علمائها؛ وجلس للتسدريس 
بهاء ومن أهم مؤلفاته المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: وكانت وفاته في العقد الثاني أو الثالث من القنرر 
الثامن للهجرة (يئظر علال الغازي مدخل كتاب المترع البديع ص37:70). 
8 السجلماسي: المنزع البديع: صص: 429. 

طعا ؟ 


أوية|صصورة بون تناج التق وتلقية .سس 


03 0 الات كلما ا الما 
كالاستعارة: والكناية» والتمثيل؛ وغيرها من أنواع اعماز؛ و ن المماز 
5 ا 1 (56) 
أوقع فالفصاحة والبلاغة أعلى وأرفع» 

لتكون هذه التأويلات الواردة عقب النص الأول أو ما بين النصوص 
اللاحقة عبارة عن "القصدية الشفافة للتصء الي تدحض كل تأويل 
هش"7"'. هكذا يكون النص الأدبي في حاجة إلى الخروج عن المواضعة, 
ليحقق المعنى بالمستوى البلاغيء أي الأدبي؛ وليجعل من الأدبية في 
حقيقتها خروجاً على المألوف. 

فالتعريض يطلق الكلام» ليشير إلى غير المعنى المحقيقي. ويفهم من 
خلال السياق الأصليء فهو يقابل الاتساع الذى يعتمد قائله على المفاجأة 
والتضليل أو الإيهام؛ فيكون النص أوسع بحالا والنفس به أعلة؛ لأن 
المتلقي يسعى إلى الإطاحة بالمعاني. لأنها حين تأقي بصورة اخرافية؛ 


56 3 2 
- يحي بن حمزة العلوي: كتاب الطراز: ج/1: ص: 23. كما أن الحليي- قد اعتير التعدريشن «أيْل امن 
التصريح اتساج لكأن فلي التتزرئيض وشدة نعرآضص سرس يي عن معرفته وطلب حقيقتة ه بحلاف 

عبرت ابن اله ثير الحلبي (ت737ه): : جوهر الكنز 7 ج/2: ص: 6. 
أمبرتو إيكو: التأويل؛ بين ١‏ نيات والتفكيكية: ترجمة وتقديم سعيد بنكراد: الطبعة العر كسد 
التقافي العربي: : بيروت: : الدار ا ةيةه : 2002م: قي : 100 2 من 8 لأولسى: ا 
| هّ 3 320 د 
منطقية القصيدة شيء أساسي لكنها ليست مجانية؛ ' إن ثمنها الذي لابد أن تدقعه هوأ َ نظابرا أو منطقا “نم 
من خلال الصورة ومن داخلها يتم في وقت واحد ضياع 0 


١‏ 1 1 ب 
ا فت ع المعنى و العثور عليه ». جور كوين بداء ينمه 5 2 
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أدبية العمورة نان | ننا ح الخص وتلفيه 
بالإفهامية: أما إذا وردت المعاني على وجه الحقيقة والصراحة فإن المتلقي 
5 58 53 , 08 
يتلمسها بسهولة دون جهد فتكون معرصه للنرك والنسيان' 1 
المطلوب من المبدع أنْ يخفي معناه ويلبسه بمعان أخرء فيسلك طريق 
الاتساع الذي يحقّق للخطاب أدبيته من خلال تلك الاحتمالية؛ النَ تخلق لنا 
نصوصا ومعاني ثانوية ما كان المبدع الأول ليحلم بها أو لتخطر بباله. 
هذه النصوص تفطن لا النقد الحديث ومّاها "بالنص امحتمل"الذي يمتّل 
"التعدد الدلالي للوحدات الكبرى للخطاب"07. 
كان هذا التشتيت للمعاني والتعدد للمدلولات» بالرغم من توحد الدال؛ 
هو مايحقق للنص أدبيته فيحيا النصُ حياة متجددة بتجدد التأويلات 
وتعددها عبر العصور والأزمان "مما يعطي للعبارة بحالا دلاليا متسعا 
تسمح للمتلقي أن يختار لها ما يشاء من المدلولات ويجد لكلّ مدلول تفسيراً 
منطقياً يقبله العقل. مما يمعل النّص واحدا والمعاني جملة. وهو بذلك 
يساهم في تطوير الوظيفة الإيحائية للخطاب الشعري"60. 
اجاز بنية نصية تُكسب اللفة الشعرية أدبيتها. وآلية تمكن الشعراء من 
مسايرة الركب الحضارى المتطور. لذا عدّ امحاز الجانب المتحرّك من اللغة 


58 قاذ قف العو ا 
وهذا ما أفض, إليه النقد الحديث لما اعتبر اللغة عند الشاعر ليست وسيلة لسواهاء بل هي غايته التي يروم 


نقلها في الجمل والكلمات؛ لأن الشعر ما يحطم اللغة العادية إلا لأجل إعادة بناءها على مستوى أعلىء. فتكون 
اللغة الشعرية مشحونة بالتصوير بدء! من أبسط أنواع المجاز. ينظر: الدكتور لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي 
للأدب: ص: 62): وجان كوهن: بنية اللغة الشبعرية: ص: 49. رينيه ويليك: وأوستن وارين: نظرية الأدب: 
ند 0 

جوليا كريسطيفا: علم النص: ترجمة فريد الزاهي: الطبعة الثانية: دار توبفال للنشر: المغرب: بسينة 
7 ]م: * 

0.0 

- محمد عبد العظيم: في مآهية النص الشعري: ص: 136. 
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دبية الصورة نان | نتأ ح انتص و نفقية ‏ سس سلا 


الذي بإمكانه أنْ يحتوى حركة الحضارة “لأن المعاني إِنْما اتسعت لاتساء 
الناس في الدنيا"''. لذا كان يستشهد بالمولدين في المعاني وبالقدماء في 
الألفاظ وعد أبو نواس غوذجا لذلك. ويؤكد هذا المنحى العتابي حين ورر 
عليه جماعة من الكتاب « وفى يده رقعة. وقد أطال فيها النظر والتأما . 
فقال: أرأيتم الرقعة ال كانت في يدي؟ قالوا نعم. قال: لقد سلك صاحبها 
واديا ما سلكه غيره. فلله دره !!؛ وكان في الرقعة قول «أبي نواس»: |من 
الكامل ] 
رَسْمْ الكَرَى بَيْنَ المجَفُون مُحِيلَ عَفّى عَليْه بك عَلَيَْكَ طويل 
يَا ناظراً مَا أقتهت تحظائه حتى تشحّط بَيْنَهْنَ قنيل”” 

وهو ما جعل ابن رشيق يعتبر المجاز 'في كثير من الكلام أبلغ من 
الحقيقة وأحسن موقعاً من القلوب والأساع *. 

هكذا تتمثل عناية ابن رشيق بالمجاز المبنية على ما يُثيره من مفارقة 
دلالية. خاصة فى حالة الانتقال اللغفوي من المواضعات المعروفة إلى 


5 لبن رشيق: العمد محاسن الشعر 4 و نعد 2-7 57# 
22 : : في قَ زر واآدايه و «: -«وال: : 560 
5 


ع فين رأشووق: العمدة قي محاسن الشعر وآدابه ونقده 2/2 كن 120 و6قبيت عند أبي توك القسمن بسر 
هانئ: الديوان: حققه وضبطه وشرحه احمد عبد المجيد العتزالي: دار الكتابف العربي: بيروت لبنس إدعهاه 
ص : 255. 

كما كان ابن الرومى هأولى النان: -- المولدين - باسم:الشاعر؟ لكثرة اختراعه. وحسن اقتناتة». المصدر نفسه: 
+/1: ص: 286 

ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر , ادليه ونقده : ج/1: ض 266 اهذه التظرية مجسدة بالمقولة العرهف 
اتقديمة. المجار ابلغ مر الحقيقة وان الكتائة أبلغ من التصرريب: ايأ تأذيب يمتاع الس أن ينطق عبن 
5 01 : 5 : 0 2 دج 

ليتجاور اللغة الضبيعية. ينظر : عند الماهر اجر جاسي د لاتل عجار ص 55 مما جعل النقد الحميه 
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المجاز أو الانزيا ح المجازي «التفرد #عطوبي ونه حرق لقفقولن النعة. قهو ا صورة ديت“ غية: رفو و+ب)ب» 

يرود الشعرية بموضوعها الحقيقي»: جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: صر : 41 
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1 تحعورة انماع نص و تلقيه 
المواضعات المستحدتة النَ تفتح أمام القارئ أبعاداً دلالية. تمكنه ‏ ولو 
نسبياً أو آنيا - من فك البعد التخييلي هذه الصورة أو تلك. من خلال ما 
تطرحه من ألفاظ. فتكون اللفغة الشعرية مستمدة لطاقتها 'الإيحائية 
وحقيقتها من تغاليها. أي من كونها تتجاوز الواقع. أو بتعبير أدق» صن 
كونها الواقع الذي يتجاوز الواقع. إن معناها كله هو في رفضها الزمن 


شق 


المباش " 


فيكون احاز غير مقتصر على بحاور اللغة العادية. وإنّما يتجاوز حينئذ 
هذ الواقع الذى ينشى هذه اثلعة. ويكون التسليم بأن الشاعر لا يتكلم 
مثل كل الناس؛ لآن لغته غير عادية. فهو يتجاوز بها كل مألوف يومي. 
ليكون الفرق الجوهري بينه والإنسان العادي كامناً في كيفية التعامل مع 
المادة اللغوية أساساً. فهو الذي يتفرد بالقدرة على الإتيان 'ععنى محترع فى 
لفظ بديع فقد استولى على الأمر. وحاز على قصب السيق"”* 

كما أنَ هذا الاهتمام ببنية الحاز من طرف ابن رشيقء هو فى الأصل 
اهتمام با تحققه هذه البنية. من تأثير في المتلقي أثناء تعامله مع الخطاب 
الادبي؟ لان الشعر العربي القديم كان مسخراً في الفالب بالوظائف 
الخطابية. إلا أنه لم يغفل 'صفته الجوهرية وهي الإنزياح". هكذا 


**ب أاونيين: زمن الشبص: عن 
" - ابن رشيق: المصدر السايق: ج/1: ص: 265. والملاحظ أن القرطاجني قد تابع سبيل نين رشيق في كسر 
الحدود الواقعية أمام الشاعر؛ لأنه وحد من دون الناس بإمكاته تصريف الكلام وإطسلاق المعنى وتقيمده: 
وتصريف اللفظ وتعقيده. ومد المقصور وقصر الممدود. ينظر: حازم القرطاجني: منهاج البلغاء. وسراج الأدباء: 
ص؛ 143. 


3 


7 - الدكتور محمذ العمري: البالا غة إلعر بية: ضس: 204 
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ادنية أ لضورة لان أ ها م عو و قضة ‏ سس ا ال 
دة ه إل ١ه‏ 
ارتبطت الأدبية الجمالية باغاز عند ابن رشيقء وهو ما يؤكده النقد الادبي 


الحديث. حين جعل "الجاز هو الآداة الكبرى من أدوات التعبير الشعري”' 


وعلى هذا الأساس سار هار سواللائية البلاغية الوجيدة الكفيلة بان 
تمنح الشعر خصوصيته من بين النصوص الأدبية الأخرى؛ ومن هنا 
أعظّ للشعر تعريف بأنه “عدول عن طريق الخيال الذي يوحد بين 
المشاعر المتضادة ويعدّل منها بحيث تصير نتاج مفاعلات عدة""*. فلم يعد 
الوزن الفاصل الوحيد بين ما هو نثري وما هو شعري. فانجاز هنا يفدو 
خصيصة شعرية لا تتوافر إل حيث تنزاح الدلالة عن موضهها الأصلي؛ 
ما يمعل “للشعر لغة خاصة. لا تصلح في التعبير النثري (...) من هنا يمتاز 
الشعر من النثر باللغة ذات الاساليب المميزة: والطبيعة المحازية 
المكثفة"”. فهو ينقل اللغة النصية. من نطاقها التخاطي اللمألوف إلى 
النطاق الفئ المتجاوز حيث تغدو اختراقا للمحدود إلى اللاحدود. وانفلاتاً 
من غطها التراتي التقليدي. ومع ذلك فهو "يؤدي وظيفة فى التعبير لا تقل 
عن وظيفة الحقيقة. إن لم تكن تفوقها. حيث يؤدي مالا تستطيع 
الحقيقة أداءه (...) ومن هنا جاء القول بأنّ المحاز أبلغ من الحقيقة؛ 
والكناية أبلغ من التصريح 7 . 


عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة: ص: 40. 

2 . كتور ممصطفى السنعدني: العدول: ص:7. 

ب لاون التوخ برقرية: مققوم التسستر :في الترات القدي تار :ب 1 
- الدكتور طه متصطقى أبو كزيشة: لصبول النقد الأنبى: ص: 755 5 


3" 
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ادنية الصورة وان اننا ح افص و تلقييه 
هكذا يعد الحاز قاعدة التوسع فى المعنى اللغوي» بفتحه فضاءات جديدة 


بوظيفة شعرية أو لتقل جمالية تأثيرية تتميز بها النصوص الأدبية عن 
غبرهاء وا يزيد في صلابة هذه القاعدة. أنْ قوامها آليات متعددة أهمها 
التشبيه في الدرجة الأولى. ثم يأتي بعده باقي الأغراض ابحازية. 


ثانيا : العشيد ف , 


شغل التشبيه اهتمام نقاد الأدب قديما وحديئثاء باعتباره أحد ا لخصائص 
البلاغية وأصل الشعرية؛ فضلا على أنه يشكل قاعدة الخيال أو التصورء 
به يستوفى النص جانبا من أدبيته. فكانت بداية الاهتمام به من تحديد 
معالله ثم مروراً بفك مبهمه وغموضه وانتهاء بأهميته وضرورته في 
النص الأدبيء وقد عد من أهم وسائل التعبير في الخطاب العربي فنية 
حتى قال المبرد أنّ "التشبيه جار كثير في كلام العرب» حتى لو قال قائل أنه 
أكثر كلامهم لم يبعد"”'". 

فهو يوفر للشاعر أبواب التصرف في الكلام الي تحقق له العدول حتى 
ون تساوت طرق الشعراء في تشبيه شيء بشيء إلا أن كل شاعر يأتي 'في 
تشبيهه من جهة أخرى فيكون ذلك صرفاً"”'' فينال الأسبقية. ويكون 


' - مفهوم التشبيه: التشبيه علاقة مقارنة تجمع بين طرفين, لاتحادهما أو اشتراكهما في صصسفة أو حالة؛ أو 
مجموعة من الصفات والأحوال. الدكتور جابر أحمد عصفور: الصورة الفنية» في التراث النقدي والبلاغي عنة 
العرب: الطبعة الثالثة: المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء: سنة: 1992م: صس: 172. 
2 المبرد: الكامل في اللغة والأدب: ج/1: ص: 83. 

-- قدامة بين جعفر: نقد الشعر: ص: 129. 
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0 3 35 ا إلء ]: 
أدبية الصورة يون | نتا ح بخص و فيه سس 


يماح صورته القائم على التشبيه الذي يمثل شكلا من أشكال العدول, 
بالرغم من انبنائها على حقيقة لغة التخاطب اليومي المتمركرة فى 
الإفهام» لكن بفضل ما بميزها من العدول ترتفع هذه الصورة بلغتها عن 
ذلك الابتذال» وتبتعد عن الكلام العادي؛ ليكون غاية في الإمتاع. 

كان تمييز العرب للكلام البليغ في البلاغة العربية اعتمادا على تلك 
الآليات ال د تعين النص للوصول إلى القوة الفنية والأدبية. 5 جمل 
التشبيه ميزاناً وفاصلاً بين النص الفيئن وغيره من النصوص الأخرى. 
وأنْ يوضع عندهم في طليعة الآليات ال تنهض بها البلاغة فقد وضعه 
"الرماني" بعد الإياز'””. وقد كان التشبيه مقياساً للتميز بين الشعراء 
وتفضيل بعضهم على بعض؛ لأن العرب كانت "تفاضل بين الشعراء في 
المجودة والمحسن (. )٠‏ وتسلم السبق فيه لحن وصف فأصاب» وشبه 
فعازب7": لذلك كانت نضيّحة ابن نينا" “للشاغر' أن يُقِلَ هن الكلام 


الذي لا حاكاة في 


إلا أن النقاد العرب القدامى لم يهتموا بأنواع التشبيه كالمرسل والمحمل 
والمؤكد والبليغ كما فعل البلاغيون؛ لاعتبارهم التشبيه أيَاْ كان نوعه آلية 


 7*‏ ينظر: الرماني: النكت في إعجاز القرآن؛: ص؛ 76. يق زد باع السلا عا لباو ع ا 
الاستعارة على التشبيه في قوله: « أصل البلاغة الطبع؛ ولها مع ذلك آلات تُعين موي و" 
وتكون ميزاثاً لهاء وفاصلة بينها وبين غيرهاء وهي ثمانية أضرب: الإيجاز الاستعارة» التشبيه» البيان؛ 
التصر'ف؛ المشاكلة؛ المثل». ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 243. 

 *4‏ عبد العزيز الجرجاني: الوساطة: ص: 33. ٠‏ ولذلك قرن عبد القاهر الجرجاني ! إذراك لأشبه بين الأشياه هر 
موضع التفاضل بين الشاعر والشاعر. : كون « أن هناك مشابهات خفيّة يدق المسلك إليها؛ فإذا تظغفل فكيركك أ 
يريد فكر المبدع ] فأدركها فقد استحققت الفضل» عبد القاهر الجرجاني: أسرار اليلاغة: ص: 152: 

.69 لبن سينا؛ الشعر: ص:‎  ”* 
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لداضة شسواة لك انه > حر ١‏ محنة 
يوظفها الشاعر للارتغاء بنصه الآدبي فيحقق هبتفاه المردوح المأهية. 
وإِنْما كان الاهتمام بتقريب المشايهة لإزوبة تسبي للنولاف؟ شبن تفع في 
القلوب وتدعو إلى التصديق" " 

ولك عد “ابو العيلين (ثيرة' خير الكلام حنا ان قيفي ير صارق: 
فإن لم يكن كذلك فما قارب الحقيقة وناسبها فإن “أحسن الشعر ما قارب 
فيه القائل إذا شبه. وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة* '' وهو ما طالب 
به "ابن طباطبا" الشاعر حين نصحه باجتناب التشبيهات البعيدة. والإهاء 
المشكل» وأن يعتمد على ما خالف ذلك. باستعماله من الصور ما يقارب 
الحقيقة. ولا يبعد عنها؛ لانه "إذا اتفق في الشيء المشبه بالشيء معنيان أو 
ثلاثة - من هذه الاوصاف. قوى التشبيه وتاكد الصدق فيه وحسن 
الشعر بوءة '. ولذلك شر “قدامة بن جعفر تبيدا لصاحب العيار أن ف 
“أحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من 
انفرادهما فيهاء حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد! ويذهب "الرماني' إلى 
تفسير سبب هذا التقريب في كون أنّ التشبيه ما هو إلا نوع من العقد بين 
شيئين على أن يَسدٌ أحدهما مسد الآخر في حس المتلقي أو تصوره !/* 


ابن رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده: ج/1: ص: 34. 
3 - المبرد: الكامل في اللغة والأدب: ج/1: ص: 221. ينظر: إبن رشيق: العمدة في محاسن ال شعر وادايه 
ونقده: ج/1: ص: 60. 
 *‏ ابن طباطبا: عياز الشعر: ص: 56: وينظر: نفسه: 158: 
* جاقذلمةابن جعفر: حقد االقب: صى: 124 
"" .ينظر: الرماني: النكت في إعِجازَ القرآن: ص: 80 زيكاد يكون نض التعزيف الذي رده البساقلاني: 
ينظر: أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص: 263. 

333 


2 ذه )انق 1 :23 سسسسسباات” 
أن بية الصورة دان | ننا ع النض و تلقبيه 
و ات ذ التشبيه عن هذا الطرح.؛ غم ؛ 
ولم يبتعد ابن رشيق في تناوله للالية التشبد ع٠‏ غير أن 
قبل أن يتحدث عن هذه العلاقة بين طري اديت يركز غامى أهمية 
التشبيه كصورة انحرافية. تسعى إلى تحصيل أدبية النصء فيجمل من 
هذه الصورة القائمة على التشبيه "أصعب أنواع الشعر. وأبمدها 
متعاطىئ'!*, لِيُعَدَ بذلك أبرز ناقد مال إلى إدراج التشبيه ضمن لمجحاز. 
ويضاف إلى رؤيته تلك ما استجده من تعريف له يميزه عن البلاغيين 
والنقاد السابقين له فهو يرى أنْ تحرر الشاعر من الصورة الشعرية لا 
يُبقي له من شعره إلآفضل الوزنء وإنْ كان حتى هذا الأخير لا يمد 
فضلا لأن حقيقة "الشعر ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة: 
والتشبيه الواقع» وها سوئ ذلك فَإِنّما لقائله فضل الوذن“683, 
القاعدة ذاتها انبنى عليها النقد المحديث؛ وأولى الأهمية نفسها للتشبيه. 
بالنظر لما يوفره للصورة من قوام متين يجعلها تحافظ على وظيفتهاء 
وتدخل المستوى التواصلي المنطقيء. فيكون التشبيه هذا عند أهل النقد 


'* ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: ج/2: ص: 236. 

0 التصوير التخييل يفوق التشبيه عند ابن رشيق « إن الشعر إلا اقله راجع إلى باب الوصف؛ ولا سبيل إلى 
حسزه واستقضائه وهو مناسب للتشبية» مشتمل غليهء. وليض, به لأنه كثيرا ما يأتي في أت عاقه؛ الفسرق ينين 
الوصف والتشبيه أن هذا إخيار عن حقيقة الشيء. وإن ذلك مجاز وتمثيل» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر 
وآذايه ونظه:. ج/2: صس: 294. لذلك يأتي اهن الثم الجززية ويؤكد الحقيقة يفوله: مقالذئ علنة جمهسير آمل 
الصناعة أن التشبيه من أنواع المجازء وتصانيفهم كلها تصرح بذلك وتشير إليه». ابن القيم الجوزيسة: الفوائسد؛ 
ص: 66. 

بين يق الجدة الى مجان الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 122. كما يفول « فإذا لم يكن عند الكا 
كوليد بابر ا التثر ند أو استطراف لفظ وابتداعه. أو 3380 فين أيؤوجقا فيه خوره ين التسبين: 1 يفني بد 
اماما يون إي تسرف بمعنى إلى ورجة عتن. وحية آخر. كان لبن الاحزز عليه جياز) 6 حيقف4ا ولتم 
2000 عندي .مع التفصوس» آين. رشيق : العمدة في محاسن الكدمر و آدأينيية 
ج/1!؛ ص: . 
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بقح" 
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ادبية السو رة نان | نا ع لنت , تللقبيه 
أوضح الاساليب استجابة لهدف وظيفن اللفة الادبية المتمثلتين في الإمتاءع 
والإبلاغخ741, 

قد علق ابن رشيق ماهية هذه الالية الاسلوبية على توضيح الغامض 
وتقريب البعيد؛ لآن المبدع يبتغي من ورائها تقريب ما يريد التعبير عنه. 
وإيصاله لذهن المتلقي. فكان المراد من التشبيه تقفريب المشبّه. وإيصاله 
إلى فهم السامع؛ وإيضاحه له. فيستطيع المبدع أن يشبّه الأذون بالاعلى. 
ليكون المراد من التشبيه تقريب الصفة. وإفهام الستامع بتقديمه. وتقريبه 
للمتلقيء ذلك المشبه الذى يمثل الشاهد من خلال إلصاق الصفة الغائبة به 
ليتحقق له الفهم. ومتى تخلى عن تلك المهمة فقد كل قيمة له. بل صار 
مستقبحاً. وهو ما دفع ابن رشيق إلى تقسيم التشبيه إلى قسمين اثنين 
حسن وقبيح؛ فأما التشبيه "المحسن هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح 
فيفيد بياناء والتشبيه القبيح ما كان خلاف ذلك"”. ومن أمثلة ذلك 


التشبيه قول ابن رشيق: رمن الطويل| 


كَأن ثنايَاه أفاح وخَدّة شقيق وَعَيْنِيْهِ بَقَيّهُ نرجس 


يتظر: الدكتور ضلاح قضل: علم الأسلوب: ص: 305. 
"ريق رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 7. وينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وادايبه 
ونقده؛ ج/1: ص: 290. وقد أشار الرماني إلى هذه الخاصية حينما اعتبر أن التشبيه « يكاسب الكلام بيانا 
عجيبا». الرماني: النكت في إعجاز القرآن: ص: 81. كما اهتم العلوي بالتشبيه «لما فيه من الدقة واللطافة ولما 
يكتسب يه اللفظ من الروتق والرشاق ولاشتماله على إخراج الخفي وإدنائه البعيد من القريب» يحي بسن حمزة 
العلوي: كتاب الطراز: ج/1: ص: 266. 

” - أبو علي الحسن ابن رشيق: الديوان: تحقيق الدكتور معيي 
صيدا: بيروت: سنة: 998 [م: ص: 99. 


الدين ديب: الطبعة الأولى: المكتبة العسصريه 


أديية لقيو رة بان | لهأ ع النض و تلقبية سس 0 
فادبية التشبيه عند ابن رشيق منوطة با يحققه من اطراد جمالي. 
إضافة إلى ما له منْ دور دلالي. الشيء الذي دفع به أن يعرف التشبيه بناء 
على الخاصية الإفهامية القائمة على عامل التقريب؛ وتجعل حسنه في 
تقريبه بين المتباعدين حتى يصير بينهما مناسبة واشدزاك. على عكس ما 
ذهب إليه "قدامة بن جعفر" الذي يفضل التشبيه الواقع بين شيئين 
اشدزكا في صفات كثيرة فاقت ما انفردا به حتى يتدنى بهما الال إلى 
الانحاد. لذلك يخالفه في الحكم على تشبيه "امرئ القيس" في قوله: ‏ من سوير | 
له أنطلا ظنِي وسافا نغامة ‏ وإرْخاء سرحان وتقريب تنفل ” 
فهذا البيت عند "قدامة بن جعفر" أفضل تشبيه وقع بين شيئين 
اشنزكا في صفات أكثر من انفرادهما في أخرى حتى دن بهما إلى حال 
الانحاد. بينما ابن رشيق يرفض أن يكون هذا التشبيه حققا للأدبية؛ لان 
الشاعر شبه أعضاء بأعضاء. وأفعالا بأفعال غير أن كل طرف هو حيوان 
غتلف. ليكون هذا التشبيه بين متقاربين. وهكذا لم يحظ الشاعر 


ا 1 


7" امرؤ القيس: الديوان: ص: 86. الايطل: هو الخاصرة:. والإرخاء: ضرب من الغدو. والسرحان: الِذْنْب' 
والتتفل: ولد الثعلب. والزوزني: شرح المعلقات السبع: ص: 8 ون كان ابن رشيق قد أبدى اعجابه بها 
الصورة كونها ضمت تفاصيل عديدة بعد عرضها مجملة؛ بذكر الشاعر فيها جميع أوصاف الفرس: وجمعه لم 
هذه الأوصاف الأربعة بأربعة حيوانات لم يجتمع مثلها لأحد قبله. ينظر: ابن رشيق: العمدة في معاس السخم 
و آدابه وتقده: ج/2: ص: 4. و ابن رشيق: قراضة الذهب: في نقد أشعار العرب: تحفيق الشبادلي بر يحيى 
الشركة التونسية للتوزيع تونس: سنة: 1972 م: صس: 25. 
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لش فلفة شعو 0 اننا 7 صر و شفقة 
بالاقفضلية ق تشبيهة؛ لآنه كتنشبيه الشيء تنفقنسه. على خسلاف 
“الأشجعي"' الذي قال: 
كأنَ أزيز الكير إِْرَامُ شَخبها | إذا اتاحها فِي محلب الحي مائح '' 
فحسن تشبيهه لما قرب البعيدين حتى تناسبا واشتركا؛ فقد شبه ضرع 
العنز بالكير. وصوت الحلب بأزيزه. ولو أنه قارب الطرفين بصورة مكثفه 
لما عاد هناك وجود للصورة؛ لأن "الصورة تغدو ملحوظة أكثر بقدر ما 
وكون عر قاما متياحتين أجدهما عن الآق 020 
ويفترض ابن رشيق نزولا عند رأى “قدامة بن جعفر' أن يكون هذا 
التشبيه على وجه الاقترابء في أن يشبه الشاعر ضرع العنزة بضرع 
البقرة أو خلف الناقة؛ لأنه يريد كبر الضرع وكثرة ما فيه صن اللبن: وهو 
بذلك يعدل عن ذكر الكير وأزيزه الذى دل به على أعظم ما يكون من 


اهو يريد ين عويد - ويفال : يزيد بر حميمة بر عبيد - بر عفيلة آبر أشهم: ويب جبهاء. /ر فييهساء. 


وهو شاعر بدوي مر مخاليف الحداز. نت وتوفي في “ابم جم امية: وليس ممر التهم الختفاء بشعرة. وهو 
مقل: وليس من معدودي القحول. ينطر: أاصفهني: الاغاني: -/ 17: صر > 4ل. 

* الأزيز اهو اقضواتء واأكهر قله ففخ قناز عقد عدكء والار 21 اقضوت» ولشغب ما بيغز ج من هر مسن 
الضرع. وامتاحها حلبهاء والمائح الذي ينزل إلى قر ار لتر 3 قر موه . فصر سن اهمه للصير 
قمفضليات: تعقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارو: > قطبعة الرقبعة: د 
165 
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زر المعاة فب بمصمر . (3 ات:.): عر 


- قراتسوا موروء اقصورة الأتبيةة: ض : 855- كما نه + تكون عر 


قار > تلاتشداء يقر ه بكرن اللكثر قبا 
مسباعتين أحدهما عن الآخز » قرنسو' مورو: البلاغة؛ ص 255 وهوام 


تبر ع اللدكترر صمت وز سقبب من عهم.» 
تمؤنف التي نتمئل « في جمم المتافرات وتحوينها الى منائفات » اقمسكور اسيهة يهو سيف القير اع لصسيفوة 


هع لتىئة العف 2- 5 57 ود . 30 9# 0 
مغر دعها النقدية: دار الغرب: للتشر و للتوريع: الجر قز > سدة: 2002م - صن 
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أدبية الصورة بين نتاح النص وتلقيه ب 


صفة كبر الضرع وكثرة لد والرأي نفسه قد قال به 'أبونصر 
الفارابي" حينما حدّد مكمن قدرة الشاعر في جعله المتباينين متمائلين!”, 


هذا التباين والاتساع بين الشبيهين هو الذي لوح إليه ابن رشيق فى 
اعتبار "المتشابهين فى أكثر الأشياء إِنّْما يتشابهان بالمقاربة على المساة 
والاصطلاح؛ لا على الحقيقة“7. لتكون هذه المقاربة هي الي تمثل الخط 
الطويل الذي يجمع بين المدلولين» هذا الخط يسميه “جان كوهن" بِالَعنم أو 
القاسم للشرك: قهو الرابط بين الشيتين المتباعنين. 


7 اففظزه: ابن رشيق: العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 9 / 290. لذلك كان تعريف ابن 
رشيق يركز على أن التشبيه الناجح هو ما قرب من المتلقي « صفة الشيء بما قاربه وشاكله؛ من جهة واحدة؛ 
أو جهات كثيرة» لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كليّة لكان إياه». ابنْ رشيق: العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده: ج/1: ص: 286. وقد أخذ القرطاجني بهذا الفهم لوظيفة التشبيه حينما رأى « أن تكون المحاكاة 
التي يقصد بها وضوح الشبه منصرفة إلى جنس الشيء الأقرب كتشبيه أيطل الفرس بأيطل الظبي. [وهنا إشارة 
إلى بيت امرئ القيس ] والمحاكاة التي يقصد بها التوسع والراحة والقناعة بما تيسّر من الشبه منصرفة إلى 
الجتس الأبعد كتشبيه متن الفرس بالصفاة». حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص: 112. وفي 
لخد القول إشارة إلى قول امرئ القيس: [ من الطويل ] 

كمي يَزل اللبذ عن حال متنه كما زَلّت الصفواءً بالمتنزل 

امبو القيس: هردان ص: 83. والزوزنيء شرح المعلقات السبع: ص: 44. وفي هذا الإظار يصب تايل 
فرائسوا مورو الذي يعتقد أنه «من غاية البساطة حقاء الاعتقاد 

0 ل - كان فلك حدا لا توجدء دونهء الصورةاذات الطرفين المتقاربين جداًء فهناك أيضا حذ 
لا تعودء بعد الصورة حمئاسة» نتيجة تقص ممائلة محسوسة على 
الصورة الأدبية: ص: 86. 


بأن تقريب أي طرفين؛ الواحد من الآخرء يكفي 


نحو كاف بين الطرفين». فرانسوا موده 
9 خا + 5 0 
وي أبو نصر الفارابي: كتاب الشعر: ص: 95. 
لان قم : و 
. بن رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 268. 
- ينظر: جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: 


10 و3 : ع اس ل ا 
المدلول1 (! - ب ج )) المدلول 2 ( | كلاذ ١1217‏ وقد مثل جان كوهن لهذه الفكرة بالخطاطة ' 


8 حت قف |. 

حيث يمثل « أ» الجزء | الصفة اليغقة + 5 , 53 
1 2 المشتركة. وبهذا نل 11 : 1 : ' جز 

المكونة. ينظ تقسسه: سن 130 توا أن عملية كهذه تقتضي تقسيم المدلول إلك 
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أدبية الصورة بين ! نتاح النص وتلقيه 

إن مزية هذا التشبيه الذي لا ينقل الواقع نقلا حرفيا هو أساس 
الإبداع؛ لأن كُْنْهَ اللفة يتمثل في الاستعمال الخاص لاء أى استخداماً بحازياً 
لا حقيقياًء نما يحقق الصورة التشبيهية بكل أدبيتهاء فهي 'تمعلنا نتعرف 
على الموضوع من خلال غيره؛ أو تدل عليه بلفظ غبره. أي أنها لا 
تعرضه فى عزلة واكتفاء ذاتيينء وإِنّما تعرضه بواسطة سلسلة من 
الإشارات إلى موضوع آخر متميز عن ذلك الموضوع., ولكنه يمكنه أن 
يرتبط به على نحو من الأنماء"*. هكذا كلما ازداد الشبه خفاء ازدادت 
دلالة اكتشافه. وازداد معها تَميّرُ الشاعرية. ومن ذلك قول ابن رشيق 
الذى يريد حافة الكأس والحباب والخمر: 

بكؤوس حكيْن من نتف قلبي ‏ اشقة لم ند وتخرًا وريقا”' 

قد ضبط ابن رشيق العلاقة بين المشبه والمشبه به. بخاصيتيها الابتعادي 
والتقاربي!؟”؛ فكانت عنده علاقة يتجاذبها قطبان» قطب التباعد المطلق 
وقطب التماثل التام؛ لأن بالأول يحدث الانتفاء وبالثاني يتحقق الاتحاد؛ وفي 
هذا وذاك تنتفي شعرية التشبيه ويصبح غير محقق للفاية الن استحدث 
لأجلها ويكون النص الذي يفنزض أن يكون أدبيا خالياً من أدبيته؛ ولا 


“ لك الدكتوز جار؟ أده 9 ز: مقهوم الشعر : دراسة في التراث النقدي: المركز العربي للثقافة والعلوم: 
سنة: 1982م: ص: 290-289. 


95 
ابن رشيق: الذيوان: صضن: ٠131‏ 
 "“‏ وقد أشار النقد الحديث إلى هذه العلاقة لما قال مورو « إنه لمن التبسيط المفرط للأمور أن نظن أنه يكفي 


التقريب بين أية أطراف متباعدة جداً لكي نخلق صورة موفقة. وكما أن هناك حداً أدئنى يكون دونه الطرفان 
شديدي التقارب وتكون الصورة منعدمة: فإن هناك حداً أقصى لا تكون الصورة بعده مدركة:؛ وذلك لانعدام 
مشابهة مدركة. بما فيه الكفاية بين طرفي الصورة (...) والنتيجة هي أن التوازن بين جرأة التفريب وصدقه هو 
الذي يجعل الصورة جميلة». فرنسوا مورو: البلاغة: ص: 55 ٠‏ 
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ايسور بين تاج لفن وتلفهة .سس 
أو لنقل الوزن. الذي ل 


. 0 6 2 8 البناء 
يقس لصاخبه من فضيل غندئذ إلا فضل " 
يعد هو الآخر "فضلا". 

أسلوبية التشبيه مرهونة بتحفق بُعدين اثنين: بعد سن سود تفربي 

, 1 58 نَمّهًا فى إيصال المعنىء ويُعَدٌ يجعلها غائصة بي أعماق 
5 « و , تلم أء تلاء 
الملاحظة القريبة. 

2 علاهة الصورة النا 1 53 أن ببية جَ ذلك الإعجاب من المتلقر من 
وهو ما أشار إليه "عبد القاهر المجرجاني", حين شبهه بالسحر؛ لأنه ينجح 
0 تأليف المتباينين حتى يختصر لك البُعد ما بين المشرق والمغرب, ويجمع 
بين المُشَيم وامُمْرق. وهو يريك للمعاني الممثّلة بالأوهام شبها في الأشخاص 
الماثلة؛: والأشباح القائمة» وينطق لك الأخرسء ويعطيك البيان من 
الأعجم. ويّريك الحياة في الجمادء ويّريك التئامّ عين الأضداد. فيأتيك 
با محياة والموت جموعين» والماء والنار ممتمغين “010 وعندها تكون الصورة 
التشبيهية إلى النفوس أعجب بالقدر الذي توفر فيه التباعد بين الشيئين' 

لايمكننا أن ننساق إلى التركيز على أدبية التشبيه فى تقريبه بين 
الجياسدين ا وإن اشتط في المشبه به. فابن رشيق اشترط أن يكوذ 
وجه الشبه غير متعسف؛ لأن من علامات قشل الصورة االشهرية هه 

“م بين عداصرهاء نما يبعث على الاضطراب في به 
فيعجز الشاعر فى نقل ف رجه اله .د 5 
عر في نفل بحربته الشعرية إلى املق فلا يؤثر فيه وكمئك 


اه 


07 2 ب 35 
عبد شر الجرجاني: أمتر ار | : دغخة: صس: 2 | 5 
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على تلك الصورة الشعرية ال فقدت عنصر الانسجام والاتساق بين 


كَأنَ شَقائقَ النُعْمان فِيه يِيَابْ قد رَوَيْنَ مِنّ الدّماء 08 

هذا التشبيه عند ابن رشيق؛ وإن كان الشاعر فيه مُصيباً. معيب لما 
فيه من بشاعة؛ لأن ذكر الدماء لا يتلاءم مع شقائق النعمان» ولو قال: 
هن القصهر مكافك أو ما شاكله لكان أوقع ف التق وأقرب إل الانست, 
فهو يعترف للشاعر عبدأ التشبيه لكن ينكر عليه؛ انطلاقاً نما يقره الذوق 
من الأوصافء وبذا تردّى التشبيه من الجمال وبحته النفس وعافته 
الطبيعة واستكرهه القلب. 

وقد لامس النقد الحديث هذه الحقيقة معتبراً أنّهِ “من الغلوَ رفض 
تسمية هذه التمائلات صوراً. إنها تختلف قطعاً عن الصور الن يتباعد 
طرقاها كثيراً. نما بمكن تصنيفها بين الصور بشرط تعريف دورها 
بوضوح: فإن كانت قيمتها "الشعرية"منخفضة فلن يكون لا أقَلّ من دور 


 ”*‏ لم ينسب ابن رشيق هذا البيت إلى أحدء إلا أن عبد الرحيم العباسي يورده ثاني بيتين وينسبهما إلى شاعر 
يسمى الخباز البلدي. ينظر عبد الرحيم العباسي: معاهد التنصيص: تحقيق محمد محي الدين .عبد الحميد؛ الكتبسة 
التجارية: 1947م: ج/ 2: ص: 5. جاء البيت في ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: 
ص: 300. 

”ات ينطو بو زكبيق” لاسستفاف محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 0. وعد النقاد هذا التشبيه من 
التشابية التي التي لا تحتكر البلاغة فقال عنه الخموي: « فهذا وإن كان تشبيها مضيئا فإن فيه بشاعة كثرة الدماء 
التي فاك الأنقس اللطيفة رؤيتها». ابن حجّة الحموي: خزائة الأدب: ج/ [اص: 8. وفهومالخصه 
الدكتور محمد مندور لما رأى أن أدبية النص لا تتحقق؛ ولا يأخذ الشعر صورته إلا إذا « خلا من التشبيهات 
الجيدة والمغالطات المنطقية». الدكتور محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون: ص: 60 
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أدبية الصورة بين | نتاج الفص و اللللل0008م 
لثل هذه التشابيه من دائرة 


يحنذي حذو ابن رشيق 


قف يتنك الفصور فِي اليم 7 ابص كا 
كهدارَى أَخْفَيْنَ فِي الماء بضا بحات يه وب ١‏ 

فهو يرى أن كل بيت بمفرده يعرض صورة يعبدية د يت 
ولكنهما بتمعين شقان عن اخشطراب في الشمور؛ اتنا جد اتسنا 
البيت الأول أمام مشهد غرق» وأن هؤلاء الغرقى مذعورون فأدى بهم ذلك 
إلى أنْ يمسك بعضهم البعض الآخرء وهو دون شك مشهد مثير للحزن 
والأسى. وفجأة ينتقل الشاعر بالمتلقي بنفسيته المحزينة نتيجة هذا 
المشهد؛ ليصور له أولئك الغرقى في صورة عذارىء ينزلن الماء سايمات. 
ليتأرجح شعور المتلقي ويهتز انفعاله الأول فيفقد النص أدبيته ويصير 
غير مدعوم بأدنى بحربة شعرية» وتصير الصورة لفظية غير متمتعة بأي 


5 (102) 
رصيد من الشعور " . 


ا ال م 

.88 فرانسوا مورو: الصورة الأدبية: ص:‎  '" 
.57 اهمد شوقي: الشوقيات: دار الكتاب العربي: بيروت: لبنان: (د.ت).ج/ 2: ص:‎ ِ 
سور سيد ليم النقد الأنبي: صص: 3- وبنفس النظرة أعاب الدكتور محمد غنيمي ونال على الا‎ : 
ابركية + نايت لسلالقة«موونها لليوفة اماتتضسده من لسطرف في_الروية اقشع يلين حال ايج‎ 
الراقصة المذبوحة» التي تحيّي فيها الجزائر المكافحة مخاطبة لياها:‎ « 
لي لشي فطاع رق يسنم‎ 

100 #اكضيي الخر تفي والطعيني 
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ادبية ا لصورة بن | ننا ح الخص وتلقيه 
فالصورة كي تضطالع بأدبيتها على أتمّ هيئة يحب أنْ تكون متينة البناء. 
وأن تمتلك قوة حركية, وواقعاً شعرياً معيّناً وإلا افحت معالمها إذ "ليس كل 


05-5 5 د00 


في هذا المذهب حِرّص من ابن رشيق ومن سايره. خاصة من جاء 
بعده هن النقادء على أحقية التزام المبدع في التشبيه انسجام الاأطراف. 
حتى لا يخرج إلى الاضطراب فيفقد النص أدبيته. كون أن المدف من 
التشبيه هو الجانب التأثيري في المتلقي؛ ولا يمحصل ذاك إلآ بتسلله بكيفية 
مألوفة غير متعارضة مع ذوق هذا المتلقيء الخاصية النَ جعلت ابن 
رشيق يثن على أبي العبّاس ابن حديدة في ترجمته له وقال عنه أنّه كان 
“رائق التشبيه"'"!)؛ فإصابة التشبيه تعن "تعلق الشعر بالحقيقة أو 
الواقعية"7'''؛ لتكون الصورة انعكاسا أصيلا للشعورء وهو ما يحقق لما 
من الدلالة وقوة الأداء ما لا سبيل إليه بغيرها من أساليب التعبير. 

فابن رشيق يستهجن التشبيه الذي يتعارض مع ذوق القارئ» ولذا 
كانت دعوته إلى الإبداع والابتكار في الصورء ويبتدئ ذلك من خلال إلحتاحه 
على تشبيه الضدين والمختلفين أي المتباعدينء وهو ما يوفر للتشبيه 


فقد جمعت الشاعرة في هذه الصور والتعبيرات بين متناقضات مثيرة ما كان لها أن تتعايش فيما بينها. فكيف 
تتازير صدورة الراقص مع الذبح؛ والجريح مع الضحكء والميت والضحايا مع الغناء...الاطمئنان. ينظر: 
الدكتور محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث: ص: 449. 
فرانسو] مورو: الصبورة الأفبية صن :185 
 '”‏ ابن رشيق: أنموذج الزمان: ص: 71. 
 !"‏ نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي. حتى آخر القرن الثالث الهجري: الطبعة الرابعة: دار الفكر 
مكتبة الخانجي: سنة: 1970م: ص: 63. 
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ف م 3||ء اه نه له 
الارتقاء إلى مستوى الأدبية والمحسن» ولذلك كان استحسانه لقول محمد بن 
عبد الملك الزيات"" * من اخفيف! 
5 00 ع 5 جع | قطحثه بائة (106, 
رب لَيْل أَمَدَ مِن نفس الها شق طوة بائتِحاب 
وخلاصة رأيه في هذا التهيية أن الناس عموا وصموا عنه؛ فالشاعر 


قد شبه طول الليل بطول نفس العاشقء وهما طرفان متباعدان كل 
البعد. لكن حذق الشاعر وامتلاكه ناصية التشبيه جعلاه يقربهما فكان 
الكشبيه راثا غلى خلاف من شبه بأعضاء. وأفعالا بأفعال”"'؛ لان 
التشبيه'يقع تارة بالصورة والصفة. وأخرى با حال والطريقة"7"". فلا 
يمتد نفس العاشق ولا يبلغ تأوهه؛ مهما بلغ» امتداد أقصر أجزاء الليل؛ 


وإِنّما أراد الشاعر أن يبيّن طول الليل وازدياده كزيادة نفس العاشق علس 
الأتفامن. 


فمن علامات ابتكار الصورة لدى الشاعر ملاحظته للمعنّم أو القاسم 
المشترك بين الشيئين قٍّ الصورة الواحدة بالرغم من تباعدهماء فهو يلتزم 
بالحقيقة؛ ومع ذلك بخرج الصورة في أبهى حلّة؛ ويجعل منها أرقى أنواع 
الشعر وأسمى ما ترنو إليه شاعرية شاعرء وإنْ لم يستطع ذلك ستكون 
00 
ِ هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة؛ يكنى أبا جعفرء ويعرف بابن الزيات: نشأ في بيت تجارة قربا 
بغداد؛ ومازال يترقى حتى وزر للمعتصم والواثق ولما ولي المتوكل نكبه وعذبه حتى هات سحنة 233 ه-” 
ينظر:' المرزياني: معجم الثنعراء: ض: 365 الأسقهاني: الأغاني؛ ج/23: ض: 51 
ب ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 295. 
"! ينظر: ابن ّشيق؛ العصدر نقلطها عار[ مس :296. وهذةما أوسا 9( فزاقط را سورى خسين 1ن . 
«جسارة تقارب طرفي الصورة وصحته هما اللتان تحققان جمال الصورة» . فرانسوا مورو: الصورة لك , 
ص: 56 
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أدبية الصورة بون | نتاح النص وتلقيه 
صفة الشاعر غير لائقة به. نما جعل معايير اللغة وحدها هي الى تمن 
الشعراء الفعليين أن يقبلوا الصورة كلما كان فيها "من صواب عدول 
ومن صحة لفظ ومن صدق تشبيه؛ وبعبارة أخرى يسعون إلى صيانة 
رسوخ العلاقة الرابطة بين دال ومدلول وقياس ملاءمة اللفظ أو الصورة 
للواقع الذي يعيران عننة!099. 

إذاً الصورة التشبيهية هي صراع الكلمات فى ماهيتها المعلقة بين المعنى 
والوظيفة: أو أنّ التشبيه في حد ذاته هو صراع دالين على مدلول واحد. 
بغاية الإفهام من خلال المروق عن نمطية اللّغة العادية. نما يَحْدْ من 
حركية الدال واكتسابه مدلولات أخرى غبر النَ وضعت له. وهو ما لا 
يحدث فى الاستعارة أين يتخلى الدال الأصلي عن مكانه لدّال جديد يتخلى 
بدوره عن مدلوله؛ ليكتسب المدلول الأول» فينقلب الصراع بين مدلولين 
على دال واحد. 


ثالث : الاستعارة: 

الاستعارة: مأخوذة من العارية أي نقل الشيء من شخص إلى آخر 
حتى تصبح تلك العارية من خصائص ال عار إليه؛ واستعار طلب العارية؛ 
واستعار الشيء واستعاره منه. طلب منه أن يعيره إياه. اللسان مادة 
(عور). لعل الجاحظ أول من عرفها بقوله « تسمية الشيء باسم غيره إذا 
أقام مّقامه»9!!). كما ذكرها ابن قتيبة مبينا أن «العرب تستعير الكلمة 


0 جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية: ص: 107. 
م5 العباس ثعلب: قواعد الشعر: ص: 2 
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أدبية الصورة بون نتاح النص وتلفيه اسبسمسسل 
فتصغها مكان الكلمة؛ إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى. أو بحاوراً لىا 
اومشاكلا»!!!''. وعو ما قال بذ اللبرد + العربا تستغيرمن بمو 
لبعض»2!!! وقال عنها ثعلب: « هو أن يستعار للشيء اسم غيره أو معنى 


سواه»!13!), 


إذا كان التشبيه لا ينمو ويتسع نتيجة قصر المشبه على وجه الشبه 
الذى أَخِد من المشّبّه؛ فإنّ الاستعارة تعد تعبيراً عن فاعلية الحركة الخالية 
المختزنة فيه؛ لأنها تداخل بين أطرافه وثُشايك علاقته؛ كما أنّها تدفع 
وجه الشبه إلى التلاشي وراء التحولات الكثيرة. لتتشكل مظهرا متطوراً 
لهذا التشبيه. فتؤلف واقعاً ثانياً غير الواقع الأول الذي استمدت الصورة 
فح ةعناص رهاء 


ويُصبح التفاعل والتأليف اللذان توفرهما الاستعارة: هما الموخَِدَين 
لأكثف صورة يمكن أن يتجسد فيها التتصوير "فاللفظة المأخوذة بالمعس 
الاستعاري تفقد معناها الخاصء. وتكتسب معنى جديداً لا يتمثل في الذهن 
إلا من خلال المقارنة ال نعقدها بين المعنى المخاص لمذه اللفظة:؛ وما 
نقارنها به"2!!!. أو كما قال "ابن المعتز" "استعارة الكلمة لشيء ل يُعرف 
بها هن شيء عرف به]15!. فتكون الاستعازة: كما يرى أحد اهايا 


ا ا ا 
111 المبرد: الكامل في اللغة والأدب: ج: ص: 244. 
 ''7‏ ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن: ص؛ 135, 
ا الجاحظ: البيان والتبيين: ج/1: ص: 153. 
ل فرانسوا مورو: الصورة الأدبية: ص: 39. 
*'' ل عبد الله ابن المعتز: كتاب البديع: ص: 5" 
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تشبيها غتصرا إلا أنّها أبلغ منها©'": ومع ذلك فثل هيداناً فسيحاً صن 
ميادين البلاغة عا تضعه أمام المخاطب من صورة جديدة تملك عليه 
مشاعره وتذهله عما ينطوي تحتها من التشبيه. وعلى مقدار جمال تلك 
الصورة وحمو الخيال فيها يكون جمال الاستعارة. 

فهي مبعث الأدبية خاصة إذا لم يظهر المستعار له؛ فإنْ أظهر ذهب كل 
ما للكلام من حسن ورونقء وعليه كان هذا البيت مثالاً للأدبية والشعرية 
اللتين لا مراء فيهما: 

فأمطرت لؤلؤاً من نزجس وسقت وزداً وخضت على الغتاب بالْتره"''" 

عا حفقه هن اللنسن والروذق ها لا خفاء قيه: سو هصن باب الاستعارة 
"فإذا أظهرنا المستعار له صرنا إلى كلام غث وذلك أنَا نقول (أمطرت دمعا 
كاللؤلؤ من عين كالنرجس. وسقت خَدَاً كالورد وعضت على أنامل 
محضوبة كالعناب بأسنان كالبرد) وفرق بين هذين الكلامين للمتأمل 
واض 01 

وبالنظر لهذه الأهمية الن تضطلع بها الاستعارة في تحقيق أدبية النص 
فقد ذهب النقد العربي القديم إلى عد التمثيل ضرباً "من ضروب 


116 ح يتطوة السية لق الهاشمي: جو آهر البلاغة» في المعاني والبيان و البديع: اشراف صدقى محمد جميل: 
دار الفكر: بيروت: سنة: 1994م: ص: 264. 
''"البيث للوأواء: الدمشقي: وقد ورد في::ابن الأثير: المثل السائر: ج/2:.ص: 76. كما وقبي ابسن ميسنان 
الخفاجي: سر الفصاحة: ص: 253: غير أن كلمة أسبلت عوض سقت. 
*'" داب الأثير: المثل: السائز + ج/2: نس 76. 
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ا 
الاستعارة: (...) وذلك أن مل شينا بشي* افيه إقارف” “. كقول اصرا 


“« 0 ١ 
. 
0 لقبيس‎ 
.. 


| وت امم 0م 
.يه 5 ان ”وه 5 1 ر 5 
وَمَا درفت عَيْناك إلا لتضربي نيمك فِي اعشا قلب مقدل 


الشاعر يمثل متها سق اليسر يفي الحاس؛ وله سبعة أنصباء. 
والرّقيب وله ثلاثة أنصباء؛ أو ورين .مير (للحظ عينيها وتمعها 
الو بن نان اتيز قسار جنيع أعطار قلبه لتسهمت" أما قلبه 
فمثّله بأعشار المجزور» وهي ها يصلع لان يذبخ من الإيلء كتمت له نجهاد 


1 
الا 5 ارة وال كبا )1 ( 


1: ص: 0 


9 __ابِنْ رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده:. ج/ 
إلا انه يركز 0 فيقول: « والتمثيل والاستعارة من التشبيه إلا أنهما بغير أداته وعلى 
غير أسلوبه» ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 0 وكذلك عنة يي هلك 
بكري للمداقة الث عي: التملالء تتريب من الامتعار ‏ ويعرفها 0# : «المماظة أن يريد المتكلم العبارة فيتي 
بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر إل أنه ينبئ إذا أورده عن المعنى الذي أراده؛ كقولهم: : فلن نسي الشتراب؟' 
يريدون به أنه لا عيب فيه؛ وليس موضو ع نقاء الثوب البراء من العيوب؛ وإنما استعمل فيه تمثيلا». أبو هلال 
العسكري: كتاب الصناعثين: ص: 353. وينظر: أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص: ٠78‏ 
وكذلك جعلها عبد القاهر الجرجاني فهي « ضرب من التشبيه: ونمط من التمثيل». عبد القاهر الجرجقىا 
أسرار البلاغة: ص: 20. بل اعتبر التشبيه القاعدة التي تقوم عليها الاستعارة أو « الأصل في الاستعارة د" 
شبية بالفرع له؛ أو صورة مقتضبة من صوره». عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة: 29 يدت 
المبدع تشبيه الشي بالشيء؛ فيدع الإفصاح ويتفادى إظهاره فيأتي إلى اسم المشبه به فيعيره المشده.ويجريه 5 
لتكون في النهاية تشبيه وضرب من التمثيل. ينظر : عبد القاهر الجرجاتي؛ ذلائل الإعجاز: ص > 
السكاكي فهي « أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف انر ستتنياً دمغول ليه نفن عند اليناتية يا 
دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به». السكاكي: مفتاح العلوم: ص 
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174 
امرؤ القيس: الديوان: ص: 69. والزوزني: شرح المعلقات السيع: ص: 23 
:ص: 3 
0 بدل كلمة لتضئر ا ١‏ : 
ذحي 2 . ينظر: ابن رشيق: لعمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/ |: هر 2 


: ِ 5 
ينظر: ابن رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 277 والزوذدس: شرح افتملقاث عدي 


واه 


1 / 3 ينن” 
:.واكد أورد ابر رصيق 
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يتضح لنا من هذا الفهم أن التمثيل. وإِنْ كان من نعوت الإتلاف اللفظ 
عند “قدامة بن جعفر",. فإنّه يأخذ مفهوم الاستعارة؛ لأن الشاعر يريد 
'الإشارة إلى معنى فيضع كلاما يدل على معنى آخر. وذلك المعنى الآخر 
والكلام ينبئان عما أراد أن يشير إليه"”*''. ومرجع الاشتزاك هنا إلى ما 
تحققه الاستعارة والتشبيه بإخراجهما اللغة من غطيتهاء نما يمعلها توفر 
اللذة والدهشة فى القول الشعريء وأن تكون القاعدة ال تنبن عليها أدبية 
القضء أو اصلاً *من أصول المعسن البلاغ. *12 أو لتقل أنيا "حب أعميدة 
الكلام وعليها المحول في التوسع والتصرف. وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ 
وتحسين النظم والنثر "7" 

من هذا المنطلق يكون النقد العربي القديم قد أعطى مكانة لائقة 
للاستعارة. وجعلها رأس الأدبية في النص. بما توفره من خروج عن 


2 ب قدامة :بن «جعفر: نقد .الشعر: :صن؛ 9 . وهذا ما قال به الرمائي بعد ذلك في كون الاستعارة « تعليق 
الغبارة على غير عنة وطبعت له :في اللسل اللغة». الرماني: النكت في إعجاز القرآن: ص: 85. اك 
رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: [7.كما قال بذلك تصساحف التكزير ! يتظر : آيخ ابي 
الاتصيع اللسري؛ : تحرير التحبير: ص: 214. 

ابن وهب: البرهان كي رعره اقطان شن : 142. ٍ 
ل حبذ العويز الجر جائي؟ الوساطة: صن ام وإن كان هذا الطرح قائما قبل العرب فارسطو كان يقول « 
والاستعارة هي نقل اسم شيء إلى شيء آخرء فإمًا أن ينقل من الجنس إلى النوع؛ أو من النوع إلى الجنس؛ ٠‏ أو 
من نوع إلى نوع؛ أو ينقل بطريق المناسبة». ابِنْ رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقذه: ج/1: ص: 
28 كما أنه يعتبر أن « اعظم شيء هو السيطرة على الاستعارةء فهذا هو الشيء الوحيذ اذى لايمكسن أن 
يشارك الكاتب فيه آخرونء انها علامة العبقرية». الدكتور صلاح فضل: علم الأسلوب: ص: 323. لذلك فإنه 
يوقف البلاغة على الحسن الذي تحققه هذه الاستعارة؛ وذلك لما قال بعدما سثل عن ماهية البلاغة؛ أنها « حسر 
الاستعارة « ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 245. 
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أدبية الصورة بال 
تراتبية اللغة ففيها يُكتفى "بالاسم المستعار عمن الاصلي 7 “'» وتنقيل 
العيارة عن معناها لتجعل مكان غبرهاء فيؤدي هذا التبادل المكاني بين 
الدال والمدلول إلى تأدية المعنى لغير ما وضع له حقيقة. فيتحقق الإنزياح 
الذى بمثل أصل الشعرية؛ كما يتمكن المبدع من توفير نسق شعري, 
يتجاوز النسق العادي استجابة إلى تلك الدوال الي تؤول إلى مدلولات لا 
علاقة لا به في عرف الاصطلاح اللغوي. 

قد أدرك ابن رشيق أن * الأستمارة هس المنفذ الأكبر للشاعر فى التعبير 
بلغة شاعرية غير مألوفة ولا مباشرة. فهي من اتساع الشعراء 'في الكلام 
اقتداراً ودَالّة.[يعن تُدِلَ به] ليس ضرورة؛ لأن ألفاظ العرب أكثر من 
معانيهم (...) فإِنّما استعاروا بحازاً واتساعاً””'' وتكاد تكون الرؤية نفسها 
ال رمى إليها النقد المحديث الذي اعتبر الاستعارة الوسيلة الوحيدة 
الكفيلة بتحطيم "الرمز اللفوي لأنها تشحنه عدلول جديد غير ذلك الذي 
كان يرمز إليه فى الكلام العادي"77'). فيضفي هذا الاتخراف الأسلوبي على 
الخطاب حلاوة في الشكل وجلاءً في المضمونء وبهذا توصف الاستعارة 


عبد العزيز الجرجاني: المصدر نفسه: ص: 41. وتأكيدا لكلام القاضي الجرجائي يأتي تعريف العسكري 
يميق أن الإنعموه 5 نقل العبارة خن وضع المتصطلها في الله تع إي. قرم لومي وطاه 48س بي 
أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه؛ أو تأكيده والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظء أو تحسين 
المعرض الذي يبرز فيه» العسكري: الصناعتين: : صن: 268. ينظر: ابن راشيق: العمدة اي معنن اند يلق 
- نذا ج/1ء:ضن :270 

الأعيوسان العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ع1 :هن: 2741 وهو المعتى الذي قد إلية سباع 
فضل حين اعتبر أن « الاستمازنة تعقق :عامل الاقتسل اللغرى رس لدلاك 
المعلقة بالمعنى العادي لكلمة معينة, ؛ وتحقق تلاؤمه : 
فضل: علم الأسلوب: ص: 303. 
 !”‏ فرانسوا مورو: الصورة الأدبية: ص: 35. 


يتيح من صياغة مركزة لعناصر 
مع المعنى الجديد الذي يفرضه السياق». الدكتور ه-- 
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"على أنّها انخراف موضعي عن اللغة العادية"7*'!' أما فى حالة غياب هذا 
العدول والانحراف فإن الإبداع ينحدر إلى درجة التعبير التقريري أو النثرية 
العادية أي إلى تركيب الكلام ونظمه وترتيبه لا أكثر. ما يخول للاستعارة أن 
"تشكل الخاصية الرئيسية للفغة الشعرية"27/, 


لكن وبالرغم مما تمنحه الاستعارة للصورة الشعرية من حركية توسّع 
أفقها بطريقة تقبل التطور والنمو والتكثيف والتوالد والتفرع. فإِنّها 
بقيت عند النقاد القدامى صورة أخرى للتشبيه (يحذف أحد طرفيه ) نما 
فرض عليهم مناقشة العلاقة القائمة بين هذين الطرفين؛ ويكون 
الاجتهاد بعد قيام الاستعارة في ما يحصل للمتلقي من إدراك للمعنى؛ هو 
الأساس؛ وذلك ما يرى فيه ابن رشيق أن "الناس مخحتلفون فيها [مسألة 
تباعد وتقارب المستعار والمستعار له] منهم من يستعر للشيء ما ليس 
مه 3 إليي»(130), 


إلا أنّ المحركة النقدية كانت تميل إلى تقريب الاستعارة» فقد ذكر "المحاتمي" 
أن ابن العلاء قال: "كانت يدي في يد "الفرردق"" وأنشدته قول "ذي الرّمة": 


.210 الدكتور صلاح فضل: علم الأسلوب: ص:‎  '* 

"2 ى جون كوين: بناءالقة التنعرية: ن: 136: 

.269 ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ض:‎  '* 

أبو فراسء همام بن صعصعة بن ناحية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم المجاشعي؛ الشهير 
بالفرزدق: شاعرٌ من الطبقة الأولى: من أهل البصرة. نشأ على حب آل البيت؛ ثم انضمٌ إلى شعراء الأمويين 
تكسبا لا اعتقادا. كان عظيم الأثر في اللغة حتى قيل: لولا شعر' الفرزدق لدهب ثلث اللغة. تهاجى مع جرير 
والأخطل زمنا طويلا. وكان الفرزدق لا ينشد إلا قاعدا بين الأمراء والخلفاء. وتفي في بادية البصرة عام0)! 1ه: 
ينظر: ( بن سلام: طبقات فحول الشعراء؛ ص: 92 - 93 ). وينظر: الأصفهاني: الأغاني: ج/ 21: ص: 299 
> 427. وابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/!: ص: 483. 
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أقامَت به حتى ذوى العُون و التوى ‏ وساق الثريًا فِي مُلاَءَتِهِ الفجر ٠‏ 

فقال لي: أأرشدك أم أدعك؟ قلت: بل أرشدني. . فقال: إِنْ العود لا يذوي 
أو يجف الثرىء وإِنَّما الشعر: "حتى ذوى العود والثرى' ثم قال أبو حرق 
"ولا أعلم قولاً أحسن من قوله: وساق الثريا في مّلاءته الفجر'فصير 
للفجْر مُّلاءة» ولا مّلاءة له؛ وإنّما استعار هذه اللفظة وهو من عجيب 
الاستعارات“32' فإِنْ كان أبو عمرو بن العلاء (ت 154ه) لا يرى أن لأحد 
مثل هذه الاستعارة» ويشاطره في ذلك ابن رشيق وغيره". وهذا ما حدا 
بالنقاد إلى إعابة الاستعارات البعيدة» ومن ذلك ما جاء به "أبو تمام' في هذا 
البيت: ( من الطويل ] 

ندى مَك مِن أيْكَة الجود لَمْ يَرْلْ ‏ على كيد المضروف من 
فخله قدا #(133) 

فمقل هذه الاستعارات "فى غاية القباحة والحجانة والبعد من الصواب 
وإنّما استعارات العرب الحنى لما ليس نه إذاكان يقاربةاويذانيف أو 


ل 


131 ى رأثرقه 2 1 20000 

حت ذو الرمة: الديوان:شرحه أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي؛ دقر الدكتور يبد اوسن أ الح: مجم 
اللغة العربية: دمشق: سنة: 1972م: ج/1: ص: 561. 

1 
32 الحاتمي: حلية المحاضرة: ج/1: ض: 195 . ينظر لبن رشيق: : العمدة في محاسن الشعر م 
ج/!: : ص: 269. والى نفس النتيجة خلص أبو بكر الحموي 8" أحسن الاستعارات ما قرب منها دون * 
وأعظمها في هذا الباب قوله تعالى / وَالصبْح إذا تنفس »4 التكوير 18 فإن ظهور الأنوار من المشرق من .. 
الشمس قليلا قليلا بينه وبين إخراج النفس مشابهة شديدة القرب» ابن حجّة الحموي: خزائنة الا ادب ج/ 11" 
10. ا 
33 سك أبو تمام: الديوان: ص: 5. 


أدبية الضورة بون إنتاح الى وتلتيه لل للّلَ 
يشبهه في بعض أحواله؛ أو كان سببا من أسبابه؛ فتكون اللفظ المستعارة 
حينئذ لاثقة بالشيء الذي استعيرت له ملائمة لمعناه1387. 

لما كانت مسألة التباعد والتقارب بين المستعار والمستعار له بحل اختلاف 
بين البلاغيين القدامى. ند ابن رشيق يقف موقفاً وسطا. وإن كان أبدى 
بداية دعوته إلى التقارب؛ لان مِلآك الاستعارة "بقرب التشبيه ومناسبة 
المستعار للمستهعار له. وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما 
منافرة؛ ولا يُتبَيّن في أحدهما إعراض عن الآخر""”*' لكن لم يشكل هذا 
الرأي عنده إلآ دليل اقتدائه بالسابقين فهم "يستحسنون الاستعارة 
القريبة» وعلى ذلك مضى جلَّة العلماء. وبه أتت النصوص عنهم؛ وإذا 
استعير للشيء ما يقرب منه. ويليق به. كان أولى نماليس منه في 
شي “36') وكذلك كان الاستهجان لكلّ نص باعد فيه صاحبه بين المستعار 
والمستعار له كقول "أبي نواس : ٠‏ من بمزوء الرمل] 


بح صوت ؛ المّال مما منك يَشْكُو وَدَ 7 يَصِيد137) 


الآمدي» الموازنة: ص: 234. وهو ما عبر عنه العسكري حينما رأى أن أبا تمام قد جنى «على نفسه 
بالإقثار من هذه الاستعارات». أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص: 306. 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 270. وهو نفس ما قال به القاضني 
الجرجاني «وملاكهًا تقريب الشبه؛ ومناسبة المستعار له للمستعار متك وامتزاج اللفظ بالمعنى؛ حتى لا يوجد 
بينهما منافرة؛ ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر» عبد العزيز الجرجائي: الوساطة: ص: 41. 
ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: 269. ولعل هذا التصور عند ابن رشيق مبتيًا على تعريف الخليل 
البلاغة برمتها القاضي بأن « البلاغة ما قرب طرفاه؛ وبَعْد منتهاه». ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر 
ويه ونقده: ج/1: 245. 
أبو نواس: الديوان: ص: 434. 
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بكتنا لا نتصمر أن اين رشع نقصيها قانه رشع المضاقة الميلؤبير 
الستهار والستعار له إلى المقاربة اللصيقة الت تحعل من الاستعارة بحرد 
خلال اللفظ المستعار؛ لانه 


اجنزار للمعنى الذي يحمله المستعار لهء من 
يقول "لا يجب للشاعر أن يُبعد الاستعارة جداً حتى ينافرء ولا أن يقربها 
95 5 ءِ »(138) 5 5 

قصده فرانسوا مورو( ندع+ه11 وزهعم23 ) حديثا بقوله: إن 
الاستعارة الاكثر غنئَ هي بكل تأكيد؛ تلك ال تشتمل في الأن نفسه على 
مشابية قيمة وعلى عشابية واقعي 77 

لرأيه إذ أن هذا النقد يرى من الخطأ أنْ "تبقى الاستعارة بحرد عبارة تمل 
بحل أخرى وَإِنّما آمناسا صورة تعوض صورة اعتماداً على ما بينهما من 
535 2 7 « 40) . 3ت ب فان 
تقارب لا يصل إلى حد الاتحاد"" " ' فإن العبارة تخرج من مستوى الشفافية 
أو السطحية النَ تتسم بها اللغة العادية» بفضل ذلك الانحراف لينشد 
القارئ» ويلفت انتباهه إلى ما يحمله هذا الخطاب الذي يصبح بذلك خطاباً 
شعريا اعتماداً على لغته الانغرافية. 


7705552 ا ا 


138 ف ان غقار» َه 1 

مسب 06 و ليب الشعر وادابه ونقدة: ج/1: 271+ ويعة رأي ابن رشيق هذا بمثابة السرا 
ذانى أيتنان 2 بمبد التباعد على مطلقاء فابن وكيع يرى أن «اغير الاستعارة منا تكد و شين به 
وهلة أنه مستعار فلم يدخله لَبْسٌ « كما هو رأي ابن جد 0 
تكون إلا للمبالغة 


39 


إلا فهي حقيقة» ١‏ ابن جني الذي ينفي مبدأ التقارب أصلاً باعتبار» الاستعارة ! 
و حفيعه» بن رشيق: ١‏ 58 8 1 
ةْ يق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: +/1: 270. 
فرنسوا موروة البلاغة: ص: 23 3 2 لشعر و دابه ونقده: ج/1: 20 
2 عبد العظيم: في ماهية النص الشعري: ص: 97 
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فتكون الاستعارة ضربا من المحاز بعيداً عن الحقيقة. وهو ما أوما إليه 
بعدم تقريبهاء تحقيقا للإيحائية وابتعادا عن المباشرة. فالشيء "إذا أعطى 
وصف نفسه لم يسم استعارة فإذا أعطى وصف غيره سي استعارة"141, 
فالقول يؤذن بأن الاستعارة استعمال الدال لغير ما سدل عليه قٍّ المحقيقة 
تحديداً دقيقاًء وهنا ينفتح امال أمام المتلقي لإدراك المعنى المراد. لكن دون 
جدوى. أن يبلغه أو يتساوى مع غير فى بلوغه. ويكون ذلك سر ما توفره 
الاستعارة من تمل وخفاء في الدلالة يؤهّلانها لممارسة التأويل عليهاء هذا ما 
قال به 'جان كوهن' أثناء حديثه عن الاستعارة الشعرية الى يعتبرها 
"انتقال من اللفة ذات اللغة المطابقة إلى اللغة الإيحائية؛ انتقالٌ يتحقّق 
بفضل استدارة كلام معين يفقد معناه على مستوى اللفة الآولىء لأجل 

5 ْ 7 دبء »(142 5 55 7 5 5 
العثور عليه في المستوى الثاني" '. ولا يخرج “أمبرتو إيكو' عن المفهوم 
ذاته. فهو يرى أن المحصول على استعارة لا يتم إلآ "عبر استبدال تعبير 
بتعبير آخر على أساس وجود ممة أو مات مضمونية مشتركة بين 
اله 1 “لسن 


ابن رشيق حينما يربط بين الاستعارة ونظرية 'النقل'أو 
'الاستبدال"اللفوي يتعمق في النشاط الاستعاري ويوضح فاعلية الشعر؛ 
لأن الاستعارة إذا تعلقت بوصف الشيء نفسه لم تسم استعارة أما إذا 


عت اايق رشيق: : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: : ص : ا 
© جان كوهن: : بنية اللغة الشعرية: : ص : : 206. 
أمبرتو إيكو: التأويل؛ ؛ بين السيميائيات والتفكيكية: ص: 76. 
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أدبية الصورة ون | نتاح الت وتلقيه ‏ سس سس 
أعطت وصف الشيء لغيره سيت استعارة. فيحقق هذا الانتقال في اللفة 
الارتقاء من الحقيقة إلى المحاز أو من المستوى اللغوي الأول اللنحبس عنر 
السطحية إلى المستوى الثاني المتطلع إلى كل تأويل؛ الشيء الذي يحقق 
صورة فنية. ومتى أهمل هذا الربط». فلن نتوصل إلى شعرية الاستعارة؛ 
لأننا خرجنا من التشكيل الاستعاري إلى التعبير العادي؛ ومن لجاز إلى 
المحقيقة. ”ففاعلية الاستعارة أو مدلوها المجمالي لا يزال موقوفا على ما 
نسميه "النقل" أو "الاستبدال" والمسألة قد تنتهي إلى أن هذه الفكرة تعتبر 
في كثير من الحالات تصوراً أساسيا لنشاط المعنى أو مفهوم الخلق 
اقيم ةا 


إنَ الانخراف في لغة المخطاب الأدبي من الشروط الأساسية ال تراعى في 
الاستعارة عند ابن رشيق. نظراأً لإيمانه عبدأ الاستبدال؛ كون أنّ حقيقتها 
متعلقة بوصف هذه الغيرية ال يوجد فيها الاستبدال» وبالتالي توجد 
الاستعارة: أما إذا تعلق الوصف بالنفس فلا يوجد استبدال وبالتالي لا 
وجود لللإحالة إلى الاستعارة. فإبحائية الدلالة تتحقق داخل الاستعارة؛ وأنْ 
الشاعر عندما بخلق استعارة 'فإِنْما بخلق الكلمات وليس العلاقة. إنه يمد 
شكلا قدا في مادة جديدة؛ وهنا يكمن إبداعه لدي 

ولذلك فهو مطالب بأن يوجد في استعارته "موسوعة وليس 


- مسري : : 
قاموسا" حتى تكون مؤدية لوظيفتها. هكذا تأرجح الاستعارةٌ الخطاب 


عه 


0 متسيس 


- تور ثاب طارم: طان»؟ اللغة والجمال في النقد الغربي: ص: 286. 
وان كرقن: : بئية اللغة الشعرية: ص: 44, 


- أمبرتو إيكو: التأويل؛ بين السيميائيات والتفكيكية: ص: 54 | 
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أدبية الصورة بن | نتا ح النص وتلفيه 
بين السطحية وا حرفية والمعجمية والقاموسية وبين اللفة المنزاحة 
والمنحرفة والموحية والمتحررة من نمطيتها. 

غير أنّ ذلك .يشنرط أن يكون بشيء من الاعتدال والتوسط من خلال 
مراعاته لتلك السمات المضمونية المشتركة, المشار إليها آنفاء وهي سمات 
وسطية. ٠‏ شُشرك المستعار والمستعار له. لنكون بصدد "اسم شيء مطبق 

5 : ف 5000 5 موك 1 .0 »147 5 
على شيء آخر بفضل مّة مشتركة تقرّبهما وتُشابه بينهما"”'' ومع ذلك 
على هذه الاستعارة أن تعمل على إحداث الغرابة من خلال "عدم الائتلاف 
الدلالي“الذي يلعب "دور مؤشر يدعو المرسل إليه أن يختار من بين عناصر 
للعنى الكوّنة للوحدة العجمية الحتاصر غير المتناسبة مع السسياق »!018 
يستقبلها المتلقي على نحو ما يستقبل الناس الغرباءء» فيتلقونها بعجب 
الناس العاديين» وقد يعن هذا أن المجدة أو الغرابة قٍْ الاستعارة وهي 
3 5 »(149) . 0 عه 000 5 

مصدر الروعة والتقدير" ' تلك هي الأدبية ال تتجلى من خلال ما 
توفره الاستعارة من تتبع للعلاقات الجديدة الرابطة للأشياء»ء دون أن 
يُهْتَدَى إليها من كل متلق. 


:73 فرانسوا مورو: الصورة الأدبية: ص:‎  !* 
:73 از ربوا موري؛ المصندر انفسنهة.ضل:‎ 

ب التكتور ة إلقت كمال الروبي؛ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين: ص: 226. وقد قال بذلك ابن مسينا 
الحو وعرياب البماع وباو اه بارعا و 0 
والروعة؛ كما يستشعره الإنسان من مشاهدة الناس الغرباء؛ فإنه يحتشمهم احتشاما لا يحتشم مثله المعارف « 
ينظر: المرجع نفسه: ص: : 225 عن ابن سيناء الخطابة من كتاب الشفاء؛ تحقيق محمد سليم سالم؛ وزارة 
المعارف العمومية؛ الادارة العامة للثقافة؛ القاهرة: سنة: 1373ه / 954أم: : ص: 203 


بوع 


ادبية الصورة بين إنيا جح النص وتلقيه .سس 


ها تعارة من حلية الكلام حاس. 
3-3 0 به الشعر أعجب اليد 
و"أفضل ابحاز وأول أبواب البديع؛ وليس في ح, 
خاصة إذا وقعت من الكلام موقعها ونزلت موضعها. 
هكذا تكون أدبية النص بتواجد هذه الآليات والاستعارة بوجه اخص؛ 
لآن الادبية تتحقق في النصض وفق ما يحدث فيه من "تحويل لفعل لفظي إلى 
أثر وفق نسق هن الادوات الي تنجر هذا التحويل"””"!؛ ومتى افتُقِدن 
هاته الآليات سّلِب النصُ أدبيّته. وكان مغسولا على حد تعبير ابن رشيق, 
والنص المغسول هو الخالي والفارغ من هذه الحلي””'". ويضرب مثا 
لذلك بشعر "أشجع السلّمي""' فيقول عنه "نظرت في شعر "أشجع" فإذا 


هو رعا مرت له الأبيات مغسولة: ليس فيها بيت يا 


لكثنا ومع ذلك لا نتصور لهت المبدع وراء هذه الآليات. ليحشو بها نصه 
ظناً منه أن ذلك يوفر له أدبيته. إن كثرتها فى النص تزيل كل جمال؛ 


”' ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 268. وهو ما يدعمه النقد الحديث باعتبار 
أن كل ضور تتعرية تحتوي على .كدان .مآ من الاستعارة». الدكتور صلاح فضل: علم الأسلوب: ص: 318. 
- رومان جاكبسون: قضايا الشعرية: ص: 78. 
ىٍ ينظر: ابن رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 86 
الخالي من معنى ولفظ». المرزباني: الموشح: ص: 452. 
فا لويسو 2 . الوليد؛ من بني سليم» نشأ باليمامة بداية؛ فلمًا مات أبوه قدمت به أمه البصرة 
تارق ٠‏ 8 وأجاد» يكن متصلا بالبرامكة وله فهيم أشعار كثيرة؛ وانقطم | قر خاضنة: ووضاة 
إلى الرشيد ومدحه فأعجب بهء فأثرى عليه. نظر : ١‏ هَ وو يو : 
الموشح؛ ص: 452. ابن اقتيبة: اله ينظثر: الأصفهاني: الأغاني: ج/ 18: ص: 219: والمرزباني 
لموشج ص بن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/2: ص: 881 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
فقال: «نظرت في شعر أد 
نادراً (0.) له الآبيات 


5 ونقده: 1 هن: 5. ونه الحكم قد | د, المرزايم 

فإذا هو ربما مرت له الأبيات و : ونفس ور 3 

مغسولة خالية من الوب : مغسو ليس فيها بيت رائع؛ وإذا هويرية 
بك الل زيلين: الموظطاص, وها 
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أدبية الصورة بن إنتاج النص وتلقيه 
وتمسح عنه صفة الادبية؛ لأنه عندئذ يتمتع بتشبع يمعل من طاقته 
"التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب تناسبا عكسيا مع تواترهاء فكلّما 
تكررت نفس الخاصية في نص ضعفت مقوماتها الأسلوبية» ومعنى ذلك 
أن التكرار يفقدها شحنتها التأثيرية تدريجيا"*”!). فما كانت الصورة إلا 
إثباتاً للمعنى وتأكيداً له في ذهن المتلقي. أما إذا أوتي بها لأجلهاء. ولاجل 
إبراز ما للمبدع من مقدرة خيالية على اخنزاع الصورة. فتصير هنا 
غامضة بلا فائدة ومزية». وهو ما يؤثر سلباً على النص الأدبي. "فالشعراء 
المحقيقيون لا يعتمدون انتهاك اللغة دائماً وإلا أصبحت عبثا155, 

لذلك يرى ابن رشيق "إنّما هرب الحذاق عن هذه الأشياء لما تدعو إليه 
من التكلف*79/, فيكون ما يوفر للاسسارة آديينها هو كيفية اسعسلةا: 
لأن "الطريقة ال تستخدم بها الاستعارة هي المحك الأساسي للموهبة 
الشعرية» ولا يستطيع أن يستخدمها استخداما فائقا إلآ أعاظم 
الشعراء"””'؛ لأنهم يتمكنون عندئذ من دمج الأشياء المتباينة في وحدة 
جديدة. ويقترح ابن رشيق أن تكون هذه الحلي "نبذ تستحسن. ونكت 
تستطرف. مع القلة, وفى الندرة» فأما إذا كثرت فهي دالة على 
الكلفة"357. يجب ال يكون الشعر استعارة وبديعاً كشعر “الى مام" ولا 


.82 عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوب: ص:‎  !5“ 


ب الدكتور مصطقى السعدني: العدول: ص:25. 

*' س اين رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقذه: ج/1: ص: 285. 

بن في ووركوت (1]00نا8 .5) التصوير وألوان المجاز: ضمن: اللغة الفنية: تعريب وتقديم: الدكتور 
محمد حسن عبد الله: ص: 88. 

.285 لين رشيق: المصدر اللسايق: ع/1:ض:‎  '* 
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ربية إلهيورة بين إنتاج الفص وتلقية.. سس 
أيضا خالياً مفسولاً من هذه اللي كما تبيْن ر: 
لا يطلب التكلف واا| شطط ز 


سه سسسمس-ه 
"الشعر صناعة واعية ولكنها صناعة من 


1 | »(159) 
أي باب من الأبواب"” ٠"‏ 


[- الأدبية ببن تشكبل الصورة والإحساس بها : 


هكذا يكون ابن رشيق قد تفطن إلى إن الأدبية 2 تتحقق من جلا 
الصورة الأدبية بمفردها كآلية شعرية» أو اعتباراً من أنها صورة, وإئّما 
ينبغي لهذه الأخيرة أن تتواءم مع الوحدة الكلية للنصء فلا ينبغي أن 
تَسُدٌ عن الإطار العام للمعنى من خلال ما تمثله من تشتت؛ أو من إرباك 
سواء لدى المبدع أو لدى المتقبل. وهو ما اشترطه 'رومان جاكبسون' في 
هذه الآليات الأسلوبية الن من المفروض أن تحقق الأدبية في النص "دون 
أن تكون بالضرورة بارزة ودون أن تسترعي انتباهنا على غرار ما يفعل 
ملصق إعلاني"7*'' وبهذا الفهم لا تعتبر الصورة "العنصر المكون للادب! 
لأنها في ذاتها ليست سوى أداة لخلق أقوى انطباع ممكن؛ فهي واحدة من 


أدوات 97 0 به كت و161), 


محمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعريي: 


160 
- رومان جاكبسون: قضايا الشعرية: 
16 ن: قضايا الشعرية: 


ص: 85. 
قولب فظن ص: 20. 

- روبرت هولب: نظرية التلقى: ترحمة 

ةّ 37 : ترجمة الدكن : 9 / 
الطبعة الأولى: سنة: 1004 0 كتور عز الدين إسماعيل: كتاب النادي الأهد لثقافي بجه 
ضاحفة التآن : 1 ن تود و 5 : و الكفبل؟ 
بمضماعفة التأثر؛ وإنها إإتدى الطرى ) 5 320" * يزع من للصورة لتاسزية حير فلك الونتدياا : 
ريد فخبير سامي سويدان: طبا 0 


تاد 0 5 
عة ونشر دار اله در ممكن. ينظر: تزفيطان تسودوروف؛ 4 ,م 
ار لشؤون الثقافية العامة: بغداد: العر اق يقة: 6م 5" 
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أدبية الصورة بون | نتاج الخص وتلقيه 

الرأى ذاته يستقر عليه النقد العربي المحديث الذي يرى فيه الاستاذ 
طه أحمد إبراهيم أن "الشعر صناعة ككل الصناعات يحتاج إلى مرانة 
وإعداد (...) لابد فى الشعر من الإعداد والأناة يطول أو يقصر (...) ولابد 
للشاعر من أن يَقبَعَ وبستجمعٌ خاطره حتى يقول الشعر الجيد"”*" إن 
الغاية المرجوة من الشاعر أن يَنْبَع شعره من طبعه وملكته موغلاً في 
الإفصاح عن أحاسيسه وخواطره بكل عفوية» وألاآ يحهد نفسه بما يطالبها 
به أو يستخرجه منها عنوة بكل قهر وعنف. وأن "الصورة تستكمل 
شرائط الحُسْنء وتستوفي أوصاف الكمال؛ وتذهب في الأنْفْس كل مدهب 
وتقف .من التٌمام بقل طرية :163 

لايمكن أن تُربط الشعرية بتلك التحولات الصياغية» ولكن ينضاف إلى 
تلك التحولات ما يشكله النص الأدبي مِنَ التظافر بين اللغة والموسيقى 
والأخيلة والعواطف النَ تنصهر فيها ذات الشاعرء فينتج عن ذلك 
التلاحم الجدّةٌ والخروج عن الراكد المبتذل. ويصبح تلقي النص هو الذي 
يفرض على القارئ أن يعايش هذا النص ويتفاعل معه؛. من خلال 
عملية التواصل؛ وهو إذ ذاك متحرر من فكرة الدلالة الثابتة للظواهر 
اللغوية» فلا بمكن "إدراك لغة الشاعر وفاعليتها تبعاً لتصورات لغوية 
عامة. لا تضع في اعتبارها فاعلية التجربة الشعرية وخصوصيتها 
وفرديتها"7”"'. لذلك يُعتَبّر الفن تركيباً للعاطفة والصورة معاً "أو بعبارة 


©' اطه أحمد إيراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ص: 120. 
©' ب عبد العزيز الجرجاني: الوساطة: ص: 412. 
ا كور يار أعفد عصفور : الصورة الفنية: ص: 189 . 
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إدبية الصورة بين إنتاج النص وتلفيه سير 
العاطفة بدون صورة عمياء, 


5# 


55 أن .|| رة هي وليدة الحاطفة؛ وان 
»(165) 


والصورة بدون عاطفة فارغة 
إن تحقيق النص لأدبية مقبولة مرهون بتوافقه مع جوهر صاحبه. 
القى يتشا هن تلك العاطفة الِنَ تدفعه أثناء عملية الكتابة ليكون النص 
27 افقياء هن ذلك الحجر الأساس في بناء النص الأآدبي؛ وعلى كل 
ضبداع أن بحسن استغلالها في قوة بنائه وتماسكه وليس الشاعر من يحشد لنا 
الصورء وإنَّما الشاعر مَن يجعل من التصوير الف حياة تسري في عروق 
النض: فيسمح لتلنك الصَور المجزئية أنْ تتشكل في أرض العاطفة الن 
أنبتتها التجربة؛ وبدراسة هذه الصورة تتمكن من اكتشاف نفسية 
الشاعر وقدرته على المشاكلة بين صوره وحالته إبان عملية الإبداع. 
ولكي تكون اللفة مؤدية وظيفتها المحقيقة بكل فنية وفي أرقى الجمال 
الأسلوبي» ينبغي أن توافق بين مقولاتها النحوية والحالات النفسية النْ 
تعنري صاحبها؟". فيركبظ تحقيق الأدبية في أي خطاب أدبي في مدى 


١ 5 1 6‏ 
 !**‏ الدكتور محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي: ص: 78. أو كما قال الدكتور مصطفى السهدني' 
يس كك عوك موادا عااقة إبحانية؛ ويس كل بناء لغوي شد فيه عنصر غير متوقع أسلوباً أبيياء تعس 
الأسلوب باعتباره عدولا بوجود الأصل أو الث قتراناً بشحنة ٍ 5 ١‏ 
و التشبيه به اقترانا بشحنة عاطفة ومعنوية». الدكتور مصطلى 

الجر عا ومعنوية» ار 
166 2-1 3 8 

الشبي وو ل اي و 0. وهو ماطرحه ‏ صلا قتصل.دائماً من كاذل + 
رأي (أملدر للوتسو ) أن « المبدأ الذي يعتمد عليه هو أن كل .خاصية لغوية : 0 تطابة خاصية نفسية»" 
الدكتور صلاح فضل: : .ا ا 0 9 

0 #نصل يثر الاتطري. ص: 85. وهو ما عبر عنه كذلك الدكتور محمد عبد المطلب حين ا“ . 
ن « ليست مجمرعة من القوانين المطلقة؛ خاصة عند - 5 أل 5 لآ 4 لفك . 
م ل ل تحولها من الإيصالية الخالصة إلى الاد | , 
وشنائداً في الكشف عتها بويار الحا كن اها وها المبدع نحيث ايكون الختيال ”2 .و جحي را 
ار بعديها: البعد الأول يتمثل : توج الذهن. ال انلوقي 'والآخز يتمل 9 
اقع إلى الذهن» لاكتون متعيد. غود اللبل في نو هن إلى الواقع؛ و 

© “مصب» البلااعة العرربية قزامه لمر سء 111. 
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ل- أدبية الصمورة بن إنتاح الخص وتلقيه 
امتصاصه ‏ في خفاء ‏ عاطفة صاحبه؛ ليكون التوافق بين الملفوظ 
الادبي وبين الداخل العاطفي لدى المبدع» فتغدو مؤثرة في متلقيه. وهو 
ما يدعو إليه "ابو الطيب المتبي": من الحنيد 

إثما لجح المفالة فِي المزْ 2 ع إذا واففقت هؤى فِي الفُوَاد”') 

إن الفضاء المحسي الوجداني هو أحد الفضاءات ال تؤدي إلى إحداث 
التفاعل بين أطر اف الخطاب. وما تسمية الشاعر بالشاعر إلا "لانه يشعر 
من معاني القول وإصابة الوصف با لا يشعر به غيره. وإذا كان إثما 
يستحق اسم الشاعر با ذكرنا فكلّ من كان خارجا عن هذا الوصف 
فليس بشاعره وإنْ أتى بكلام موزون مقفى"*7'. وكان هذا الشعور 
نفسه هو محل الإنسانية عند أبي حيان التوحيديء فالإنسان إنسان بالنفس 
وليس إنساناً بالروح؛ فللحمار روح وليس له نفس.ء ولو كان الإنسان 
بالرّوح لم يكن بينه وبين المحمار فرق» وليس كل ذي روح ذا نفس7©". فما 
يتمير به الشاعر هو الإحساس المرهف الذي يفوق فيه غيره. وهو ما 
جعل ابن رشيق يرجع تسمية الشاعر إلى هذا الإحساس والشعور "لأنه 


يشعر با لا يشعر به ينا 


1 ناصيف اليازجي: العاف الطيّْب: ج/2: ص: 330. 

9 قدامة بن جعفر: نقد النثر: ص: 77. 

٠113 ينظر: أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة: ج/ 2: ص:‎  ''' 

- لبن رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 116. وسمّي الشاعر شاعرا لفطنته بما لم 
يفطن به غيره ولذلك رد الشعر إلى «الفطنة» ومعنى قولهم: ليت شعريء أي ليت فطنتي» عبد الكريم النهشلي: 
اختيار من كتاب الممتع: ص: 24. وينظر: ابن وهب: البرهان في وجوه البيان: ص: 164. ابسن سسئان 
الخفاجي: سر الفصاحة: ص: 268. 
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أدبية الصورة بن | نتا ح النص وتلقيه امس 
الشاعر المبدع هو الذي يرى ما لا يراه غيره ويكتتشف ما لا يستطيع 
أحد اكتشافه: وإ لم يحقق من خلال عاطفته تلك التجربة الشعورية 
بنوع من المجدة» يكون قد نقل صورة طبق الأصل لسابقاتها. لذلك لا 
يكون الشاعر شاعراً "إلا بشرط أوليٌ : يرى مالا يراه غيره"7!"'. ذ 


٠‏ فإن هو 
لم يُحدث التأثير الذي لا يستحق الشاعر إلا به صفة لإتتتكة. يدا ولا تلحقه 
إلا من قبيل لحار لا غير. فينبغي عليه وهو يحقق تحربته أن "يعالج في نفسه, 
ما يلامس مشاعره من قلق وضيق» ويظل كذلك حتى يطمئن. بينه 
وبين نفسه للتجربة؛ وهي المطابقة ال تستحدث وحدها اللمخصوصية 
المميّرة لكل تحرية"172). 

جراء هذا الطرح؛ لا مناص من الوقوف على الدوافع النفسية الكامنة 
في باطن المبدع. من خلال تلك المعرفة لخصائص لغته؛ ولقيم لغته 
التعبيرية أو العكس بالعكس؛ لأنّ العواطف والأحاسيس والانفعالات هي 


وبناء على هذا الاهتمام بالشعور كان تعريف النقد الحديث للشاعر يقول جون سيتوارت مل «إنٌُ الشاعر لا 
يسمى شاعرا لأن له أفكارا خاصة:؛ بل أن تتابع أفكاره خاضمع لاتجاه عو اطفه». الدكتور إحسان عباس: فن 
الشعر: ص: 129. أو كما قال رولان بارت: « العاطفة أساس كل أدب» رولان بارت: النقد البنيوي للحكاية: 


: 15. وقد اعتبر العقاد .” « اله 5 5 
اد وات يوسن بابي الصحيح في أوجز لعريف هو ما يقوله الشاعرء والشاعر في أوجز 
“خريف هو الإنسان الممتاز بالعاطفة والنظرة إلى الحياة, دهو القادر على الصياغة الجميلة في إعرابه عن 
العواطف والنظرات». عباس محمود العقاد: ساعات بين الكتب: 
موزونة ومقفاة أو أقوال تدل على معنى »؛ وإدَّ 


6 الدكتور عبد الحميد يونس: الأسس الفنية الزن | 
الشعرية بأنها « الصورة الكاملة النفسية أو الكونية 
ينم عن عميق شعوره وإحساسه». الدكتور محمد 


لادبي: ص: 0 وقد عرف النقد الحديث التجربة 
التي يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكه-: 
غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث: ص: 383 
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"الاشكال النوعية ال يَعْقِلُ بها كل مضمون ويعيد إنتاجه"!”” '' وتصير 
غيّلة الشاعر هي الكاشفة عن نفسه. ويدعم هذا قول سيد قطب حين 
يعتبر أن العمل الادبي هو "التعبير عن تحربة شعورية في صورة 


0 


موحية"77). هكذا تتم القدرة على الربط بين الداخل وا خارج والخاص 


6. 


والعام من خلال بحربة الشاعر. 


1]-الأدبيبة ببن تجربة المبدع ومعاناته : 

ابن رشيق لم يد عن هذه الرؤية الحداثية للإبداع؛ لأنه قد ربطه 
بالأحوال النفسية؛ وجعله غير تام ما لم ينبع عن شعورء كما أنه ذهب إلى 
المزاوجة بينه وبين الأغراض الشعرية» فكلّ شعور عنده يولّد قصيداً في 
تحركن من أغراض الشعر. بل كانت هذه الأحوال عنده عثابة القواعد الن 
تقوم عليها الأغراض "وقالوا: قواعد الشعر أربع : الرغبة» والرهبة؛ 
والطرب» والغضب: فمع الرغبة يكون المدح والشكر» وصع الرهبة يكون 
الاعتذار والاستعطاف. ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب» ومع 
الغضب يكون المجاء والتوعد والعتاب الموجع"”'". وهكذا يكون الارتباط 


.271 هيغل: فن الشعر: ص: 12. وينظر: رينيه ويليك» وأوستن وارين: نظرية الأدب: ص:‎  '” 

4 ._سيد أقطلب: اللدقد الأدبي: ص: 9. وبهذا قال الدكتور لطفي عبد البديع « القصيدة تعبيسر عسن عواطف 
الشاعر وأحاسيسه ومشاعره». الدكتور لطفي عبد البديع: الشعر واللغة: ص: 94. 

#البن ريق العمداة فئ محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 120. وكدليل على ذلك ساق ابن رشيق 
قول عبد الملك بن مروان لأرطاة بن سهيّة: « أتقول الشعر اليوم ؟ فقال: والله ما أطرب. ولا أغضب. ولا 
اتيرب ولا أرغب. وإنما يجيء الشعر عند إحداهن». ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: 
ص: 0 وإن كان قد بدا نوعٌ من الاختلاف بين النقاد في هذا التقسيم. فقدامة جعل الباعث العاطفي الوجداني 
النفسي لقول الشعر ينبئي على ستة أغراض وهي « المديح والهجاء والنسيب والمرائي والوصف والتسشبيه 1 
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أدبية الصورة بن إنتا ح الخص وتلقيه 00 
عضوياً بين الطرفين ‏ العطفة والفكرة - فمع كل شعور يواد غرض 
إعرابه عن تحربته ضمن العالم العام الذي يُمثل الإبداع الأدبي. 


الآديث تبعل من خلال محاناته ما في إطار عا يقوم به عبن كتابة. فول 
الكتابة ‏ إلى جعل نصه يحظى ببعد فن يحقق جمالية» ويصبح أشراً من 
خلال توفيره لأسباب الإثارة والدهشة والإرباك لدى القارئ؛ فإن حقق ذلك 
بلغ نصه نصيباً من الأدبية وكان حقاً "صورة من صور التعبير الانفمالي 
عن اتمكاس النياة على النفس البقري1"9, إلا آننا لا تعهب أن الشمر 
نقل حرق للواقع؛ وإنّما هو تعبير يتجاوز هذا الواقع؛ لأنه يعتمد علس 
التجربة الفنية» وعلى وجدان الشاعرء وقدرته على نقل بحربته إلى 
المتلقي”"'. مضافاً إليه التحامه بالواقع. 


هكذا كان مرد أغراض الشعر إلى العاطفة أي إلى الباعث النفسي 
والشعوريء نما جعل ‏ نتيجة اقتزان الأغراض الشعرية با حالات الشعورية 


قدامة بن جعفر: نقد الشعر: ص: 91. وكذلك لما تحدث أبو هلال العسكري عن الأغراض الشعرية جعلها ستة 
هي المدح والهجاء والوصف والنسيب والمراثي والفخر. ينظر: أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص؛ 
1 بينما الرماني جعلها خمسة أغراض: « النسيب» والمديح؛ والهجاء؛ والفخرء والرصف» ابن رثسيق؛ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 120. أما حازم القرطاجني فيذهب إلى أن « الارتياع للأمر 
السار إذا كان صادرا عن قاضد لذلك أرضى فحرتك إلى المدح. والارتماض للأمر الضار” إذا كان صادراً عسن 
لفط لتك اتعظب افغزلفا إلى 'للاج: تمل" الامزن غير المتسود لإشاء من جلي يا فدليعل تين يرقا 
ومن جهة ما تنائرها وتضرعاه إلى فراع ليها أو روح غنها وحمد ودر أيضاً. وله كان |الازتيالء اا مششتيك 
فهر رجاء. وإذا كان الازتماض لضار" مستقبل كانت تلك نرهبة. وإذا كان الارتماض لانقطاع أمل: في شيء كان 
يؤمل» فإن نحي في ذلك منحى التصبّر والتجمّل سمّي تأسيا أو تسليًا؛ و[ لحي اه تحصن الجزع والاكتيرا” 
سئي كليينا أر تنذما». حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص: 11 /:12. 
 "“‏ نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي: ص: 105. 

7" ينظر: الدكتور الشيخ بوقربة: مفهوم الشعر في التراث النقدي المغاربي: صل: 213. 
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أديبية الصورة بن إنقاج الخص وتلقيه 
بعض الشعراء يتربّعون على كرسي الريادة ويحوزون قصب السبق فيما 
تناسب وحالاتهم النفسية من أغراض شعرية» فأصبح لا منازع لهم فيها؛ 
وميز كل شاعر بميزة متصلة بمزاجه حتى قيل "كفاك من الشعراء أربعة 
"زهير“ إذا رغبء و "النابغة" إذا رهب, و "الأعشّى" إذا طربء و "عنترة" إذا 
كلب وزاد قوم "وجريرا' إذا غضب' وقيل ل 'كْتيّر'!*" أو ل "نصيب”** ' 
من أشعر العرب؟ فقال: "امرؤ القّيس" إذا ركبء و'زهير" إذا رغبء 

و"النابغة" إذا رهب؛ و "الآعشى" إذا شرب"2”). وعليه يمكننا أن نتتصور 
الخطاطة التالية : 


أ جرير هو: أبو حزرة جرير بن عَطيّة بن حذيفة الخطفي بن بْدر الكلبي اليربوعي» من تميم» شاعرٌ أموي 
فحل» وكان هجازه مرا لم يَثبْت أمامه غير' الفرزدق والأخطل»: امتاز بوضوح المعاني وفقصاحة الألفاظ ومّتانة 
التركيب. ينظر: ابن سلام: طبقات فحول الشعرء ص: 374. و ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 464. 
و الأضفهاتي: الأغاني: ج/ 08: ص: 03. 

كثير: هو أبو صخر كنَيْر ابن عبد الرحمان ابن الأسود ابن عامر الخزاعيء من فحول شعراء الإسلام؛ من 
أهل المدينة: » كان مُعَالِيًا في | مشو يذهب مدهب الكيسانة؛ ويقول بالرجعة والتناسخ؛ نَيْمْ في حب عزة ابنة 
جميل؛ فنسب إليهاء وله معها أخبار” كثيرة. بنظر: ( ابن سلامالجمحي: طبقات فحول الشعراء؛ ص: 540 ). 
وابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 310 ). 
أبو محجن؛ نصيب بن رباح؛ مولى عبد العزيز بن مروان: شاعرٌ فحل مقدّم في النسيب والمديح؛ ولم 
يوقف في الهجاء. . وكان عفيفاء لم تنسب قط إلا بامرأته. أمه أمةٌ سوداء وقع عليها سيدها فولدته. وعاش مع أهله 
على الرق زماناء ثم قرض الشعر؛ ورحل إلى مصر. ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 422: 
والأصفهاتي: الأغاني: ج/1: ص: 350 - 355 ). 

1 - ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: أضن 4 95 
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دبية الود بين إنتاح النض وتلقيه سس 


فإنَ الفنون الأدبية والأغراض الشعرية نتيجة استقراء هذه المخطاطة 
تكون ردفاً للعواطف, فتصير بواعث الشعر متوقفة على تلك الانفعالات. 
فتغدو التجربة الشعرية الحقة؛ دون أنْ نقصد بها الفعلية أو الواقعية: 
هي الئ توحد بين الذات والموضوع. وثخرجهما قي ففمر أدبن يمتلك كل 
مقومات النجاح سواء على مستوى مبدعه أو متلقيه؛ ليتجسد الطرح 
القاضي بأن الشعر قائم على الشعور والإحساسء وعلى ردّتِه إلى الجانب 
النفسي لا إلى شكل الكلام وطريقة نظمه فحسبء بشكل واضح؛ لأن 
الشعر في جوهره شيء يختلج في الصدر فينطق به اللسان. 
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أدبية الصورة بون إنتاج النص وتلقيه 

هذا ما جعل ابن رشيق؛ حينما قدم حدود الشعر؛ أن يضيف لما 
مصطلح "النية“7””'» ليُقرً بما لهذا المحدّ من أهمية فى بناء النصّ الأدبي فى 
شكله التصوريء كونه ينبئن على معاناة وتحربة صاحبه. كما أنْ هذه 
الإضافة تُثبت وعي ابن رشيق المؤدي إلى أن الشعر ليس بحرد كلام موزون 
وقافية وبجاز وإنْما هو إضافة إلى ما سبق روح شعرية وعواطف» 
وانفعالات وإيحاءات. 


ابن رشيق يدرك تمام الإدراك صلة الإبداع الشعري أو الأدبي بصورة 
أعمّ بالنفس الإنسانية وخوالجها "لذلك فإنّ الخطاب لا يكون دائماً بنفس 
الصيغة وإِنْما يتغير من ناحية دواله ومن ناحية مدلولاته بحسب المواضيع 
والأحوال وشخصية المتلقي وكل ذلك رغبة في أن يحدث الخطاب أكثر ما 
مكتداهن كأثير على المتلقي؛ لآنها وسيلة الشاعر لبلوغ أهدافه عثنه «ااار 
وهو ما جعل النقد المحديث يعتبر "طريقة الشعر ( إن لم تكن غرضه 
الزئيسئ ) نع توصيل:العاطفة إلى القاري؟!1*"): حت الشكرة :ذاتيذا النن 
دفعت بابن رشيق أن يحكم بأدبية نص جليلة"'' الذي ترثي فيه رَوَجَهَا 


*-ى 2 


كلَيْباً حين قتله أخوها جساسا: 


 '”‏ يقول ابن رشيق « الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء» وهي: اللفظء والمعنى؛ والوزنء والقافية». ابن 
رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 119. 
 !**‏ محمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعري: ص: 176. 
 !©'‏ س. داي لويس « 1.6115 033 .»: طبيعة الصورة الشعرية: بضميمة: اللغة الفنية: تعريب وتقديم 
الدكتور محمد حسن عبد الله: ص: 49. 
' - هي جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان» أخت جساس قاتل زوجها كليب بن ربيعة شاعرة فصيحة؛ مسن 
ذوات الشأن في الجاهلية» رحلت إلى بيت أخيها بعد فتله لزوجها وبقيت به حتى بعد مقتل جساس. ينظر: أبم 
علي القالي: كتاب الأمالي: ص: 822. والأصفهاني: الأغاني: ج/5: ص: 67. 
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تذجبي باللّؤم حثى تسبي 


يَا ابنه الأقوام إن ثمْت قلا 
عندها اللَّوْحْ فلومِي واعدلي 


فإذا أنت تبيّدت النِي 


إلى أن تقول : 


52 5 2 5 0 واه يه و 2 (182) 
لَيْتهُ كان دَمِي فاحتلبُوا دِرَرَا مِنهُ دمى مِن أكحلي 


بناؤه على مستوى النفسء فكانت حدة العاطفة في مثل هذه الأبيات 
الساخنة لاتزك منفسحاً لصنيع ».فالنفس تسيل على سجيتها ‏ 
والألفاظ في سباق مع المعاني إلى الأذهان» فحخصل جراء ذلك أن “أشجى 
لفظهاء وأظهر الفجيعة فيه !! وكيف يثير كوامن الأشجانء ويقدح شرر 
سيره الأدبية تسعى دائماً إلى تحقيق المصالححة بين داخل الأديب 
وخارجه. من خلال ما يكنّه صاحبه من أحاسيس ومشاعر» وبين ما 
يتلفظه؛ ويُلقي به خارجاً نين يعتكسش ذلك المكنون,» وتكون الأسباب 
الداعية إلى فهل لتبدع ف أن يسمو بإبداعه. إلى ملامستة الآدبيية الححقية 


1 1|101 111 ااا 060 ال 


1 0 0 

ار 000 هذه ١‏ القصيدة في عدة مصادر ع اختلاف بين الجميع في بعص ألفاظ:» وفي عدد الأبيات وترتيبها” 

أبو علي ع 0 الأمالي: صا 22. والأصفهاني: الأغاني: ج/5: ص: 68). كك 3+3 و لنسى 

محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 153- 154. بلودرجه 

3 ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/2: ص: 153 

يبقو أ أساس هذا ١‏ نة 1 د 

ويبدو ان اساس الحكم النقدي مطابقا لما أورده الدكد / 
كتور إحسان عباس فيما 


كلما كانت العاطفة أقو 3 د / كار يؤمن به كرو يسبه و 1 
» ى مر فرديتهاء ك ٠٠‏ الئلة 
ي أقوى» . الدكتور ا< ١ ٠]‏ 1 


اس: فن الشعر ؛ هن ؟ * 
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أدبية الصورة بين إنتاج النص وتلقيه 
هو حينما يقع تنافرٌ بين هذا الملفوظ وتلك العاطفة؛ وهو ما يؤكده قول 
"عبد الله بن أبي أبو عبينة بن المهلب بن أبي صفرة '" : من ابسيط] 
عْرَائْرُ الشهر تُبْدِي عن جَوَاهِرهَا بالقصدم تبْتدِرْ القِرْطاس والهدفا 
إذا النسان تتكاً أن يَقُومَ يمّا ١‏ فِي القَلب منه تلكًا القلْب أؤ رَجَقً؛18) 


القصيدة هي الصدى المباشر لعاطفة الشاعر وأكثرها إحداثاً للتأثير في 


القارئ وأقواها انفعالاً عند الشاعر با توفر فيها من جدَّةٍ وسبق, وهو ما 
أشار إليه "الجاحظ“ حين تحدث عن دور العاطفة بقوله: "قال الباهلي: قيل 
لأغرابي» ها بال المراقي أجوّد أشعاركم؟ قال: لأثا نقول وأكباذنا تحرق »1531 
ما جعل أعلام النقد المحديث يُقرون بالسبق للنقد العربي القديم لما 
يراه من أن أحاسيس الأديب ومشاعره هي أهم عناصر التجربة الأديبة: 
فبدون هذه الأحاسيس الي تمثل جهازي البث والاستقبال في أن واحد لكل 
ما تنبّه إليه الحياةء يكون الأديب فقيراً؛ ومن ثم يستعين بالآخرين. ولا 
يعمد على تقسف فيضبح مقلداً صسكرراء ولا يكون مبتكرا ]1 1). كبا 


هو أبو عيينة عبد الله بن محمد بن أبي عبيئة بن المهلب بن أبي صفرة؛ من شعراء الدولة العباسية وساكني 
البصرة:؛ أنفذ أكثر أشعاره في هجاء ابن عمه خالد ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/2: ص: 882: 
والأصفهاني: الأغاني: ج/ 20: ص: 84. 

2 المرزباني: الموشح: ص: 564. 

.320 الجاحظ: البيان والتبيين: ج/2: ص:‎  !* 

*"' مينر الدكتون ظه:.مصطقى ألا كريشة: أصول النقد الأدبي: ص: 130. يرى محمد البهبيتي أن ما كان 
يعقد بين شعر جرير وبين قلوب الناسء أكثر مما كان يعقد بين شعر منافسيه وقلوبهم؛ لأن شعبيته في قسط كبير 
منها راجعة إلى أن جريرا كان يذهب في شعره مذهبا عاطفيا. ينظر: نجيب محمد البهبيتي: تاريخ السشعر 
العربي: ص: 7. وإن كان هذا الحكم النقدي مستنبط من اعتراف جرير على نفسه بذلك في قوله: « مسا 
عشقت قطء ولو عشقت لنسبت نسيبا تسمعه العجوز فتبكي على ما فاتها من شبابها» الأصفهاني: الأغاني: +/! 
ص: 47, 
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يد المتلقي نفسه بعيداً عن الثأثر بهذا النص الذي لم يتمكن من الوصول 
إل أعماق نفسه فيحركهاء نظراً لفقر صاحبه إلى الصدق. 

أدرك الصدق على عكس الدلالة السطحية للفظة الواردة 


ابن رشيق 
في بيت حسان بن ثابت رضي الله عنة  :‏ من البسيط] 
87) 


5 ييه 0 1 كر 0 لال واساع جد 
وَإنَ أشهر بَيْتِ انت قائله بَيْتْ يُقَال إذا أنشدته صدقا 


فالصدق هنا كما أدركه لا يعتبره نقيض الكذب الأخلاقي بل هو صدق 
الإبداع لما يعكسه من دواخل النفس ورجّات الذهن. وقد فصل 'البحتري' 
يلسان الشاعر في الموقف مهاججماً من أخضع الشعر لتدود المنطق ومدعيا 
الكذب محبباً إياه فى الشعر من خلال قوله: [ من المنسرح] 

إلأ أن ابن رشيق لا يكتفي عثل هذا القولء. ويستشهد بقول أحد 
المتقدمين لما سئل عن الشعراء فقال "ما ظنّك بقوم الاقتصاذ بحمود إلا 


5 5 5 2 . »159 5 5 
منهم» والكذب مذموم إلا فيهم ااه ليكون هذا الموقف من ابن رشيق 


)188( 


؟! ‏ حسان بن ثابت: الديوان: ص: 169 
١ : 0 158‏ 

البحتري: الديوان: ص: ج/1: ص: 234. عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة: 270. 
189 وق اع 2 اه , 

ابن رشيق: العمدة في محاسن الشغر و آدابه ونقده: ج/1: ص: 5. يرى قدامة بن جعفر يرى جود 
الشعر رح اي م لوصح بجعي لأن الشعر عنده « إنما هو قولء وإذا أجاد فيه القائل لم 
يطالب بالاعتقاد» لأنه قد يجوز أن يكون معتقد لأضعاف ما في نفس هذا الشاعر من الوجدء بحيث لم ينكروه 
وإنما اعتقدوه فقط: ولم يدخلوا في باب من: يوصف بالشعر» قدامة بن جعقر: نقد الشيعرةص؛ 8 كما أن « 
أبس افطاقتة المعنى فى انفسة.ممابيد الشعر ة : 1 
يس اف اللي الي ل 1 يزيل جودة الشعر فيه؛ كما لا يعيب جودة النجارة في الخشب مثلاً رداءته في 
ذاته» قدامة بن .جعفز: نقد الشعر: صس: 66وقد حذا صاحب منهاج البلغاء نفس الحذ, انطلاقاً من مقولة الغفيبل 
عمد (أك 170 هدع .« الشعراء ! ا و 1 ٍْ 
بن 2 ) « الشعر مراء للالام تمسرقوته الى شاعو . ووووز بير ينا يه لخير هم من إطلاق 
المعنى وتقييده» ومن تصريف اللفظ وتعقيدةء مد اليه َ : 0 

0 لمقصور وقصر الممدود. والجمع بين لغاته؛ و التفريسق ب-* 
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أدبية الصورة بن إ ناج النص واتلقيه 
ومن لازمه. ك "قدامة بن جعفر" من قبله؛ أو ك "حازم القرطاجن" 
الملتأآخر عنه مثلا. أقرب إلى الحقيقة؛ لأنه فصل الشعر عن القيمة 
الأخلاقية» ولم يشنرط صددق الخبرء فهو يرى أن الشعر يستمد قيمته من 
الصورة الفنية الت يُنشئهاء وال لا يشترط فيها مطابقة الواقع. 

وقد أتى النقد الحديث ليُّقِرْ هذه الحقيقة؛ فيرى أن الصدق هنا 'محتاج 
لإشارات مزيفة» وبوضوح. ليمكّته أن يدوم وأن يُُسْتهْلَك"7'". فيكون 
الملبدع بين صدق الواقع وافتعال الخيال أي بين اليقين والاضطراب 
المعنوي الناشئ عن الإبداع الفن. إِذْ لا مفرَّ من المشاركة الشعورية» الن 
تكفل سبل نحماح الشعر؛ لأنه يكون نابعاً عن طبيعة انفعالية دون 
الاشتراط التاريخي في ذلك للصدق الحتقيقي الذي يفرض على الشاعر 
بالضرورة أن يكون قد عايش التجربة عياناًء وإِنّما الاشتراط يكمن فى 
مدى تحقق الصدق الفئ للتجربة با ُحدثه من تأثير. فالشعر "هو فى جميع 
الأحوال كذبء والشاعر الذي لا يُقدِم على الكذب بدون تردّد بدءا من 
الكلمة الأولى لااقيمة و1911, 


صفاته؛ واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه؛ فيقربون البعيدء ويبعّدون 
القريب ويّحتَجُ بهم ولا يُحتَج عليهم؛ ويصوّرن الباطل في صورة الحقء والحق في صورة الباطل». حازم 
القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص: 143- 144. 

.57 رولان بارت: درجة الصفر للكتابة: ص:‎  '” 

''' - رومان جاكبسون: قضايا الشعرية: ص: 11. وهو ما يردده النقد العربي المعاصر في قول أدونيس: « 
مجال الشعر هو الكذبء واللامعقول؛ أو هو مجال الحساسية والمتعة الشعرية:؛ بعبارة ثانية» نقَض أو عنصر 
سلبي في مقاربة أشياء العالم وأسراره. والشعرء في أحسن ما يوصف به؛ لعب ومحاكاة وتخييل». أدونيس: 
الشعرية العربية: الطبعة الثالثة: دار الآداب: بيروت: سنة: 2000 م: ص: 58. 
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فليس من اللازم ولا من الضروري أن تكون التجربة الشعرية بحربة 
شع شخصية ذاتية واق 1 قفعردُ "فإن الأديب الذي يقنصر ّ اديه على إطلاق 
مشاعره وحدها أديب عاجز أما الأديب الناجح فهو الذي يستطيع أن 

1921: 

بخلق بقوة خياله الجو الشعري الذي يريده172). 

إذاً النص الأدبي لا يقاس بالصحة والصدق الواقعيين أو الخطأ 
والكذب. فهل هناك فرق بين الصحة والخطأ في الإبداع؟. فعن أي صدق 
نتحدث إذاً ؟ أإِنّه تلك الانفعالات المتغيرة؟؛ أم لمحظات الانتاج والإنشاء؟. إن 
كل ذلك يقصد به الصدقء؛ فهو صدق فى "التعبير" عن القصيدة. 

هذا الصدق الذى يعتقد فيه جاكبسون أنه يمثّل المحك؛ لأن المجملة لا 
تكون ذات معنى إلا إذا استطعنا إخضاعها لاختبار الصدة!193). حتى 
يحقق الملفوظ الشعري أدبية مقبولة ينبغي أن يتوافق ذلك الشعر مع 
جوهر صاحبه:؛ ما يجعل المبدع مطالبا بأن يتفاعل مع جوهر ال خطاب 
انطلاقاً من عالمه الداخلي لا بالتأثير السطحي الخارجي وما قد يثيره 
من انفعالات عابرة» وعندئذ ترتبط ماهية الأدبية بما يحدثه هذا الخطاب 


84 للنكتون محبق ركني العشماوي: قضايا النقد الأدبي: ص: 2- كما ينظر: الذكتورة هنسد حسين طه: 
النظرية النقدية عند العرية عس: 191. ومحمد مندور: النقد المنهجي: ص: 72/ 3. أو كما قال ريفاتير * 
سواء كان الانفعال صوريا ام حقيقيا فإنه يكون في هذه الحالة نسقا؛ لأن تعبيره البسيط الدال بشكل خاص يُنفسل 
إلى تمثيل رمزي. والكتابة مع ذلك لا تعطي إلا وسائل قليلة لتمثيل العناصر التعبيرية». ميكائيل ريفاتير: معلهر 
تحليل الأسلوب: ص: 83. 

.103 ينظر: جان كوهن: بنية اللغة الشعرية: ص:‎  ''“ 
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الأدبي من تفاعل من جهة النفس بسبب الإطراب والمرح والأريحية بما ملأ 
القلب والفهم؛ ويفرح الخاطرء وتسري بشاشته. في العروق»74'. 


فلا مناص للمبدع من أن يصهر أغوار نفسه ال أنتجت نصه فيه إذ 
"لابد من وصل ما يحمله النص من قيمة فنية بما يتطلبه المجتمع الذي 
ينشأ فيه ذلك النص. إن المبدع ينشئ النص الأدبي وهو واع بهذا 
التفاعل؛ لذا يحاول دائما أن يكون الالتحام قوياً"7””''. فلا يكون بمقدور 
المبدع أنْ يكتب دون أن يجسد موقفاً انفعالياً بحكم أن "الكاتبٌ من إذا أراد 
التكلم أصغى مباشرة إلى كلامه. هكذا يتكون كلام مُتلقى. على الرغم 
من كؤانه كلاماً ممعدعا 5 

المعاناة الإبداعية هي المنطلق الأول الذي يسمح للمبدع أن يوفْر لنصه 
الأدبية الطلوبة:؛ ليكون "الألم وحده هو أمَ الشعر الحقيقي7". بل 
ولتسمح هذه المعاناة للشاعر أن يضطلع بدور الناقد؛ لأنه يقدّر نسبة بماح 
غيره في تصوير مشاعره إلى المتلقيء اعتماداً على ما يعانيه هو أثناء 
عملية الإبداع. ف "البحنزي" على سبيل المثال»ء فضل “أبا نواس" على 
"مسلم بن الوليد"”. وحينما نُبّهَ على أن ل "تعلب" رأياً مناقضاً يرد قائلا: 


أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن: ص: 220. 

توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية: ص: 4. 

سجووللاق بأريك: النقد البنيوي للحكاية: ص: 14. 

”*' - رومان جاكيسون: قضايا الشعرية: ص: 15. 

هو مسلم بن الوليد الأنصاري؛ مولى آل سعد بن زراة الخزرجيء يكنى أبا الوليد؛ ويلقب بصريع الغواني؛ 
قيل : لقبه به الرشيدء فأصبح يعرف بلقبه» ويقال: : إنه كان خاملا فائقاد له الشعر ؛ وجودةة قكسب به الأضوال 
العظمية؛ توفى في حدود المائتين. ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء:ج/2: ص: 833.: والأصفهاني: الأغاتي 
ج/19: ص: 30: والمرزباني: معجم الشعراء: ص:277؛ والمرزباني: الموشح: ص: 444. 
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1 هذا من علم ثعلب وأضرابه تمن يحفظ الشعر ولا يقوله. ونم 
يعرف الشعر مَنْ دُفِعَ إلى مضايقة"5*!). فالمعاناة الشعرية هي الن دفمت 
بالشاعر أن يؤول إلى ناقد. وهو ما انتهى إليه ابن رشيق حين ربط أدبية 
النص بالأثر النفسي والمرتع الحميد في القلب» بعدما نظر بداية إلى الطبع 
والمعاني والألفاظ؛ والصور. 

يرى "ابن سينا' إن الشعر لا يستعمل التخييل من خلال لمحاكاة, إلا 
لأجل الإثارة والتعجيب؛ ومن أجل هذا كان عليه أن يمرك النفس على 
كذبه؛ لن الناس أطوع للتخييل منهم للصدق الذي ينقل صفة الشيء 
على ماهو عليه حقيقية» والصدق البجهول غير ملفت إليه؛ كما أن القول 
الصادق اذا حرف عن العادة وألحق به شيء تستأنس به النفسء وهو 
عندئذ يبخرج عن الصدق الخالصء فرعا أفاد التصديق والتخييل مهاا99!, 
فمن هنا كان للمحاكاة ومن مة التخييل شيء من التعجيب ليس 
للصدق؛ لأن الصدق المشهور كالمفرغ منه ولا طراءة له. 

النص الأدبي ليس تلك الصورة المحسوسة من الألفاظ والإيقاع 
والصور» وإئما هو شيء يقوم على التخيل الذي يفوص بين ثنايا الشعور 
وخاجات النفسء حتى بثل العمل الصحيح الذي "لايحصله المتذوة 
ا د وهي أدنى وأخط ضروب التلقس: وإِنّما ينركه 


/ بين التمذارفي بلاق الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 4 ولع ذلك ما كان الفرزدق يسول 
تخد حلي لصاطة وال ومن متي دز ير أهرن علي من عمل بيت من الشعر». ابن رشيق: العمدة '/ 
ع اس ردقه جياه سم 07 :للك .لا يكون. هناك احتراق ححفيقر” إلا حندما تازاوج العسال 
والكلمة المضيئة». وليم فان اوكونور: النقد الأدبي: 006 / 

.26 - 24 ينظر: ابن سينا: الشعر: ص:‎  '” 
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حق إدراكه باستعمال خياله"”””. إنّ مثل هذا النص هو الذي يقتدر 
على استثارة الذهنية والنفسية سواء تعلقت بالمبدع أو المتلقيء ما يجعله 
الموحد بينهماء "حتى لَيَحُس الأخير أنه صاحب العمل الفن ذاته (...) 
الفن هو تعبير عن انفعال؛ أحسّ به الفنان ووصله إلى الرائي"7"!7. ويمثّل 
لهذا الرأي "أبو تمام" بالأبيات التالية ال يقول فيها: | من الطويل) 
كَشَفْت قناع الشغر عن حَرَ وَجْهِهِ ‏ فطيَّرْئه عن وكره وهو واقِغ 
بغر يَرَاهَا مَنْ يَرَاهَا بِسَمْعِه وَيَدْئُو إلَيْهَا ذو الليجى وَهْوَ شاسيغ 
يَوَدُ وداداً أن أغضاءَ حِسْمه إذا أششيدت ينتؤقاً إِلَيْهَا مسامِغ 007 
فما أراد "أبو تام" بهذه الأبيات التأثير في المتلقي, لالمحرد التأثير» ولكن 
يأتي على مستوى الداخل والخارج؛ حيث تعمل الشعريّة على إعادة سبك 
المتلقي سبكاً جديداً» يوافق المنتج الدلالي» وهذا السبك يُدخِل الحواس في 
إطار التزاسل الذي يجعل المتلقي حاسة واحدة تمتلك قدرات المحواس 


نا 


اللا ممم ات 


9 _الدكتور عبد الحميد يونس: الأسس الفنية للنقد الأدبي: ص: 7]. رأت ألفت الروبي أن « اللذة التي 
يحققها الشيضر :تثاتى من اعتماده على المحاكاة» الدكتورة إلفت كمال الروبي: نظرية الشعر عند الفلاسفة 
المسلمين: ص: ٠130‏ 

الى أل ايازمو مبادئ النقد الأدبي 254 

2 _ أبو تمام: الديوان: ص: 9 والخطيب التبريزي: شرح ديوان أبي 
ما بدا منه وظهر. 

_ الدكتور محمد عبد المطلب: كتاب الشعر : ص: 25 . 
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تمام: ج/2: ص: 8. حر الوجه: 


سسسهسبجبحه 


58 5 .ين اند تلفيه وك ساسا وس وسووزيويبي _ 
دبية الصورة بن | نتاج الفص و 
الأدسة تكشف عن ذلك الارتباط المحميمي بين المنتج وا لتلقم 03 وتوازن 
0١ 5‏ كب ء ولذتك يرجع إلى أن *جمالية 
بينهما دون أن تغلب أحدهما على الآخر' * * وك 1 (١‏ 
.2 ., فلا يَلقى أي نتاج أدبي رواجا أ 
الانتاج وجمالية التلقي منرا بطتان ل سانا 0 
١‏ ع ع ال ات 
إقالا تدع اللعاة إلا إذا تحلت فيه ذاتية المنتج ب 9 هديهة 
1 1 0 35 م النة 24 الاقا ١‏ 
والنفسية والعاطفية؛ لتكون الاستجابة النفسية» والإقبال على العمل 


0 د 10 »(005) 
فى رغبق أ ٍ هْ تقانه : 
الأدبى فى رغبة» أساس في جودة العمل الأدبي وإتقا 


111- المتلقي ومواجهة النص الأدبي : 


إن نظام التواصل اللغوي ينبن على ثلاثة أسس هي المرسل والوسلنة 
والمرسل إليه» أو بعبارة أخرى المبدع والنص والمتلقي» وإن كان تطرقنا 
فيما سبق قد مس الأسين الأولين» فإننا هنا نُفرد المحديت للأس الثالث إذ 
لمكن للعملية التواصلية أن تكتمل وتتحقق دون عملية التلقي النّ 
تحعل المبدع ناقلاً لرسالته إلى الطرف الآخرء ومحولاً لما مِن نفسيّته إلى 
نفسية متلقيها بصورة داخلية مؤثرة؛ وهو ما من شأنه أنْ يفتح الباب 
أمام التلقي ليا ل . لا عهمة جمالية 5 5 يفن القول. على 0 ي: اه 
هذا الجمال خارج الآأدب والمبدع والنص الأدبي» ليكون ” عظهراً من 
مظهرات الشعرية ينصب في العلاقة النص - القارئ ‏ أو التلقي على وجه 


يي ل ل ل سر عصميي» 
4 


20 

هانس روبيرت ياوس: الانتاج والثلة و الا مجلةنرا 
اتاج للقي لسطوررة اللعوون العزوي : 3 مه د كد ف 0 

لعده الخامس عشير؛ المملكة العربية. السير و و و: مجلةنر 

ع ١‏ 1 ه /ما 00 46. 

: لاكثرن له معيطقي لير كريشة: أضول النقد الأنبي:. + ف لس 2م ص 

جمالية التلقي: اتجاه نشأ في ألمانيا الغربية في أواء 5 

روبرت ياوس (055ا2[) بجامعة كونستانس. 3 


دية: ذو 


الستينات. وتمثلت نقطة انطلاقها في بحسوث هس 
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العمو !206 ما جعل من النقد الأدبي خاصة ما اهتم منه بالتلقي ان 
يركز عنايته على القارئ والقراءة في إطار عملية التلقي وأن يجمعل “من 


القارىئ بؤرة الاستقصاء أو المركز الذى تتمحور حوله كل عناصر النص 
الك 5 »(207) 
د ااال 


ب 0 


النقد العربي القديم لم يُهمل العناية بالمتلقي» وهو ما يقرّه "أبو هلال 
المسكري" حين ينزصد أهداف بلاغة الأساليب الشعرية ويتمثّل البلاغة في 
"كل ما تُبلَعْ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع 
صورةٍ مقبولة ومعرض حسن”"72”. هكذا يتخذ الإبداع شكل تلك 
العملية التواصلية ال تسمح للشاعر أن ينقل إحساسه إلى المتلقي فيؤثر 
في نفسيته. ويمعله يعيش الو الشعوري نفسه. ويصطبغ بالتجربة 
الشعرية ذاتها. 

لكن هل ما أطرب متلقيا واحداء كان عليه من باب الضرورة أنْ يروق 
لجميع المتلقين؟. هنا يكمن الاختلاف في الذوق لدى كلّ متلق ومناط ذلك 
للنفس الن تتحول “"بأحوال تتصرف بهاء فإذا ورد عليها في حالة من 
حالاتها ما يُوافقَها اهترّت له. وحدثت ها أريميةٌ وطرب وإذا ورّد عليها ما 


يخالفها قَلِقَتْ واستوحسّن»209 . فلا ينبغي إلا أن يناسب الخطابُ الموقفٌ 


صق تال مفاهيم الشعرية: ص : 140. 
207 . 

1 - الدكتور محمد المبارك: استقبال النص عند العرب: ص: 51. 
20 

8 أبو هلال مويه 

“يلين عترايقيا: : عيار الشعر: ص 
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ولا كي يكون لكلّ مقام مقالٌ ثم يوافق كل ذلك المتلقي ثانيا جر 
يتحقق التأثير الملطلوب. 

من مات البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ وهو ما يعي 'استدع, 
المتلقي ليكون شريكا قْ العمليّة الكلامية؛ لأن مطابقة الخال لامكن 
تحققها إلا بالنظر إلى المتاقي وحلاتها الإدراكيّة الختلفة"' فتستحضر 
خاصية المطابقة هاته المبدع مثل المتلقي في حالة متفردة بخصوصيتها 
انطلاقاً من أن الخطاب يصبو إلى تحقيق غاية ماء أما في حال غياب 
المطابقة؛ فيحدث الانفصام بين المحال وبين المقام»ء وتغيب أدبية النص 
كون عذا الأخير “لا.وجوذ له عمزل عن الركبات الذاتية للقراء7 “.ول 
استحضار المتلقي أو ما يسمى بالقارئ الافتراضي أثناء العملية الإبداعية 
لشيء لابد منه. فلأجله أنشِئَ النص وحرص المبدع على تبليفه رسالته 
فينبغي أن يُخَاطبَ "على مقدار فهمه. فإِنّه ربّما قيل الشعرٌ المجيّد فيمر 
لا يفهمه فلا يتحسن موقعُه منه"7'' وبالمقابل قد يقال من الشعر ما 
سقط معناه ورك بناؤه إلا أن فائدته تكون أكبر من سابقه نظرا لِحْسن 
تلقيه الناتج عن فهم قرائه له. 

فالملاءمة بين النص وبين من قيل فيه أو له ضرورية لتحقيق الأدبية 
فعلى الشاعر أن يتحرى في شعره مواصفات هذا القارئ الافزافض 
ومراعاته. نما أودى بالشاعر حين يريد مد طم ا يده ا 


مت 
210 8 
الدكتور محمد عبد المطلب: البلاغة العر دًّ اءة أذ 
فق وي ١‏ : بيه قراءة أخرى: ص: 70. 
الدكتور عاطف جوده نصر: النص ل* . 5 6 
هيده 00 تي ومشكلات الرَه بر؛حص: 96. 
بن جعفر: نقد النثر: ص: 2 
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الإيضاح والإشادة بذكره الممدوح» وأن يجعل معانيه جزلة؛ وألفاظه نقيهء 
غبر مبتذلة سوقية: ويحتنب مع ذلك التقصير والتجاوز والتطويل. فإن 
للملك سامة وضجراً رما عاب من أجلها مالا يُعابء وحَرَمَ من لا يريد 
و60 

بالرغم من هذه المواصفات النَ وضعت للمديح هنا فإنُها مطلوبة في 

كل قول وموقف كجزالة المعنى ونقاء اللفظ والابتعاد عن الابتذال. مع 
مراعاة المتلقي فإنّه هنا ملك لكنه مع ذلك متلق ضمنياء له من السلطة 
على النصء ما يقَيّد ألفاظ الشاعر وَيَحُدْ من حركته. 'فالدخول إلى 
المتلقى دخولاً مؤثراً لا يتم إل عبر التوافق مع بعض رغباته» لا من أجل 
الخضوع هذه الرغبات بل من أجل مقاومتها وتحقيق الاحسن في إطار 
الوظيفة الآدبية”211 فيرسم الشاعر متلقيه في ذهنه أثناء عمليته 
الإبداعية؛ ويكون شعره الموجه “للأمير والقائد غير شعره للوزير 
والكاتب» وغاطبته للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنواء/213. 
هكذا يخلد الآدب بخلود هذا المتلقي المتجدد حتى يصير هذا الأدب رصيدا" 
فكرياً وترائً حضارياًء يُدُ الفكر الإنساني؛ ويحقّق للبشر إحساسهم بدواتهم 
وواقعهم وحياتهم؛ ويظل “دوماً في حاجة إلى متذوق واع (يعيد) في ذهنه 
بناء التجربة الأدبية ويكشف أبعادها21. 


اسفن ركتيق؟ العمدء في محاسن الشعر وآدابه وتقده: ج/2: ص: 128. 
س الدكتور محمد المبارك: استقبال النص عند العرب: ص: 8 
لوبي وي السابق: ج/1: ص: 9 أو كما قال أبو هلال العسكري: و لآ يكلم يْدُ الأصة 
كلام الأمةء ولا الملوك بكلام السُوقة» أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: صرء 53 

- الذكتور طه وادي: جماليات القصيدة المعاصرة: ص: 14 ساد 


18١ 


إن مركز تقل الأدبية هناء هو ذات المحضور الثناني لكل من الذان 
المبدعة في أقوالها الشعرية؛ وحضور المتلقي سواء كان عاماً أو فرديا؛ لار 
الشعرية الحفّة ترتفع بذلك المتلقي من الفردية إلى الجماعية ويكون في 
كلتا الحالتين حل قبول للتأثر الخارجي والداخلي يقول "الأعشس”: 

وَالشّعرٌ يستئزل القريم كما اشسلزل بد السحابة السنبلا''" 

ولذلك قال "رولان بارت" أن الأثر الأدبي: "فخ يوصل جسد الكاتب مسد 


1 »215 
القارئ» فإن بإمكاننا أن نضمن بقاء الأدب ودوامه يعدا 


النص يُحدث عملية مقايضة بين الناص والمتلقي. فتصير العلاقة 
بينهما علاقة تبادل وتفاهم؛ لآن الطرفين ينتظران من بعضهما شينا؛ 
فالمتلقي ينتظر من المبدع جديداً مشوؤقاً بينما ينتظر المبدع من قارئ 
نصه أن يعفو عنه. أو أن ينقله من حلة سيئة إلى حالة محمودة. وبذلك 
كأن عملية تعاقد (ضمن أو علين) قد أبرمت بين باث ومتلق كما عبر عن 


ذلك "رولان بارت" و “تودوروف"2197. 


إن المبدع يراعي ضرورة تحقيق التواصل بين نصه ومتلقيه لكي 
يضمن لنصه حياة. لكن أي متلق؟. فعن أي متلق نتحدث؟ فهل كلّ من 
أدرك حرفا حُق له أن يقيس مؤشر أدبية النص؟., بل وأن يتحكمفٍْ 
إرسال هذا النص إلى منطقة اللاأدبية حتّى وإن كانت تطفح من جنابات 


وي يت حا 


الأعشى الكبير ميمون بن قيس: الديو| 5577 
يدان: صس: 71] ٠‏ السبل: | ع2 هد /1! د إلبيت > 

ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ص: 8 لمطر. بقليل من الاختلاف ود 
5 -رولان بارت: درس السميولوجيا: ص: 55. 1 


'” ل ينظر : عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة: ص: 03 
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هذا الأخير. في هذا الموقف بحد أنفسنا بحذاء أبي تمام الذي سفه متلقيه لا 
لشيء. إلا لانه ليس هو الذي تمثّل له أنْ يستوعب نصه وأنْ يتفاعل معه. 
وذلك لا قال هذا المتلقي (وكان رجلاً عاديا): "في بحلس حُفل وأراد تبكيته 
ذا اتش يا أباعان: 2 فا تقول من السمز ذا يعو ؟ عمال له واننه له 9 
تفهم من الشعر ما يقال؟"77. ولذلك يشترط النقد المحديث على متذوق 
الشعر أن يتّصف "بقدر ومستوى من الثقافة“717). فما كان هدف الشاعر 
إلا التأثير الواضح فى نفسية المتلقي» شرط أن يكون هذا الأخير في درجة 
الشعرء أو لنقل النص الأدبي الذي يوجه إليه. وبذلك يكون ممتلكا لقابلية 
التأثر. يقول "البحتري": 
أهز باهر أقْواما" ذوي وَسّن 2 ِي المجهل لَؤْ ضربُوا بالسيّف ما شهروا 
علي نخت القوافِي مِنْ مَقَاطِعهَا وما علي لَهُمْ أن تفهم التقرك 

وإن كان الإمام "عبد القاهر المجرجاني" ‏ قدياً ‏ قد أقام كتابه "أسرار 
البلاغة" على قاعدة ما تحققه الصورة الأدبية من تأثير في نفسية المتلقي 
وتفاعله معها. واستشعاره بحمالها الذي بمثّل مركز ثقل جودتهاء فإنه وفي 
الآن ذاته يشدزط - هو الآخر - في هذا المتلقي أن يكون "حساساء يعرف 
وَحي طبع الشعرء وخفيّ حركته الن هي كالخلسء وكمسْرى النفس في 
النفس"7"). وبذا يصبح المبدع أكثر حرية وأقلَ تحرجء فيجرؤ على 


انقب ابيا رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ص: 133. 


ل محمود أمين العالم: لغة الشعر العربي الحديث وقدرته على التوصل: ص: 47. 
2 البحتري: الديوان: ج/2: ص: 308. 
 ”“‏ عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة: ص: 306. 
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مواجهة هذا القارئ كما فعل 
»(224) 


فقال: والله ما هو بغريب؛ ولكنكم في الأدب غرباء 

بناء على مثل هذا الاهتمام الذي أولاه ابن رشيق للمتلقيء يحكم تحمد 
غبه الطلب" بيتثيد امن نكده استسماع مليات الخقطاب الشهري في 
استحضار المتلقي والتأثير فيه'7”**), ولعل هذا التفرد عند ابن رشيق 
راجع إلى مَلَكْتِهِ النقدية الح مد من تتبع الشعرية العربية السابقة له, 
ثمّ بوصفه شاعراً استطاع أن بمارس تلك الأدبية الي لمسها من خلال نقده 
في شعره. بحسداً من خلال هذه الثنائية» القراءة والإبداع» ليقع سه على 
تلك الطاقة التأثيرية ال تتغير بتغير المواقف والأحوالء بقوله: 

[ من بحزوء الرجز ] 

يخكمفي تطافة | حَلعَمودٍ النحجج 

كَمْنظرةٍ حسنها في وجه عدر سميج 

وَرَخمّة أؤْقفَها ‏ فس فلب فاس حترج 


سيا 
سب لين رشيق: : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1 : 
: : : 


الدكتور محمد عبد المطلب: : كتاب الشعر: ص: :26 ص 131, 
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وتتاعيز شطدح مفنتق تاب المفترج 

فَعَلَمُواأؤلاتككم غعقاز طب الم-225) 

ابن رشيق يضع نفسه مكان المتلقي لِيَشْعَر بما يدور في خلجات نفس 
هذا الأخير»ومن ثم يبن حكمه النقدي الذي يُميز الشعر بأنه إثارة 
العواطف وتحريك للمشاعر سواء لدى المبدع أو متلقي إبداعه. انطلاقاً 
من هذه الإثارة يحدّد ابن رشيق حدّ الشعر الذي يهدف فيه المخطاب أول ما 
يهدف إلى التأثير في سامعيه ومتلقيه "إنّما الشعر ما أطرب وهر النفوسء؛ 
وحرك الطباع؛ فهذا باب الشغز الذى وضع له وبي عليسة لا وار 
فالنّصن الأخبي عند ابن رشيق لا يصير كذلك ولا الشعر شعراً إلا إذا أحدث 
انفعالاً لدى المتلقي. وبهذا أصبح الشعر عنده عثابة الشيء الذي ”يزيل الهم 
عن الشجي ويبعث الأمل فى النفوس ويدخل المسرة والطرب على 
القلوب؛ ويقرب الحبيب إلى الحبيب ويهرّ الفؤاد طرباً و اطمئنانً7297. 

عقِبّ هذا الحكم النقدي نتمكن من إدراك تفرد ابن رشيق؛ عن 
معاصريه والذين سبقوه كونهم تعرضوا للقضية دون أنْ يولوها عناية 
بالغةً مثل الن قدمها ابن رشيق. فأبو حيّان التوحيدي مثلاً يرى أن 
النفس إذا طربت ‏ ويعن اذا حنّت ولَحَظت الرُوح الذي لها تحركت وخفت 
فارتاحت واهترّت» فعدَ هذا تأثرٌ منها بعد تلقيها للنص الذي وضع هاء 


6 يه 
ابن رشيق: الديوان: ص: 56- 57. 


227 قال - 
ل ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 128. 
- الدكتور بشير خلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي: ص:113. 
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وغو هاارآه الاج "عبد القاهر الجرجاني"بعد ذلك لما اعتبر أنْ اليد نين 
الشعر ما هرٌ السامع وحركه””2. فيوجد هنا نوع من التداخل بين 
التلقي وتحرّك المشاعر وخفة الروح السشيء الذي يؤدي إلى الارتياح 
والاهتزاز. هكذا كان هذا الحكم الانطباعي المبن على الذوق. 

بينما ابن رشيق فصل في هذا الجانب النفسي باعتباره نتاج الطاقة 
التأثيرية للتلقي. فجعله متدرجاً وتمثّله بداية في الإمتاع والإطراب ثم 
الإقناع لينتهي بعد ذلك إلى الإثارة ال تتجلى بتحريك النفسء وجعلها 
تنصاع خلف تلك العاطفة للكقسبَةٍ جرّاء تلشّي النص الآديي حتس وإن 
خالفت هذه السلوكات هوى ونفسية متلقيها النص الأدبي قبل عملية 
التلقي؛ لكن بفعل الإمتاع والإطراب ثم الإقناع يُثَارٌ هذا المتلقي إلى ما كان 
لا يريد فعله ولا القيام به. 


1. الإمتاع : 


إن الغاية من النص الأدبي بكل مقوماته تكمن فيما يوفره من متعة 
لدى المتلقي. هذا ما اعتمدته نظرية النص حين جعلت 'المتعة مسلمة 
فن. مس لساتيا !830 فأصبحت جودة النص ونماحه. منوطين با يحدثه من 
لذة. وأصبح النص الادبي هوالذى يتملح متلقيه اللذة. حتى وإن م 
يستطع الملتذ تعليل مصدر التذاذه, بحكم أن “اللزة تأتي هكذاء إنها 


ل و يي 
229 5 


230 


التوحيدي: الإمتاع المؤانسة: - ليلا 44 
ع والمؤانسة: ج/2: ص: 5. وعبد القاهر الجرجاني: أسرار 


- رولان بارت: لذة النص: ص: 99 
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حضور من غير سؤال. ووجود يعم كل شيء دون أن يتموضع فى 
نشيء 001 ولكن مهما كان ذلك فإن هذه اللذة مقتزنة 'جوهرياء بالإدراك 
الجمالي الذي يرافق عملية انكشاف غطاء الفهم"””) وهو ما يدل على 
أن النفس تسكن لكل جميل وتلتذ به. وفي هذا الإطار يَصبْ رأى ابن 
رشيق الذي يعتبر أن العملية الشعرية عبارة عن نقل للاحاسيس 
وتواصل بين الفنان والمتلقي. ولذلك قدّم البلاغة كمركز للإبداع وجعلها 
نواة "إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ"”'-'. ليكون هذا 
الاهتداء مصدر الفاعلية للشعر من خلال ما يحققه من تأثير في المتلة 
بكل مواصفاته السابقة. 


لاجل ذلك عد "بشاراً' من مُعَدّمِي شعراء عصره. لِما كان يحدثه شعره 
من تأثير في نفسية المتلقي ف “تنشد أقصر شعره عروضا. وأَلْيَتَهُ كلاماً. 
2 : له فى 2 0 هِرّة و رودا 


فالإمتاع يأخذ بالقلب, ويُحدث الجلبة في النفس. وِيُلْصِقْ النَصّ بالسمع 
فيجعل منه آخر ما يبقى في الأسماع. ولذلك لم يغيّب ابن رشيق هذه 
القاعدة النقدية أثناء ترجمته للشعراء فى كتابه ' أنغموذج الزمان' ومن ذلك 


ا ع 


#سدرؤلان بغرات: .لذ النص: ص: 
7# الدكتور محمد لطفي اليوضفي: شمر والشعزية: ضن:-122. 
“7ح دن رشق العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: ج/1: ص: 246. 
“ب لين ورشيق: المصدر نفسة؛ 1+ :131 
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قوله في "العطار عبد الله بن محمد الازدي" أنّه كان 'شاعر حاذق نقي اللفظط 
جداً (...) على شعره ديباجة ورونق يمازجان النفس وبملكان الحيس"2057, 
فتكمن أدبية النص بداية من اللغة الشعرية بناء على بحاوزها لمستوى 
الإفهامية الذى يتحقق بمجرد استعمال الألفاظ استعمالا حقيقياً في اللفة 
العادية. إلى مستوى الإمتاع الذي يحقق اللذة أو التعجيب والدهشة. كون 
أن الغاية من النص الأدبي هي نقل المتلقي إلى التفاعل مع تلك الصور 
الفنية ال يحققها القول الشعري. ف "التأمل يؤدي إلى الانفعال» ويقصد 
النقاد بالانفعال جميع الأحداث الذهنية ال تسترعي الانتباه بض النظر 
عن طبيعة هذه الاحداث“30. إن الانفعال هنا هو قيمة النص الحقيقية 
الكامنة في أدبيته أو جماليته؛ ال تكون نتيجة لما يُحدِثه من متعة 
بصفته كلا متكاملا. هكذا تتخذ الوظيفة الشعرية شكال اليزة الت 
يُنشؤها النص الأدبي. 


2. الإقناع : 


النص لا يحدث التأثير إلا إذا امتزرجت فيه الوظيفتان: الإشارية 
والشعرية ثم تتجاوز الثانية الاولى؛ فتنشأ عندئذ وظيفة أخرى لعلها أهم 
من سابقتيها هي الوظيفة التأثيرية العاطفية؛ لكونها تعتبر "السر في أن 
بعض النقاد يقدر شاعرية الشعر عقذار ما فيه من عاطفة عزو 

بم ل ا بيجي 
25 ابن رشيق: أنموذج الزمان: ص: 198 


الدكتورة إلفت كمال الروبي: نظرية الشعر 
6 أ. أ. ريتشاردز: مبادئ النقد | 


ْ ولذلك عد النقد الحديث أر « اللذة أحد نيب وعزد لف 
: عند الفلاسفة المسلمين: ص: 129 

2 . دبي: ص: 239. 

- الدكتور صلاح رزق: أدبية النص: ص: 216, 
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ثما يسمح للنص الجيد أن يجبر السامع على الإصفاء. ويدفعه للتفاعل 
معه. 


ابن رشيق لم يغفل هذه الماهية. وبين كل ما من شأنه أن يؤوصل 
للتأثير الناتج عن الإمتاع. فاستشهد يحواب "ابن المعتز" لا طرح عليه 
سؤال: ما أحسن الشعر؟ فقال: ما لم يَحْجْبَهُ عن القلب شيء 233 
فالشرط الأآساسي في أدبية النص هو الوصول إلى القلب. وما يقصد هنا 
غير خاصية التأثير أو الإطراب النَ بها يرتبط ارتقاء مؤشر الأدبية في 
النص. إِنّما يقصد ذلك الانصياع للشعر بعدها يتمكن من نفس متلقيه. 
فيُجبر هذا الأخير على تتبعه ومواصلته. حتى قيل أن "أشعر الناس من 
أنت في شعره حتى تفرغ منه"7” ثما يعي أن النص الادبي الذي تتجسد 
فيه الادبية في أسمى صورة هو النص الذي كبل المتلقي. وجعله لا يبرحه. 
فيرغمه على استكماله وإتمامه. فيكون هذا التوغل إلى النفس أهم دليل 
على جودة النصء وهو السبب الذي دفع بابن رشيق أن يعد أحسن 
الشعر الذي يعطي القياد ويبلغ المراد. وهو المدف الماثل في عنصر 
الإققن) 2401 


وإذا كان ابن رشيق قد أقرّ بهذا قدياء فإن النقد الأدبي المحديث لم يبرح 
ما وصل إليه ابن رشيق. فوقف على نفس الرؤيا النقدية» وذلك لما نفى 


_ينظو: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 123. 
 *”‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/2: ص: 852. وقد وردت هذا الحكم النقدي عند ابن رشيق ناقصا وكان 
بعبارة « أشعر الناس من أنت في شعره» وقد علق المحقق على ذلك بكذا. ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده: ج/1: ص: 90. 
 *”‏ ينظر: ابن رّشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 123. 
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٠.‏ الث ٠.‏ 2 وجرّده من شعريته ما لم يؤثر في ب قحصر 

عن لشعر خصو صبيه . ها . . ا : 
1 ار ان . وقه فى المتقبل: هو ما نعبر عنه بالتلزز 
الأدبية "فيما يحدثه النص من وقع و 


النص الأدبي في نفس متلقيه؛ و . 0-7 
كالبكاء: والتزديد لما سمعه أو كالقيام بإماءات وإشارات؛ قد تكون غريبة 
احيانا أو حفى كالضيرت على الأرض بالرجلء بل يتوصلا الإطراب 
ملعاق إل خلم بريه احيلئء وإلباسها لل 

إن مثل هذه السلوكات والتصرفات لا يعيشها الشاعرء ولا يعرفها أثناء 
إبداعه لنصّه؛ على عكس المتلقي؛ لأن الأوّل يتدرج مع هذا النص ف 
العملية الإنتاجية؛ فهو يعيشه لحظة بلحظة؛ وفكرة بفكرة بداية من 
نواته الأول التشكيلة ق حصوله على العتى» كم ساعة مصيلادة وبعدذلك 
تكوينه له؛ وتشكليه إلى أن يصير على اكمل وجه بكل ما يحمل من بحربة 
إبداعية احتّدت بمختلف أنواع المعاناة. لترتفع به "إلى السقف جزءاً جزءاً 
والقارئ هو العابر الذي يقع الحمل على رأسه دفعة واحدة ومن ثم يحس؛ 
في لحظة؛ تأثيرا جمالياً كاملاً"”'". وعندها يكون ترك النفس وطربُها بهذه 
الصورة الكلية والمفاجئة تحريكاً وإطراباً شديدين. هما القيمة الجمالية 
ال ثُنتج الإقناع الذال على حسن موقع النص الأدبي فى نفسية امتلقي 
الممثّل للطرف الثاني الذي تنتهي إليه العملية الإبداعية يكل ما بجمله 


د ةا 


24 توفيق الزيدي: مفهوم الأدبية في 

الجمالية في النقد العربي: ص: 299. 

#5 ينظر: توفيق الزيدي: المصدر نفسه: ص: 10- 11 
"س الدكتوز إحسان عباس: :فن الشغر: صن: 64. 


التراث النقدع : ١‏ 
الداث النقدي: ص: 10» وينظر: الدكتور عز الدين إسماعيل: الأنسعس 
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نتتاجها من أدبية من خلال ذلك الإقناع الذي يترتب عن حال حدوث 
"الاستماع الذاتي الناشئ عن الاستماع بشيء اخ 244٠‏ 
لكن ومع كل ذلك يظل الإقناع طرفاً أساسيا من أدبية النصء وليس 
كل الأدبية. ولذلك فهو أحد غايات الشعر عند ابن رشيقء الي ثفضي 
بنفسية المتلقى إلى حال ثالث لا يِقَلَّ أهمية عنه وعن ابحال السابق له. 


3. الإثارة : 

إن لم يُفْض فى عملية التلقي كل بحال نفسي إلى آخر ( الإمتاع: 
الإطراب. الإثارة ) فإن النص قد يبوء بالفشل فى بلوغ أدبيته. وذلك 
لارتهانه بإثارة الملقى النَ تشكل آخر حلقة فى دائرة التلقي. فهي تعكس 
ترجمة للنص تحعله رهن التطبيق للفعل المتركي السلوكي. 

يتبدى جمال النص وأدبيته نتيجة صورة الاستجابة المتمئلة فى الإدراك 
الذى تترجمه الحواس فى شكل هِرّة على مستوى النفس إحساساً بالجمال 
"فالعين تألّف المرأى الحسن وتقْدى بالمرئى القبيح الكريه. والآنف يبل 
المشّمّ الطيّبَ ويتأذَّى بالمنتّن الخبيث؛ والفْمٌ يلتدُ بالمذاق الحلوء وج البشع 
لمر (...) والفهم يأنس هن الكلام بالعدل الصواب المحق والمجائز المعروف 
المألوف» ويتشوّف إليه ويتجلّى له" فالفهم هو القوة ال توجد في 
الشعر "لذة* ‏ مثلما أن كل حاسة تلتدٌ ما يليها وتتقبل ما يتصل بها 


00 ل كاص ل عاسم د 
رويبرت هولب: نظرية الملقي: 187- 
22 1 05 1 :7 


391 


يه 5 4 50 4 تحد 

ويكون تأثيره على المتلقي كما هو تاثير تلك اللذة الي تحدها المصواس 

هكذا يُفسح ابحال أمام الإدراك الذي يتل الإثارة ليتواءم مع المتعة أو 
اللذة المؤديتين إلى الإطراب» فيكون بذلك مبعث العمل» كون أن النص إذا 
أوكل إلى تلك المواصفات السابقة كنُطّف المعنى وحلاوة اللفظ واتزان 
المبنى "مازج الروح ولاءم الفهم» وكان أنفذ من نفث السحر» وأخفى دبيباً 
من الرقَى وأشدَ إطراباً من الغناءء فسلّ السخايم» وحلل العقد, وسحَّى 
الشّحيح» وشجّع المجبان» وكان كالخمر في لطف دبييه وإفائه وهَرّه 


د -. ١‏ »(246) 
وإثارته" 2. 


ف "ابن طباطبا العلوي" يؤكد على المتعة الِنَ تنشأ نتيجة التحسس 
عن الجمال الشعري؛ الذي يجمعل النص يبلغ أدبيته بما يمتلكه من مقدرة 
على التأثير في المتلقي. من خلال الارتقاء بفاعليته إلى فاعلية الخمر؛ 
لتكون قمة جماله عامل تحفيز على العمل وعلى الامتثال له؛ بعد تحقيق 
الإمتاع والإطراب. فيصل بذلك النص إلى جوهر القيمة الجمالية الي 
تعتبر المقياس الحقيقي لأدبية النصء نتيجة هآ مدق من إثارة يُستمال 
بها المتلقي» فتذعن نفسه هذا النض.و“تنبسط عن أمور وتنقبض عن 
أمور من غبر روية وفكر واختيار» وبالجملة تنفعل له انفعالاً نفسانياً غير 
فكريء سواء كان القول مصدقاً أو غير مصدق ىر :«247, 


6 ابن طباطبا: عيار الشعر: ص: 54. 
7 ابن سينا: الشعر: ص: 24. 
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أمبية النبض بهذا القياس «خاضمة لما يَقّقهرمن تاثير نفسيء يتبوع 
بين الرغبة والرهبة» ويدفع بالمتلقي إلى اتخاذ سلوك ماء وإنزال ذلك التأثير 
حيّرٌ التطبيقء سواء حبا فيه أو كراهية له. فكانت آثار هذا النص كثيرة 
وفي بالغ الأهمية وقد أحصى عبد الكريم "عبد الكريم النهشلي' بعمض 
الفضائل ال تعددت فكانت تدفع بالمتلقي إلى غير حالته الأولى '"وكم جهد 
عسير كان الشعر فرج يسره ومعروف كان سبب إسدائه وحياة كان سبب 
استرجاعها ورحم كان سبب وصلهاء ونار حرب أطفأها وغضب برده 
وحقد سلبه وغنىَ اجتلبه وكم اسم نؤه به ورجل منسي عرف باسمه وكم 
شاعر سعى بذمته؛ فرد خيلا بعدما أبيحت» وأهلا بعدما سبيت وفك من 


248 


فما التأثير الذى يحدثه النص الأدبي إلا نتاج لما يتمتع به من مواصفات 
جمالية وقيم فكرية. لأجل أن يتعدى إلى إحداث التغيير في متلقيه. ولذلك 
يربط ابن رشيق هذه الإثارة بالمستوى الأخلاقي والتزبويء ويجعله الدافِع 
للعرب في قولهم الشعرء إذ "احتاجت إلى الغناء بمكارم أخلاقها (...) لتهز 
أنفسها إلى الكلام؛ وتدلّ أنباءها على حسن الشّيّم (...) توهموا الأعاريض 
جعلوها موازين زركلام"*7. فكان "الشاعر واثقاً بنفسه مُدِلاً ما عنده 


0غ 


2# عبد الكريم النهشلي: اختيار من كتاب الممتع: ص: 15. وقد قال ابن رشيق في ذلك: « ما زالت الشعراء 
قديما تشفع عند الملوك والأمراء لأبنائها وذوي قرابتها فيشفعون بشفاعتهم وينالون الرتب بهم وما يتال»؛ يسن 
رشبق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 58. 
 **”‏ ابِنْ رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: صس: 20. 
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2501» 9 اءع . وء‎ ٠ 
52 على الكاتب والملك» فهو يطلب ما في أبديهما فيا يذ‎ 


عند الشاعر غير الكلام الشعري. 

أصبحت خاصية الإثارة هي المخصوصية ال يتفرد بها النص الشعري, 
بفضل تلك الغلبة الن يمارسها على متلقيها قال ابن رشيق: "فغلب عليه 
الشعر؛ لأنه غلاب"57. وأصبح التأثير ”سر صناعة الشعرء ومغزاه الذي 
به تفاوت الناسء وبه تفاضلوا"52). وأنيط دور الشاعر بالتأثير في المتلقي 
وإقناعه با اقتنع هو به. ولا بحدث هذا الإقناع إلا اذا توفرت شروط نمام 
النصء فيحمل الباث المخاطب لا على فهم الرسالة فحسب. وإِنّما ينضاف 
إلى ذلك أنْ يتقمّص ثوب التجربة المنقولة إليه عبر الخطاب. "ليدخله إليه 
في بابه ويداخله في ثيابه"507). 


وما يوجر 


فيأتينا ابن رشيق على غرار ما فعل "عبد الكريم النهشلي" ليحشد لنا 
العديد من المواقف الِن تمكن فيها المبدع من إخضاع المتلقي إلى رغبته 
ولي عاطفته حو الوجهة ال أرادهاء فاستلّك سلوكاً غير الذي كان يريد 
وخير دليل على ذلك ارتحال تميم بن جميل”". المحكوم عليه بالإعدام من 


0 و 5 
ابن رشيق: المصدر نفسه: ج/1: ص: 21. وهنا يكون قصد الشاعر قصدا واعياً « بنصه هو الرعي 
الموصل إلى إدراك قدرة ا لمتلقي على التفاعل مع النص وفهمه» الدكتور محمد المبارك: استقبال النص عن 
العرب: ص: 42. : ١‏ 
251 #6 ما كا وعياء 2 5 
ابن رشيق: نفسه: ج/1: ص: 2. وهو ما ذهب إليه جمال الدين بن الشيخ لما اعتبر الشتعر ور كتاب؟ 
يترابط فيها القول الجيد مع القول الفاعل». جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية: 4 
2 ابن رّشيق: نفسه: ج/1:ض: 159 بيه: ص: ٠١227‏ 
#7 بيرق رشيق: نفسه: ج/1: ص: 199, 
هو تميم بن جميل السدوسيء كان قد أقا : 1 لم أمسزه 
“لعيا؛ كان قد اقام على شاطئ: الفراك» واج 5 , فاعظم مسد 
وبعد ذكرهء فكتب | اتتسع قل ا كر 0 7 واجتمع إليه كثير من الأعراب ا د 
. ل ض | ٠‏ فَبَدُدَ 3-7 1 ١‏ 20 1 ع" 
المعتصم. الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب: ل 6 وظفر به؛ فحمله موثها 
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طرف الخليفة المتوكل» تسعة أبيات وهو على عتبة التنفيذ. فكانت سبب 
عفو الخليفة عنه؛ بل والإحسان إليه؛ وتقليده لعمل؟”7. وغير هذه 
القصة. كثير!*'). فهذه النصوص كلها تبين لنا قوة التأثير الي يمتلكها 


النص الأدبي. على نفس الفرد وقد تتعداه إلى قبيلته. لذا كان الشعر 
رافعاً لأقوام ” 


إن مدحوا" وحاطاً لآخرين "إن هجيوا". وهو ما دفع بالعرب 

أن يشتدّ تخوفهم "من الحجاء. حتى إِنّْهم إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه 
5-5 »م255 

المواثيق حتى لا يهجوهم7“. 


مقياس أدبية النصء تعلقه بالنفس وقَبونُه. وجراء ذلك تتغير الطبا 
س وكبوله)» وجر 3 23 


لتثئيت أن المتلقي قد تفاعل ثم اقتنع وتحرك. لذلك كان أشعر الناس الذى 


يُكْرِه شعره متلقيه أن يهجو ذويه ودح أعاديداةة,. كما أن في مثل هذا 
النص يتعاضي المتلقي عن المضمون بما فيه من معنى تالف له فكراً 
وواقعاً.... لكنه يطرب له فنياً. وهذا في حد ذاته إرغام له على تتبع 


بنصه الذى تناقله أعداؤه نظراً لما حققه من أدبية: من روم , 


0 - القصيدة وردت في ابن رشيق: نفسه: ج/1: ص: 194 ووردث منها سبعة أبيات 
الآداب وثمر الألباب: ج/2: ص: 230. 

موسيم 

9و 


في: الحصري: زهر 


الأعشى المحلق. ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 
الأصفهاني: الأغاني: ج/ 9: ص: 134- 135. وقصة بني أنف الناقة. ينظر: ابن رشيق: العمدة في 
محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 0. وقصة بني نمير. ينظر: ابن رّشيق: العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده: ج/!: ص: 50- 51. و عبد الكريم النهشلي: اختيار من كتاب الممتع: ص: 243. 

“5ن الدكتور بشير خلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي:ص:64. وينظر: عبد الكريم النهشلي: 
اختيار من كتاب الممتعنص: 277. 
3 ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 122. 
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ئ: 2 0 05 ل 6 الأ ئِدَا 
يرويه فيك يخسنه اهعد 

لأدبية النص من جانبها النذ : 

بالمبدا تكون نت 2 3 


دع - هه - 3 5 37 
َيُوَاصدَتَك رَكْبْ شيذري ستائراً : 
بهذا المحنى الذي طرحة ابن رشيق 
المتعلق بالمتلقي؛ كان مفهومها في النقد الأدبي المحديث 
النصّ تولّد التأثير والتأثير يدفع إلى الاقتناع والاقتناع 
جتكما قبئية وانعدل و38 هكذا تكون أدبية النص قائمة على جدلية 
التأثير والتأثر وقيست ”شاعرية الشاعر بقدرته على الابتكار الذى يؤثر في 
الا و صبحت هذه المزية الكبرى المنتظرة من الشاعر 
'تحقيق كل المعنى والأثر اللذين لا 
لى من 


قفيس الساهة 
مرهونة بلغته الانحرافية ال تطمح إلى 
تفي الحقيقة بأدائهما . وإذا لم يتحقق بالعدول هذان » فالحقيقة أو 
601 وغدت الكلمات ال تحفقق لنص الأديب أدبيته لا "تدرك وهماً 
كمجرد أدوات» وإنّما تصبح قذائف موجهة وانفجارات ورجة واليات 
ونكهة. أن الكتابة الأدبية تجعل من المعرفة احتفالا"6!7 فالكتابة. أي: 
النص الأدبي بكل أشكاله يوجد حيثما يكون للكلمات نكهة وإيقاع ثٍْ 

النفس. بل نقول إثارة. وبذا اعثُبر الإقناع البلاغي الذي يأخذ نفس 
مفهوم الأدبية عند محمد بركات غير قائم إلا على أساس ما تحدثه الكلمة 
في النفس فتخلّد المأثر. وتدفع إلى الاهتمام بها وبأثرها. إن قوة التأثير 


7 _ البحتري: الديوان: ج/ 2: عن 370: 
8 _ محمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعري: ص: ١180‏ 
9 _ أدونيس: الشعرية العربية: ص: 22. 
0 _ الدكتور مصطفى السعدني: العدول: ص:28. 
ا .مرزولآن بارت: درس السميولوجيا: ص: ١16‏ 
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ب أثره في نفوس المتلقين ويدفعهم إلى الإمان 
با آمن به المبدع» أو الامتثال إلى ها أمر بو(62©, 

إن قمة العمل الفنّي الوحيدة تكون في الترتيب النفسي الذي يفرضه 
علينا هذا العمل؛ وهو ما يسميه أ. أ. ريتشاردر ب ذجة الدوافع: أي 
معادلة المواقف الن يحدثها الفن» ويعتبر الفنان ‏ غالبا كالمداوي العقلي؛ 
أما الفن فهو العلاج النفسيء أو المنشط لأعصابنا"!263, 


لكدّنا نعودء ونقول: النص لا يحقق أدبيته؛ ولا يَنْقّل الداخل الذي يحوك 
في نفسية صاحبه إلا من خلال البناء سواء منه الصياغي أو الشكلي 
للنصء بالربط بين كلّ عناصره وأجزائه» فكان هذا العقد للمصالحة بين 
هذه الأدبية وهذا الداخل؛ وبين المخارج بكل خصائكصه: مما استوجب *أن 
يشتمل _الشمر ‏ غلى آموات القاثير الج تحرك هشاغر القسارئ 
وأحاسيسه"767. وأصبح النص غير مؤثر إلا بتوافر آليات على مستوياته 
المختلفة من دلالة الألفاظ وحسن إيقاعه وجودة تراكيبه. أو ما يُعرف 
بوسائل التأثير من: المضمونء واللفظء والصورة: والإيقاع» وهيكلة 
الخطاب الخاضعة للبداية والوسط والنهاية. 


” - ينظر: الدكتور محمد بركات حمدي أبو علي: دراسات في النقد الأدبي: الطبعة الأولى: دار الفكر للنشر 
والتوزيع: عمان: الأردن: سنة: 1989م: ص: 33. والدكتور محمد عبد المنعم خفاجي: الدكتور عبد العزيز 
شرف: البلاغة العربية بين التقليد والتجديد: ص: ٠139‏ 
5ح رينزة ويليك: اتجاهات النقد الرئيسية في القرن العشرين: ص: ١162‏ 
“لد شكووز طه مصطفى أبو كريشة: أصول النقد الأدبي: ص: 3. 
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1 - شعرية البناء الميكلي للنص الأدبي : 


:]5 3 +*| | 4 الا< ةا 6 
لم يبق لنا في البحث من الوسائل إلا تلك الوسيلة 3 لي بمصل 
المتلقي مشدوداً إلى النص من بدايته إلى نهايته عبر ما يتدرج فيه من 
مراحل كان النقد العربي قد أقرّها في: 
© الافتتاح. 


© الخروج. 
© الانتهاء. 

إن لكل نص ظروفاًء مرتبطة بإنتاجيته ومتلقيه خاصة به. بخضع 
إليها. لذلك عالحج النقد العربي مواصفات متعلقة بهذه الخصوصية: 
تتضمنها وسائل تحددة يكمن ابتداؤها هن : 


1. الافتتاح 0 


إن ضرورة الاعتناء بالمطلع ناتحة عن كونه أول ما يُلقى على قريحة 
المتلقي؛ وهو "أول شيء يدخل الأذن وأول معنى يصل القلب وأول ميدان 
يحول فيه تدبّر العقل"”7. مما يمل الشاعر بحبراً على تحويد مطلع 
قصيدته؛ كي يجعله منسجماً مع من يتلقاه. بذلك يكون المطلع إحدى 
اللبنات ال تؤسس للنص الشعري وحدته. فهو يمثّل الفاتمة الن ترتبط 
بالمتلقي. ولذلك ينبغي أن يكون شديد الالتحام بمعانيهاء منبّئاً بالفرض؛ 


'- وهو المطلع : وهو أول بيت في القصيدة. ويسمى الابتداء؛ وحسن الابتداء؛ وحسن الافتتاح. 
65 _ ابن القيم الجوزية: الفوائد: ص: 155. 
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يحمل طاقة شعورية مؤثرة» قادرة على اجتذاب المتلقي من أول وهلة؛, 
وذاك ما دفع بابن قتيبة إلى امتداح أوس بن حجر من خلال بيته: 


أَيّئْهَا النفْس أجلي جَرعاً إن الذي تخدرين قن وَفها266) 
فاعتبره من الشعر الذي جاد لفظه وحسن معناه. وحُق له أن يكون 
مدخلاً للقصيدة:» نظراً لإمانه بأنّ الرغبة في لفت الانتباهء تستدعي إشراك 


السامعين في عاطفة الشاعرء بداية من الاستهلال كي تكون قريبة إلى 
القلوب جميعاً. 


من مظاهر ذلك الابتداء بالبكاء على الأطلال ثم الانتقال إلى وصف 
الراحلة والنسيب بالقول "ليميل نحوه القلوب» ويصرف إليه الؤجوة؛ 
وَلِيَسْتَدْعِيَ (به) إصفاءً الأماع (إليه)؛ لأنّ التشبيب قريبٌ من النفوسء 
لائْطٌ بالقلوب؛ لما (قد) جعل الله في تركيب العباد من مبّة الغزل وإِلْف 
النساءء فليس يكادُ أحدٌ يخلو من أنْ يكون متعلّقاً منه بسبب وضارباً فيه 
بسهم حلال أو حرام؛ فإذا (علم أنه) استوثق من الإصفاء إليه والاستماع 
له عَشّْب بإيجاب الحقوق"57. 


' أوس ابن حجر بن عتاب بن مالك التميمي: يكنى أبا شريح من كبار شعراء تميم في الجاهلية» كان بصيرا 
بالشعر وكان فحل مُضرء حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه. وهو زوج أم زهير ابن سلمىء كان كثير الأسفارء 
عمر طويلا ولم يدرك الإسلام؛ وكان غزلا مغرما بالنساء؛ وكان في شعره رقة وحكمة وأكثر إقامته عند عمرو 
بن هند في الحيرة. عمر طويلا ولم يدرك الإسلام. وكان غزلا مغرما بالنساء. ينظر: (ابن سلام: طبقات فحول 
الشعراءء ص: 97. و ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 202. و الأصفهاني: الأغاني: ج/ 11: ص 64. 
ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص: 65؛: وص: 207. و ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده: ج/1: ص: 219. 


0 ابن قتيبة: المصدر نفسه: ج/1: ص: 75. 
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بهذه الدعوة يكون المنتج حتالا على القارئ» إذ يتقدم له بهذه المقدمة 
ان يستجدي بها عاطفته وإحساسه من أقرب نقطة وأرفع خيط إلى 
نفسه. ومع ذلك تبقى مراعاة المقام شيئاً ضرورياً لإضفاء أدبية على 
النص » فقد حدّث الصاحب عن ابن العميد أثه: "ذكر أيده الله يوما 
الشعر فقال إن أول ما يحتاج إليه فيه حسن المطالع والمقاطع؛ حتى قال: 
وإن فلاناً أنشدني في يوم نيروز قصيدة أوها: "يقَبّْر' فتطيّرت من افتتاحه 
بالقبر» وتنخصّت باليوم والشعر""”7”. أصبح الابتداء غير المناسب لنفسية 
المتلقي معيباً كالتطيّر به» أو تضادٌ لما يريده هذا المتلقي ومن ذلك بيت 
'أبي نواس": 

أرْبَع اليتى إن الششوع لناد ‏ علَيْكَ وَإِنَ لم أخنك وداوي”” 

فعلى الشاعر أن يعمل على تحويد المطلع تماشياً مع نفسيه المتلقي الن 
يُرتحى لها أن تنفتح وتستهوي القصيدة حتى تنساب إلى النفس كما يقول 
ابن رشيق: "فإن الشعر قَفْلْ أوّلّه مفتاحة؛ وينبفي للشاعر أنْ يود ابتداءً 
شعره؛ فإنّه أول ما يقرع السمع؛ وبه يُستدلَ على ما عنده من أول وهلّة 


الصاحب بن عباد: الكشف عن مساوئ شعر المتنبي: ص: 39- 40. 

أبو نواس: الديوان: ص: 471. وهو ابتداء لقصيدة أبي نواس التي أنشدها للفضل بن يحيى بن خالد 
البرمكي يهنئه ببنيانه الدار الجديدة» فدخل .عند كمالهاء وقد جلس للهناء والدعاء وعند وجوه الناس؛ فانشده بهذا 
الابتداء فتظيّر الفضل من ذلك ونكس رأسه. وتناظر الناس بعضهم إلى بعض ثم تمادى فختم الشعر بقوله: 
سلا على الدنيَا إذَا ما فقام بتي برمك من رائحين وغَاد 
فكمل جهله؛ وتمم خطأه؛ وزاد في القلوب المتوقعة للخطوب سرعة توقع؛ وأضاف للنفوس المتوجّعة بذكر 
الموت شدة توجّعء وأراد أن يمدح فهجاء ودخل أن يسر فشجا. ابن شرف القيرواني: مسائل الانتقاد؛ ص؛ 
3- 194. 
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6 وليجعله حلواً سهلأً وفخماً ه270 مبتعدأً عن التعقيد؛ لانه أول 
لحي ودليل العيب. ولذلك كان حسن الافتتاح مدعي للانشراح؛ ومطية 
النجا!1”). كان اهتمام ابن رشيق بالابتداء غتلفاً عن سابقيه؛ فهو لا 
يُقصره على تقليد القدامى؛ ولا على التطير» بل يمعل منه مفتاح الشعرء 
فهو أول ما يقرع السمع؛ ومع افتتاح القصائد يكون الاختلاف بين 
الشعراء؛ فقُدَموا لأجله؛ وكان من محاسنهم فقد قال في ترجمته "لابن زيحي 
الكاتب" أنه *كان شاعر أ بارعاً (...) حسن الإبتداءات وثاباً في أكثر 


2721“ 
. ) 0 


00 


هذا الاهتمام بضرورة تحويد ابتداءات "القصائد" بما يوافق المتلقيء لا 
يقتصر على الأغراض عند ابن رشيق؛ بحكم أن النشيب "ما فيه من 
عطف القلوب واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل والميل 
إل اللنيوا والفسار673 
التأثيرية المرتبطة عزاوجة التسيب والهجاء» ليؤكد أن النسيب ما كان إلا 
مدخلا تقليديا :, 


وإن كان "ادن الرومي" قدفقه هذه المفارقة 


من الوافر ] 


- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 218. 
ينظر: اب رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 217-219 من الإبتداءات الثقيلة؛ 
ومما يعاب من الافتتاحيات الثقيلة» قول ديك الجن في مطلع قصيدته: 
كأنها ما كَأنْهُ خلَنُ الخلّة وَقَفْ الهلوك إذَا بَعَما 
ديك الجن: الديوان: تحقيق دكتور أحمد مطلوب وزميله: دار الثقافة: بيروت: : سنة: 1964م: ص: 187 
فقال له متلفيه وكان دعبل الخزاعي: « أمسك قوالله ما ظننتك تتم البيت إلا وقد حش علياك» » أو اتتتكيق فكتافة 
ولكانك في جهنم تخاطب الزبانية؛ أو قد تخبّطك الشيطان من المس». ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر 
1 ونقده: ج/1: ص: 220. 
: - ابن رشيق: أنموذج الزمان: ص: 107. 
- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 225. 
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ألم تر أي قبل الأهاجي أقدمُ في أوَائلها الثسبيبا 
صو م ...ا هه8 ريه 0108 )274 
يتخرق المسامع ثم- يثلو ميجائي مُحرقا يكوي القلوبا"" 


5 5 007 507 55 275 5 
وإئما يتوسع لي لبشمل كل مها له علاقة بالمتلقي, كمكانته ؛أو 
ضورة (276), أو حالته النذ ا وكمل ذلك قصد إحداث الاستجابة 


لدي اللتلقي نفسه. 


ابن الرومي: الديوان: شرح الأستاذ أحمد حسين بسج. دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان» سنة: 994إم؛ 
صن: 277 
5 فقد يستاء الممدوح أثناء سماعه للقصيدة؛ لأنه يحس فيها بتقليل لنفسهء مثلما وقع للمتنبي مع كافور حين 
في أول لقائه مبتدئاء بقوله: 
كَفَى بك دَاءْ أن تَرَى الموؤت شافياً وحنب المتايَا أن يكن أمَانيَا 
بدا المتنبي وكأنه يخاطب نفسه لا كافورء كما أن الخطاب بألكاف يقبح ولاسيما في أول لقية. ينضاف إلى ذلك 
حسن التأديب للملوك. قال الحاتمي في هذا المطلع: « فإنك افتتحت مدحه بما تفتتح به المرائي واحتسبته كان 
طعمة المنايا عن قليل من مواجهته بها. ومن سبيل الشاعر أن يتحرى لقصيدته الابتداء ( ..) وأن يجعل افتتاح 
غلانه أحسن ما يمتطعة لنظأ ومعتى » تايف اليازجي: الشرف. العلقا: ج/2: ص:294. الحاتمي: 0 
الموضحة: ص: 67. وينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 222. و 
شرف القيرواني: مسائل الانتقاد: ص: 195. 
6 دخل ذو الرّمة على عبد الملك بن مروان؛ فاستنشده شيئاً من شعره فأنشده؛ 
ما بَال عَيْنكَ منها الدْمْعْ ينَسكب أنه من كُلّى مفريّة سرب 
وكانت بعين عبد الملك ريشةٌ؛ فهي تدمع أبدأء فتوهم أنه خاطبه؛ أو عرض به؛ فقال: وما سؤالك عن هذايا 
جاهل ؟! فمقته؛ فأمر بإخراجه. فعيبت هذه الصورة؛ لأنه قبيحة أولاً ولأن الشاعر واجه الخليفة بها ثانيا. ينظر؛ 
اين رشيق: العمدة في محاسن. الشسر وآذابه ونقده: ج/1: صن 222 لم يرد في العمدة غير صبدر البيث:وككان 
بلفظة « الماء» لا «الدمع». : 
دخل جرير على عبد الملك بن مروان؛ فابتدأ ينشده 
أتصخو أم فاك غير صاح؟ يله يك[ لحك يران 
ا ل 0 الفاعلة؛ كأنه استثقل هذه المواجهاق .وإلا فقد لم أن الشاعر إنما خاطفه 
نفسه. ينظر: ابن رشيق شيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ا ع/1: ص 222: وقد أرزد در اليهست “اا 
عجزه . البيت في ديوان: جرير بن عطَية فص + 15]؛ 
002 


أدبية الصورة بون نقاج النص وتلقيه ‏ سس 
2. المخروج : 

إن العواطف لا تولد دفعة واحدة, وإِنّما تولد تباعاً غلئ حْتكب الأزهبة 
والأمكنة والمواقف الن تنتعرض لا نفسية الشاعرء لكنه يلجأ في صباغته 
ها إلى صهرها في صورة أبيات تضاف إلى سابقاتها في شكل تلامي موحد. 
وذلك شرط من شروط الكتابة الن يطمح المبدع إلى استيفائهاء إذا ما أراد 
أن يحقق لنصه أدبيته؛ وأن يلقى قبولاً حسناً ويبلغ أعلى مراتب المجودة. 
ولا يتأتى ذلك إلا إذا انعدم الشعور بالبُعمد أو القطيعة بين الفكرة 
والفكرة؛ أو الصورة والصورة. سواء كان الموضوع واحداً أو تعددت 
الموضوعات. 

إن تحانس الأفكار والعواطف والمشاعر والموسيقى في العمل الآدبي هو 
أهم معالم وحدة النص. تحدّث ابن قتيبة عن الشاعر اليد واعتبره من 
ملكا هذه الأساليب معدل يين عت الأكسام خلز عمل اهما هيا اغب 
على الشعرء ولم يُطِلْ فَيمِلَ السامعين"9". فالوحدة تفرض ضرورة 
مزدوجة تتمثل في الحافظة على البناء العام للقصيدة من جهة؛ وحسن 
التدرج الذى يؤمّن هذه القصيدة حركتها المتلاحمة من جهة أخرى. 

عبّر ابن رشيق عن هذا التغيّر في الأفكار والأغراض بالخروج الذي يمثّل 
الانتقال "من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تميّل"7"7) ليتمادى الشاعر بعد 


.75 ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص:‎  ** 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص: 234. وهو نفس الشرط الذي اشترطه ابن‎  *” 
طباطبا حين طالب الشاعر بأن يجعل خروجه « من كل معنى يصنعه إلى غيره من المعاني خروجا لطيفا». ابن‎ 
.167 طباطبا: عيار الشعر: ص:‎ 
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ذلك فيما انتقل إليه. وَيُعَد تركيز ابن رشيق على لاني بن الافكار 
المطروقة من الآاراء المؤسسة على الطرف المقابل لما يعرف حديثا بالوحدة 
العضوية؛ لانه اشترط أن يكون الخروع بصورة "الانتقال غير الفجائي 
من القدحة الغرلية إلى ما يليها من مدح أو غيره من موطي و و 
خنن هارت .ضرورة التماسك الفرضي والانسجام الداخلي للكتابة قاعدة 
مطلقة. وأضبح النظر إلى القصيدة من حيث هي شيء واحد كامل لا 
من حيث هي أبيات وأفكار وأغراض مستقل بعضها عن البعض الآخر. 
لذا "آمن النقاد المجدد أن وحدة النص لاتمكن فى مقصد المؤلف بل في بنية 
النص:!281؛ لان النص وحدة كلّية تترابط أجزاؤها وتتعالق لتتفاعل 
منتجة دلالة واحدة للنص. ينبن هذا التّعالق أو الترابط على أساسيتين 


اذن: (282) 
ببيين : 


أولاً : التزابط العمودي : يكون بين الأبيات المتتالية في إطار كل فكرة 
ثانياً : الترابط الأفقي : ينشأ من الترابط الأول الذي يشكّل الأجزاء 


0 ._ الدكتور عبد الحميد القط: فى النقد | ع 
0 في النقد العربي القديم: مكتبة الانجلو المصرية: القاهرة: سنة: 1989م: ص: 


|28 
اناق سلدة: التطروة. الأدينة السعاصير 1 تت 
00 صرة: ترجمة جابر عصفور: ص: 121., وينظ ر: ال دكتور محمة 
مندور: النقد والنقاد المعا 50-6 7 ا 
قر اع نكن لت قي 10 00 61- وهو ما قال به حين اعتبر أن الوحدة لا تتم إلا إذا « امتلك الشاع 
ا يدة» وبمراعاة بنائها الكلي يمكن للشاعر أز: بحقة , حدة القصيدة». نور الدين 
السد: الشعرية العربية: ص: 50. 2 عر أن يحقق وحدة القصيدة». نور 
2 ينظر: الدكة اللقدة 
كتور جميل عبد المجيد: بلاغة النص: دار غريب للطياعة و الن* 5 يله 
9 إم: ص: 0. 5 باعة والنشر والتوزيعء القاهرة: 
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إليه. كأن يرتبط البيت الثاني من الوحدة الأولى بالبيت الأخبر في 

الوحدة الرابعة مثلاً. ليكون "الانسجام الداخلي للنص هو الرقيب على 

مسيرات القارئ. وبغير ذلك لا يمكن التحكم في مصيرها 81 

إنّ مقاسَ مقدرة الشاعر الأدبية أن يكتسب استطاعة على الإبداع من 
خلال تنويعه وجمعه بين المواضيع والأغراضء فلا يرتبط بغرض واحدٍ 
ولا بفكرة واحدة؛ وهو ما أدى ب "البحتري" أن يخالف "أبا نواس' في 
تفضيل "جرير“ على "الفرزدق"؛ فهو يرى أن الثاني يُلقي على الأول في 
كلّ قصيدة بمعنى جديد صوره كالآبدة» بينما شعر "جرير' لا يعدو أن 
يذكر قي شعره "القين وجعثن وقتل الزبير". كما كان "الفرزدق" متصرفا في 
شعره غير ملتزم بنمط واحد, تما دفع بابن رشيق أن يفضل عدم اقتصار 
شمر البقامرخ عرض واشيز حي لاجد انمي 

لغلة اين رفتية؟ يحتذي في هذا حذو "الصاحب بن عباد". لما اعتبر 
التصر ف من الأساسيات النَ تحقق القدرة لدى المبدع لأجل توفير الأدبية 
لنصه . من خلال ما ذهب إليه "البحنري" كذلك: حين فضل "أبا نواس" 
على “مسلم": "لأنه يتصرف في كل طريق ويبرع في كل مذهب. إن شاء 
جدء وإن شاء هَرَلَ و "مسلم' يلزم طريقاً واحداً لا يتعداه» ويتحقق 
عذهب لا يتخطاه: !085 


2*5 أمبرتو إيكو: التأويل؛ بين السيميائيات والتفكيكية: ص: 79. 

4 ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/2: ص: 104- 105. 
' هو اقتدار الشاعر على الخوض في شتى المعاني والأغراض الشعرية. 

5 ليخ رشيق: المصدر نفسه: ج/2: ضص:: 104 
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يقل بذكا اخاقاء بفتبروتير بلق الامسل لم جاء يس جور 
جنيت"(611 0ع 6 63:0 ) لا اعتبر أن التصريف في المعاني دليل على 
قوة الشاعر الإبداعية؛ لأنه "إذا تملك الشعراء إحساس حقيقي بالفرح. 
فإنهم يتمكنون حينئذ من الإنشاد ولكن لا يتجاوز إنشادهم اللقطوعة 
الواحدة أو المقطوعين. فإذا كانت الرّغبة في أن يستمر النفس الشعري. 
فإن الفن يبدأ في دوره. وذلك بأن تخيط قطعة قطعة إن صح التعبير ‏ 


1 مها ايه + »(286 
اأعاشيس جديدة تافل اكول 


فمن اسن التصريف عند "ابن رشيق". أن الشاعر يستطيع أن 
يستميل القارئ فى أي محطّة من تلك امحطات النَ تشكل الأفكار المجزئية 
المكونة للنصء تكن بعند أن غتلك تلك الوتحندة الى تجمصع ينين هذه 
الملوضوعات أو الأجزاء؛ وعليه يكون الحمل ثقيلا على الشاعر لكي 
يتمكن من الربط بينهاءوبشكل متينء حتى يحافظ على استقلال الآبيات 
بعهضها عن بعضء إذ الرابطة بينها ينبغي أن تكون معنوية لا 
لفظية!”*. فمن "الشعراء من لا يجيد الابتداء ولا يتكلف له؛ ثم يجيد في 


5 288 بي س 
القصيدة"” '؛ لأن تطابق السياق لما يتوقعه المتلقيء يجعله لا يخس 


بالانفصال؛ ويكون أبرز مؤشر على بماح الشاعر في توحيد خواطره 


286 5 جيرار جينيت: مدخل لجامع النص: ص: 43 


237 عاك : 0 - 5 
- ينظر: الدكتور عبد الحميد القط: في النقد العربي القديم: ص: 277, 


288 ك1 
ابن رشيق: العمدة فى محاسئ" اله 1" 1 
سيق في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج/1: ص . 000 ١‏ 
يتساهل من ابتدائياته لكنه كلما توغل في صلب قصيدته 3 ع/ قل 02 والبحتري خير مثال فقد كال 
2 توي كلامه واستجيد. 
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وصهرها في قالب واحد لتدل على طبع صاحيها وصدق تحربته الشحرية. 
أما في حالة اختلال هذا السياق وتجميع أشياء لا قبل لبعضها بالبعض !259 
هكذا ارتبط المخروج بالوحدة, وتعلق الكل بالتلقي. وغدت لطافة 
"المخروج إلى المديح [مثلا]سبب ارتياح الممدوح"2”97)؛ لأن ذلك التلاقي بين 
الأفكار الجزئية الذي يشترط فيه أن يكون "بلطف وتحيل" يؤدي إلى أن 
تتواءم بينها ويبتعد عنها التنافر» ويكون "من الصحة صحة النسق 
والنّظم, وهو أن يستمر قي المعنى الواحد, وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر 
الحبت المخلص إليه حص يكون ستعلقاً بالأول وغير منقطع هنه2011 
هيكل القصيدة أو معماريتها يُشنرط فيها أنْ تأتي متناسبة الأجزاء 
وينعدم تأثيرهاء وتكون سبباً في تسلّل النفور إلى المتلقيء وفي فقد النص 
كلّ دلائلية أدبيته ومؤشراتها. لكن بامتثال هذه 0 الن تتشكل من 
مجموعة العلاقات ان تربط بين القصيدة وأجزائهاء ين يدنج ينتج النمو والتكامل 
وينشأ نوع من الانسيابية يتمثل حسب "ايتالو كالفينو" قْ "سرعة الفكر 
والأسلوب[الن] تعن قبل كل شيء الرشاقة والمحركية والسهولة. وكلها 


إن 


خصائص تسبر مع الكتابة. حيث يكون من الطبيعي أن نستطرد؛ أن 


7 ينظر: الذكتور طه مصطفى أبو كريشة: أضبول النقد الأدبي: ص: :201-. 203:. 
"2 ابن رشيق: المضدر السابق؛ ج/1: ص:'217: 
-_- ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة: ص: 8 
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' ءات الى ات ونحده ثانير: 
. 4 :دقن الضشط مئات المرات 9 دية بعر 
نقفد من موضوع إلى آخر. أن نفقد | 2 
»(292) 


أكثر من مائة انعطاف واستدارة 
قيكو. الاشبراط هنا على الشاعر أنْ يجمع كل الأجزاء ال تفصل 
افمل: لتكتمل الصورة ونتضح الرؤيا لبى المتلقي؛ ضابن رشيق يتصور 
جحدة السيل التاين ويطلبها *بين أجزاء القصيدة المتعددة الموضوعات, أو 
غبار ةشه ى يطلب تحقيق تلك الوحدة بين الغزل والمدح والهجاء"7”. 
وذلك ما من شأنه أن يكسب النصّ قيمة جمالية لا يستهان بها. إن هذا 
المحكم النقدي يُعَدُ من أحدث ما توصلت إليه اللسانيات النصية الحديثة. 
الن ترى أن الأدبية لا مثل في النصّ إلآ إذا اتصف بصفته الأساسية القارة 
وهي "صفة الاطراد أو الاستمرارية». وهي صفة تعين التواصل والتتابع 
والرابط بين الأجراء اللكوتة التضب 2017 

يبن ابن رشيق تلك الخفة وهذا الاطراد على عنصر ثابت فى النص؛ 
وهو الحرف؛ لأآنه مقاسهماء ومنه ينطلقان وإليه يصلان» فيختزل النص 
الذي أساسه البيت في "لفظة واحدة لخفته وسهولته واللفظة كأنها حرف 
واحد”". فالأدبية تقوم على "الخفة واطرادها" اللذين يجعلانه كلاماً 
شعريا سهلاً يتوافر فيه عنصر التناسب بين كلماته بحملة وبين الحروف في 


5 ك2 لصم 
ايتالو كالفينو: ست وصايا للألفية القادمة: ص: 53 


الدكتور عيذ الحميد القظة :في النقد/اللعردني: لقم :امش : .وود 
 ”*‏ الدكتور جميل عبد المجيد: بلاغة النصَ: ص؛ 0 1 
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أدبية الصورة بين إنقاج النص وتلقيه 


الكلمة الواحدة ما يعطيه انسجاماً بين وحداته. فتظهر كأنها أجزاء 
متكاملة أو كل بحراً. 

لذا كان النص الأدبي شبيهاً بمسم الإنسان الذي تتناسب أعضاؤه. 
استقلالا وحرية وإفراداً كما تتناسب تركيباً وارتباطاً كلّيَيْنِء فيقوم كل 
عضو با أنيط به من عملء ليكون خلق هذا النص الادبي أو القصيدة 
تحديداً "مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض؛ فمتى 
انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر الجسم عاهة 
تتخون حاسنه؛ وتُعَفي معالم جماله"276. فأنّى لنا أن نتصور تبادلاً لأعضاء 
الجسم البشري في أماكنهاء فضلاً على أدوارهاء فهل يبقى للإنسان وهو 
المخلوق في "أحسن تقويم' من جمال؟. 


3. الانتهاء : 


إن ما يلحق البناء الداخلي للنص الأدبي من إحكام؛ لهو بذاته ما 
يتعلق بالعبارة في النص النثري» وبالبيت في النص الشعري؛ لأنهما يشكلان 
الأساس الذي يُشترط فيه ألا يِخْلَ بالهميكل العام للنص. وبهما تتميرّ أدبية 
النصء جراء ما بمتلانه من تلاحم بين أجزاء النص الأدبي فيجعلانه ينية 
واحدة. لذلك رأى "ابن طباطبا" أن "أحسن الشعر ما ينتظمٌ القول فيه 
انتظاما يتَّسِقْ به أوله مع آخره. على يُنَسّفَهُ قائله» فإ قدّم بيتاً على 
بيت دخله الخللٌ؛ كما يدْخُلٌ الرسائل والمخُطب إذا تقيض تأليفها (...) يحب 


#قت ور ركيق: الشف نفس ج/2: ص: 117. الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب: ج/3: ص: 24: 
الحاتمي: حلية المحاضرة: ج/1: ص: 215. 
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أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرهاء نسجأً 
وحسنا. وفصاحة؛ وجزالة ألفاظ ل ودقة معان؛ ٠‏ وصواب تأليف (. مر 
تخرج القصيدة كانها مفرغة إفراغ]»07, 

هكذا تعلق أمر الأدبية في نظر "ابن طباطبا" بما يتجسد في النص 
الأدبي من وحدة أوَلاً. ثم ما يتعلق بخامتها ثانياً» ليتضح لنا أن خاتمة النص 
ها من الشأن ما يستدعي الأدبية أو يطردهاء فبفضلها استحوذ نص 
"فيط بن يغمر الإتّادي"" بالادبية؛ لأنه استطاع أن جعل.آخرقصيدته. 
ال يحذر فيها قبيلته من خطر كسرى: 
تقذ دلت لكُمْ نصح بلآ دخل 2 فَاسَتيْقِظوا إنّ خَيْرَ الهلم ما نفها”” 

وهذا كاف عمًا قبله» غير حتاج إلى أي كلام بعده» ولذلك قال "أبو هلال 
العسكري" فى صاحبها: “قلّما رأينا بليغاً إلا وهو يقطع كلامه على معنس 
بديع؛ أو لفظ حسن رشيق. فقطعها ( لقيط قصيدته) على كلمة حكمة 
عظيمة الموقع"””. فالشاعر بذا تحرّى لقصيدته أحسن الانتهاء ببلوغ 
حاجته؛ وهو ما عمل تفع الكلام ما لم يحت هحة إلى القالي . 
ونتيجة هذه الأهمية ال حظيت بها الخاقة في بناء القصيدة؛ يكون اكتمال 


“يي مطزائلبة جور الشتمر : سن 167: 
1 امام سسا 507-077 
الشعر لطاف متفرقة. الأصفهاني: الأغاني: ج/22: ص: 357: و ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ج/1: ص:199: 
8 الأصفهاني: الأغاني: ج/ 22: ص: 360. 

أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: ص: 443. 

أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة: ج/ 2: ص: 139 وينظر: الحاتمي: الرسالة الموضهة' 
00 
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أدبية النص؛ النابع عن عدم نشاز الوحدات فيما بينهاء سواء الصغرى 
الشكّلة للنص أو وحدته الكبرى» وهي شكله النهائي الذي يتوحد باتحاد 
تلك الوحدات الصغرى بحتمعة؛ فتكون الخاتمة هي المؤشر الدّال على ذلك 
الانسجام؛ فلا يجوز للشاعر أن يقطع قصيدته و "النفس بها متعلق وفيها 
راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتوراً كأنه لم يتعمد جعله خامة”7""". 


وإذا كان ابن رشيق قد تطرق إلى مقدمة القصيدة وجعلها مفتاحا لها؛ 
لأنها أول ما يلقى على ذهن السامع؛ ولا يتمكن من الشاعر هذا المتلقي 
إلا بحسن مطلعه» فهو "لا يكتفي بذكر ما ذكره السابقون من أثر نفسي 
لقدمة القصيدة؛ وإنّما يشير إلى إن هذا الآثر لا بد من ان يبلغ بالنفس 
منزلة الارتياح والسكينة بإيراد الخاقة الصالحة"2". ليكون بذلك غير 
مُقص للخاتة ابن يعطيها أهمية بالخة ويجعلها اكثر هيبة من المطلع» 
لاسي لها بُعْداً يشتبه مع القاعدة الن تقوم عليها ذوات الأجسام؛ فضلا 
على اضطلاعها با تكمّل به المطلع؛ كونها تُمثّل القفلء كما متّل هو 
المفتاح. 

ما كانت هذه الأهمية من ابن رشيق لنهاية القصيدة إلا لأنها آخر ما 
يبقى في الأسماع؛ وهو سبب الارتضاءء بل والطلب في المقطع الختامي أن 
يكون كما ا لمكن الرينادة عليه: ولااياتي بغده اسم هلية . - ) 
فنهاية الكلام تستعصي الزيادة عليه؛ وما دور الشاعر إلا أن يحكمه وإلا 


"30 ابر رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ص: ٠240‏ 

© الدكتور إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: الطبعة الخامسة؛ دار الثقافة؛ بيروت: لبنان: سئة؛ 
6م: ص: 454. 

2 ابن رّشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: ج/1: ضص: 239. 
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بان عوره منه. فما عليه إذا إلا يوجد اللفظ في كلامه ابوس والتاليف 
جزلا متتاسباء فإِنْ النفس عند منقطع الكلام تكون متفرغة لتفقد ما 
وقع فيه غير ع ا سن سب ابيز لك وعتداذلك يكون سبزل 
في عدم افتعال خافة: إلا إذا أرغم على ذلك بظروف خاصة:؛ وقد اعتبرها 
استثنائية كالدعاء "آنه من عمل أهل الضعف إلا 


ابن رشيق : 
للمنوك»205, ومع ذلك فهذه المخاقة تثكم استجابة للرغبة الخ لضمنية 
المستقرة في نفسية المتلقي الذي يشتهي ذلك. 
هكذا راعى ابن رشيق دور الخاقة وأهميتهاء لتحقيق أدبية النص؛ فهي 
عنده "يجب أن تكون في منتهى الإحكام وا محسن حتى لا يجد المتلقي بحلا 
بعدها لسماع ما هو أجمل منها فيضمن الشاعر عندئذٍ تعلق نفس المتلقي 
بخطابه“0"97. لنرى أنّ ظهور المتلقي بارز عند ابن رشيق وبصورة مكثفة 
حتى قٍْ نهاية العمل الادبي؛ لآأن *خاقة الكلام أيقن 6 السمع» وألصق 
بالنفس؛ لقرْب العهدٍ بهاء فإنْ حَسنت حَسُنء وإنْ قَبُحَتْ قبح ول(الأعمال 
بِخَوَاتِصِهَا) كما قال رسول الله 5غ"0"7. 
هكذا لا يتورع ابن رشيق في بتحريد بعض النصوص من أدبيتها حتى 
وإن كانت لكبار الشعراء وفحوهم, حين تغِي ب القاعدة الج 3 3 التلة 
وتدفع إلى الاستجابة. فقد عاب على "امرئ القيس* اختتام لقه : 


ا 20010 
204 حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص: 306. 

305 ابن رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 240. 

محمد عبد العظيم: في ماهية النص الشعري: ص: 161. 

37 ايرث رشيق: المصدر السابق: ج/1: ص: 217. 
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كأن الستباع فيه فى عَشييّة ‏ يأرْجائِهِ القْصوّى أنابيش عنصل !005 

فابن رشيق يجعل القصيدة كلا متكاملاً منبنياً على مبدأ وغرج وانتهاء. 
وهي أجزاء. وكلٌ جزء له خصائصه المميزة له؛ ولكل حسنه ودوره في 
التأثير على المتلقي» ومن ثم تحقيق أدبية النص. وبذا فهو يثبت المبدأ 
التكاملي الذي يقوم عليه النص الأدبي سواء على مستوى مضمونه أو 
شكله؛ من خلال مواصفات الخفة» والتناسب» والتسلسلء والتلاحم» وكل 
القضايا النَ أثارهاء إِمّا تعلقت المحرف أو اللفظة أو العبارة أو البيت أو 
القصيدة بحملة أو بافتتاحيتها أو غارج الأغراض داخلها أو خاتمتها. 

فتزداد الأدبية عنده تشابكاً حينما تناط بمدى التأثير الذي يبخضع له 
المتلقي من خلال العملية الإبلاغية» ما يجعله يتَخدُ للمتلقي دوراً بارزاً في 
النظرية الشعرية؛ لأن هذه العلاقة الرابطة بين المبدع والمتلقي هي سير 
الإبداع الأدبي عند الاثنين. 


.59 الزوزني: شرح المعلقات السبع: ص:‎  ”* 
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8 فى إعم» . 5 إد اك أ | . 

)0 وى بولك مسوق عن البوحق الاتمظان اهن 14 ن ابن 
ا اغد عفداو اليضن الأديى :الا 

' ' ,وقد نقداً حيا غلن مغران النص- اودبي الذي 
شيق استطاع أن يجعل من 1 / مه 
نقده؟. وبذلك كان له الاستحقاق بان > : 
دراسات حديثةه؟. 

نخال هذا المحكم قد تشكقت. وتناثرت معالمه بين ثنايا البحث الن ركد 
فيها قْ الكثر_ مه الأحيانت -غلى مقابلة المحكم النقدي الرشيقي» كا يعد 
حديثاً آخر ما توصلت إليه النظرية النقدية عامة» والغربية بصورة 
أخص . 

لنتمكن بذلك من تصور خصوصية ابن رشيق وفرادته من جهة؛ 
والغوص بين ثنايا النزاث واستحضار تلك الأحكام النقدية الن لم يطلها 

أله : بالرغم من بجحيء ابن رشيق في هذا الظرف من الزمن الذي 
فرض عليه المادة النقدية وطريقة التفكير فيها والمعالحة خاء وهو ما يبدو 
عليه ي عدم حرره من استهلاكه لما. واستشهاده بهاء وإعادته لقولات 
السا ضمد١‏ له 5 5 4 5 . 

بكين 4 ديه, ومع ذلك وجدناه في الكثير من الاحيان؛ بفضل زوخة 
النقدية,» يتحرر برأيه ليّثيت أنه ما كان جماعة, وُتبت نحن له الإبداغ 
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والجدة » فلم يقعده السبق إلى بعض الآراء الجديدة, ولا الاستحداث لكم 
من النظرات النقدية؛ فقد جاء واستجمع كل ذلكء وفي هذا خصوصيته 


فعمد إلى ترتيبه وتبويبه واستخلاص منه ما كان حقا ضرورة نقدية؛ كما 
كانت رؤيته متفردة في بعض الأحيان عن ذلك المجموع. خاصة فيما تعلق 
باللفظ والمعنى» وقضية الطبع؛ والإيقاع» والمتلقي» فتمكن جراء ذلك من 
بناء رؤية نقدية متميزة» يستنير بها متتبعه ومتلقيه ٠‏ 

ثانياً : لقد تمثلت براعة ابن رشيق النقدية في تعامله مع النصوص 
بمنظور حداثي من خلال تمكنه من معرفته معالم وحدود الأدبية الثابتة 
والمتحولة» وذلك ما بدا في تحمسه للجودة» متجاوزاً في ذلك لفكرة تفضيل 
القديم لقدمه. وهو بذا ينصف الشعراء المحدثين في زمانه. 

كما أنّهِ لم ينف الصنعة» بل أثنى عليها معتبراً بعض الأدبية في ذلك إن 
يغال فيهاء فهي عنده دليل المبدع اليد مع اشتراطه عدم ترك الطبع. 
وهنا نستنتج مباركته وإقراره للحداثة التعبيرية بناء على استعمال 
البديع. 


ثالثاً : إن نقد ابن رشيق أفضى بنا إلى استخلاص تعامله مع النص 
الأدبي بعيداً عن صاحبه؛ فكان ذلك من خلال مقوماته الداخلية؛ وكأنه 
يقدّم لنا بذلك وجهة نظر النسقيين, أو مقولة موت المؤلف في زمن مبكر 
وفي شكل تطبيقي؛ هكذا كان النقد عنده كأداة لإنتاج النقد نفسه الى 
بوصفها التمييز بين الأعمال أو التثمين لماء فوقف على تداخل المعايير 
والمقاييس النقدية في العملية الإبداعية» وبيّن تورّع الأدبية عليها. كما 
ربط العملية الإبداعية بالمبدع» من حيث المشاعر والأحاسيس والاحوال 
النفسية. وهو ما أذى به إلى أن يعتبر القصيدة كلا واحداً بفضل ترابطه 
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العضبوى بين أبياته: على عكس من يرى وحدة البيت صياغة وموضوفا 
لأن العايط عنده يحافظ غلى المنطلق النفسي للشاعرء ويجعل البيت يدل 
على المعنى الخخاص به مستقلاً وفي الوقت ذاته يرتبط بالجو العام 
للقصيدة» فينشدّ الشاعر لمعاناته الن يعانيها من خلال بحربته الإنسانية, 
ويَحدث التواصل بينه وبين متلقي نصه. 
رابعاً : اعتمد ابن رشيق فى تحديد الأدبية على إجراءات تحليلية نابعة 
من كل خطاب على حِدة» إذ أن كل خطاب قد فرض على القراءة 
إجراءاتها التحليلية» فينطلق حيناً من تلك المواضعات الي فرضها 
العصرء وهي عثابة السنن الي لها تأثير على الموضوعء» كما كان من ذلك 
الوزن الذى يتعدى عنده المجانب الشكلي ليتآلف مع الجانب الدلالي للقول 
الشعرىء وتدرج هذا الحكم النقدي تقنية القصيدة فألح على ضرورة 
انتفاء الزحاف من عروض الشعر؛ لأنه متى خلا العروض كان النص 
أقرب إلى الطبع فتتحقق فيه الأدبية» كما اهتم بمطلع القصيدة وتقاليدها 
الشعرية لشدة اتصال ذلك بالمتلقي» ثم أعطى الأولوية للتصدير الذي 
يعد ظاهرة صوتية إيقاعية» ودلالية. هكذا كان الإيقاع مرتبطا 
بالموسيقى الن تقرع السمع؛ غير خارج عن المعانيء نما يجعل النص الأدبي 
امتزاجاً للفة والموسيقى مروراً بالعواطف والصور. 
خامساً : أثبت ابن رشيق يجعله الوزن من العناصر المساعدة لبلوغ 
أدبية النص الشعريء نضحجا نقدياء وفْق تحذيره من التكلف فيه باعتلاء 
العويص من الأوزان» لذا أل على الاتزام بالمستعمل من الأعاريض؛ لكي 
لا يُجهد الشاعر نفسه فيهاء فيغفل عن صلب ما ينبغي أن بحقق لنصه 
الأدبية؛ وأدى هذا إلى الإقرار بأحقية بناء القصيدة على الطبء؛ لانه اجوه 
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من التكلف في العروض. لذلك كان الوزن في نقد ابن رشيق لا يمثل المنتهن 
والمأرب عند الشاعر وإغا هو وجه من الوجوه العديدة» ال إذا تعالقت 
حققت أدبية النص الشعري. وحاز على نفسية المتلقي. 
ما يجعل هذا النقد يتماشى والذوق العام. فيكون شرعة ونصيحة 
للشعراء تقضي م أن يركبوا مستعمل الأعاريض ووطيئها حتى يوَفْقوا 
في التأثير في متلقيهم, لا أن يسيروا وراء ذوقهم الشخصي فيستحلي 
الواحد منهم بعض الأوزان الت قد تحره إلى العويص مما يَحُدُ من إبداعه, 
ويشغله ويخرجه عن مقصده لا لشيء إلا لصعوبة مسلكه. 
سادساً : لئن كان مقاس أدبية النص عند جاكيسون كامناً في ارتقاء 
مؤشر الؤظيفة الشعرية فى النَصَنْ الأمبي» فَإنّ المتتبّع لفصول هَنَذَا اليسث 
يستنتج» أنها تشكل بمجموعها بعضاً من عناصر الأدبية ال ترفع الكلام 
العادي إلى الخطاب الأدبي الراقي؛. بفضل ما وفره لنا ابن رشيق من أحكام 
نقدية تقضي هل النص ف'قمة أتزيته حيتما فنساوى فيه الوظيفتان 
الشعرية والمرجعية أو المتعة والمنفعة فلا يكون النص بحموعة من 
الكلمات المنمقة» ولا كلاما عاديا خطابيا. فترتبط الأدبية بالدلالة لكن 
دون أن تقتصر عليهاء كما ترتهن بالبناء اللغوي, ولا تقتصر عليه كذلك؛ 
وما تأخذ من كل شيء بطرفء فليست حكراً على المضمون ولا متجردة 
منه» وفى الآن ذاته ليست مرتبطة بالأسلوب ارتباطا يجعلها تلغي كل 
المقومات الأخرى. 
وهنا مكمن تفرد ابن رشيق في رؤياه النقدية» واختلافه عن كثير من 
النقاد بما فيهم المحدثين» فهو لم يقتصر على شعرية معينة» من حقها أن 
تكفل أدبية النص وتألّقه وتفرده كخطاب أدبيء في حين ربط 
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وا يق ... ممست سس سسسسسببيٍ 


"أمبرتو إيكو" فعنده هي التلقي. فاجمع بين 4ن إشعريت هو الذي 
عكنناً من عدم حصر الأدبية في إظار واحبء عو ار 
نتوقع. فتكون الشعريات المختلفة هي المحققة للادبي ونصيح غير 
مفسرة ول تحددة قٍْ يُعدها المحرقي. 
سابعا : إن إدراك ابن رشيق لأدبية النص فرض عليه ألا يقر ها 
كوطن واحد؛ وغدت عنده مسألة تستعحصي على التحديد» كونها تقوم 
ععايير جمالية. ونا كانت المعايير الجمالية نسبية» فهي لا تنضوي تحت قواعد 
عند المميز أو هي كالفْرِنْدٍ قي السيفء والملاحة قْ الوجه. كما يقول ابن 
رشيق. والفرند هو السيف الذي فيه أَثْرّ مبهمء والملاحة فى الوجه هي 
استحسان لخصائص الوسامة أو الجمال» وبذا نلحظ توافقاً بين المثالين 
وبين الأدبية في استحالة المحصر لمكمن هذه المجودة. ويصبح المتقبّل عاجراً 
عن مواجهة "الأدبية" فلا يكلف وسعه في تعليلهاء ويصبح المبدع متلهفا 
على أن يقبض على النص الواعد فينال هذا الأخير درجة الكمال بتمنعه 
عن الفتور والطعن من أي وجه أتيته. ولعلّ هذا تا يتوافق حديثا مع 
القاعدة المطروحة على الساحة النقدية ال تتصور الأدبية في “ما يحل 
النص نصاً أدبياً" دون تحديد لهذا الذى يجعل من النص كذلك. 
ثاهنا : خلص في الختام بضبط ركائر هذه الادبية أو الشعرية 
قوماتها بنا كذهه ابن 8 - > 5 
ومقوماتها بناء على ما قذمه ابن رشيق من أحكام نقدية: وما حرص 
5 سيخه أثناء نم م . 
ع “ره تقديمه لمفهوم الشعرء التعريف الذي بواسطنة 
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خانمة 


استطاع أنْ يحدّد ملامح النصء ومن ثم ملامح الأدبية فيه. فكان تحديد 
ابن رشيق لمفهوم الشعر تحديداً جيداء. مكن المخطاب النقدي عنده أن 
يصب كلّ اهتمامه إلى تحديد أدبية هذا النص الشعري. 

هذه أهم نقاط تلاقى فيها نقد ابن رشيق بالنقد الحديث؛ الذي لم يختلف 
معه فيها إلا بابتكاره لها اسم جديداً يتميّر عم أقرّه ابن رشيق له» ويكون 
بذلك ما خلّفه ابن رشيق من إرث نقدي غير متعلق بالانتشاء. ولا 
بالتزهيص والتلميح العابر» و إنما هو تأسيس وإرساء لمنهج نقدي متكامل. 
لا يختلف عما وصل إليه النقد الحديث إلا فى ذلك التفاوت الحاصل في 
المصطلحات. 
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مصادر البحت ومراجعه 


القرآن الكريم 
أولا: المصادر 


1. الآمديء أبو القاسم المحسن بن بشرء الموازنة» بين شعر أبي قام 
والبحتري» تحقيق محمد حي الدين عيد المحميد» الطبعة الثانية» مطبعة 


السعادة» مصر» سنة:1959م. 

2. ابن الأثير الحلي؛ أحمد بن إسماعيل» جوهر الكنزء تحقيق وتقديم دكتور 
كمد زغلول سلام» منشأة المعارق» الإسكندرية» (دنكت). 

3. ابن الأثير» ضياء الدين؛ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرءكقيق 
الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة» الطبعة الأولى» مكتبة 

4. أرسطو طاليسء» فن الشعرء مع الترجمة العربية القديمة وشروح 
الفارابي وابن سينا وابن رشدء ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق 


نصوصه عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ سنة: 
3. 


0/0 


5 


.0 


11 


12 


خاتمة 
الأصفهانيء أبو الفرجء الأغاني, تحقيق سمير جابرء الطبعة الثانية» دار 
الفكر» بيروت» (دءت.). 


ب الأصمعي» أبو سعيد عبد الملك بن قريب» الأصمعيات» تحقيق وشرح 


سنة:1964م. 


. الأعشى » ميمون بن قيسء ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» 


دار صادر» بيروت» سنة:1994م. 


. امرؤ القيس بن حجرء ديوان ن القيس بن حجرء شرح أبي المحجاج 


يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمرء » تصحيح 
ابن أفي شنب» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» المجزائر» 
سينة1974 


١‏ الباقلاني» أبوبكر بن الطيب إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد صمقر» 


دار المعارف عكصرء سنة: 3. 
البحتري» أبو عبادة الطائي» ديوان البحتري» دار صادر» بيروت 
(دء.ت). 


ابن بسام» أبو المحسن علي الشنتزيئن» الذخيرة قي حاسن أهل 
البريرءة مفو الدكطو إتتتساق صرالش! الذار -المذجية اللعلابة ليبياء 
تونس» الطبعة الأولىء سنئة: 9م. 

الستزيري: اقتطييئيوائ ان< عام بهجاغ, الستلالل 'طل" ذا الفقر 
العربي» بيروت-لبنان» سنة: 1. 
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اخانمة ل لل لل ل ل 
. 4 تمامء ضبطه وشرحه الا 
3. أبومام. حبيب بن أوسء ديوان ابي ”م 0 ود صببي 
ْ لد نمارخ.» ذلت. 
شاهين عطية: دار الكتب العلمية» بيروت ان 


كيان الإمتاع والمؤانسة» صححه وضبطه أحر 


4. التوحيديء أبو 
: 7" 1 6 ث) سنة:3 
أمين 9 أحمد الزين» المكتبك العصربه. صيدا جبيروت 5م. 


5. تعلبء أبو العباس أجمد. قواعد الشعرء شرح محمد عبد المنعم 
خفاجي. ط]. الدار المصرية اللبنانية» سنة: 1996 

« المجاحظ. أبو عثمان عمره بن يحر: 

16. البيان والتبيين» تحفيق عيد السلام كمد هارونءدار المجيل» بيروت» 
د.تث 

5 كتاب المحيوان» تحقيق عبد السلام تحمد هارون» دار الجيل؛» بيروت» 


« المجرجاني. عبد القاهر: 

8. أسرار البلاغة في علم البيان» تحقيق محمود محمد شاكرء الطبعة الأولى؛ 
مطبعة المدني» بالقاهرة. دار المدني, جدة .سنة:1991م. 

9. دلائل الإعجاز في علم المعاني. صححه السيد تحمد رشيد رضاء دار 
المعرفة» بيروت لبنان» سنة:1981. 

0. الجرجاني» القاضي علي بن عبد العزيزء الوساطة بين التني 
وخصومه. تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي ممه 
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اس سس وين انه 


.1 


274 


منصر ١‏ سنة 0 6م. 


جرير بن عطية الخطفي. شرح ديوان جريرء إيليا الحاوي؛ ط2؛ 
الشركة العالمية للكتاب. سنة: 1995. 


الجمحيء محمد بن سلام؛ طبقات الشعراء؛ تحقيق محمود نحمد شاكر» 
دار المدني» جدة؛ (دء.ت.) 


« المتاتمي, أبو علي تحمد بن المحسين: 


3 


.4 


2 


,6 


50 


حلية المحاضرة؛ تحقيق الدكتور أبو جعفر الكتاني» دار الرشيد 
للنشر» بغداد سنة:1979. 

الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتني وساقط شعره؛ 
حازم القرطاجئن أبو المحسنء منهاج البلغاء وسراج الأدباء»ء تقديم 
وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة؛ الطبعة الثالثة. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» سنة: 153536 

ابن حجة المحموي» تفي الدين أبو بكر غلي الأزراري» خزانة الأدب 
ومكتبة الهلال» بيروت» سنة: 1987. 

حسان بن ثابت الأنصاري» ديوان حسان بن ثابت» دار بيروت 


للطباعة والنشرء بيروت؛ سنة:1978م. 
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سكسسس سسه 


8 


23 


.0 


3 


.32 


33 


.34 


5 ابو إسحاق إبراهيم ين .علي زهر الآداب ور الالباب, 
تحقيق الدكتور صلاح الدين الحواري» الطبعة الأولىء المكتبة 
العصرية؛ صيداء بيروت؛ سنة:2001م. 

الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيمء بيان إعجاز 
القرآن.بضميمة ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» محقيق محمد خلف اله 
والدكتور محمد زغلول سلام. دار المعرفء مصرء الطبعة الثانية. 
سنة: 1968م 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد, المقدمة» تحقيق حجر عاصي دار 
مكتبة الهلال» بيروت» سنة:1991م. 

ابن خلّكان. أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
د. إحسان عباسء دار الثقافةء بيروتء لبنان؛ سنة:1970م. 
الخنساء. مكاضر بنت عمرو بن الشريد » شرح ديوان المخنساء؛ تحقيق 
عبد السلام الحوثقي. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت:؛ لبنان؛ 
سنة:1985م. 

ديك الجن ديوان ديك الجن ٠‏ تحقيق دكتور أحمد مطلوب وزميله. 
دار الثقافة» بيروت» سنة:1964م. 

ذو الرّمة» ديوان ذو الرّمة.شرحه أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي؛ 


تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالحء بجمع اللغة العربية» دمشق؛ 
سنه1972ع. 
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خاتئمة 


5. ابن رشد» أبو الوليد يحمد بن أحمد. تلخيص كتاب أرسطو طاليس 


قٍْ الشعر» تحقيق حمد سليم سالمء الجلس الاعلى للشؤون الإسلامية» 
القاغرة: سنة:1971م. 


« ابن رشيقء أبو علي المحسن: 


.6 


27 


.38 


339 


.0 


.1 


أغوذج الزمان قي شعراء القيروان» تحقيق مد العروسي» وبشير 
البكوش» الطبعة الأولى» الدار التونسية للنشرء تونسء والمؤسسة 
الوطنية للكتاب» سنة: 1986. 

ديوان ابن رشيقء تحقيق الدكتور نحيي الدين ديبء الطبعة الأولىء 
العمدة في نحاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق يحمد نحيي الدين عبد 
المحميد» الطبعة الخامسة » دار المجيل» بيروت» لبنان» سنة: 1م. 


قراضة الذهب. في نقد أشعار العرب» تحقيق الشاذلي بويحيى» الشركة 
الرُماني» أبو اللمحسن علي بن عيسى. النكت في إعجاز القرآن» ضمن 
( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )» تحقيق محمد خلف الله والدكتور 
محمد زغلول سلامء» دار المعرف» مصرء الطبعة الثانية» سنة: 
8م . 


ابن الرومي» علي بن العباس» ديوان ابن الرومي» شرح أحمد بسجء 
ط1ك دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» سنة: 4م. 
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.44 


.45 
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.8 


.9 


الزوزني؛ أبو عبد الله المحسين بن أحمدء شرح المعلقات السبع. حقق, 
وأتم شرحه محمد عبد القادر الفاضلي؛ المكتبة العصرية؛ صيدا, 
بيروت» سنة:2001م. 


السجلماسيء أبو محمد القاسم, المنزع البديع في تحنيس أساليي 
البديع» تحقيق علال الغازيء الطبعة الأولى»ء مكتبة المعارف 
الرباطالمغرب , سنة: 1980. 


السكاكي» أبو يعقوب يوسف» مفتاح العلوم, المكتبة العلمية 
الجديدة؛ لبنان. 


الحلميق البنان. 


الدكتور عبد الرحمن بدويء الدار المصرية للتأليف والترجمة 
القاهرة. سنة: 1966. 


الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان. مطبعة المدني؛ المؤسسة 
السعودية عكصر» القاهرة, نء.اك 
الضي» المفضل بن أحمد. المفط للمفضليات؛» : محقية أحمد محمد شاكر وعبد 
ابن طباطباء محمد بن أحمد العلوي, عيار الشعر: تحقية الدكتور محمد 
سنة:1984م. 
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خائمة 


0 


0. ابن عباد. الصاحب أبي القاسم إعاعيل ؛ الكشف عن مساوئ شعر 
المتني» محقيق الشيخ يحمد حسين أل ياسين؛ الطبعة الاولىء مطبعة 
المعارف. بغداد., سنة: 5م. 

1. ابن عبد ربه.أحمد بن محمد الاندلسيء العقد الفريد. تحقيق الدكتور 
سنة:1987/7. 

532 عنترة بن شداد» ديوان عننرة بن شداد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان: بسنة:21955. 


3. أبو العتاهية» ديوان أبو العتاهية, دار صادر» بيروت» سنة:1980م. 

4. المشكري» آبو حلال ال سن بن عبد اه كتاب الصناعتين: تحقيق 
العصرية. صيداء بيروت» سنة: 1986. 

5. العلوي: من بن جره اليمن: كناب الطراره» مرلجمة. وضبظ 


٠.‏ الفارابي. أبو نصر: 
56. كتاب ا مججمع بين رأبي المحكيمين» تهديم وتعليق وه ألبير نصري نادر» 
دار المشرق» بيروت» (لبنان)» الطبعة الثالكة» 0م 
57 كتاب الشعر» تحقيق الدكتور بحسن مهديء بيروت» بحلة شعر» العدد» 
00 


7 أبو قراس ؛ البيوآن آبي فراس. دان.صايزء ينروت سنة :1990م . 


9. القالي؛ أبو علي ٠‏ كتاب الامالي/ ذيل الامالي: تحقيق صلاح بن 
فتحي هللء؛ وسيد بن عباس الجليمي؛ الطبعة الاآولى؛ المكتبة 
العصرية؛ صيداء بيروت؛ سنة:2001م. 


» ابن قتيبة: أبو تحمد عبد الله بن مسلم: 
0. الشعر والشعراء» تحفيق أحمل محمد شاكر» دار المحارف تمصرء سدة: 
06. 


٠‏ قدامة بن جعفر أبو الفرج: 


2. نقد الشعرء تحقيق وتعليقء الدكتوربحمد عبد المنعم خفاجيء دار 
الكتب العلمية, بيروت» لبنان» دت. 


وق قدامة حن جعفز» تقد التكر: دار الكتب العلمية يروت لينان: 
سنة:1995م. 


4. قيس بن الملوح» ديوان قيس بن الملوح, شرح ذكي درويش»؛ دار 
صادر» بيروت» سنة:1994م. 


5. ابن القيم المجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي , الفوائد المشوق 
إلى علوم القرأن وعلم البيان» عالم الكتب, بيروت» (د.ت.) 
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٠‏ كحب بن زهير: 
6. ديوان كعب بن زهير؛ حققه وشرحه وقدم له الأستاذ على فاعور» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» سنة:1997م. 


7. شرح ديوان كعب بن زهير . للإمام أبي سعيد المحسن بن المحسين بن 
عبيد الله السكّريء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة؛ 
سنة:1950م. 


8. المبرد » محمد بن يزيد » الكامل قٍْ اللغة والادب؛» نحقيق حمد أبو 


9. المتني» أبو الطيب. العَرْفْ الطيّبُ في شرح ديوان أبي الطيب, 
لناصيف الياز جي دار صادر 2 بيروت» زدءة»)ء 


« المرزباني؛ أبو عبيد الله تحمد بن عمران: 

0 الموشح. تحقيق علي محمد البجاوي دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر» صصرء سنة:1965م. 

1, معجم الشمراء؛ تحقيق» عبد الستار أحمد فراج» دار إحياء الكتب 
العربية» سنة:1960م. 


072 المرزوقي, أبو علي أحمد بن محمد» شرح ديوان المحماسة) نشر أحمد 


أمين وعيد السلام هارون» الطبعة الثانية, مطبعة لجنة التأليف 


13 المصري. ابن أبي الاصبع, تحرير التحبير» قي صناعة الشعر والنثر 


وبيان إعجاز القرآن» تحقيق الدكتور حفن محمد شرفء لجنة إحياء 
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09 


0 


0 كا 
التراث الإسلامي؛ مطابع شركة الإعلانات الشرقية» القاهرة, 
ابن المعتز ؛ عبد الله, كتاب البديع» تحقيق عرفان مطرجيء الطبعة 
المقرى» أحمد بن محمد التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين :بن الخطيب؛ تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر بيروت» سنة: 8. 

ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين بن حمد» لسان الحرب» الطبعة 
الأولى» دار صادر» بيروت» (د. ل 

دار صادر» بيروت. 

ابن النديم » تحمد بن إسحاق» الفهرست» تحقيق الشيخ إبراهيم 
رمضان» دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة:1997م. 
النهشليء أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم القيرواني: اختيار من 
الكعي» الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» سنة:1977م. 
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حا تصية 
أبو نواس الحمحسن بن هانئ» ديوان أبي نواس 2 حققه وضبطه 
وشرحه أحمد عبد المحيد الغزالي, دار الكتاب العربي. بيروت» لبنان» 


(د.ت.) 


الهاثمي. أحمد (السيد)ء جواهر البلاغة فى المعاني والبيان والبديع؛ 
إشراف صدقي محمد جميلء دار الفكر» بيروت» سنة:1994م. 

ابن هانئ؛ أبو القاسم. ديوان أبي القاسم بن هانئ؛ دار بيروت 
للطباعة والنشرء سنة:1980م. 

ابن وهب الكاتبء أبو المحسن إسحاق بن إبراهيم؛ البرهان في وجوه 
البيان» تحقيق الدكتور حفئ محمد شرف» مطبعة الرسالة» القاهرة, 
9. 


المحمويى.ء ياقوت؛ معجم الأدباء» دار المأمون» القاهرة» سنة : 
06م. 


ثانيا : المراجع باللغة العربية 


5 إبراهيم» طه أحمد ( الأستاذ )» تاريخ النقد الادبي عند العرب(من 


العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الحمجري)؛ الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة : 5م-م. 


2. إبراهيم؛ علي بحيب (الدكتور)» جماليات اللفظة بين السياق ونظرية 


النظم» الطبعة الآولى» دار كنعان للدراسات والنشر والتوزيع» دمشق» 
عنة + 2002 د 
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5 : هد أفات أن + 
3. إبراهيم نبيلة (الدكتورة)» نقد الرواية» وجهة نظر الدراسات اللفوية 


ف أدونيس: 
هَ 7 : الثانيقف» دار العودة»» ت» سنة:1978 
4. زمن الشعرء الطبعة الثانية» دار العو ببر5 م 
5. الشعرية العربية» الطبعة الثالثة» دار الآداب» بيروت» سنة:2000 م. 
6. مقدمة للشعمر العربي الطبعة التثالثة, دار العودة, بيروت» سنة : 
9م. 


ه إسماعيل عز الدين (الدكتور) : 
الحربي» القاهرة, مصر» سنة:1992م. 

8. الشعر العربي المعاصر ( قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية )» دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة. سنة:1967م. 
بيروتءلبنان» سنة:1967 م. 

0. أنيس إبراهيم (الدكتور)ء موسيقى الشعرء الطبعة الرابعة؛ دار 

العلم, بيروت» لبنان» سنة:1972م. 
1. بحيري سعيد حسن (الدكتور). علم لفة النصء المفاهيم والنماهات؛ 


الطبعة الأولى, الشركة المصرية العالمية للنشف) لوبحمان؛ مصر' 
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حائمة 


بسام بركة (الدكتور) وماتيو قويدر (الدكتور) وهاشم الايوبي 
(الدكتور)ء مبادئ تحليل النصوص الادبية؛ الطبعة الأولى؛ مكتبة 
لبنان ناشرون. الشركة المصرية العائية: الَنَشر د.لوكمان +« سنة ١‏ 
2 م. 

البطل علي (الدكتور)؛ الصورة في الشعر العربي» حتى أخر القرن 
الثاني الحجري ( دراسة في أصولها وتطورها )؛ الطبعة الثانية». دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ لبنان» سنة:1981م. 

بحيب محمد البهبينء» تاريخ الشعر العربي. حتى آخر القرن الثالث 
المجريء الطبعة الرابعة» دار الفكرء مكتبة الخانجي» سنة:1970م. 


حسين طه. خصام ونقد. الطبعة العاشرة؛ دار العلم للملايين» 
بيروت؛ لبنان» سنة:1980 م. 


: حمودة عبد العزيز (الدكتور)‎ ٠ 


2# 


15 
9 


المرايا المحدبة. من البنيوية إلى التفكيكء سلسلة عالم المعرفة, 
الكويت» أفريل»سنة: 2779م 
المرايا المقعرة . سلسلة عالم المعرفة . الكويت » أوت » سنة:2001 . 


حمادة, إبراهيم (الدكتور)» مقالات قي النقد الأدبي, دار المعارف, 
القاهرة, مصر» سنة:1982 م. 
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خائمة 
خفاجي عمد عيد المنعم (الدكتور)ء وعبد العزير شرف(الدكتور), 
البلاغة: الجرهية: بين التقليد والتجديد: الطبعة الأولى؛ دار الجيل 
بيروت» سنة:1992م. 

خلدون بشير (الدكتور), الحركة النقدية على أيام ابن رشيق 
المسيلي؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» المجزائرء سنة:1981م. 
أبو ديب كمال» قي الشعرية» الطبعة الأولى» مؤسسة الأبحاث العربية» 
بيروت» سنة:1987م. 

رزق صلاح (الدكتور)ء» أدبية النصء الطبعة الثانية» دار غريب 
الروبي ألفت كمال (الدكتورة)ء نظرية الشعر عند الفلاسفة 
المسلمين (من الكنديى حتى ابن رشد)» الطبعة الأولى» دار التنوير 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1م-م. 

سنة:1999م» 

الزيدي توفيقء مفهوم الأدبية في التراث النقدي, الطبعة الثانية؛ 
منشورات عيون» الدار البيضاء:؛ سنة:198/7م. 

السد نور الدينء الشعرية العربية» دراسة فى التطور الفي 


للقصيدة العربية حتى العصر العباسي2» ديوان المطبوعات 
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خائمة 


السحتنن مضطقى: [الدقتوراء, العدول: اسلوب خراقي_ ف ققد 
الشعر» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصر» سنة:1990م. 


سعيد خالفة (الذكتورة)ء حركية. الإبداع مراساث]ق الأذب العربي 
المحديث» الطبعة الأولى» دار العودة, بيروت» سنة:1979م 

سلوم تآمر (الدكتور)ء نظرية اللفة- والججمال في الثقد: العربي؛ 
الطبعة الأولى؛ دار الحوار للنشر والتوزيع؛ اللاذقية» سورية» سنة : 


3م. 
شوقي أحمدء الشوقيات» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» (دذت): 


بن الشيخ» جمال الدين» الشعرية العربية» الطبعة الأولى» دار توبقال 
للنشر: الدار البيضاء: المغرب» سنة:1996 م. 

طله .هقد خسين. (الدكتورةء النظرية التقمية عند العربه دار 
الرشيد للنشر: العراق» سنة:1981م. 

عاصي ميشال (الدكتور)؛ مفاهيم المجمالية والنقد في أدب المجاحظ». 
الطبعة الثانية: مؤسسة نوفلء بيروتءلبنان» سنة:1981م. 


: عباس إحسان (الدكتور)‎ ٠ 


5. تاريخ النقد الأدبي عند العربء» الطبعة الخخامسة؛ دار الثقافة» 


بيروت» لبنان» سنة:1986م. 


6. فن الشعرء الطبعة الأولى» دار الشروق للنشر والتوزيعء عمان؛ 


الأردن» سنة:1996م. 
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7 عبد الببيم الطهي(اليكتور)ء الشعر:واللفة»: مكتية البنان:ناشرون, 
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الشر كة 'الخضرية. . العامية ,.للتشر. لوتحمان»....الطبعة ' الأول, 
سنة:1997م. 

عبد الر حمن نمدوح (الدكتور)» المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرء دار 
المعرفة الجامعية:» الإسكندرية» سنة:1994م. 

عبد العظيم محمدء في ماهية النص الشعريء الطبعة الأول 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء بيروت» لبنان, 
سنة:1994م. 

عبد الله محمد حسن(الدكتور)» اللغة الفنية» مجموعة من النقاد 
الغربيين»ء تعريب وتقديمء الدكتور دار المعارف» القاهرة, 
سنة:1985م. 

عبد المجيد جميل (الدكتور)» بلاغة النص» دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ القاهرة » سنة:1999م. 


: عبد المطلب محمد( الدكتور)‎ ٠ 


.2 
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44 


البلاغة العربية, قراءة أخرى» الطبعة الأولى» مكتبة لبنان ناشرون» 


الشركة المصرية العالمية للنشرء لونحمان» سنة:1997م. 


كتاب الشعرء الطبعة الأولى» مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصرية 
العالمية للنشر» لونحمان, سنة:2002م. 


وال محديث, دار النهضة العربية, بيروت» لبنان» سنة:1984 م8 
036 


خائمة 


ه» عصفور جابر أحمد(الدكتور) : 
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قراءة النزاث النقدي, الطبعة الأولى» دار سعاد الصباح؛ الكويت. 
سنة:1992م. 

الصورة الفنية» في التزاث النقدي والبلاغي عند العرب» الطبعة 
الثالثة» المركز الثقافى العربي؛ الدار البيضاء؛ سنة:1992م. 


مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقديء المركز العربي للثقافة 
والعلوم» سنة:1982م. 


٠‏ العقاد عباس حمود: 


.8 
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.0 
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02 


اللغة الشاعرة» مزايا الفن والتعبير في اللغة الشاعرة» مكتبة 
غريب؛ الفجالة» القاهرة. 

ساعات بين الكتب». منشورات المكتبة العصرية» بيروت» سنة : 
9 م. 

أبو علي محمد بركات حمدي(الدكتور)؛ دراسات فى النقد الآدبي» 
الطبعة الأولى» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» سنة : 
9م. 

علوش سعيد (الدكتور)» الصطلحات الأدبية المعاصرة» منشورات 
المكتبة الجامعية» الدار البيضاء؛ سنة:1984 م. 

العمري محمد (الدكتور)» البلاغة العربية» أصوها وإمداداتهاء أفريقيا 
الشرق» الدار البيضاء»؛ المغرب- بيروت» لبنان» سنة:1999م. 
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خاتمة 


عيد رجاء (الدكتور) . القول الشعريى؛ منظورات معاصرة؛ منشاأة 
المعارف؛ الإسكندرية» مصرء سنة:1995م. 

العيد بمنى (الدكتورة)؛ الكتابة تحول في تحول» الطبعة الأولى؛ دار 
الآداب» بيروت؛ سنة:1993 م. 

فخر الدين جودت (الدكتور)» شكل القصيدة العربية» في النقد 


العربي حنى القرن الثامن هجري» الطبعة الأولى» دار الآداب, 
بيروت» لبنان» سنة:1984م 


فضل صالااح (الدكتور) : 
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علم الأسلوبء هبابته: إجراءاتهى ‏ الطبية ,الأوليء ادار: :الشروة: 

القاهرة, بيروت» سنة:1998م. 

بلاغة الخطاب وعلم النض+ الطبعة الأول رمكمة كبتان. ناشرؤن: 
»فيصل شكري (الدكتور)؛ تطور الغزل بين ال جاهلية والإسلام من 

امرئ القيس إلى ابن ابي ربيعة؛: صطبعة دان الحياة: دمشقء الطبعة 

الثالتة» سنة:1965م 

القط عبد الحميد (الدكتور): في التقد العرنئ' القديم: ضكتبة الالو 

المصرية. القاهرة, سنة:1989م. 


. قطب سيدء النقد الأدبي, أصوله ومناه مف الظ 3 الماسق وار 


الشروق» بيروت» لبئنان» سنة : 1990 م. 
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خاتمة 


1. أبو كريشة طه مصطفى (الدكتور)؛ أصول النقد الادبي» الطبعة 
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الاولء مكتبة لبنان ناشرونء الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لويحمان: سنة:1996م. 

كيليطو عبد الفتاح» الادب والغرابة» دراسات بنيوية في الأدب 
العربي. الطبعة الثالثة» دار الطليعة للطابعة والنشر» بيروت» 
سنة:1997 م. 

المبارك محمد(الدكتور)؛ » استقبال النص عند العرب؛ الطبعة الأولى» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» سنة:1999م. 

مرتاض عبد الملك (الدكتور)ء أ ي ٠»‏ دراسة سميائية تفكيكية 
لقصيدة "أين ليلاي" محمد العيد. ديوان المطبوعات الجامعية, 
الججزائر؛ سنة:1992م. 

مرتاض مد (الدكتور)» النقد الأدبي القديم في المغرب العربي» 
نشأته وتطوره (دراسة وتطبيق ). من منشورات اتحاد الكتاب 
العرب. دمشق: سورياء سنة:2000 م. 

المسدى عبد السلام (الدكتور)ء الأسلوب والأسلوبية» الطبعة 
الثالثة: الدار العربية للكتاب. طرابلس» سنة:1982م. 


أبو ملحم علي (الدكتور)» في الأسلوب الأدبي» الطبعة الثانية» دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» لبنان» سنة:1995م. 
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: مندور تحمد(الدكتور)‎ ٠» 
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النقد ال حي عند العرب» دار نهضة مصرا للطبع والنشرء (دون 
تاريخ ) 

التقد.والئقاد العاصرون/ مطبمة.تهضة. عضر يالفاجة القاهرة: 
(دءت.). 

الميلود عثماني» شعرية تودوروف» عيون المقالات» الدار البيضاء. 
سنة:1990م. 

والمفاهيم» الطبعة الأولى» المركز الثقاقي العربي» سنة:1994م. 
الطبعة الأولى» مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصرية العالمية 
للنشر لوبحمان, سنة:1996م. 

نعيمة خائيل» الغربال» الطبعة الثانية عشرء مؤسسة نوفلء بيروت؛ 
لبقان» سنة:1981م. 

الحماثني علويء السكون المتحركء دراسة في البنية والأسلوب» تحربة 
الشعر المعاصر في البحريين غوذجاً. الطبعة الأولى»ء منشورات تماد 
كتاب وأدباء الإمارات» سنة:1993م. 

هلال محمد غنيمي(الدكتور). النقد الأدبي المحديث؛ الطبعة الأولى؛ 
دار العودة» بيروت»؛ لبنان, سنة:1982م. 
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خامة 


وادي طدالدكتور)ء جماليات القصيدة المعاصرة. دار المعارف. 
القاهرة مر لمزّه:1983م: 

يوسف أحمد(الدكتور)» القراءة النسقية ومقولاتها النقدية» دار 
الغرب للنشر والتوزيع» الجزائرء سنة:2002م. 


اليوسفي نحمد لطفي(الدكتور). الشعر والشعرية» الدار العربية 
للكتاب» تونس» سنة:1992م. 


المعرفة., القاهرة, الطبعة الثانية. سنة:1996م. 


ثالثا: المراجع المترجمة 


. إيفانكوس » خوسيه ماريا بوثويلوء نظرية اللغة الأدبية. ترجمة 


الدكتور حامد أبو أحجمدء» مكتبة غريب» القاهرة» سنة:1992م. 


5 اوكونور 2« وليم فان» النقد الأدبي» ترجمة صلاح أهد ابراهيم» دار 


صادر» بيروت» سنة:1960م. 


5 إيكو 05 أمبرتو, التأويل» بين السيميائيات والتفكيكية. ترجمة وتمديم 


سعيد بنكراد» الطبعة الأولى» المركز الثقاقي العربي» بيروت» الدار 
البيضاء» سنة:2002م. 
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٠‏ بارت , رولان: 
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4 "ادق ١‏ . الا ( 
درجة الصفر للكتابة» ترجمة محمد برادةء الطبعة 7 دار 
الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» والشركة المغربية للناشرين 
الملتحدين؛ الرباط؛ المغرب» سنة:1980 م٠‏ 


درس السميولوجياء ترجمه ع بتعبد العالي : 4 دار 


توبقال» الدار البيضاء 0 سنة:1986م. 

النقد البنيوى للحكاية؛ ترجمة انطوان أبو زيدء الطبعة الأول 
منشورات عويدات» بيروت”- باريس» سنة:1988م. 

الوغاء المحضاري» حلب» سورية» سنة:2002م. 


٠‏ تودوروف ؛ تزقيطان: 


.8 
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الشعرية» ترجمة شكرى الملبخوت ورجاء بن سلامة» الطبعة الثانية؛ 
دار توبقال للنشر» الدار البيضاء؛ المغفرب» سنة:1990م. 

الشؤون الثقافية العامة بغداد, العراق, سنة:1986م» ص2 25. 
جاكبسون ٠‏ رومان» قضايا الشعرية؛ ترجمة محمد الوالي ومبارك 
حنوزء» الطبعة الأولى, دار توبقال للنشر» الدار البيضاء؛ سنة : 
8م. 

جينيت » جيرار» مدخل لججامع النص,» ترجمة عبد الرحمن أيوب) 
الطبعة الثانية» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء؛ سنة:1986م: 


0142 
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. 14 


15 
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حامة 


ديتشس ٠.‏ ديفد, مناهج النقد الأدبي. بين النظرية والتطبيق ترجمة 
الدكتور محمد يوسف بحم دار صادر بيروت» سنة:1967م. 

ريفاتير ٠»‏ ميكاقيل؛» معايير تحليل الأسلوب» ترجمة الدكتور حميد 
لحمداني» الطبعة الأولىء منشورات دراسات سالء الدار البيضاء. 
سنة:1993. 

ريكور » بولء» نظرية التأويل وفائض المعنى» ترجمة سعيد الغانمي» 
الطبعة الأولىء الركز الثقافي العربيء. الدار البيضاءء؛ المغرب. 
سنة:2003م. 

سلدن » رامان» النظرية الآدبية المعاضرة؛ ترجة جَاير غصقور» دار 
قباء للطباعة والنشرء القاهرة» سنة:1998م. 

كالفيقو + ايتالو: ست وصايا للألقية العامضة"ترجية عبد" الأسعد: 
إبداعات عالية: املس الوظن للثفاقة والآدبٌء الكويت» ديسمبر 
سنة1999م. 

كريسطيفا . جولياء علم النص؛ ترجمة فريد الزاهي, الطبعة الثانية, 
قز كوبال للتقس, الهرب» سنة1997م. 

كوهن . جان. بنية اللغة الشعرية» ترجمة محمد الولي ومحمد العمري» 
الظبكة الأولء دار توبقال للتشرء الدار البيضاء'سنة:1986خ: 

كوين ٠‏ جونء النظرية الشعرية؛ ترجمة الدكتور أحمد درويشء, 
الطبعة الرابعة. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة, 
سنة:2000 م. 
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ناتية اججتت ل 
535 3 حجة 3 : اببث ١ ١‏ 5 
الثانية» دار الطليعة؛ بيروت» سنة:1982م. 


٠»‏ موروء فرنسوا: 


21 
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البلاغة» المدخل لدراسة الصورة البيانية» ترجمة الولي محمد. جرير 
عائشة؛ الطبعة الأولى» دار الخطابي للطباعة والنشرء الدار البيضاء, 
المغرب» سنة:1982م. 

الصورة الأدبية, ترجمة الدكتور» علي بحيب إبراهيم,» دار الينابيع 
نيوتن + له م نظرية الأدب ف القرن العشرين» ترجمة الدكتور 
عيسى علي العاكوب, الطبعة الأولى ٠‏ عين للدراسات والبحوث 
هايمن ٠‏ ستانلي» النقد الأدبي ومدارسه الحديثة. ترجمة الدكتور 
إحسان عباس والدكتور ختحمد يوسف نحم دار الكثقافة, بيروت» لبنان ' 
سنة:1960م. 


هولب ٠‏ روبرت؛ نظرية التلقي؛ ترجمة الدكتور عر الدين إنعاعيل 
كتاب النادي الأدبي الثقافي يحدة. الطبعة الأولى»ء سنة:1994 م. 


هيغل. فن الشعرء ترجمة جورج طرابيشيء الطبعة الأولى؛ داز 
الطليعة للطابعة والنشر, بيروت» سنة:1981م. 
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27 ويليك ٠»‏ ربنيه » واوستن وارين» نظرية الأدب» ترجمة حيبي الدين 
صبحيء الطبعة الثانية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 
سنة:1981م. 


وابعا: الدوريات 


1. في قضايا الشعر العربي المعاصرء دراسات وشهادات, المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» تونس» سنة:1988م 

2 بحلة نوافذ. العدد التاسع. ججمادى الأول 1420 هه العدد» سبتمير 
سنة:1999م, المملكة العربية السعودية. 

3 مله تواقت: العدد الخامصس عشر: المملكة العربية السهعوفية» هو 
الحجة 1421 ه / مارس 2001م. 


خامساً: المخفطوطات 
» بوقربة الشيخ: 
6 ممهود الشعر قٍْ التراث النقدى المغاربي» غخطوط. رسالة دكتوراه, 
جامعة وهرانء كلية الاداب قسم اللفة العربية وآدابها: سنة 
9 . 


2. المنهج النقدي عند ابن رشيق القيرواني» نمحطوط. رسالة ماجستير» 
جامعة دمشقء كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها سنة:1987م. 
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غطوط». رسالة 
العربية وآدابهاء 


سنة: عاب" 
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المقدصده 0 ل عله اده عه ع معو وماق 8 د 200430 00012718222 6 5 001 2010012607 
مدخل : معدي ود معو ل ل كاه عوقوو و و و عد 1 2 20101702211001 
القصل الأول : الأدبية ودلالة اللغة: 
فرادة النص الأدبي و مس داس ل لومس و م 1 0 
الغقرض الأدبي غاية ورسالة لي يز زذ ز2ز2 2ز12 2121 1212121212 1ز1ز21ز12 1 ز1ز12 1 1 00771 
الدال والمدلول وتبادل الأدبية بينهما ل ل و ا 
الأدبية بين شكل النص وغرضه 02020210206 ةذ 1 ذا 100 
الأدبية بين المرجعية والإنشائية 0011 
الغفموض ودلالة النص الأدبي اللا 
1/ الإتباع ل اااي اذ[ ز[ز [1ذ 1 1ز1 1 1 1 1 ز1ز1ز1آآ1ذذأاا 0 أ 
72 التغاير لي ل ا و عر ا ا ا ]0 
3/ الفموض 111[ |[ [ؤز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ 1 ز ز ز [ز[ز <ز ز 2 ز 2 ز <ز ز 2 2ز2ز12 2 121ز2]><ز > 1[ ا 1ذأا 1 1 
الفصل الثاني : الأدبية وآلبنبة الأسلوببة قبي آلنص 
جمالية اللفظة بين الإفراد والتركيب اللا ل ا 1 
1 / جمالية اللفظة المفردة : السام وما ل 0 
2/ جمالية التركيب اللغويى 20 مم ل ا 1 ا ا 
أ- مشاكلة اللفظط للمعنى ووووووووووووووووووو و6 ووووووووووفوووووووووووووة:؟ 229 3 
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الكتاب تأصيل لبعض اللمقولات النقدية القدممة, 0_5 توازت مع النظريّات 
النقدية المعاصرة. وعنوانه «أدبية النص عند ابن رشيقء في ضوء النقد الأدبي 
الحديث» وفيه ربطنا بين نقد ابن رشيق المسيلي والنقد الحديث. من خلال 
تحديد إشكالية في جملة من التساؤلات مثل: هل الشعرية موجودة بمفهومها 
الواسع عند ابن رشيق؟ شيق؟؟. وهل نجد تحققاً لكل مقولاتها بالمنظور المعاصرء عنده؟. 
آم أن قة بحض مقولاتها غير محققةا. 

وللوصول إلى الوسائل التي اعتمدها ها ابن ر شيق في الكشف عن خبايا النص. 
كانت طروحات هذا الكتاب التي تبتغي نع الواسول إلى تجسيد صورة نقد النقد. 
ومن ورائها القصد في المساهمة في اقتناص الأبعاد النظرية. :وكذا التطبيقية, 
للنظرية النقدية العربية التراثية من منظور حدافيء وهو الإطار الذي يضمن 
لشعرية النص أن تحقق الأنموذج الجامع للقوانين الأدبية العامة, والآليات 
الأسلوبية» التي تضُمن للنشٌ أنْ بخرج من دائرة الكلام العادي ليلج عالم النص 
الأدبي. ومن هنا كانت التوأمة بين حكمين نقديين» حكم ابن رشيق وحكم حداقيء 
سواء أتعلّق الأمر بالغربي منه أم العربي. 

ولعثل المنهج. الذي يتيح لنا التمكن من تصور خصوصية ابن رشيق وفرادته 
من جهة» والغوص بين ثنايا التراث واستحضار تلك المقولات النقدية التي لم يطّلها 
البلى؛ وم تمحها حقب الزمن المتعاقبة من جهة أخرى. 
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جميع الحقوق محفوظة 
لدار فار كركب العلوم © ما . 
انمسام طهععمه 
779-99 م 2 


صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة 0 
في إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب. 
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